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3 5 ل # 4/15 


١ 5 1 : 5‏ ع ر 1 قول الرافضى: 
قال الراقضعس ° ۽ «(ودذهب أخرون إلى أن الله تعالى لا اسز رن ان e‏ 
على مثل مقدور العباد»“ . 


فيقال له: هذه المسألة من دقيق الكلام. وليست من خصائصن أهل الد عله 
السنة. ولا القائلون”" بخلافة الخلفاء متفقون عليها ٠‏ [ بل بحضس 
القدرية يقول بذلك. وأما أهل السنة المثبتون للقدر فليس فيهم من يقول 
بذلك. وإنا يقوله من يقوله من شيوخ القدرية الذين هم شيوخ هؤلاء 
الإمامية المتأخرين فى مسائل التوحيد والعدل" ( فإن جميع ما يذكره 
هؤلاء الإمامية المتأخرون فى مسائل التوحيد والعدل )”. كابن النعان 
والموسوى الملقب بالمرتضى وأبى جعفر الطوسى ''' وغيرهم . هو“ مأخوذ من 
)١(‏ قال الرافضى : كذاق (ع). والكلام التالى فى (ك) = منهاج الكرامة. ص 828 (م). 
(۲) ب : العبد؛ م : على مثل مقدورات العباد» وفى (أ) سقطت عبارة: لا يقدر على مثل 
مقدور العباد؛ وفى (ك) فى ۸١‏ (م): على مثل مقدور العبدء واخخرون إلى أنه لا يقدر على 
عين مقدور العبد. وليست «تعالى» فى ك . 
(۳) ع : ولا القائلين . 
)٤(‏ الكلام بعد عبارة «متفقون عليها» وإلى بداية الفصل التالى ساقط من (ن) وفى (م) عبارة 
واحدة بدلا من كل الكلام التالى وهى : بل منهم من يقول بذلك ومنهم من لا يقول به» . 
() ع : العدل والتوحيد. 
(5) هابين القوسين فى (ع) فقط . 
(۷) ابن النعمان هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسلام البغدادى الملقب بالشيخ المفيد. 
والمرتضى هو على بن الحسين بن موسى بن محمد . والطوسى هو أبو جعفر محمد بن الحسن 
ابن على شيخ الإمامية ورئيس الطائفة وسبقت ترحة الثلاثة ۰۵۸/١‏ 88/7 . 
(۸) هو : كذافى (أ) فقط . وی (ب) : وهو؛ و «هوه ساقطة من (ع). 


كتب المعتزلة » بل كثير منه منقول نقل المسطرة. وبعضه قد تصرفوا فيه. 


وكذلك ما يذكرونه من“ تفسير القران فى آيات الصفات والقدر ونحو 


ذلك هو منقول من تفاسير المعتزلة كالأصم”", والجبائئى 7" وعبدال حبار بن 
أحمد الهمذانى. والرمانى©2 وأبى مسلم الأصبهانى " وغيرهم , لا ينقل 
عن قدماء الإمامية من هذا حرف واحد» لا فى الأصول العقلية ولا فى 


0) 
(( 


() 


(٤( 


من : كذافى (ع) . وفى (ب)» () : فى. 

ب ء أ : كالاسم, وهو تحريف . وهو أبوبكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم . ذكره القاضى 
عبدالجبار ضمن الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة فى كتابه «فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة» ص ۲1۷ - 27548 تحقيق الاستاذ فؤاد سيد. طبعة الدار التونسية للنشرء تونس » 
4/147 . وسبقت ترجمة الأصم والكلام على آراثه 959/1 . 

يطلق اسم الجبائى على أبى على محمد بن عبدالوهاب والفرقة التى تنسب إليه هى الحبائية. 
سبق الكلام عليه ۳۹۵/۱ كما يطلق على ابنه أبى هاشم عبدالسلام بن أبى على محمد 
والفرقة التى تنتسب إليه هى البهشمية» وسبق الكلام عليه ۲۷۰/۱ .١74/17‏ وذكر 
القاضى عبدالجبار أبا على ضمن الطبقة الثامنة فى المرجع الذى سبق ذكره» ص 
2740-7417 وذكر ابنه أبا هاشم فى الطبقة التاسعة» ص ٠۸۴۳۰٤‏ . 

هو القاضى أبو الحسين عبدال جبار بن أحمد الهمذانى الأسدابادى المتوى سنة 4١٠6‏ » سبقت 
ترجمنه .١16/١‏ وانظر ترجمته أيضافى كتاب «فضل الاعتزال» ص 177-١7١‏ ؛ وانظر كتاب 


«قاضى القضاة عبدالجبار بن أحمد الحمذانى» تأليف الدكتور عبدالكريم عثمان (رحمه الله)» 


(2) 


(» 


ط. دار العربية» ببروت » ۹/1 . 

أبو الحسن على بن عيسى بن على بن عبدالله الرمّانى » من مفسرى المعتزلة» ومن كبار 
النحاةء ولد ببغداد سنة 543 وتوفى با 84". انظر ترحته فى : المنية والأمل لابن المرتضى › 
ص ٠٦ ٠٩‏ ؛ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص ۴۳۳؛ بغية الوعاة للسيوطى » ٠٤٤‏ 
۳٤٥ -‏ ط . الخانجی» ۱۳۲۹ ؛ وفيات الأعيان 451١/7‏ ؛ تاريخ بغداد ۱۷-۱۹/۱۲ ؛ 
الأعلام ٠١٤/١‏ . 

هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى » ذكره القاضى عبدالجبار فى كتابه المشار اليه مرتين 
ص ۲۹۹ ۰ ۳۲۳ : وذكره ابن المرتضى اليانى فى «المنية والأمل» ص ٠07‏ وقال عنه : 


تا 


تفسير القرآن. وقدماؤهم كانوا أكثر اجتاعاً بالائمة من متأخريهم. 
يجتمعول بجعمر الصادق وعره» فان كان هذا هوالحق فقدماؤهم كلهم 
ضلال. وإن كان ضلالا"“ فمتأخروهم هم الضلال]" . 


تل 
قال الرافضى:" «وذهب الأكثر منهم إلى أن وات اي 
يفعل القبائح » وأن جميع أنواع المعاصى والكفر وأنواع الفساد ,اشر 7 
واقعة بقضاء الله وقدره. وأن العبد لا تأثير له فى ذلك وأنه لا 
غرض لله / فى أفعاله» وأنه لا يفعل” لمصلحة العباد" شيئاء ٠٠/١‏ 


«وصاحب التفسير والعلم الكبير». وقد ولد الأصفهانى عام 504 وتوق سنة 27377 وله 
شعرء وولى أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسى . وانظر ترجمته فى : الأعلام 71/5 ؛ 
معجم المؤلفين 917/9؛ لسان الميزان ١/۸۹؛‏ بغية الوعساة للسيوطى » ص ۲۳ . وقد علق 
مستجى زاده عند هذا الموضع بقوله : «وعندى تفسير يقال له تفسير . . . . (الكلمة غير 
واضحة) ينقل عن الأصم والجبائى » وقد كان الإمام الرازى ينقل فى تفسيره الكبير عن أبى 
مسلم الأصفهانى أشياء ويستحسن أكثرها ويروجها ويؤيدها حتى إنه نقل عنه فى تفسير 
قوله تعالى (رب أرنى كيف تحبى الموتى) كلمات هى خارجة عن إجماع المسلمين. بل عن 
إجماع اليهود والنصارى» واستحستها الإمام وأيدهاء وقد بينت فسادها ويطلانها وكونها 
خارقة لإجماع أهل التفسير فى حاشيتى على تفسير القاضى» . 

)١(‏ ع : وإن كانوا ضلالا. 

(۲) هناينتهى السقط فى نسختى (ن) » (م) . 

(۳) ن م : الإمامى. والكلام التالى فى (ك) ص 88 (م) . 

. عز وجل : فى (ع) فقط. وى (ك) : إلى أنه تعالى‎ )٤( 

() ك : ولا يفعل . 

(5) ن م : العبد . 


الرد عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


وأنه تعالى يريد المعاصى من الكافر ولا يريد منه الطاعة . وهذا 
يستلزم أشياء شنيعة» . 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه 8 

أحدها: أنه قد تقدم غير مرة أن مسائل القدر والتعديل والتجوير“ 
ليست ملزومة” لمسائل الإمامة ولا لازمة, فإن كثيرا من الناس يقر بإمامة 


الخلفاء الثلاثةء ويقول" ما قاله فى القدر» وكثير من الناس بالعكس» 


ولیس أحد من الناس “ مرتبطا بالآخر أصلا . وقد تقدم النقل”” عن 
الإمامية : هل أفعال العباد خلق الله [ تعالى ]؟ على قولين". وكذلك 
الزيدية . 

قال الأشعرى :" « واختلفت الزيدية فى [ خلق ] الأفعال“» وهم 
فرقتان : فالفرقة الأولى مهم يزعمون أن أفعال" العباد تخلوقة للهء خلقها 
وأبدعها واخترعها بعد أن لم تكن» فهئ"" محدثة له مخترعة . والفرقة الثانية 
)3( ب ٠‏ أء ع ء م : والتجويز » وهو خطأ. 
Mm‏ ب » أ : ويقولون . ۰ 
(4) ع : وليس واحد من الناس؛ م : وليس أحد التأثير» وهو تحريف . 
(ه) النقل : ساقطة من (ب) » (أ) . وف (م) : العقلء وهو تحريف. | 
(6) ن م : خلق لله على قولين. 
(۷) فى مقالات الإسلاميين (ط. ريت استانبولء 9378١1)١/1ل.‏ 
(۸) فم : فى الأفعال؛ المقالات : فى خلق الأعيال . 
(٩)‏ المقالات : أعال . 
)20220 ع6 وهى . 


منهم يزعمون أنها غير خلوقة لله" ولا محدثة., وأنها كسب" للعباد“ 
أحدثوها واخترعوها [ وابتدعوها °۲ ا 

قلت ` : بل غالب الشيعة الأولى كانوا مث مثئتين للقدر. EES‏ 
ف متأخرييم كإنكار الصفات» فإن غالب 5 كانوا ف ون بإثبات 
الصفات. والمنقول عن أهل البيت فى إثبات الصفات والقدر لا يكاد 
يحصى. وأما المقرون بإمامة الخلفاء / [ الثلاثة ]“ مع كونهم قدرية 
فكثيرون و المعتزلة وغير المعتزلة”” . فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفاءة ¢ 
ولا يعرف أحد من متقدمى القدرية كان ينكر خلافة الخلفاء. وإنما ظهر 
هذا لما صار , فقن ا و ر ا فجمع أصول البدع, 
كصاحب هذا الكتاب وأمثاله . 

والزيدية المقرُون" بخلافة الخلفاء الثلاثة هم" من الشيعةء وفيهم 
قدرية وغبر قدرية» والزيدية خير من الإمامية. وأشبههم بالإمامية هه" 
)١١‏ لله: كذانى (ع) > (أ) ووالمقاللات». وى (ن) » (م) : لله تعالى؛ وى (ب) : له 
(9) المقاللات : ولا محدثة له مخترعة وإنما هى كسب . 
(۳) للعباد : كذافى (ع) > (ن) » (م) والمقالات .. وفى : | : العبد. ب : العبيد. 
)٤(‏ وابتدعوها: ساقطة من (ن). وف المقالات: وأبدعوها. وف (م): أحدثوها واخترعوها 

وفعلوها وأبدعوها . 

(ه) الثلاثة : ساقطة من (ن) ء (م) » (ع) . 
(5) ب آ:من 
(۷) وغير المعتزلة : زيادة فى (ن). وفى (م): وغيرهم . 
(^A)‏ ب ا : يقرون بخلافة الخلفاء؛ م : مقرون بإمامة الخلفاء. 
(9) ب (فقط) : مقرون . 
(۱۰) ب :وهم . 
)1١(‏ هم : ساقطة من (ع) » (م) . 


ظ ۸۷ 


الحارودية أتباع أبى الجارود" الذين يزعمون" أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نص على علىّ [ بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من 
بعده ]0 وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ثم الحسن هو الإمام, ثم الحسين . 

ثم من هؤلاء من يقول: إن عليا نص على إمامة الحسن» والحسن نص 
على إمامة الحسين. ثم هى شورى فى.ولدهماء فمن خرج منهم يدعو إلى 
سبيل ربهء وكان عالما“ فاضلاء فهو الإمام . 


)١(‏ با > ن ء م : ابن الجارود ؛ ع : ابن أبى الجارود . والصواب ما أثبته » وهو أب والجارود 
زياد بن أبى زياد المنذر الهمذانى الخراسانى العبدى ويكنى أبا النجم ويقال له أحيانا النبدى 
والثقفى الكوف توفى ما بين سنة .١6٠١‏ ١5١ه‏ وهو رأس فرقة الجارودية من الزيدية. 
ويذكر الشهرستانى أن جعفر الصادق سياه سرحوباء وفسر الباقر ذلك بأن سرحوب شيطان 
أعمى يسكن البحر وكان أبو الجارود ‏ كما يقول النوبختى - أعمى البصر أعمى القلب. 
ويزعم الجارودية أن النبى صل الله عليه وسلم نص على عل بالوصف دون التسمية. فكان 
الإمام من بعده» وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه 
وسلم. والإمام بعد على عندهم هو الحسن ثم الحسينء ثم إن الإمامة شورى فى أولاد 
احسن والحسين. وقال الجارودية بالمهدية» وقال بعضهم : إن علم أولاد الحسن والحسين 
كعلم النبى صلل الله عليه وسلم . 
انظر عن الجارود والجارودية : فرق الشيعة للنويختى (ط. الحيدريةء النجف. 
4۹ ص 8-1750/؛ مقالات الإسلاميين ٩۷ - ٦٦/١‏ ؛ الملل والنحل ١4٠/١‏ 
۱٤١ -‏ الفرق بين الفرق » ص ۲۲ - ۲٤‏ ؛ نشأة الفكر الفلسفى لعلى سامى النشار 
۷/۲ - 141 . 

(۲) بء | : الذين زعموا . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

٠ عالما: ساقطة من (ب). وفى (أ) : وكان فصلاء وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) بء : فهوإمام . 


0ل 2 


والفرقة الثانية”" هن الزيدية : السليانية اا سلييان بن جرير» 
يزعمون أن الإمامة شورى. وأنها تصلح" بعقد رجلين من خيار 
الل وا قد تصلح فى المفضول”". وإن كان الفاضل أفضل فى كل 
حال» ويثبتون إمامة الشيخين أبى بكر وعمر. وقد قيل : إنها كانت خطاً 
لا يُفْسَّق صاحبها لأجل التأويل” . 

اة اليه امات كير الاه قر سرا ننزية أن 
كثيرا”” كان يلقب بالأبتر. يزعمون أن عليا أفضل الناس”' بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة. وأن بيع أبى بكر وعمر ليست 
بخطأ لأن عليا ترك ذلك اء ويقفون فى عثان وقتله. ولا يقدمون عليه 
بإكفار. كا يحكى عن السليانية . وهذه الطائفة أمثل الشيعة. [ ويسمون 
1١‏ مم > ن : الثالثة . 
(؟) م (فقط) : هم السليانية أتباع . . . 

(۳) م (فقط) : وأن الإمامة تصلح . 

(49) ب | : للمفضول . 

(5) السليانية أو الجريرية أصحاب سليهان بن جرير الرقى » وقد ظهر فى أيام المنصور. ومن 
آرائهم - زيادة على ماذكره ابن تيمية - أن سليهان طعن فى عثهان رضى الله عنه للأحداث 
التى أحدثها وأكفره بذلك. وأكفر عائشة والزبير وطلحة رضى الله عنهم لإقدامهم على قتال 
على رضى الله عنه» وطعن سليان فى الإمامية الرافضة فى أمور. انظر عن سليان والسليانية 
(أو الجريرية): فرق الشيعة للنوبختی » ص .7٠‏ 86 - 87 ؛ مقالات الإسلاميين ٠۸/١‏ 
٠ ۷۲-۷١ ۰ ۷١ >‏ ۷۳؛ القرق بين الفرق » ص 54 ؛ الملل والنحل ٠٤١/١‏ -١٤١؛‏ 
نشأة الفكر الفلسفى ۱۸۸-۱۸۷/۲ . 

(5) م (فقط) : والرابعة . 

(۷) با : الكثيرية أصحاب كثير التوصل ؛ ن . م : البترية أصحاب النواقيل . 

(۸) ب (فقط) : سموا أبترية لأن كثيرا ماہم» وهو خط . 

(9) ع (فقط) : أن عليا كان أفضل الناس . 


-1١١- 


الوجه الثانى 


أيضا الصالخية» لأنهم ينسبون" إلى الحسن بن صالح بن حى 
الفقيه ]9 . 

وهؤلاء الزيدية فيهم من هو فى ااقدر على قول أهل السنة والجماعة. 
وفيهم من هو على قول القدرية . 

الوجه الثانى : أن يُقال: نقله عن الأكثر أن العبد لا تأثير له فى الكفر 
والمعاصى نقل باطل» بل جمهور أهل السنة امثبتة" للقدر من جميع 
الطوائف يقولون“ : « إن العبد فاعل لفعله”” حقيقة » وأن له قدرة حقيقية 
واستطاعة حقيقية » وهم لا ينكرون تأثير الأسباب الطبيعية» بل يقرون به 


دل عليه الشرع والعقل” من أن الله يخلق السحاب بالرياح» وينزل الماء 
بالسحاب. وينبت النبات بالماء. ولا يقولون: إن القوى والطبائع”" 


الموجودة فى المخلوقات لا تأثير لهاء بل يقرون أن ها تأثيرا“ لفظا ومعنى . 
حتى جاء لفظ « الأثر » فى” مثل قوله تعالى : « وَنَكتبٌ مَا قَدّمُوا واثارهم 4 


. ع (فقط) : ينتسبون‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). والبترية هم أصحاب كثير النواء الأبتى ويتفقون 
مع الصالحية فى مذهبهم . وانظر عن البترية والصالحية : فرق الشيعة» ص 74 ٠٠ء‏ ۷۷ 
۷۸؛ مقالات الإسلاميين ١54-58/1؛‏ الفرق بين الفرق. ص 54 - 58 ؛ الملل والنحل 
4١51-15‏ نشأة الفكر الفلسفى ۱۸۲/۲ - ٠ . ٠۱۸١‏ 

(۳) ع : اللمثبتون . 

)٤(‏ ع : يقول ؛ ن : تقول . وفى (م) الياء غير معجمة. 

(ه) لفعله : ساقطة من (ب) › (أ) . 

. بها دل عليه والعقل؛ ب : بها دل عليه العقل‎ : )١( 

)۷( ب : قوى الطبائع ؛ أ : القوى الطبائع . 

(۸) م : بل يقولون إن ها أثرا؛ ن : بل يقرون إن ها أثرا. 

(«»ه ‏ #) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 


-١؟‎ 


E‏ كان الاير هناك اعم ماو الآيةه لك ار ENE‏ :اذم 
هذا الان هوات الأسناف ق ماعا واه ال خان الت 
ومنت ومع أنه خالق السب :خلا بك له ع سين ار يقبا ركان ولا 55 
له من معارض يمانعه. فلا يتم أثره ‏ مع خلق الله له إلا بأن يخلق اله“ 
ولكن هذا القول الذى حكاه هو قول بعض المثبتة للقدر كالأشعرى. 
ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. حيث لا يثبتون 
فى المخلوقات قوى ولا طبائع'" » ويقولون: إن الله فعل عندها لا ہاء 
ويقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها فى الفعل . ۰ 
وأبلغ من ذلك قول الأشعرى: إن الله فاعل فعل العبد. وإن عمل" 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسباً له" , وإنما هو فعل الله فقط"" . وجمهور 
)0 ب : فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له لا به بأن يخلق الله تعالى؛ أ : فلا يتم أثره إلا مع خلق 
الله له إلا به بأن يخلق الله تعالى؛ ن : فلا يتم أثره إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله؛ م 
: فلا يتم الأثر إلا مع خلق الله له بأن يخلق الله . 
(١‏ م (فقط) . المانع 1 
(۳) بء أ : قوى الطبائع . 
(6( ن م : فعل . 
() ب : بل كسب له؛ م : بل ولا كسبا له . 
»( ن : فعل لله فقط . وقد لخص مستجى زاده كلام ابن تيمية الذى يبدأ بعبارة : «ولكن هذا 
القول الذى حكاه هو قول بعض الثبتة للقدر. . . إلى هذا الموضع ثم على بقوله : «قلت : 
والعجب أن المعتزلة مع أنهم يقولون إن قدرة العبد على الإيجاد والتأثير (ليست) من الله 
تعالى» فبذلك ينسبهم أكثر أهل الحق إلى الإشراك بالله. حتى قالوا: إن المجوس إن يثبتون 
الإنس والجن والحيوانات لقوهم بأن هم إيجاد أفعالهم الاختيارية». _ 


١ 


الناس من أهل السنة من جميع الطوائف على خلاف ذلك وعلى أن العبد 
فاعل لفعله حقيقة" . 

وأما ما نقله من" نفى الغرض الذي هو الحكمةء وكون الله لا يفعل 
لمصلحة العباد. فقد قدَّمنا أن هذا" قول قليل منهم. كالأشعرى وطائفة 
توافقه فى موضع » ويتناقضون فى قوم فى موضع آخر” . 

وجمهور أهل السنة يثبتون الحكمة فى أفعال الله تعالى. وأنه يفعل لنفع 
عباده ومصلحتهم . ولكن لا يقولون با تقوله المعتزلة ومن وافقهم : [ بأن ما 
حسن منه حسن من خلقه. وما قبح من خلقه قبح منه ]29 فلا هذا ولا 
هذا. [ وأما لفظ «الغرض» فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنةق “ 
ويقولون: إنه يفعل لغرض أى حكمة» وكثير من أهل السنة يقولون : 
(يفعل) “ لحكمة ولا يطلقون لفظ «الغرض» ]" . 

وأما قوله : «وأنه تعالى يريد المعاصى من الكافر. ولا يريد منه 
الطاعة» فهذا قول طائفة منهم. وهم الذين يوافقون القدرية» فيجعلون 
)0( بءأ: وأن . 
(۲) بعد كلمة : حقيقة . جاءت فى (ب). (أ) عبارة : والله تعالى أعلم 
5) د.م:دعن. 
5( م (فقط) : أن ذلك . 
)٥(‏ ن م : يوافقونه فى موضع» ويناقضون قوهم فى موضع آخر. 
(3١‏ أ : بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه قبح من خلقه» ب: بان ما حسن 

من خلقه حسن منه وما قبح من خلقه قبح منه. وسقطت هذه العبارات من (ن) » (م) . 
(۷) ع : ويعض المنتسبين إلى السنة . 
(۸) يفعل : فى (ع) فقط . 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ١‏ ا 


£ 


المشيئة والإرادة والمحبة والرضا نوعاً واحدا" ويجعلون المحبة والرضا 

والغة لغضب ر دمعي الإرادة. كما يقول ذلك الأشعرى فى المشهور عنه. 

وأكثر أصحابهء وطائفة ممن يوافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 

والشافعى وأحملك. ۰ 

وغيرهم” فيفرّقون بين الإرادة وبين المحبة والرضاء فيقولون : إنه وإن كان 

يريد المعاصى فهو لا يحبها ولا يرضاها. بل يبغضها ويسخطها وينهى عنهاء 

وهؤلاء يفرقون بين مشيئة الله وبين محبته . وهذا قول السلف قاطبة . 

وقد ذكر أبو المعالى الجوينى أن هذا قول القدماء من أهل السنة» وأن 
الأشعرى خالفهم فجعل” الإرادة هى المحبة. فيقولون : ما شاء الله كان 
وما لم يشا لم يكن. فكل ما شاء الله فقد خلقه. وأما المحبة فهى متعلقة 

بأمره” فا أمر به فهو يحبه . ولهذا اتفق الفقهاء" على أن الحالف لوقال:”" 

)0 وهم الذين يوافقون القدرية e‏ والمحبة والرضا نوعا واحدا: بدل هذه العبارات جاء فی 
489 3 )م( :وهم الذين يجعلون الإرادة نوعا واحدا. 

(۲) وغيرهم : ساقطة من (ب) » (أ) » (م) . 

(6) م : وأن الأشعرية خلافهم فجعل . . . ؛ ن : وأن الأشعرية خالفتهم فجعل . . . 

(4) علق مستجى زاده على هذا الكلام بقوله : «وقد رأيت فى كلام إمام الحرمين أن الله تعالى 
يحب الكفر ويرضاه» تعالى الله عن ذلك! وله تجاوز الله [عنه] ‏ آراء متباينة فيصرّح فى 
تأليف له بعقيدة وفى تأليف آخر له بعقيدة مباينة ل هاء فصرح فى «الإرشاد» أنا ندين الله تعالى 
بأن الأفعال الإختيارية للعبد ليس لقدرة العبد تأثيراً فيهاء وإنها هى محض خلت الله تعالى 
وإيجاده. وصرح فى «الرسالة النظامية» بأن للعبد قدرة وتأثيراً فيهاء حتى أن شارح «المقاصد» 
أنكر وقوع ذلك عن الامام احتجاجا بكلامه فى «الإرشاد» ولعله لم ير «الرسالة النظامية». 

)5( ب ء | : فهى منفعلة من أمره؛ ن » م : فمتعلقة بأمره . 

(3) بءأءن : العلياء . (۷) بء ا : إذا قال . 
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: « والله لأفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث إذا لم يفعله”". وإن كان واجبا أو 
مستحباء ولوقال": إن أحب الله حنث» إذا كان واجباً أو مستحبا. 

والمحققون من هؤلاء يقولون: الإرادة فى كتاب الله تعالى نوعاں : إرادة 
خلقية”” قد رية كونية» وإرادة دينية [ أمرية ] شرعية“ . فالإرادة الشرعية 
الدينية هى المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هى [ المشيئة ]” الشاملة 
لجميع الحوادث, كقول المسلمين : ما شاء الله كان وما م يشا لم يكن . وهذا 
كقوله تعالى : 8« فَمَن يرد الله أن يَبْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ومن يرد أن 
عله كد ا ق ابره اماه : 
[. ووه ين ع « ولا بعكم نضحى. إِنْ ردت اَن نصح 
َكُمْ إن کان الله يُريدُ أن یغریکم هوركم وإ هر €[ سورة هود : 74 ]. 

فهذه الإرادة”تعلقت بالإضلال والإغواءء وهذه هى المشيئة فإن ما شاء 
الله كان . 

[ ومنها قوله : وو لل ا و : ۲ أى ما 
شاء خلقه”" لا ما يأمر به ]© . 

وقد يزيد" بالإرادة المحبة ٠‏ كبا بال لمن يفعل الفاحشة : هذا فعل”''ما 


)1( أ. ن : والله لأفعلن هذا كذا إن شاء الله وفعله لم يحنث . 

(۲) بدلا من «ولو قال» جاء فى (م) : وإن کان . 

(۳) خلقية : ساقطة من (ب٠‏ . (أ) » (م) .وف (ن) : نوعية ٠‏ وهو تحريف . 

٠ )٤(‏ ن ء م : وإرادة شرعية دينية 

(ه) المشيثة : ساقطة من (ن) » (م) . 

(5) ب أ م : فهذه الآية. وهوخط) .. (۷) ع (فقط) : أى مايشاء خلقه . 

(8) ما بین المعقوفتين ساقط من (ن) ۰ (م) . (4) ب (فقط) : وقد يراد؛ ن » م : فقد يريد . 


. ن : يفعل؛ م : الفعل‎ )٠٠( 
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لا يريده الله تعالى» وقد يريد المشيئة كا يقولون لما لم يكن : [ هذالم ] يرده 
0١‏ 

وأما الدينية فقول الله : ۾ بريد الله بكم لر ولا بريد بكم امسر 4 
[ سورة البقرة: ٠۸١‏ ])”“ وقوله : یرید الله لين لَكُمْ ود ديكُمْ سنن 
الَِينَ من قبْكُمْ ووب عَلَيكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » واللُّيُرِيدُ أن 
يوب عَليكمْ ويه د لذن بُو الشّهَوَات أن تلو ميلا عَظيما »بريد 
الله أن يفف عَنَكُمْ لق الإِنسَانُ ضعيفاً 4 [سورة النساء : 


535 -م؟ ]| وقوله : هما يريد الله ليَجْعَلَ عَلَيَكُمْ من حرج ولکن 
ريد ليطهُركم . ويم ممه عَلَيكُمْ ‏ زسورة الائدة : 5 . وقوله : 
« إِنْمَايُرِيدُ الله ليذب عَنَكُمُ السرجْس هل بيت وَيُطهرَكمْ 
تطهيراً © [ سورة الأحزاب : *8] . 
فهذه الإرادة فى هذه الآيات ليست هی التى يجب مرادها كاف قوله : 
« فَمَن يرد الله أن ديه يَشْرَحْ صذره للإسّلام # [ سورة الانعام : ٠١١‏ ] 
وقول المسلمين : ما شاء الله كان. وما لم يشا م يكن » بل هى المذكورة فى مثل 
قول الناس لمن يفعل القبائح : هذا يفعل”' ما لا يريده الله أى لا يحبه ولا 
يرضاه ولا يأمر به . 
وهذا التقسيم فى الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة. وذكروا أن 
)١(‏ ن :لم يكن يرده الله؛ وسقطت كلمة الجلالة من (أ) »> (ب) . 
(؟) بعد هذه الآية فى (ب) . (أ) : «وقوله : (ولكن الله يفعل مايريد) أى ما شاء خحلقه» . 
أقحمه الناسخ سهوا . وقد نبه محقق نسخة (ب) على ذلك فقال : ولا محل هذه الآية هنا 
فإنها ذكرت قبل فى الإرادة الكونية فلعلها هنا مكررة من الناسخ : 
(۳) ن : ليست هی بحيث يجب مرادها ؛ م : ليست هى: بحسب مرادها: 
(4) بءأ: فعل. ٠‏ ْ 


الله 


-۱۷ 


۷/۱ 


المحبة والرضا ليست هى الإرادة الشاملة لكل المخلوقات, كما ذكر ذلك من 
ذكره من أصحاب أبى حنيفة [ ومالك والشافعى ] وأحمد وغيرهم ”2 
كأبى بكر عبدالعزيز وغيره» وإن كان طائفة أخرى يجعلون المحبة والرضا 
هى الإرادة» والأول أصح . 

انارق فنعا ون ا ا إن ل وبين ااه مزع غر 
أن يفعل”» والأمر لا يستلزم الإرادة الثانية“ دون الأولى ؛ فالله تعالى إذا 
أمر العباد بأمر“» فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به" وقد لا يريد 
ذلك وإن کان مريدا مه فطل“ 


وتحقيق هذا ما يبيّن فصل النزاع فى أمر الله : هل هو مستلزم لإرادته أم 

لا ؟ فلا زعمت المعتزلة أنه لا بد أن يشاء ما يأمر به فيريده» وزعموا أن ما 
ھی عنه ماشاء وجوده ولا أراده» قابلهم كف ”مخ متأخرى المثبتين ل 
من اتبع أبا ا حسن من المصنفين فى أصول الفقه [ وغيرهم '' ] من أصحاب 
)١(‏ وأحمد : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (ن) ء (م) : أحمد وأبى حنيفة وغيرهما؛ وفى (ع) 
(۲) ب أ : بين الإرادة والمريد » وهو خطأ . 66 ب ء أ : من غير أن يفعل » وهو خطأ . 
(5) ع م : الثابتة . 

(ه) م (فقط) : إذا أقر العباد بأمر» وهو تحريف . 

() ن : على فعل ما أمره به؛ م : على فعل ما أمر به . 

. ع : وإن كان مريدا فعله منه؛ م : ون كان مريدا منه لفعله‎ (V() 

(N)‏ ب : ماشاء وجوده لإرادة ما قابله وكثير. . . ؛ أ : ما شاء وجوده لإرادة قابلة وكثير. . . ؛ ل 

عم 5 فيا شاء وجوده ولا إرادة قابلهم كثير 

(9) للقدر : ساقطة من (ب) فقط . 

. )م(.١ سء | : وغيره . وهی ساقطة من (ن)‎ )٠١( 


A 


مالك والشافعى وأحمد. فقالوا : إن الله يأمر با لا يريده". كالكفر والفسوق 
والعصيان . 

واحتجوا على ذلك ب أنه لو حلف على واجب ليفعلنه"» وقال : )0 إن شاء 
الله » [ فإنه ] لا بحنث”". وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يرده منه””". بل 
نسخ ذلك قبل فعله» وكذلك الخمسون صلاة ليلة المعراج . 

وحقيقته أنه يأمر بها لا يشاء أن يخلقه. لکن لا يأمر إلا با يحبه ويرضاه 
فيريد من العبد أن يفعله. ب دمع أنه بحب ذلك ولا يريد" هو أن يخلقه فيعين 
العبد عليه [ وهذا كالكفر والفسوفق والعصيان E‏ 3 ولو حلف الحالف: 
« ليفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث. وإن كان واجبا . 

ولوقال: 0 إن أحب الله )"© حنث» كما لو قال : [ إن أمر الله ء ولو 
قال ]“ لأفعلنه إذا أراد الله [ فقد يريد بالإرادة المحبة» كما يقولون لمن 
يفعل القبائح : يفعل مالا يريده الله وقد يريد المشيئة كا يقولون لالم يكن : 
هذا ل يرده الله تعالم'». فإن أراد هذا حنث . 
)1١(‏ سب ء أ : إن الله يأمر ب لا یرید ن : إن الله لا يأمر بم لا يريده؛ م : إن الله لا يأمر بها 

لايريد. (۲) ساءآ: ليقعله . 
(۳) ب | : إن شاء الله لا يحنث؛ ن : إن شاء الله لم يحنث؛ م: إن شاء الله لم يجب. 
(4) ن م : وبأن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده . (9) ع ٠‏ م : لاا يريد . 
»( وهذا كالكفر والفسوق والعصيان 7 هذه الكليات ساقطة من 23١‏ ¢ )م( 5 
(۷) ع : وإن قال إن أحب الله ؛ م : ولو كان إن أحب الله . 
(۸) إن أمر الله ولو قال: ساقطة من (ن) ٠‏ (م) 
)4( ن . م : لا.أفعله إن أراد الله . وبعد هذه العبارات يوجد سقط فى (ن) » (م) حتى كلمة 


«فصل» وتوجد عبارة قبل ذلك هى : «والكلام على هذا مبسوط فى موضع آخره . 
)٠١(‏ الله تعالى : فى (ع) فقط . 


-۱۹- 


للرافنضى فى 
مسألة القدر 


الرد عليه 


وأما أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه» فإنه كان الذى يبه 


ويريده منه فى نفس الأمر : أن قصد ! براهيم الامتان وعم “عل الطاعةم 


فأظهر” الأمر امتحانا له وابتلاءً» فلا أسله وتَلّه للجبين ناداه أن يا إبراهيم 


قد دقف الا :إن كذلك: ناسسن «وكذلك» الأمر 
بال خمسين ] . 


ل فصل »* 
57 |1 .ء 6 الرافخي © : «وهذا يستلزم أشياء شنيعة 
أن يكون الله أظلم من كل ظالم . لأنه يغاقب الكافر على 


u‏ ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان» فكما أنه 

يلزم الظلم لو عذّبه على لونه وطوله وقصره لأنه لا قدرة له فيهاء 

كذا”' يكون ظالما لو عذَّبه على المعصية التى فعلها فيه» . 
فيقال 1 الظلم قد تقدّم أن للجمهور المثبتين للقدرفى تفسيره قولين 5 


والقاضى أبوبكرء وأبو المعالى, والقاضى وا بن الزاغونى * » وغير 
)١(‏ ع : وعرّمه . 

(۲) بءأ: وأظهر . 

(۳) وكذلك الأمر بالخمسين : فى (ع) فقط . وما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م). 

. المصنف : ساقطة من (ب) ء (أ)‎ )٤( 

(9) ن م : الإمامى . والعبارات التالية فى (ك) /١‏ 86 (م) - ۸١‏ (م). 


الف 
)^( 


ا : واب Ee‏ 


e~ - 


هؤلاء :”' يقولون :” إنه يمتنع أن يوصف بالقدرة على الكذب” والظلم 
وغيرهما من أنواع ”) القبائح » ولا يصح وصفه بشىء من ذلك . 

قالوا: والدلالة على استحالة وقوع الظلم والقبيح ” منه [أن الظلم 
والقبيح ]ما شرع الله وجوب ذم فاعله . وذم الفاعل لما ليس له / فعلهء 
ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا في غيره أملك به وبالتصرف فيه منه. 
فوجب استحالة ذلك فى حقه من حيث [ إنه ]لم يكن آمراً لنا”" / بذمه » 
ولا كان ممن يجوز دخول أفعاله تحت تكليف من نفسه لنفسه”"2. ولا يكون 
فعله تصرفا فى شىء غيره أملك به "» فثبت [ بذلك ] استحالة تصوره فى 


حهة . 


ماص هت ابه 


ب مر ا ا 
الآ 1 007 ا والله د ا يمتنع أن يأمره أحد» وح 


)١(‏ باءأ: وغيرهم . (۲) بء أ : ولا يقولون » وهو خطأً. 
(۳) نء م : ويقولون إنه غير قادر على ا لكذب . 

. أنواع : زيادة فى (ن) ء (م)‎ )٤( 

() ع : والقبح . 

. والقبيح : فى (ع) . (م) فقط . وسقطت عبارة «أن الظلم والقبيح» من (ن)‎ )١( 
. إنه : فى (ع) فقط‎ )۷( 

(۸) ب أ :ل يكن أمر الناس؛ ن ء م : لم يكن لنا امرا . 

(9) لنفسه : ساقطة من (ب) . (أ) . 

)۱١(‏ ت : منه. 

. (م)‎ ١ بذلك : ساقطة من (ن)‎ )۱١( 

(۱۲) ب (فقط) : أمر 

(1۳( الذى فوقه : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
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A^ ٥ض‎ 


۳۸/۱ 


. وهذا القول يروى عن" إياس بن معاوية" قال : ما خاصمت بعقل 
كله إلا القدرية» قلت[ لهم ]": أخبرونى ما الظلم؟ قالوا :”أن يتصرف 
الإنسان فى ماليس له. قلت : فلله كل شىء . 

وهم" لا يسلمون أنه لو عذبه بسبب لونه وطوله وقصره كان ظالما حتى 
يحتج عليهم بهذا القياس» بل يجوزون التعذيب لا بجرم ” سابق ولا لغرض . 
لاحق . وهذا المشنع لم يذكر دليلا على بطلانه > فلم يذكر دليلا على بطلان 
قوهم . ش 

والقول الشانى : أن الظلم مقدور. والله تعالى منره عنة . وهذا قول 
الجمهور [ من المثبتين للقدر ونفاته 2 وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدرء 
كالكرامية » وغيرهم » وكثير من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد 
وغيرهم. وهو قول القاضى أبى خازم" بن القاضى أبى يعلى وغيره 
وهذا ]”كتعذيب الإنسان بذنب غيره. کا قال تعالى : 9 ومن يَعْمَلُ 
منّ الصا حات وهو مُوْمنٌ فلا حاف ظلا ولا هَضًا [سورة طه : 117]. 

)1( ب ٠‏ أ : يرد على » وهو تحريف . 

(۲) أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزنى » سبقت ترجمته ۲/ ٠١ ٤‏ 

(۳) هم : زيادة فى (ب) . (أ) فقط . 

. ع : قال . وهوخطا‎ )٤( 

(0) نعم : وهؤلاء . 

»( ع : بلا ظلم؛ م : بلا جرم . 

0( ب اع : أبى حازم . وهو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء . سبقت ثرجمته 
١‏ م ١‏ ش 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 

(9) كما : ساقطة من (ب) » (أ). 


-- 


وهؤلاء يقولون : الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختيارى وغير 
فعله الاختيارى مستقر فى فطر العقول» فإن الإنسان لو كان له ابن" فى 
جسمه مرض”" أوعيب خلق فيه لم بحسن ^ ذمه ولا عقابه على ذلك. ولوظلم 
ابنه أحداً لسن عقوبته على ذلك . 

ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما يعلم بطلانه بضرورة 
العقل. فإن الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضا". فإن 
كان القدر حجة لهذا فهو حجة لهذاء وإلا فلا" . 

والأولون أيضا يمنعون الاحتجاج بالقدر فإن الاحتجاج به باطل باتفاق 
أهل الملل وذوى العقولء وإنا يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض 
القول متبع هواه» كما قال بعض العلاء : أنت عند الطاعة قدرى» وعند 
المعصية جبرى, أىّ مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

ولو كان القدر حجة لفاعل الفواحش والمظالم ۾ سن أن يلوم“ أحد 
أحيدا ولا يعاقب ادا فكان” للإنسان أن يفعل فى دم غيره وماله وأهله 
مايشتهيه" من المظالم والقبائح . ويحتج بأن ذلك مدر عليه”". 
10 لابن #بافلةين ري (أ) . وفى (م) » (ن) : له أثر. وهو تحريف . 
(۲) باءأ: برص . 


(45) باءأ: يحسن. 
(ه) بء أ: أيضا بالقدر. 


(5) عبارة : «وإلا فلا» ساقطة من (ع) فقط . 

(۷) ن : أن يلزم؛ م : أن يلزمه . 

(۸) ن م »ب :وكان. 

() م : ماشاء . )٠١(‏ ع م : مقدرعل؛ ن : مقدور على . 
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والمحتجون عل المعاصين بالقدر أعظم بدعة وأنكر قولا وأقبح طريقا من 
المنكرين للقدر . فالمكذّبون بالقدر من المعتزلة والشيعة وغيرهم المعظمون 
للأمر”" والنبى والوعد والوعيد» خير من الذين يرون القدر حجة لمن ترك 
المأمور وفعل المحظور, كما يوجد ذلك" فى كثي رمن المدّعين للحقيقة”" الذين 
يشهدون القدر“» ويعرضون عن الأمر والنهى » من الفقراء والصوفية 
والعامة وغيرهم » فلا عذر لأحد فى ترك مأمور ولا فعل محظور” بكون ذلك 
مقدّرا"' عليه, بل لله الحجة البالغة على خلقه . 

القديية لعزن الزن ا قاف قر من القدوية ی 
بالقدر» وهم أعداء الملل. وأكثر ما أوقع الناس فى التكذيب بالقدر 

: 

احتجاج هؤلاء به. وهذا اتهم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية » 
بل كانوا" لا يقبلون الاحتجاج على المعاصى بالقدر. كما قيل للإمام 
أحمد: كان ابن أبى ذئب قدريا. فقال: الناس" كل من شدّد عليهم 
العاصى » قالوا: هذا قدرى”". وقد قيل : إنه هذا السببا"" نسب إلى 


)0( ن ء م : المعطلون الأمر ؛ ع : المعصمون للأمرء وهو تحريف . 

(۳) للحقيقة : ساقطة :ن (ب) ء (أ) . 

)٤(‏ بءأ: للقدر. وهو تحريف . (ه) بء أ : ف ترك المأمور ولا فعل المحظور. 

»( ب | م : مقدورا. )۷( ن م »ع : ولكن كانوا . 

0 لاا ای ا ان ا ن( 

)٠١(‏ ن » م : هو قدرى . وابن أبى ذئب من أهل المدينةء وهو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة 
ابن الحارث بن أبى حلي شري العامرى. ا e.‏ ا : لوبریء 
وطبقات المعتزلةء ص ۷۸ . ه77 ؛ ROY‏ ماع لطر 50 1/۷ . 

. أ : وقد قيل هذا السبب‎ ٠ ب‎ )11١( 
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الحسن”" القدر. لكونه كان شديد الإنكار للمعاصى ناهيا عنباء ولذلك 
نجد الواحد من هؤلاء ينكر على من ينر المنكرء ويقول: هؤلاء قدّر 
عليهم ما فعلوه'. فيقال لمذا": وإنكار هذا المنكر أيضا بقدر الله ء 
فنقضت قولك بقولك . 
وهؤلاء يقول بعض مشايخهم : آنا كافر برب يُعصى » ويقول: لوقتلت 
سبعين نبيا لم أكن مخطئا”". ويقول بعض شعرائهم : 
أصبحت منفعلا لما محتاره منى ففعللى كله طاعات©») 
/ ومن الناس من يظن أن احتجاج ادم على موسى بالقدر كان من هذا 
الباب» وهذا" جهل عظيم» فإن الأنبياء من أعظم الناس أمراً بها أمر الله 
به وحبياً عا على الله عتهء وذما لمن كمه الله وإننا بغرا بالأمر بالطاعة لله © 
والنبى عن معصية الله فكيف يسوغ أحد منهم” أن يعصى عاص لله محتجا 
بالقدر؟ ولأن ادم عليه السلام كان قد تاب من الذنب. والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له ولأنه لو كان القدر حجة لكان حجة لإبليس وفرعون وسائر 
الكفار» ولكن كان ملام موسى لآدم [ عليه السلام ] لأجل المصيبة”" 
)١(‏ وهوالحسن البصرى. 
(۲) مافعلوه : زيادة فى (ب) . (أ) . 
(۳) | : فيقال هذا المنكر؛ ب : فيقال هذا المنكر. 
(٤(‏ ن م ع : ماکنت مخطئا . 
(6) ع (فقط) : طاعاتى . 
(7) ب : وهو . وسقطت من (أ) . 
(۷) ن م .ع : بطاعة الله . (8) ب أ: واحدمتهم. 


(9) عليهما السلام : زيادة فى (ع) فقط . 
)٠١(‏ باء أ : لأجل المعصية ؛ م : بسبب المصيبة . 


ه56 
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التى الحقتهم بسبب أكله . ولذا قال له :7“ لماذا أخرجتنا ونفسك" من 
الجنة؟ . 

وا لمؤمن»مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب» لا عند الذنوب 
والمعاصى ”. فيصبر على المصائب» ويستغفر من الذنوب» كا قال 
تعالى: ‏ 8 اران وعد الله حى واستغفر لذنبك # [سورة غافر : 88], 
وقال تعالى « ما أَصَابٌ من مُصيبة فى الأْض ولا فى أَنفْسِكُمْ إلا فى 
كاب من قبل أن يلها 4 الآية[سورة الحديد : ۲۷]» وقال : ما صاب من 
إلا إن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلْبَهُ # [سورة التغابن: .]١١‏ قال ابن 
بسو( رف اف ع اهل مه الج فيل اها 
عند الله فيرضى وا 

و[لهذا] قال“ غيرواحد من السلف [ والصحابة والتابعين لهم بإحسان ] 
لا يبلغ” الرجل” حقيقة الإيهان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
اخطأه لل يكن ليصيبه . ٠‏ ظ 

فالآياة بالقدوة والزظيا با فده الشامن لاقب وال لذللكةة هر 
من حقيقة” الإيان . وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج فيها بقدر الله 


(1) له : زيادة فى (ن) » (م) . 

() ونفسك : ساقطة من (ب) › (أ) . 

(9) نت م : والمعايب . 

(4) رضى الله عنه : ساقطة من (ن) › (م) . 


(0) ن» م :وقال . 
(0) ن .م : من السلف : لايبلغ . . ؛ ب ء أ: من السلف والصحابة والتابعين لا يبلغ . . 
(۷) نءم : العبد. ‏ (8) بء أ: لذلك هوحقيقة . . ؛ م : لذلك من حقيقة . 
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تعالی"» بل عليه أن لا يفعلهاء وإذا فعلها فعليه أن يتوب منهاء کا فعل"" 
آدم . ولهذا قال بعض الشيوخ'”" : اثنان أذنبا ذنبا : آدم وإبليس”, فادم تاب 
فتاب الله عليه [ واجتباه وهداه ]» وإبليس” أصر واحتج بالقدر» فمن تاب 
من ذنبه أشبه أباه آدم » ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس . 

وإذا كان الفرق بين الفاعل المختار" وبين غيره مستقرا فى بدائه"“ 
العقول» حصل المقصود. وكذلك إذا كان مستقرا فى بدائه” العقول أن 
الأفعال الاختيارية تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة» 
بخلاف لونه وطوله وعرضهء فإنها لا تكسبه ذلك . 

فالعلم النافع, والعمل الصالح » والصلاة الحسنة» وصدق الحديث» 
وإخلاص العمل للهء وأمثال ذلك : تورث القلب صفات محمودة . كا 
يروى عن ابن عباس رضى الله عنه) أنه قال: إن للحسنة لنوراًفى القلب» 
وضياء فى الوجه. وسعة فى الرزق. وقوة فى البدن, ومحبة فى قلوب الخاق . 
وإن للسيئة لسواداً فى الوجه. وظلمة” فى القلب» ووهنا فى البدن» ونقصا 
فى الرزق » وبغضاف قلوب الخلق . 
ع: فعله .| 
(م) ن م :.. ادم قال بعض السلف . 


(4) ب أ : إبليس وادم . 

(ه) ن : تاب فتاب الله عليه وابليس ؛ م : تاب وابليس ؛ ب . أ : تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه وابليس . 

() سا ءأءن : بين تعذيب الفاعل المختار . 

(۷) با أن : بداية . 


. ع : وظلما‎ (N) 


- ۷ - 


ففعل الحسنة له آثار محمودة موجودة”" فى النفس وف الخارج. وكذلك 
فعل" السيئات . والله تعالى جعل الحسنات سببا لهذاء [ والسيئات سبا 
هذاء کا جعل أكل السم سببا للمرض والموت. وأسباب الشر لها أسباب تدفع 
بمقتضاها ]. فالتوبة والأعمال الصالحة تمحى مها السيئات والمصائب فى 
الدنيا تكفر نبا السيئات» كما أن السم تارة يدفع موجبه بالدواء» وتارة يورث 
مرضاً يسيراً. ثم تحصل العافية . 

وإذا قيل: خلق الفعل مع حصول العقوبة عليه“ ظلم» كان بمنزلة أن 
يقال : خلق أكل” السم ثم حصول الموت به ظلم . والظلم وضع الشىء فى 
غير موضعه» واستحقاق هذا الفاعل لأثر فعله الذى هو معصية الله ء 
كاستحقاقه لأثره إذا ظلم العباد" . 

وهذا الآن ينزع” إلى مسألة التحسين والتقبيح » فإن الناس متفقون على 
أن كرت القكن بكرن سيا اة المد خضل سا تة نويا مول 
مضرته» وحصول ما ينافيه. قد يُعلم بالعقل. وكذلك کونه قد يكون صفة 
كيال وصفة نقص. وان تنازعوا فى كونه [ يكون ]“ سببا للعقاب والذم . 
على قولين مشهورين . ش 
)١(‏ موجودة : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۲) فعل : ساقطة من (ب) . (أ) . 
(۳) ع:: تدفع مقتضاها . والكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
)٤(‏ م : ثم العقوبة عليه . 
(9) ن : اكل ؛م : كل . وسقطت الكلمة من (ب) . (أ) . 
(5) تم : العبد . 1 
0 با : وهذا إلا أن ينزع . (۸) يكون : زيادة فى (م) . 
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والنزاع فى ذلك بين أصحاب أحمد. وبين أصحاب'' مالك وبين 
أصحاب”' الشافعى وغيرهم . وأما أبو حنيفة وأصحابه فيقولون بالتحسين 
والتقبيح . وهوقول جمهور الطوائف من المسلمين وغيرهم . وفى الحقيقة فهذا 
النزاع”” يرجع إلى الملاءمة وا لمنافرة والمنفعة والمضرة. فإن الذم والعقاب 
عايضر العبد ولا يلائمهء / فلا يخرج الحسّن”' والقبح عن حصول المحبوب 
والمكروه. فالحسّن ما حَصّل المحبوب المطلوب المراد لذاته””. والقبيح ما 
حصّل المكروه البغيض. فإذا كان الحسن يرجع إلى المحبوب . والقبيح يرجع 
إلى المكروهء بمنزلة النافع والضار. والطيب والخبيث». وهذا يتنوع بتنوع 
الأحوال. فك أن الشىء الواحد يكون نافعا إذا صادف حاجة. ويكون 
ضارًا فى موضع آخرء كذلك الفعل - كأكل الميتة ‏ يكون قبيحا تارة ويكون 
حسنا أخرى . 

وإذا كان كذلك فهذا الأمر لا يختلف. سواء كان العبد هو الفاعل ‏ بغير 
أن يخلق الله له القدرة والإرادة» أو بأن يخلق الله له ذلك كما فى سائر ما هو 
نافع وضار وحبوب ومكروه . 

وقد دلت الدلائل اليقينية على أن كل حادث فالله خالقه. وفعل العبد من 
جملة الحوادث» وكل تمكن يقبل الوجود والعدم . فإن شاء الله كان وإن لم يشأ 
(۲) ذ.مءبء]: النوع . 
(۳) ب أ ع : والمنافاة 
(۴) باء أ : للحسن . 


. ع (فقط) : المراد له‎ )٥( 
. ع (فقط) : سواء كان الفاعل العبد‎ )5( 


۹ 


۷۰/1 


لم يكن» وفعل العبد من جملة الممكنات . وذلك لأن” العبد إذا فعل الفعل» 
فنفس الفعل حادث بعد أن لم یکن » فلا بد له من سبب . 

وإذا قيل : حدث بالإرادة» فالإرادة أيضا حادثة » فلا بد لها من سبب . 
وإن شئت قلت :" الفعل ممكن فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجّح » ٠‏ 
' وعلى طريقة بعضهم” فلا" يترجّح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح . 
وكون العبد فاعلا له حادث ممكن» فلا بد له من حدث مر جح » ولا فرق فى 
ذلك بين حادث وحادث . ”[ والمرجح لوجود الممكن لا بد أن يكون تاما 
مستلزما" وجود الممكن» وإلا فلو كان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل 
تارة وعدمه أخرى. لكان ممكنا بعد حصول المرجح . يمكن وجوده وعدمه» 
وحينئذ فلا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح . وهذا المرجح إما أن يكون 
تاماً مستلزما وجود الفعل» ( وإما أن يكون الفعل )'' معه يمكن” وجوده 
وعدمه. فإن كان الثانى لزم أن لا يوجد الفعل بحال. ولزم التسلسل 
الباطل . 


)ع ب ءأءم:أن. 

(۲) له : ساقطة من (ب) » (أ) . وی (ن) : ولا بد له . 

6 (۳) ساءأ: وإن سبب قلب » وهو تصحيف . 

(4) ب أ : وعلى طريقة أحدهم ؛ ن » م : وطريقة بعضهم . 

(©) ع:لا. 1 

 (‏ #) ما بين النجمتين (والمرجح لوجود الممكن (ص )١‏ .. . السلف والأدلة العقلية 
(ص ۳۳۰) : ساقط من (ن) » (م) . 

»( .ع : يستلزم . 

(۷) ما بين القوسين فى (ع) فقط . 

(۸) بء أ : بل » وهو تحريف . 


“ات 


فعلم أن الفعل لا يوجد إلا إذا وحد م رجح تام يستلزم رمم وذلك 
الم رجح التام هو الداعى التام (والقدرة)“ . وهذا ما سلمه طائفة من 
المعنزلة كأبى الحسين البصرى وغيره؛ سلّموا أنه إذا وجد الداعى التام 
والقدرة التامة لزم وجود الفعل . وأن الداعى والقدرة خلق لله عز وجل › وهذا 
حقيقة قول أهل السنة" الذين يقولون : ( إن الله خالق أفعال العبادء كما أن 
الله خالق كل شىء. فإن أئمة أهل السنة يقولون:)" إن الله خالق الأشياء 
بالأسباب. وأنه خلق للعبد قدرة"“ يكون ا فعله. وأن العبد فاعل لفعله 
حقيقة .: فقوم فى خلق فعل العبد بإرادته وقدرته"» كقولهم فى خلى سائر 
الحوادث بأسبابهاء ولكن ليس هذا قول من ینکر الأسباب والقوى التى فى 
الأجسام وينكر تأثير القدرة ( التى للعبد )” التى بها يكون الفعلء 
ويقول 9 إنه لا أثر لقدرة العيد أصلا فى فعله“ ى) يقول ذلك جهم 
وأتباعه”". والأشعرى ومن وافقه . 

وليس قول هؤلاء قول أئمة السنة ولا جمهورهم » بل أصل هذا القول هو 
قول الجهم بن صفوان, فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى » وينكر أن يكون له 
)2س( ع : أئمة السنة. 
(۳) مابين القوسين فى (ع) فقط . 
0ع ب ٠‏ أ : والله حلق العبد وقدره . . .الخ 7 
(ه) بءأ:فإن. 
(5) ب أ : بإرادة وقدرة . 
(۷) التى للعبد : فى (ع) فقط . 
)۸( ع (فقط) : أصلا فى فعله أصلا . 
5( ب ء أ : كما يقول ذلك ما يقوله جهم وأتباعه. 


1١- 


حكمة أو رحمة. وينكر أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة . وحكى عنه أنه 
كان يخرج إلى الجذْمَى ويقول : أرحم الراحمين يفعل ( مثل )"هذا ؟ إنكارا 
اختصاص ها بحكمة » بل يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح . 
وهذا قول طائفة من المتأخرينء وهؤلاء يقولون: إنه لم يخلق لحكمة» ولم 
يأمر لحكمة» وأنه ليس فى القران « لام » كى, لا فى خلق الله ولا فى أمر 
الله”2. وهؤلاء الجهمية المجيرة هم والمعتزلة والقدرية فى“ طرفين 
متقارلن ۵“ ش 
وقول سلف الأمة وأئمة السنة وجمهورها ليس قول هؤلاء ولاقول هؤلاء. 
وإن كان كثير من المثبتين للقدر يقول بقول جهم. فالكلام” إنا هوفى أهل 
السنة المثبتين لإمامة أبى بكر وعمر وعثان والمثبتين للقدر. وهذا الاسم 
يدخل فيه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وأئمة التفسير والحديث والفقه 
)١(‏ مثل : زيادة فى (ع) . 
(۲) ب : ولاق أمره . 
(۳) بءأ:من. 
2( كتب مستجى زاده ف هامش 2( 5 دهؤلاء الجهمية هم والمعتزلة القدرية ف طرفين 
متقابلين. لأن عند المعتزلة أفعال العباد بقدرتهم وإيجادهم لا مدخل لقدرته وخلقه فيهاء 
وعند المجيرة أنها بمحض قدرة الله تعالى وإيجاده وخلقه لا مدخل لقدرة العبد وإيجاده فيها . 
قلت : إلا أنه فرق بين قول جهم وبين قول الأشعرى بأنه وإن قال بقدرة غير مؤثرة فى العبد 
إلا أن للعبد قدرة يخلق الله تعالى عندهاء كالنار التى يخلق عندها الاحراق. كذلك القدرة 
المتحققة فى العبد يترتب عليها الفعل الاختيارى» فالنار والقدرة هما سببان ماديان لآثرهما من 
الإحراق والفعلء لا سببان حقيقيان ياء ا والسبب الحقيقى هو الله تعالى» . 
(6) با : والكلام . 


۲ 


والتصوف» وجمهور المسلمين» وجمهور طوائفهم , لا يخرج عن هذا إلا بعض 
الشيعة. وأئمة هؤلاء وجمهورهم على القول الوسط الذى ليس هوقول المعتزلة 
ولا قول جهم وأتباعه الجبرية»/ فمن قال إن شيئا من الحوادث ‏ أفعال "١/١‏ 
الملائكة والجن والإنس - لم يخلقها الله تعالى» فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف والأدلة العقلية]“. 
ولهذا قال بعض السلف من قال : إن كلام الآدميين أو أفعال" العباد 
غير تخلوقة. فهو بمنزلة من قال: إن سء الله وأرضه غير مخلوقة . ٠‏ 
والله تعالى يخلق ما يخلق” لحكمة كا تقدم » ومن جملة المخلوقات ما قد 
يحصل به" ضرر عارض لبعض الناس . كالأمراض والآلام وأسباب ذلك, 
فخلق الصفات والأفعال التى هى أسبابه“ من جملة ذلك . فنحن نعلم أن 
لله فى ذلك حكمةء ” وإذا كان قد فعل ذلك لحكمة خرج عن أن يكون 
سفهاء وإذا كان العقاب / على فعل العبد الاختيارى لم يكن ظلا . فهذا ظهم 
الحادث بالنسبة إلى الرب له فيه حكمة“ بحسن“ لأجل تلك الحكمةء 
وبالنسبة" إلى العبد عدل. لأنه عوقب على فعله» ف ظلمه الله ولكن هو 
(#-*) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠م26‏ 
)١(‏ ن م : وأفعال . 


)۲( ن.مءبء]:مايخلقه . 


(۳) م (فقط) : ما يحصل منه . 

. ب (فقط) : أسباب‎ )٤( 

(* - #) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 

(ه) بءأء ن : تحسن » وف (م) الكلمة غير معجمة . 
(5) ب أ : بالنسبة . 


ع 
0 ۲ منهاج السنة ج ۴. 


واعتير ذلك بأن يكون غير الله هو الذى عاقبه على ظلمه. لو" عاقبه ولى 
أمر على عدوانه على الناس فقطع” يد السارق» أليس ذلك عدلا ”"من هذا 
الوالى؟ وكون الوالى مأموراً بذلك يبين” أنه عادل . 
الکن GC a‏ يترد أن دل اناك 
ا E‏ 
عدلاً. ) 0 
فالله تعالى ‏ أعدل العادلين ‏ إذا اقتص” للمظلوم من ظالمه فى الآخرة 
أحق بأن يكون ذلك عدلا منهء فان" قال الظالم : هذا كان مقدّراً علىٌ» لم 
يكن هذا عذراً صحيحا ولا مسقطاً لح المظلوم » وإذا كان الله هو الخالق 
لكل شىء فذالك“ لحكمة أخرى له فى الفعلء فخلقه حسن بالنسبة إليه لما 
[ له ]فيه من الحكمةء والفعل القبيح المخلوق قبيح من فاعله" ' لما عليه 
)1غ( باءأ: ولو. 
(۲) ن م : فيقطع . 
(Wi‏ ع : أليس فى ذلك عدلا؛ ن م : أليس ذلك عدل . ش 
(4) ن:يتبين؛ أءع : تبين . 
(ه) هذا : ساقطة من (ب) ء (أ) . 
(5) ب أ : اذا اقتضى . 
(۷) بءأ: فإذا. 
(A)‏ ناءأ: فذلك . 
(9) له : فى (ع) فقط . ٤‏ 
0٠١‏ نام سر الالطر عن لكر عر Ea‏ 


Pé 


فيه من المضرّة. كما أن أمر الوالى بعقوبة الظالم يسر الوالى لما فيه من 

اة © وغو غدله وأمره بالعدل» وذلك يشر 'المعاقت :لا عليه فيه من 

الألم. ٠‏ ! 
ولوقٌدّر أن هذا الوالى كان سبياً فى حصول ذلك الظلم» على وجه لا يُلام 

عليه لم يكن عذراً للظالمء مثل حاكم شهد عنده بینة "بال لغريم””, فأمر 

بحبسه أو عقوبته, حتى ألحأه ذلك إلى أخذ مال آخر بغر حق ليوفيه إياه» 

فإن الحاكم أيضا يعاقبه [ فيه ]° فإذا قال: أن نٹ جبستنى وكنت عاجرا 

عن الوفاءء ولا" طريق لى إلى الخلاص إلا أخذ مال هذاء لكان حبسه الأول 

شر راغلي وعقوبته ثانا عل أخد مال :3 الغير ]© ضر زا عليه ولوان 

يقول: آنا حكمت بشهادة العدول» فلا ذنب لى فى ذلك. وغايتى أنى 

أخطأت. والحاكم إذا أخطأ له أجر. وقد يفعل كل من الرجلين بالآخر” من 

الضرر ما يكون فيه" معذوراء والآخر معاقباء بز“ مظلوما لكن بتأويل . 

. ن م : لاله ی ذلك من الحكمة‎ )1١( 

)٠(‏ البيّنة هنا الشاهدان. قال الأصفهانى فى غريب القرآن : «والبينة الدلالة الواضحة عقلية 

كانت أو محسوسة. وسمى الشاهدان بينة لقوله عليه السلام : البينة على المدعى واليمين 
على من أنكرة . 

(۳) ن م : للغريم . 

(5) فيه : فى (ع) فقط . 

(ه) أنت : ساقطة من (ب) › (أ) . 

»( ع : لا . وسقطت من () . 

27 ن. م .ع : على أخذ المال . 

(۸) بالآخر : ساقطة من (ب) . (أ). 

)5ش ع : مالا يكون فيه ؛أ. ب : مايكين. 

. بل : ساقطة من (ب) . (أ)‎ )٠١( 


7*8 


وهذه الأمثال ليست مثل فعل الله تعالى» فإن الله ليس كمثله شىء : لا 
فاته ولا فاته ولا ى أفعالفع فإنه سيان جلى الاختيار ف 
المختار » والرضافى فى الراضى . والمحبة فى المحب . وهذا لا يقدر عليه إلا 
الله . ) ش ه: ش 

ولهذا أنكر الأئمة على من قال: جر الله العباد» كالتوْرى والاؤزاعى 
والزبيدى وأحمد بن حنبل وغيرهم . وقالوا: الجبر لا يكون إلا من عاجزء كا 
يجير الأب ابنته على خلاف مرادها . 

والله خالق الإرادة والمرادء فيقال: جَبَل » كما جاءت به السنة » ولا 
يُقال : جب فإن النبى صلى الله عليه وسلم [ فى الحديث الصحيح ]" قال 
لأشج عبد القيس: « إن فيك لخلقين يحبها الله : الحلم والأناة » . فقال: 
أخلقين تخلقت بها أم خلقين جبلت عليهها؟ قال: « بل خلقين جبلت 
عليها» . فقال: الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبهما الله" . 

وما يبن هذا أن الله سبحانه وتعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره 
وتشريعه. فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما 
يضرهم» بمنزلة أمر الطبيب للمريض با ينغعه» فأخبر الله على ألسن رسله 
بمصير السعداء وال" .شياء» وأمر بها يوصل إلى السعادة. ونبى عما يوصل إلى 
الشقاوة . 


. فى الحديث الصحيح : زيادة فى (ع) فقط‎ )١( 

0( الحديث عن ابن عباس وعن أبى سعيد الخدرى رضى الوقن : مسلم 44-148/١‏ 
(كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيهان بالله تعالى) ؛ سنن ابن ماجة ١5٠1/5‏ (كتاب الزهد ‏ 
باب الحلم) ؛ المسند (ط . الحلبى) 7١5/4 ۲۳/٣۳‏ ؛ سنن أبى داود 487/14 (كتاب 
الأدب باب فى قبلة الرجل)ء والحديث فيها عن أم آبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زارع ؛ سنن الترمذى ۲١۷/۳‏ (كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى التأنى والعجلة) . 


- ۳ 


وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات» فهو / يفعل لما فيه حكمة 
متعلقة بعموم خلقه. ”وإن كان فى ضمن ذلك مضرة لبعض الناس» كا أنه 
ينزل المطر لما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة " وإن كان فى ضمن ذلك 
تضر ر" بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطيل معيشته » 
وكذلك يرسل نبيه [ محمداً ] صلى”" الله عليه وسلم لما فى إرساله من الرحمة 
العامة وإن كان فى ضمن ذلك سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك . فإذا قدّر 
على الكافر كفره» قدره الله لماله فى ذلك من الحكمة والمصلحة العامة وعاقبه 
لاستحقاقه ذلك بفعله الاختيارى وإن كان مقدّراً"©». ولا له فى عقوبته من 
الحكمة والمصلحة العامة . 

وقياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهرء لأن السيد إذا أمر عبده 
بأمر أمره لحاجته إليه ولغرض السيدء فإذا أثابه على ذلك كان من باب 
الا رسن ا يطلا إلا قبن ذلك و ار ی 
هو الخالق لفعل المأمور . فإذا قُدّر أن السيد لم يعؤض المأمورء أو ل" يقم 
بحق عبده الذى يقضى حوائجه كان ظالمأًء كالذى يأخذ سلعة ولا يعطي * 
ثمنها » أويستوفى منفعة الأجير ولم يوفه أجره. . 
)١-1(‏ : ساقط من (ب) ء (أ) ومكانه فيها كلمة «كالمطره . 
(۲) ن : يتضرر؛ م : ضرر. 
5) تمع :من. 
(5) ن م : يرسل نبيه صلى ... . ب : رسالة نبيه محمد صلى ؛ أ : برسالة نبيه محمد 
(ه) باءأء.م:مقدورا. 


)3( المأمور به : ساقطة من (ن) » (م) . 
(v)‏ ب :وم . إل بء أ : ولم يعط . 


-V- 


۷۲/۱ 


والله تعالى غنى عن العبادء إنما أمرهم با ينفعهم » ونباهم عا يضرهم ‏ 
فهو محسن إلى عباده بالأمر هم » محسن"' لهم بإعانتهم على الطاعة ء ولوقُدّر 
أن عالما صا حا أمر الناس بها ينفعهم» ثم أعان بعض الناس" على فعل ما 
أمرهم به ولم يعن اخرين» لكان محسنا إلى هؤلاء إحسانا تاماء ولم يكن ظالما 
لمن لم يحسن إليه . واذا قُدّر أنه عاقب المذنب" العقوبة التى يقتضيها عدله 
وحكمته”, لكان [ أيضا ] محموداً على هذا وهذاء وأين هذا من حكمة 
[ أحكم الحاكمين ]» وأرحم الراحمين“؟! . 

فأمره” لهم إرشاد وتعليم وتعريف” بالخير » فإن أعانهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور» وهو مشكور على هذا وهذاء وإن لم يعنه 
وخذله حتى فعل الذنب كان له فى ذلك حكمة أخرى» وإن كانت مستلزمة 
تألم هذاء فإنما تام بأفعاله الاختيارية التى من شأنها أن تورثه نعي أوألماء وان 
كان ذلك الإيراث بقضاء الله وقدره فلا منافاة بين هذا وهذاء فجعله 
المختار” مختارا من كيال قدرته وحكمته» وترتيب آثار الاختيار عليه من تمام 
حكمته وقدرته . 


)0( أ ع : محسنا ؛ وفى (م) ء (ن) : بالامر لهم وبإعانتهم .(ن : وبإعانته). 
(0) ن ءم : ثم أعان بعضهم . ش 

)"( ن م : المذنيين . 

(54) ب أ :وحکمه . 

(ه) ن م : لكان محموداً على فعل هذا وهذا . وأين هذا من حكمة أرحم الراحمين . 
4 باء أ : وأمره . 

(۷) ب : وتعريقهم . 

(۸) ب | :للمختار: ‏ 
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لكن يبقى الكلام فى نفس الحكمة الكلية"“ فى هذه الحوادث » فهذه 
ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شىء 
عليم» وعلى كل شىء قدیر» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ١‏ 
علم لا ينفع . ولیس اطلاع كثير من الناس - بل أكثرهم على حکم” الله 
فى كل شىء نافعا لهم - بل قد يكون ضارا . قال تعالى : 9 لا تسأَلواعَنْ 
أَشْيَاءَ إن تند لم سكم # [ سور المائدة : ٠١١‏ ] . ش 

وهذه المسألة©). مسألة غايات أفعال الله ونباية حكمته ك مسألة 
عظيمة» لعلها أجل المسائل الإلهية. وقد بُسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع » وكذلك بسط الكلام على مسائل القدرء وإن) نبهنا تنبيها لطيفا على 
امتناع أن يكون خلق الفعل” ظلماء سواء قيل : إن الظلم ممتنع من اللهء أو 
قبل" : إنه مقدور, فإن الظلم الذى هو ظلم أن يعاقب الإنسان على عمل 
غيره. فأما عقوبته على فعله الاختيارى. وإنصاف نه 
فهو من كمال عدل الله تعالى . 

وهذا التفصيل فى باب التعديل والتجوير" بين مذهب القدرية الذين 
(۲) ب (فقط) : العلوم . 
5) ب أ:حكمة. . 
زفق ب ٠‏ أ : وق هذه المسألة. 
)٥(‏ الفعل : ساقطة من (ع) . 
)١(‏ قيل : ساقطة من (ب) » (أ) . 
(۷) با أ ع : والتجويز. وهو خطأ . 
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يقيسون الله بخلقه فى عدهم وظلمهم . وبين مذهب الحبرية الذين لا 
يجعلون لأفعال" الله حكمة”» ولا ينزُهونه عن ظلم يمكنه فعله» ولا فرق 2 
عندهم بالنسبة إليه بين ما يُقال: هو عدل وإحسان» وبين ما يُقال: هو | 
وقول هؤلاء من الأسباب التى قويت بها شناعات القدرية » حتى غلوا 
فى الناحية الأخرى. وخيار الأمور أوسطهاء ودين الله عدل بين الغالى فيه 
والجافى عنه » وقد ظهر الفرق بين عقوبته على الكفر وغيره من المعاصى . وبين ١‏ .| 
عقوبته على اللون والطول“» كما يظهر الفرق بين إذا كان المعاقب بعض ١‏ ' 
الناس. فإن الكفر وإن كان خلق فيه إرادته وقدرته عليه » فهو الذى فعله 2 ٠‏ 
باختياره وقدرته» وإن كان ذلك کله" مخلوقا . کا يعاقبه" غيره / عليه مع ٠ ١‏ 
کون ذلك كله مخلوقاً . 

وأما قوله : « ولم يخلق فيه قدرة على الإيمان » فهذا قاله على قول من يقول 
من أهل الاثبات : إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» فكل" من لم يفعل شيئا 
م يكن قادراً عليه ولكن يكون” عاجزا عنه : وهؤلاء قد" يقولون لا يكلف 
)0( ب ء أ : أفعال . 
(۲) ب (فقط) : لحكمة . 
22 ب ء | : ساعات » وهو تحريف . 
)٤(‏ بء أ : اللون والقصر والطول . 
(ه) ب أء م : وإن کان كل ذلك . 
[4©9 باءأ: كما يعاقب . 
27 ع : وكل . 


. ب ء أء ن م : ولكن لا يكون » وهو خطأ‎ (A) 
. قد : ساقطة من (ب) › (أ)‎ (4 


€ 


العبد" ما يعجز عنهء ولكن يكلف ما يقدر عليه“ بناء على أن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل'" 1 

وحقيقة قولهم أن كل من ترك واجباً م يكن قادراً عليه . و[ ليس ] هذا“ 
قول جمهور أهل السنة. بل جمهور أهل السنة” يثبتون للعبد قدرة هى مناط 
الأمر والنبى > وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه» ويقولون أيضا: 
إن القدرة التى يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعلء لا بجؤزون" أن 
يوجد الفعل بقدرة معدومة [ ولا بإرادة معدومة ]”” . كما لا يوجد بفاعل 
معدوم . ش 

وأما القدرية فيزعمون أن القدرة لا تكون إلا قبل القعل» ومن قابلهم من 
المثبتة يقولون : لا تكون إلا مع الفعل . 

وقول [ الأئمة ] والجمهور” هو الوسط : أنها لا بد أن تكون معه» وقد 
تكون مع ذلك قبله"" [ كقدرة المأمور العاصى ]*'؛ فإن تلك القدرة تكون 
متقدمة”“على الفعل بحيث تكون لمن لم يطعم“ كما قال تعالى : 
)1( العبد : ساقطة من (ب) » (أ) . 
2( ع : ولكن يكلف مالا يقدر عليه ؛ ن» م : ولكن لا يكلف مالا يقدر عليه . 
م2 م (فقط) : بناء على أن القدرة إنها تكون مع الفعل . 
)2( نء م : وهذاء وهوخط . 
(ه) عبارة وبل جمهور أهل السنة» ساقطة من (ب) » (أ) . 


(0) ن مع :لايجوز. 
(۷) ولا بإرادة معدومة : هذه العبارة ساقطة من (ن) » (م) . 


. نء م : وقول الجمهور . )5( نء م : وقد تكون قبل ذلك‎ (A) 
. عبارة «كقدرة المأمور العاصى» ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠١( 
. ن ء م : على الفعل تكون لمن يطيع‎ )١9( . ب أ : مقدمة؛ ن : مقدرة‎ )١١( 
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هِوَلِلُه عَلَى الاس حح الَْيْتِ مَن اسْتطاعَ َي سَبيلا4 [ سورة آل عمران : 
۷ فأوجب الحج على المستطيع › فلولم يستطع إلا من حج لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من خج » ونم يُحاقب أحدٌ على ترك الحج . وهذا 
حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام. . 

وكذلك قال تعالى  :‏ 9« اموا الله ما اسْتَطَعْتُمْ [ سورة التغاين : ١١‏ ]» 
فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة » فلو كان من ل يتق الله لم يستطع التقوى 
لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى › »> ولا يعاقب من لم يتق"» وهذا 
خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام . 

وهؤلاء إنها قالوا هذا لأن القدرية والمعتزلة'" والشيعة وغيرهم قالوا : 
القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. لتكون صا حة للضدين : الفعل والترك › 
وأما حين الفعل” [ فلا يكون إلا الفعل» فزعموا ‏ أو من زعم منهم - أنه 
حينئذ ]“ لايكون قادراء لأن القادر لا بد أن" يقدر على الفعل والترك» 
وحين الفعل لا يكون قادراً على الترك فلا يكون قادراً . 

وأما أهل السنة فإنهم يقولون : لا بد أن يكون قادراً حين الفعل» ثم 
أئمتهم قالوا : ويكون أيضا قادرا قبل الفعل . وقالت” طائفة منهم لا يكون 


2( م (فقط) : ولم يعاقب الله من لم يتق . 
زهة نل .م دع : القدرية من المعتزلة . 


(4) ب أ : وأما من حين الفعل . 

(ه) بء أ : وزعموا أن من زعم منهم رمقلاك فار ون ارقن O‏ < (م) إلا 
كات قليلة فى (م) . ٠‏ 

3 ع : لا بد وأن . (۷) ب ان : وقال. 
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قادرا إلا حَين الفعل . وهؤلاء يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين 
عندهم'" فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل. وهى 
وجودها مع عدم" أحد الضدين. والمقارن للشىء مستلزم له" لا يوجد مع 
عدمه. فإن وجود“ الملزوم بدون اللازم تمتنع ‏ وما قالته القدرية [فهو] بناء 
على أصلهم” الفاسد. وهو أن إقدار الله المؤمن"" والكافر والبر والفاجر 
سواء» فلا يقولون : إن الله حص المؤمن" المطيع بإعانة حصل بها الإيهان» 
بل يقولون : إن إعانته للمطيع”' والعاصى سواء» ولكن هذا بنفسه رجح 
الطاعة ؛ وهذا بنفسه رجح المعصية . كالوالد الذى أعطى' كل واحد من 
ابنيه''''سيفاء فهذا جاهد به فى سبيل الله » وهذا قطع به الطريق, أوأعطاهما 
مالا . فهذا أنفقه فى سبيل الله . وهذا أنفقه فى سبيل الشيطان . 

وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم 

: 5 ع )01 5 2 
متفقون على أن لله على عبده المطيع [ المؤمن ] نعمة دينية خصه مها دون 
)١(‏ عندهم : زيادة فى (ن) ء (م) . ظ ٠‏ 
(۲) عدم : ساقطة من (ع) فقط . 
™( ب ٠‏ أ : المستلزم له . 
(54) م (فقط) : فإن وجد . 
:2( ن : وهذا قالته القدرية بناء على أصلهم ؛ م : وهذا قالته القدرية على أصلهم . 
زف ع6 : وهو إقدار الله للمؤمن : 
(۷) المؤمن : ساقطة من (ع) . 
)^( ب ء أ : إعانة المطيع . 
(9) باءأ: يعطى . 
)٠١(‏ م (فقط) : كلا من ولديه . )١١(‏ المؤمن : زيادة فى (ب) » (أ) . 
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الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة - ل ين بها الكافرء كما قال تعالى : 
« وَلَكنٌ الله حَبْبَ إِلَيكُمْ الإيَان وريه فى قُلُوبكُمْ وَكره يكم الكفر 


اموق والْعِضْيَانَ ولك هُمْ الرَاشِدُونَ 4 سورة الحجرات :۷ فبين أنه 


حبب إليهم الايهان وزينه فى قلوبهم . 
فالقدرية تقول : هذا التحبيب والتزيين عام فى كل الخلق". أو هوا" 
بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضى أن هذا خاص بالمؤمنين» 
وهذا قال : ( أولئك هم الراشدون )» والكفار ليسوا راشدين . 

فال تال و فمن برد الله أن يديه شرح صَدرَهلإشلام, ع 
برذ أن يُضِلَهُ مَل صَدْرَُ ضيف حرجا أت يَصّعدُ نى السّمَاءِ 4 [ سورة الانعام: 


. [6 


وقال : « اومن كان ما فَأخينَاه مانا له نورا يا يمشى به فى 
الاس من مله فى الات ليس بحَارِج, نبا كك ربن للکافرين ن 
كانوا یاون € [ سورة الانعام : ٠۲۲‏ ]. 

0 ( ذلك فا بَعْضَهُمْ بض يووا أَهَولاءِ مَنَّ الله 
لبهم من نيس الله بعلم بالشاكرينَ 4 [ سو الانعام E‏ 

وقال تعالى : ط يَمُنُونَ عَلَيْكَ أن أسْلَمُواقلْ لا نوا عل إِسْلامكُم 
بل ES‏ € [ سورة الحجرات : 


[VY 


٠, ب أ م :يقولون‎ )١( 
. أ : والتزيين على كل الخلق‎ ٠ ب‎ )۲( 
ن م :إذهو.‎ (™ 
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وقد أمر الله عباده أن" يقولوا: هدنا الصراط الْستَقِيمَ صراط 
لين ألمت عَلتِهمْ» 

والدعاء نما يكون لشىء مستقبل غير حاصل يكون” من فعل الله تعالى . 
وهذه المداية المطلوبة غير الهدى الذى هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتبليغه . 

وقال تعالى : 8 يَيْدى به الله مَن انع رضوانة سبل السام 4 
[ سورة المائدة: 1١‏ ]. 

وقال تعالى : : وولا فضل الله عَلَيكُمْ وََْمَتْهُ ما رك منم منْ أَحَدٍ 
أبدا ولَكنَّ الله يُرَكَى مَن يَشَاءُ واللّهُ سَمِيمٌ عَم [ سورة النور (NY:‏ 

وقال الخليل صلى الله عليه وسلم : $ ربا وَاجعَلْنَا مُسْلِمَين لَك ومن 
راا اة لك وأا مََاسِكنا وَنَبْ عَلَين © [ سورة البقرة : 114 ] . 

وقال تعالى : « وَجَعَلَْا متهم ائم يدون امنا نا صَبَرُوا واوا اانا 
يُوقَنونَ 4 [ سورة السجدة 4؟]. 

وقال تعالى : « وَجَعَلنَاهُمْ أَنمة يذْعُون إلى الثار 14 سورة القصص : 4١‏ ] 

وشل هذا ككيرق الكدات والسنة ن سحانة وال اها عاف 
المؤمنين بالهدى والإيمان والعمل الصالح » والعقل يدل على ذلك فإنه إذإ“ 
د أن جميع الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كا هى من التارك. كان 


. . ب : بأن . وسقطت من (أ) . (9) ب ء أ : غير حاصل بل يكون‎ )١( 

2 ب : يبين اختصاص؛ أ : يبين اختصاصه؛ ن : تبين تعالى اختصاص ؛ م : يبين الله 
اختصاص . 

(6) باءأ: فإذا. 


O 


اختصاص الفاعل بالفعل ترجيحا لأحد”"' المثلين على الآخر بلا مرجح . 
وذلك معلوم الفساد بالضرورة. وهو الأصل الذى بنوا عليه إثبات الصانع» 
فإن قدحوا فى ذلك انسد عليهم طريق إثبات الصانع . 
وغايتهم أن قالوا : القادر المختار يرجح أحد مقدوريّه على الآخر بلا 
م رجح 2 كالجائم والخائف. وهذا فاسد. فإنه مع استواء الأسباب”» 
الموجبة من كل وجه يمتنع الرجحان . E‏ 
وأيضا فقول القائل : يرجح بلا مرجح » إن كان لقوله « يرجح » معنى 


زائد على وجؤد الفعل” فذاك هو السبب المرججح. وإن لم يكن له معنى 


زائد» كان حال الفعل قبل وجود الفعل”" کحاله“ عند الفعل” . ثم الفعل 

حصل فى إحدى الحالتين دون الأخرى'' بلا مرجح. وهذا” مكابرة 
فلا كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهمافى الإعانة 

والإقدار سواء ¢ امتنع على أصلهم” أن يكون مع الفعل قذرة ص“ 

. ب أ : ترجيح أحد . (۲) ع أ ب : فإنه مع الأسباب‎ )١( 

(۳-۴) : ساقط من (ب) » (أ) . والعبارة الأخيرة فى (ع) فيها. . . كان حال الفعل قبل وجود 

الفعل» وهو خط 1 1 

4) ب :لاله . 

(ه) م (فقط) : كحاله بعد وجود الفعل . ۰ 

(5) ب : أحد الحالين دون الآخر؛ أ : إحدى الحالين دون الآخر؛ م : أحد الحالين دون 

الأخرى؛ ع : إحدى الحالين دون الأخرى . ١‏ 
(8) م(فقط) : امتنع عليهم : 
(9) ب : أن تكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه؛ أ : أن يكون القدرة مع الفعل قدرة تخصه . 
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لأن القدرة التى تخص الفعل لا تكون للتارك وإنما تكون للفاعلء والقدرة 
لا تكون إلا من الله ء وما كان من الله لم يكن مختصا بحال وجود الفعل . 
ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعلء قالوا: لا تكون مع الفعل. 
لأن القدرة هى التى يكون بها الفعل والترك. وحال وجود الفعل يمتنع 
الترك . فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل. وهذا باطل قطعا 
لأن'' وجود الأثر مع عدم" بعض شروطه الوجودية متنع » بل ”لا بد أن 
يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجوداً عند الفعل, 
فنقيض قوهم حق. وهو أن الفعل" لا بد أن يكون معه قدرة. لكن صار 
أهل الإثبات هنا“ حزبينء حزبا قالوا: لا تكون القدرة إلامعه. ظنا منهم 
أن القدرة نوع واحد 1 له تصلح للضدين”" ]. وظنا من بعضهو"' أن 
القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل . 

والصواب الذى عليه أئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان : نوع مصحح 
للفعل يمكن معه الفعل والترك. وهذه ھی التى يتعلق بها الأمر والنبى . 
فهذه تحصل”“ للمطيع والعاصى وتكون قبل الفعل» وهذه تبقى ^ إلى حين 
)0 نمع : فإن . 
(۲) عدم : ساقطة من (ع) . 
5م : ساقط.من (ب) فقط . 
)٤(‏ هنا : ساقطة من (ب) . (أ) . 
)٥(‏ لا تصلح للضدين : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
»( ع (فقط) : وظنا منهم . 


(۷) ببءأ: تصلح . 


. باء أ : وهذا يبقى‎ (A) 


~ V- 
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الفعل : إما ببقاثها“ عند من يقول ببقاء الأعراض” وإما بتجدد أمثاطها 
عند من يقول: إن الاعراض لا تبقى» وهذه قد تصلح” للضدين . 
وأمر الله لعباده مشر وط مبذه الطاقة » فلا يكلف الله من ليست معه هذه 
الطاقةء وضد هذه العجز, وهذه المذكورة فى قول الله تعالى: . ومن لم 
يَسْتَطعْ منكم طَؤلاً أن ينح الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمنات» (سورة النساء : 
٥‏ وقوله تعالى : ووسيخلفون , بالله لو استطعنا ترجا معکم ملكو ملكو 


امه 2م ےنم 


أَنفْسَهُمْ والله يعلم ا لكاذبون 4 [سورة التوبة : 47]» وقوله فى الكفارة : 
لفْصِيَامُ شهرين متتابعين من قبل أن اسا فمن لّمْ سطع فَإِطعَام ستِينَ 
مسُكيناً© [سورة المجادلة : 4]. فإن هذا نفى لاستطاعة من لم يفعل» فلا يكون 
مع الفعل . 

ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: « صل قائماء 
فإن ل تستطع فقاعدا9, فإن لم تستطع فعلى جنب 6 / فإنها نفى 
استطاعة لا فعل معها" . 


)1( ب ء م : إما بنفسها؛ أ ن : إما بنفيهاء وهو خطأ . 

0( ن م : عند من يقول إن الأعراض تبقى . 

(۳) بآ م : وهذا قد يصلح . 

(5) كم : فجالسا . 

)٥(‏ اباش عرد وو ر ق : البخارى ٤۸/۲‏ (كتاب التقصير فى 
الصلاةء باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب) ؛ سنن أبى داود ٠۰ /١‏ (كتاب الصلاةء 
باب فى صلاة القاعد)؛ سنن الترمذى ۲۳۱/۱ (كتاب الصلاةء باب ما جاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم) ؛ سنن ابن ماجة ۳۸١ /١‏ (كتاب إقامة الصلاة. باب 
ما جاء فى صلاة المريض) ؛ المسند (ط . الحلبى) 4705/14 . 

()» ب أ : فإن) نفى الاستطاعة لا الفعل معها . 
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وأيضا فالاستطاعة المشروطة فى الشرع أخص من الاستطاعة التى 
يمتنع'" الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون غا يتصور 
الفعل مع عدمها وإن لم يُعجز عنه”". فالشارع ييسر" على عباده. ويريد 
بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما جعل عليهم' فى الدين من حرج : 

والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة مرضه وتأخر برئه» فهذا فى الشرع 
غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه » وإن كان يسميه [ بعض ] 
الناس سىت مستطيعا 7 

فالشارع لا ينظر فى الاستطاعة الشرعية إلى عرد إمكان الفعل. بل 
ينظر إلى لوازم ذلك . فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه 
استطاعة شرعية» كالذى يقدر أن يحج مع ضرر يلحقه فى بدنه أو مالهء 
أو يصلى قائ| مع زيادة مرضه. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن 
معيشتهء ونحو ذلك" فإذا كان الشارع قد اعتبر فى ألمكنة عدم المفسدة 
الراجحة» فكيف يكلف مع العجز ؟ ! 

ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفى فى وجود 
)١(‏ نم :قتع . 
(؟) باء أ : قد تكون ما يتصور بالعقل مع عدمها فإن لم يعجز عنه؛ ع : قد تكون ما يتصور 

بالفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه؛ ن . م : قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم 

يعجز عنه . ولعل الصواب ما أثبته . 00 ا 
(م) نع م : فإن الشارع ميسر . (4) أء بع : عليكم. 
(١‏ ن م : وإن كان قد يسميه الناس مستطيعا؛ ع : وإن كان يسميه بعض الناس مطيعا . ٠.‏ 
(). ونحوذلك : ساقطة من (ب) ١‏ (أ) . 


£2 


أخرى تقارن هذه" مثل جعل الفاعل مريذاً » فإن الفعل لا يتم" إلا 
بقدرة وإرادة . 

والاستطاعة المقارنة للفعل تدخل فيها الإرادة الجازمةء بخلاف 
المشروطة فى التكليف. 'فإنه لا يشترط فيها الإرادةء والله تعالى'" يأمر 
بالفعل من لا يريده. لکن لا يأمر به من لوا" أراده لعجز عنه” 

وهذا الفرقان.هو فصل الخطاب فى هذا الباب. وهكذا أمر الناس 
بعضهم لبعض» فإن الإنسان”" يأمر عبده ب لا يريده العبد. لكن لا يأمره 
با يعجز عنه العبد. واذا اجتمعت الارادة الحازمة والقوة التامة“ زم وجود 
الفعل» ولا بد أن يكون هذا المستلزم للفعل مقارناً له. لا يكفى تقدمه 
عليه إن لم يقارنه» فإنه العلة التامة للفعل» والعلة التامة تقارن المعلولء 
لا تتقدمه. ولأن القدرة شرط فى وجود الفعل [ وكون الفاعل قادراً ]» 
والشرط فى وجود الشىء [الذى به القادر يكون قادراً] لا يكون [الشىء] 
مع عدمه بل مع وجوده'”. [ وإلا فيكون الفاعل”" فاعلا حين لا يكون 
قادرا أو غر" القادر لا يكون قادراً ]9". 


000 ب أ:هذا. 9) لايتم ا (266. 

(۳) ب أ : فالله تعالى؛ ن . م : والله سبحانه . 

. لو : ساقطة من (ب) . (أ)‎ )٤( 

(9) ب (فقط) : فعجز عله . 

3( ب ء ! : فالإنسان؛ ن . م : والإنسان . 

(۷) م (فقط) : والإرادة التامة . 

(۸) ت م : شرط فی وجود الفعل. والشرط فى وجود الشىء لا يكون مع عدمه بل مع وجوده . 
(9) ب : ولا يكون الفاعل . . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م)‎ )١١1( . »ب :غير‎ )0١( 


وهذا معی قول أهل الاثبات. الذى يذكره مثل القاضى أبى بكر 
والقاضى أبى يعلى وغيرهما : لا خللاف بيننا وبن بين المعتزلة أن المصحح 
لكون الفاعل فاعلا هو كونه قادراء ووجدنا کل 
لوصول كرت ذلك E a‏ المصحح له. 5 
لكان المصحح لكون القادر العالم كونه حياء استحال كونه الا 1 
مع 1 عدم 7 كونه ls‏ وكذلك ا کان“ المصحح لكون المتلون متلونا”) 
وكونه متحركا كونه ورا استحال كونه متلونا ومتحركا”" ولیس بجوهر. 
وكذلك يستحيل كونه فاعلا فى حال ليس هو فيها قادراً. 

قالوا : وهذا من الأدلة المعتمدة. وهذا الدليل يقتضى أنه لا بد من 
وجود الققدرة على الفعل . ولكن له ينفى وجودها قبل الفعل”'. فإن 
المصحح يصح وجوده قبل وجود المشروط”) وبدون ذلك کا يصح وجود 
الحياة بدون العلم. والجوهر بدون الحركة . 

وهذا مما يحتج به على الفلاسفة فى مسألة"“ حدوث العام فإنهم إذ 
قالوا : العلة القديمة تحدث الدورة الثانية بشرط انقضاء الأولى . 

قيل لهم : لا بد عند وجود المحدث من العلة التامة ء وكون الفاعل قادرا“ 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
)١(‏ عدم : ساقطة من (ن) . 
(۲) نء م : المتكون متكونا . ۰ 
(۳) ب : متحركا متلونا؛ ن : متكونا ومتحركا؛ م : مكونا ومتحركا. 
فق ب أ م ن : قبل ذلك . 
(0) ن م : الشرط . 


(5) ع :مسائل . (۷) ب : وکونه قادراً؛ أ : وكون قادراً : 


-0ه١-‎ 
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تام القدرة مريداً تام الإرادةء فلا يكفى فى الإحداث مرد وجود شىء 
متقدم”) على الإحداث» فكيف يكفى مجرد عدم شىء يتقدم عدمه على 
الإحداث؟ بل لا بد حين الإحداث من المؤثر التام» ثم كذلك عند حدوث 
المؤثر التام لا بد له من مؤثر تام » فإذا لم يكن إلا علة تامة أزلية يقارنها 
معلولها » لزم حدوث الحوادث بلا محدث أصلا . 

وهذا يدل على أن الرب تعالى يتصف با به يفعل الحوادث المخلوقة من 
الأقوال القائمة به الحاصلة بقدرته ومشيئته”". كما قد بسط فى موضعه . 

وهذا التفصيل فى الإرادة والقدرة”. وتقسيمها إلى نوعين» يزيل / 
الاشتباه والاضطراب الحاصل فى هذا الباب . 

وعلى هذا ينبنى تكليف ما لا يطاق. فان" من قال : القدرة لا تكون إلا 
مع الفعل. يقول: كل كافر وفاسق قد كُلّف ما لا يطيق©. وليس هذا 
الإطلاق قول جمهور أهل السنة وأئمتهم » بل يقولون: إن الله تعالى قد 
أوجب الحج على المستطيع » حج أولم جج » وكذلك أوجب صيام الشهرين 


َف الكفارة على المستطيع » > كمّر أو ل يكمر, وأوجب العبادات على القادرين 


دون العاجزين › فعلوا أولم يفعلوا. 
وما لا يطاق يفسر بشيئين : يفسر با لا يطاق للعجز عنه ؛ 5077 


)١(‏ بءأ:مقدم. 

(۲) م (فقط) : من الأفعال القائمة بقدزته ومشيثته . 
5) ع : الإرادة والمشيئة . 
(۴) ب أ :وأن. 

. ع ن م :مالا یطاق‎ )٥( 


(6) ب٤ا‏ : يفسر بشیئین ما لا یطاق . 


-0- 


الله أحداً. ويفسر با لا يطاق" للاشتغال بضده ؛ فهذا هو الذى وقع فيه 
التكليف” كما فى أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف. ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم . 
ويُعلم الفرق بين هذا وهذا بالضرورة . 

وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع , وإنما نبهنا على نكتها بحسب 
مايليق بهذا الموضع”" . 

وعلى هذا فقوله“ : «لم يخلق فيه قدرة على الإيمان 6" ليس [ هو]" 
قول حمهور أهل السنةء بل يقولون : خلق له" القدرة المشروطة فى التكليف 
المصححّحة للأمر والنهى » كما فى العباد“ إذا أمر بعضهم بعضاء فا يوجد 
من" القدرة فى ذلك الأمر» فهو موجود فى أمر الله لعباده » بل تكليف الله 
يخدم الملوك والرؤساء ويسعى فى طاعتهم » وجد عندهم من ذلك ما ليس عند 
المجتهدين فى العبادة لله" '. 
)١(‏ بءأ: أحداومالا یطاق . 
7( ن : وقع بالتكليف ؛ م : وقع به التكليف . 
(۳) بهذا الموضع : ساقط من (ب) . (أ) وفى (م) : عند الموضع, وهو تحريف. 
)٤(‏ ب : وعلى هذا قوله؛ م : فعلى هذا قوله . 
(9) على : ساقطة من (ب) . (أ) . وفى (ن) ٠»‏ (م) : للإيهان . 
(3) هو : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(۷) له : ساقطة من (ب) › (أ) . 
(۸) عءم : العبادات . (4) نءم : كما يوجد فى ؛ ع : فما يوجد فى. 
)٠١(‏ ع أ ب : ودفعه . )١١(‏ ب أ : فى عبادة الله سبحانه وتعالى . 


©61*- 
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کلام الرافضى 


على مقالة أهل 
السنة فى القدر 


الرد عليه 


قال الرافضى” : «ومنها إفحام الأنبياء وانقطاع حجتهم » E‏ 
النبى إذا قال للكافر: امن بی وصدّقنى ¢ يقول”» قل للذى بعثك 
يخلق فو الإيمان أو القدرة“ المؤثرة فيه حتى أتمكن من 
الإيمان وأومن بك“ وإلا فكيف تكلفنى الإيمان ولا قدرة لى 
عليه؟ بل خلق فى الكفر“. وأنا لا أتمكن من مقاهرة” الله 
تعالى. > فينقطع النبى ولا يتمكن من جوابه» . 

فيقال: هذا مقام يكثر فيه خوض النفوس”"» فإن كثيراً من الناس إذا 
أمر با يجب عليه تعلل بالقدرء وقال: حتى يقدّر الله لى“ ذلك أويقدّرنى 
الله" على ذلك أوحتى يقضى الله ذلك وكذلك إذا نبى عن فعل ما 
حرم الله قال: الله قضى"" علىّ بذلك. أى حيلة لى فى هذا؟ ونحو”"" هذا 
الكلام : 

. مءن : الإمامى . والعبارات التالية فى ك 85 (م)‎ )١( 

)( ب أء ن : يقول له . )"( م : والقدرة . 

(8) بك : ليست فى (ك) . 

(ه) ك : بل خلق الله تعالى فى الكفر . 

(5) ن :ما أتمكن من معارفةء وهو تحريف . 

(۷) با ءأء نء م : يكثر خوض النفوس فيه . 

(۸) ل : زيادة فى (م)ء (ن) . (9) لفظ الحلالة ليس فى (م) . 
6 ن .م : أوحتى يقضى الله له ذلك . )١١(‏ ن » م : قضى الله . 
(۱۲) بآ : أى خيلة لى ونحو . . 
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والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة”' باتفاق كل دی عقل ودين من 
جنيع العالمين » والمحتج به لا يَقَبّل من غيره مثل هذه الحجة إذا احتج بها فى"" 
ظلم ظلمه إياهىء أو ترك ما يجب عليه من حقوقه » بل يطلب منه ما له 
تعرض ف العلوم » فك أنك تعلم فسادها بالضرورة» وإن كانت تعرض 
كثيراً لكثير من الناس" حتى قد يشنك فى وجود نفسه وغير ذلك من المعارف“ 
الضرورية» فكذلك هذا يعرض ف الأعمال حتى يظن أنها شبهة” فى 
إسقاط الصدق والعدل الواجب وغير ذلك وإباحة الكذب والظلم وغير 
ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة أن هذه شبهة باطلة » وهذا لا يقبلها 
أحد من أحد”" عند التحقيق» ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة 
بها فعله » فإذا كان معه علم بأن ما فعله هو المصلحة, وهو المأمور به وهو 
الذى ينبغى فعلهء لم يحتج بالقدر» وكذلك إذا كان معه علم بأن الذى لم 
يفعلة "ليس عليه أن يفعله» أوليس بمصلحة أوليس هومأمورا به لم يحتج 
بالقدرء بل إذا كان متبعا هواه بغير علم احتج بالقدر. 
)١(‏ داحضة : ساقطة من (ع) . 
2( د.م: على. 
(۳) ب :ورك . 
0( منه : ساقطة من (ع) . )٥(‏ هو : ساقطة من (ع) . 
(5) ن : وإن كانت كثيرا تعرض لكثير من الناس . والعبارة محرفة فى (م) . 
(۷) ب (فقط) : المعارض » وهو تحريف . (۸) ن ء م : أن هذا شبهة . 
(9) من أحد : ساقطة من (ب) ٠‏ (أ) . 
)٠١(‏ به : ساقطة من (ب) » (أ) . 
)١١(‏ ن : أن الذى لم يفعله؛ م : أن الذى لا يفعله . 


۳/۲ 


. ولهذالما قال المشركون: ‏ فلو شَاء اللَّهُ مَا أشركنا ولا آباؤنا ولا رمتا 
من شَئء 4# [سورة الانعام : ۸ قال الله تعالى : «قل هَل عندكم 
من علم فتخريجوه نا إن تتبغون إلا اَن وإن أنتم إلا خرصون . قل قلله 


9 ماج 


اا الْمَالعَة فلو شاءَ لَدَاكُمْ عن [سورة الأنعام: »]١44 » ۱٤۸‏ فإِن 
هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة . 
فإن أحدهم لوظلم الأخرق ماله » أوفجر بامرأته"“ أوقتل ولده» أوكان 
مصّرا على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقال : لوشاء الله لم أفعل هذاء لم 
يقبلوا منه هذه الحجة. ولا هو يقبلها من غيرهء وإنما يحتج بها المحتج دفعا 
للوم بلا وجه . فقال الله لهم : هل" عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا 
الشرك والتحريم من أمر الله وأنه مصلحة” ينبغى فعلهء إن تتبعون إلا 
الظنء فإنه لا علم عندكم بذلك, إن تظنون ذلك إلا ظناء وان أنتم إلا 
تخرصون : تحرزون” وتفترون. فعمدتكم فى نفس الأمر ظنكم وخرصكمء 
ليس عمدتكه” فى نفس الأمر كون الله شاء ذلك وقدّرهء فإن جرد المشيئة 
والقدر لا يكون” عمدة لأحد فى الفعل. ولا حجة لأحد على أحد, ولا 
)١(‏ ب ا : وباطلة . 
(Y)‏ ب ٢‏ ا الزظلم لاخر اجرج اله ای ا وخز ريف + 


:۳) ن:قل هل . 

E: مصلحة‎ )٤ 

(ه) ‏ محرزون اا ا 0 . وحرز الشىء يحرزه (بضم زاى المضارع وكسرها) : قدّره 
NT‏ 


(5) ب أ :لیس فى عمدتكم . 


2_7 ب » أ : فإن مجرد المشيئة والقدرة لا تكونء م . ن : فإن مجرد القدر والمشيئة لا يكون . 
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عذراً لأحد". إذ الناس كلهم مشتركون فى القدر” فلو كان هذا حجة 
وعمدة» لم يحصل فرق بين العادل والظالم. والصادق والكاذب» 
والعالم والجاهلء والبر والفاجر. ولم يكن فرق بين ما يصلح الناس من 
الأعمال وما يفسدهم. وما ينفعهم وما يضرهم . 

وهؤلاء المشركون المحتجون” بالقدر على ترك ما أرسل [ الله ] به رسله “ 
من توحيده والايهان به لو" احتج به بعضهم على بعض فى إسقاط”" حقوقه 
وخخالفة أمره لم يقبله منه. بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضاء 
ويعادى بعضهم بعضاء [ ويقاتل بعضهم بعضا ] ”على فعل ما یرون" تركاً 
لحقهم أوظل! » فلماجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى حق 
الله على عباده وطاعة أمره احتجوا بالقدر . فصاروا يحتجون بالقدر على ترك 
حق رهم ومخالفة أمره با لا يقبلونه من ترك حقهم”" وخالف أمرهم . 

وق لفن طن معاد[ م جل رقي اشع" أن الى صل الل 
عليه وسلم قال له :"یا معاذ « أتدرئ"" ما حق الله على عباده ؟ حقه على 
(۲) ع : إذا كان الناس كلهم مشتركين فى القدر. 


2 ن م : إن يحتجون . 
(١‏ ن : ما يرسل به رسله؛ م : ما أرسل الله رسله . 


() ن.م: ولو. 
(5) باءأ: سقوط. (۷) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(۸) ب : من يريد؛ أ : ما یرید . )5ش م (فقط) : تمن ترك بعضهم . 


. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 
. له : ساقطة من (ب) . (أ)‎ )١١( 
ب أ : قال : يا معاذ بن جبل أتدرى؛ ن : قال له : أتدرى.‎ )۱۲( 
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عباده"“ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ا 
ذلك؟ [ حقهم عليه ] أن لا يعذيهم 2 : 

فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم با يفعلون 
تاكن إن سعون ان وإ غم إلا فصر و انا رة 
فى ترك حق ربهم وخالفة أمره» لا فى ترك ما يرونه حقا لهم [ ولا فى مخالفة 
أمرهم ]^ . 

ولهذا تجد [ كشيراً من ]" المحتجين به" والمستندين إليه من النسّاك 
والصوفية والفقراء » والعامة والجند والفقهاء وغيرهم » يفرون إليه عند اتباع 
الظن وماتهوى الأنفس . فلوكان معهم علم وشدى لم يحتجوا بالقدر أصلا » 
بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم" . 


ED 

6 40 م ن : إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم . والحديث عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : 
البخارى ٠٠١/۸‏ (كتاب الرقاق. باب من جاهد نفسه فى طاعة الله) وأوله : بينما أنا رديف 
النبى صلى الله عليه وسلم ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل فقال: «يا معاذه. قلت: لبيك 
يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال : «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك . ثم سار ساعة. ثم قال : «يا معاذ بن جبل» قلت : لبيك رسول الله وسعديك. 
قال: «هل تدرى ما حق الله.على عباده. . الحديث . وهو أيضا فى : البخارى ١١4/9‏ 
(كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى)؛ مسلم 58/١‏ - 5ه (كتاب الإييان. باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الجنة قطعا) ؛ سنن الترمذى ١5-١8 / ٤‏ (كتاب الإيهان» باب افتراق هذه الأمة) ؛ 

سنن ابن ماجة ١45 - ١175/1‏ (كتاب الزهد. باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة) ؛ 

المسند (ط . الحلبى) ۲١١ - 7١/7‏ (عن أنس بن مالك) . 

(۳) ولافى غغخالفة أمرهم : هذه العبارة ساقطة من (م) » (ن) . 

(5) كثيرا من: فى (ع) فقط . 

(0) به : ساقطة من (أ) » (ب) . (3) ن م : العلم والهدى . 
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وهذا أصل شريف من اعتنى به علم”" منشأ الضلال والغىّ لكثير من 
الناس”". ولهذا تجد المشايخ والصالحين” المتبعين للأمر والنهى كثيرا ما 
يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا"“ ما يعرض هم إرادات فى 
أشياء ومحبة لما فيتبعون فيها أهواءهم ظانين عن دين الله“ ولیس معهم 
إلا الظن والذوق والوجد" الذى يرجع إلى محبة النفس وإرادتهاء فيحتجون 
ثارة بالقدر“» وتارة بالظن والخرص› وهم ون أهواء هم ف الحقيقة ¢ 
فإذا اتبعوا العلم 2 وهو ما جاء به الشارع صلى الله عليه وسلم. خرجوا عن 
الظن وما تبوى الأنفس 3 واتبعوا ما جاءهم من رہم 3 وهوالهدى : 

کا قال تعالى : « فَإِمًا يأتينكم مُنى هُدىٌ فمن ابع هدای فلا يَضل 
ولا يشقن # [ سورة طه : 1۲۳]. 

وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى عن المشركين فى سورة الأنعام والنحل 
والزخحرف» كما قال تعالى : « وَقَانُوا لَوْشَاءَ الرَّحنُ ما عَبَدْنَاهُم ما لهُمْ 
َلك منْ علم إن هُمْ إلا يحرصون © [ سورة الزخرف : ۰ ] فبين* أنه لا علم 
هم بذلك إن هم إلا يخرصون . 
)1( ع ء ن : من اعتنى به عرفل م : من اعتمد به عرف . 
(۲) ع : والغى بين الناس . 
5م ع: المشايخ الصالحين . 


)٤(‏ ب : يوصون أتباعهم بالعلم بالشرع فإن كثيرا؛ أ : يوصون أتباعهم العلم بالشرع فان 
كثيرا؛ م : يوصفون أتباعهم باتباع العلم والشرع لانهم كثيراء ن : يوصفون أتباعهم باتباع 


العلم والشرع لأنه كثيرا . 
(5) م (فقط) : . . . أهواءهم ميرائهم دين الله. وهو تحريف . 
)١(‏ ب : ... والوجدان؛ أ : والواجد . 
(۷) ن : بالقدرة . (۸) ب أ ن : فتبين . 
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/ وقال فى سورة الانعام: طقل فَللّهِ الحبَةٌ البَالعَةٌ 4 
الأنعام : ١49‏ [أى]”؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال تعالى : 
« لتلا يحون للناس على الله حب بَعْدَ الرسّل € [ سورة النساء : 158 ]0 ثم 
أثبت القدر بقوله: «١‏ فلو اء داك أَحَعينَ © [ سورة الأنعام : 
]»فأثبت الحجة الشرعية » وبين المشيئة القدرية » وكلاهماحق ‏ ' 
وقال فى النحل  :‏ « وَقَالَ الّذينَ أشركوأ لَوْشَاءَ اللّهُ ما عَبَدْنَا من دونه 


ساس لس لس لس أ 


۰ من شَئْءِ نحن ولا ْنَا من دونه من شىء كََلِكَ فعَلَ الَذِينَ من 


م بين € [ سورة النحل : 8 ]» بی “ سبحانه 


e‏ حتج کے زه عاق تكذيب كل اشد رفز كل د : ففی 
فطرة“ ر a GS‏ إل بد ايج لعلم 
العلم واتباع الظن”. كفعل الذين كبوا الرسل بهذه المدافعة» بل 
الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب . 


كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


« لا أحد أحب إليه العذر من الله ء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أَغْيْرَ 


)0 أى : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۲) ب آ: فبين. 

2 ب ء أ : فيا جاؤوهم به ليس حجة لمم فلو كان حجة» م . ن : فيها جاؤوا به ليس حجة 
لهم فإن هذا لو كان حجة . 

)٤(‏ مءن: فطر. 

() معت : بل من احتج ب يني سدسم تنام ربح e‏ : بل من احتج به لعدم العلم 
واتباع الظن . 


0 
من الله » من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن »”" . فبين أنه 
سبحانه يحب أن يُمدح” وأن يَعْذْر ويُبغض الفواحش» فيحب أن يُمدح 
بالعدل والاحسان » وأن لا يوصف بالظلم”” . 


ومن المعلوم أنه من تقدم”' إلى أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا', 
وبين لهم وأزاح علتهم , ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره” كان له أن يعذّبهم 
وينتهم منهم . 

فإذا قالوا: أليس الله قدَّر علينا هذا؟ لوشاء الله ما فعلنا هذا ! 

قيل لهم : أنتم لا حجة لكم» ولا عندكم ما تعتذرون بهء بين" أن ما 
فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه » فهذا الكلام غير مقبول منكم » 
وقد قامت الحجة عليكم با تقدم من البيان والإعذار . 


: الحديث . . مع اختلاف فى الألفاظ وفى أوله  عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى‎ )١( 
٠٠/۷ البخارى 07/5 (كتاب التفسير, تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش)»‎ 
(كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: ويحذركم‎ ٠۲٠/۹ (كتاب النكاح. باب الغيرة)»‎ 
(كتاب التوبةء باب غيرة الله تعالى)؛ سنن‎ 5١1١5 - ۲۱۱۳/۲ الله. نفسه)؛ مسلم‎ 
(كتاب الدعوات . باب حدثنا محمد بن يشار)؛ المسند (ط.‎ ۲١٠ _ ۲۰۰/۰ الترمذى‎ 
(كتاب النكاح»‎ ٠٤۹/۲ المعارف) ۲۱۹/۰ - ۰۲۲۰ 5/5ه لاه . 9ه؛ سنن الدارمى‎ 
١١١ باب فى الغيرة ) وسيرد هذا الحديث مرة أخرى فى هذا الجزء. ص‎ 

20 ب ٠‏ أ: يحب الماح . 

(9) ن م : بالظلم ويبغض الفواحش. وهوخطأ . 

(5:)» با : قدم . 

() كذا : ساقطة من (ب)ء (أ)ء(م). 

. م : أمره ؛ ن : أوامره ؛ ب أ : أمورهم‎ )٩( 


9) ن : تبين . 


-- 


ولو أن ولى الأمر أعطى قوما مالا ليوصّلوه إلى بلد”" آخر"' فسافروا به 
وتركوه فى البرية لیس عنده أحد, وباتوافى مكان بعيد منه» وكان ولىّ الأمرقد 
أرسل جنداً [ له ] يغزون بعض الأعداءء فاجتازوا تلك الطريق» فرأوا 
ذلك المال فظنوه لَص ليس له أحد فأخذوه وذهبواء لكان بحسن منه أن يعاقب 
الأولين على تفر يطهم"" وتضييعهم حفظ ما أمرهم بحفظه” . 

ولو قالوا له : أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال 
منهم . قال هم" : هذا لا يج بعلي ولوفعلته لكان زيادة إعانة لكم. لكن 
كان عليكم أن تحفظوا ذلك» كا تحفظ” الودائع والأمانات . وكانت حجته 
عليهم قائمة» ولم يكن إن عاقبهم ظالما“ وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك 
الجند. لكن عمل المصلحة فى إرسال الأولين والآخرين . 

والله تعالى ‏ وله المثل الأعلى ‏ حكيم”" عدل فى [ كل ] ما يفعله”” ولا 


)1( م (فقط) عله . 

(۲) آخر : ساقطة من (ب) » (أ) . 

(۳) له : زيادة فى (ع) فقط . 

(4) بآ : لتفريطهم . 

(ه) بء]:ماأمرهمبيه. : 

() ع : ولو قالوا له لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز لقال لهم ؛ م . ن : ولو قالوا 
له أنت (م : إنك) لم تعلمنا أنك ترسل خلفنا جندا حتى نحترز لقال لهم ؛ ب » أ : ولو 
قالوا له: E E E‏ ا ل ل د 
ولعل الصواب ما أثبته . 

(۷) ب : كما تحفظون ؛ | : كما تحفظوا . 

(۸) ب : ول يكن يدعى فيهم ظاما؛ أ : ول يكن إذ عافيهم ظلماء وهو تحريف . 

() يءا: حكم. 


. بء أ : كل ماجعله ؛ ن م : فير| يفعله‎ )1٠١( 


-- 


يخرج شىء عن مشيئته وقدرته. فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة 
الفرائض لمصلحتهم . كان ذلك من إحسانه إليهم » وتعريفهم ما 
ينفعهم . وإذا خلق أموراً أخرى » فإذا فرّطوا واعتدوا بسبب خلقه لأمور 
أخرى” أوجبت” الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم » وكان له فى 
خلق المخلوق الثانى حكمة ومصلحة أخرى". كان عادلا حكيا” فى 
خلق هذا وخلق هذاء والأمر بهذا والأمر بهذا. وإن كان لم يمد الأولين 
بزيادة يحترسون”'بها من التفريط والعدوانء لا سيا مع علمه بأن تلك 
الزيادة لو خلقها للزم منها تفويت مصلحة أرجح منها“ فإن الضدين لا 
يجتمعان. 

والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا حجة تعليلء لعدم اتباع الحق 
الذى بينه العلم” فإن الإنسان حىّ حسّاس متحرك بالإرادة . 

ولمذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أصدق الأسماء الحارث 
وهمام» “ فالحارث الكاسب العاملء وام الكتير الهم . والهم مبدأ 


(۲ -۲) ساقط من (ب) . (أ) . وفى(م) فقط : من تفريطهم وعداوتهم . 

(۳) باءا: حكما. 

. م(فقط) : يحترزون‎ )٤( 

(5) منها : ساقطة من (ب) . (أ) . 

(5) من :مه العلم ١‏ 

(۷) ع : واضهمام. والحديث جزء من حديث مطول عن أبى وهب الجشمى رضى الله عنه فى : 
سنن أبى داود ۳۹٤ / ٤‏ (كتاب الأدب باب فى تغيير الأسماء) ونصه فيه : «تسموا بأسماء 
الأنبياءء وأحب الأسمء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن. وأصدقها حارث وهمام. وأقبحها 
حرب ومرة» والحديث عنه أيضا فى المسند (ط . الحلبى) ٠٤٠/٤‏ . 


د 


ه/١‎ 


الإرادة [والقصد» فكل إنسان حارث همام » وهو المتحرك بالإرادة ]" , 

بالمراد» فلا يتصور إرادة / ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد 

الشعور» وما هو [ من ] جنسه”» كالحس والعلم والسمع والبصر والشم 

والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والشعور هو" مقدّمة 

الإرادة والحب والطلب . 0 0 ُ 
والحىّ مفطور على حب مايلائمه وينفعه” 2 وبغض ما يكرهه ويضره. 

فإذا تصور الشىء الملائم النافع أراده وأحبه” وإذا” تصوّر الشىء الضار 

أبغضه ونفر عنه» لكن ذلك التصور قد يكون علماء وقد يكون ظنا 

وخرصاء فإذا كان عالاً بأن مراده هو النافع » وهو المصلحة » وهو الذى 

يلائمه » كان على الهدى والحق » وإذا لم يكن معه علم بذلك"“ » كان 

متّبعاً للظن وما تهوى نفسه » فإذا جاءه العلم والبيان بان هذا ليس 

مصلحة ‏ أخذ حنج بالقذر حجة لدد وتعر يج "ا عن ای لا حجة 

اعتماد على الحق والعلم »› فلا يحتج أحد فى باطنه أو ظاهره بالقدر, إلا 

لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق”". 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ن:وماهوجنه؛م: وماهوحقه. (۳) أ ع :هى؛ن :وهی . 

فق م ع ء٠أء‏ ب : ماينفعه ويلائمه . () ع : أراده وحبه . 

() بءأ:وإن. ۰ 

(۷) ن : وإذالم يكن معه بذاك علم . 

(۸) ب (فقط) : لدد وتفريج . (9) عن الحتى : ساقط من (ب) » (أ) ٠‏ 

)20200 ب ء أ : لعدم العلم بها هو عليه الحق؛ ن » م : لعدم علمه بأن ما هو عليه هو الحق . 


“£ 


1 


وإذا كان كذلك اف من اخ بالعدر هل الرسل هة ان ا ها 
ليس معه به علم » [ وإنما تكلم بغير علم ]"' . ومن تكلم بغير علم كان 
مبطلا فى كلامه» ومن احتج بغير علم كانت حجته داحضة» فإما أن يكون 
جاهلا فعليه أن يتبع العلم. وإما أن يكون قد عرف الح واتبع هواه فعليه 
أن يتبع الحق ويدع هواه 5 
فتبين أنالمحتج بالقدر متبع هواه بغير علم 1 ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغير هدّى من الله . 
وحينئذ فالجواب فى هذا المقام من وجوه : e‏ 
١ 1‏ 5 م من وجوه 
أحدها: أن هذا إنما يكون انقطاعا لو كان الاحتجاج بالقدر الوجه الأول 
ا 9 فأما إذا كان الاحتجاج بالقدر باطلاً بطلاناً ضر وريًا مستقرا”"' 
"من المستقر فى فطر الناس وعقوهم أنه من طلب منه فعل من الأفعال 
الاختيارية" لم يكن له أن يحتج بمثل هذاء ومن طَلبّ دينا له" على آخر 
لم يكن له أن يقول : لا أعطيك” حتى يخلق الله فىّ العطاء » ومن أمر 
عبده بأمر“ ل يكن له أن يقول : لا أفعله حتى يخلق الله في فعله . ومن 
)3ع ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ١‏ (م) . 
(۲) ن م : سابقاء وهو تحريف . (۳) ع : متقرراً. 
(؟) جميع : ساقطة من (ن) . (م) . 
() ب (فقط) : ولذلك . 
(5-57) ساقط من : (أ) . (ب). وفى هذه العبارات تحريف فى (ن) ٠‏ (م). 


,2372 له : ساقطة من (ع) . 
(4) ب أ : ماأعطيك . () ب (فقط) : بشىء . 


-0- 
م ۴ صنهاج السنة ج ۴. 


ابتاع شيئا وطالب" منه الثمن» لم يكن له أن يقول : لا أقضيه حتى يخلق 

الله في القضاء أو القدرة”” على هذا . 
وهذا أمر جبل [ الله ] عليه الناس كلهم" مسلمهم وكافرهم . مقرهم 
بالقدر ومنكرهم له» ولا يخطر يبال أحد منهم الاعتراض بمثل هذاء مع 
اعترافهم بالقدر, فإذا كان هذا الاعتراض”" معروف الفساد فى بدائه“ 

| العقول» ولم يكن لأحدٍ أن يحتج به على الرسول . 

الوجه الثانى الثانى : أن الرسول” يقول له: أنا نذير لك إن فعلت ما أمرتك به 
نجوت وسعدت» وإن لم تفعله عوقبت . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 
لما صعد على الصفا ونادى: « يا صباحاه »" فأجابوه. فقال: «أرأيتم” لو 
أخبرتكم أن عدوا مصبّحكم أكنتم مصدقىٌ؟» قالوا: ما جربنا عليك 
كذبا. قال: « فإنى نذير لكم بين يَدَىْ عذاب شديد 6" . وقال: « أنا 


النذير العريان »”". 

(۱) ن م : فطلب . ٠‏ (۳) ع م : والقدرة . 

(۳) نءأء ب : جبل عليه الناس كلهم . وجاءت نفس العبارة فى (م) ولكن سقطت منها 
كلمة (كلهم) ظ 

(5) م (فقط) : الأمر . 

(0) ن مأ ب : بداية . )١(‏ بء أ : الرسول صل الله عليه وسلم . 

00. ع : يا صاحباه . (۸) م : (فقط) : أرأيتكم . 


(9) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهها - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ فى : البخارى ٠١١/١‏ 
(كتاب التفسيره سورة الشعراء). ١77/5‏ (كتاب التفسیر» سورة سبأ) » ١8٠ - ۱۷۹/٩‏ 
(كتاب التفسير. سورة تبت يدا أبى هب وتب)؛ سنن الترمذى ٠١٠/١‏ (كتاب التفسيرء 
ومن سورة تبت)؛ المسند (ط . المعارف) ۲۸٦۰۱۸۹/٤‏ . 

)٠۰(‏ الحديث عن أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه فى : البخارى ۱۰۲-۱۰۱/۸ (كتاب سس 


- 


ون الغلوم امن أندر يعدو بقصده 1 يقل لتذيرةة قن لله علق في 
قدرة على الفرار حتى أفر » بل يجتهد فى الفرار» والله هو الذى يعينه على 
الفرار. | 
فهذا الكلام لا يقوله ا للرسلل» إذ ليس فى الفطرة مع تصديق 
النذير الاعتلال بمثل هذا. وإذا كان هذا تكذيبا حاق به ما حاق 
الوجه الثالث : أن يقول له: أنا ليس لى أن أقول لربى [ مثل ع(" هذا الوجه الثالث 
الكلام» بل علىّ أن أبلّغ رسالاته. وإنما علىّ ما حملت وعليك ما حملت» 
وليس على إلا البلاغ المبين» وقد قمت به" . 
الرابع : أن يقول: ليس لى ولا لغيرى أن يقول له: لم لم [ تجعل ]“ الوجه الرابع 
فى هذا كذا وفى هذا كذاء فإن الناس على قولين: من يقول” : إنه لا 
حكمة إلا حض المشيئة » يقول: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ومن 
يقول: [ إن ] له حكمة”. يقول: لم يفعل شيئا إلا لحكمة. ولم يتركه”" 
إلا لانتفاء الحكمة فيه . 
الق اق الاه عن الفا وأولة + نولاق رمتل نا ی اله کل رجل ان قرا 
فقال : رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجا النجاء. . . الحديث, وهوفى : 
البخارى 47/8 (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله. . .)؛ 
مسلم 1788/54 - ۱۷۸۹ (كتاب الفضائل. باب شفقة النبى صلل الله عليه وسلم عل 


أمته. . .) 
)ع( مثل : زيادة فى (ع) فقط . (۲) أ ب : وقد تمت به . 
2( تبعل : ساقطة من (ن) . (م) . )£( باء أ : منهم من يقول. وهو خطأً . 


(©) ب ٠‏ أ : ومنهم من يقول أن له حكمة؛ ن . م : ومن يقول له حكمة . 
»( ن » م : ولا تركه . 


اك 


1/۲ 


الوجه الخامس 


وإذا كان كذلك لم يكن للعبد أن يقول له" مثل ذلك. وهذا قال 
تعا ى : « لا يسال عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ © [ سورة الانياء : ۲۳ ] . ظ 
/ الوجه الخامس : أن يقول: إعانتك على الفعل هو من أفعاله هي فا 
فعله فلحكمة» وما لم يفعله فلانتفاء الحكمة. وأما نفس الطاعة فمن 
أفعالك التى تعود مصلحتها عليك” . فإن أعانك كان فضلا [ عليك ] 
منه" وإن خذلك كان عدلا منه. فتكليفك ليس لحاجة" له إلى ذلك 
ليحتاج إلى اعانتك» كا يأمر السيد عبده بمصلحته . ظ 
فإذا كان العبد غير قادر أعانه حتى يحصل مراد الآمر الذى يعود إليه 
نفعه» بل التكليف إرشاد وهدّى وتعريف للعباد با" ينفعهم فى المعاش 
والمعاد. ومن عرف أن هذا الفعل ينفعه وهذا الفعل يضره» وأنه يحتاح“ 
إلى ذلك الذى ينفعهء لم يمكنه أن يقول : لا أفعل الذى آنا حتاج إليهء 
وهو ينفعنى" حتى يلق فى الفعصل» بل مشل هذا بخضع ويذل لله حتى 
يعينه على فعل ما ينفعه» كا لو قيل : هذا العدو قد قصدك“ . أو هذا 
السبع » أو هذا السيل"' المنحدرء فإنه لا يقول : لا أهرب وأتخلص 
0© أب أن الف 
(۳) ن : كان ذلك فضلا منه . و«عليك» فى (ع) فقط . 
(8) نم : بحاجة . 
(0) با : فى (م) فقط . وفى سائر النسخ : ما. 
(7) يحتاج : فى (ع) فقط E‏ امم 
(۷) باءأ: ينفعه . 


)0( ع : هذا عدو وقد قصدك . 


ف دوم : وهذا السبع » أو السيل . 


“TA 


[ منه ]" حتى يخلق [ الله ]في الهرب» بل يحرص على الهرب ويسأل 
الله الإعانة على ذلك ويفر منه إذا عجز. وكذلك إذا كان محتاجا إلى طعام 
أو شراب أو لباس" فإنه لا يقول: لا اكل ولا أشرب ولا ألبس حتى 
يخلق الله“ فىّ ذلك. بل يريد ذلك ويسعى فيه ويسأل الله تيسيره 
[ عليه ]7 . 
فالفطرة محبولة على حب ما تحتاج إليه. ودفع ما يضرهاء وأنها تستعين 
الله عز وجل على ذلك . هذا[ هو] موجب الفطرة”" التى فطر [ الله ٠]‏ 
عليها عباده. وإيجاها ذلك ولهذا أمر [ الله ]” العباد أن يسألوا الله أن 
الوجه السادس : أن يُقال: مثل هذا الكلام إما أن يقوله من يريد 
الطاعة, ويعلم أنها تنفعه» أو من لا يريدها ولا يعلم أنها تنفعه » وكلاهما 
يمتنع [ منه ]© أن يقول مثل هذا الكلام . أما الأول فمن أراد الطاعة 
وعلم أنها تنفعه أطاع قطعا إذا" لم يكن عاجزا > فإن نفس الإرادة الحازمة 
)0( منه : ساقطة من (ن) ١‏ (م) . 
(۲) لفظ الحلالة ساقط من (ن) . 
(۳) ع ۰ ن م : وشراب ولباس . 
)٤(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ع) >( » (ب) . 
(5) عليه : ساقطة من (ن) » (م) . ۰ 
[(ف© ب ء أ : تستعين بالله على ذلك وهذا موجب الفطرة؛ ن . م : تستعين بالله على ذلك . 
هذا موجب الفطرة . والمثبت من (ع) . 
(۷) لفظ الحلالة ساقط من (ن) » (م) . 
(۸) منه : ساقطة من (ن) » (م) . 
(؟5) ع : فإذا. 


۔- ۹ 


الوجه السادس 


الوجه السايع 


للطاعة مع القدرة”"' توجب الطاعة 2 [ فإنها مع وجود القدرة والداعى التام 
توجب وجود المقدور | فإذا كانت الطاعة بالتكلم'" بالشهادتين. فمن 
أراد ذلك [ إرادة جازمة ] فعله قطعا [ لوجود القدرة والداعى التام ]» 
ومن“ لم يفعله علم أنه لم يرده. وإن كان" لا يريد الطاعة فيمتنع أن يطلب 
من الرسول”" أن يخلقها الله فيه. فإنه إذا طلب من الرسول" أن يخلقها 
الله فيه كان مريداً ا ٠‏ فلا يتصور أن يقول مثل ذلك إلا مريد . ولا 
يكون فريذاً للطاعة المقدورة“ إلا ويفعلها. 
وهذا يظهر بالوجه السابع : ”" وهو أن يقال: : أنت متمكن من الإيهان 
قادر عليه فلو أردته فعلته. وإنما لم تؤمن لعدم إرادتك له 3 لا لعجزك 
وعدم قدرتك عليه. وقد بينا أن القدرة التى هى شرط فى الأمر تكون 
موجودة قبل الفعل ف المطيع والعاصى › [ وتكون موجودة مع الأمر ف 
المطيع ]"“بخلاف المختصة بالمطيع » فإنها لا توجد إلا مع الفعل . 
)١(‏ ن: فإن نفس الإرادة للطاعة مع القدرة ؛ م : فإن نفس الإرادة للطاعة مع القوة. 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (م) . (ن) . 


5) ن.م: التكلم . 
هع ن » م : .فمن أراد ذلك فعله (ن : فعليه) قطعا ومن 
() باءأ: ... أنه لا يريده فإن كان . . . إلخ . 


(1) بء أ : أن يكون يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۷) ب٠‏ أ : من الرسول صلى الله عليه وسلم . 

(۸) ها : لیست ف (ع). 

(9) ب أ: المقدور وهو خط . 

)٠١(‏ ب ٠‏ أ : وهذا يظهر. الوجه السابع ؛ ن : وهذا يظهر فالجواب السابع ؛ م : وهذا يظهر 
٠‏ بالجواب السابع . . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )1١( 


د 7 - 


فقا انين عل القدرة رعا وانعدا :اما قارا للف © وإنا 
سابقا عليه [ فقد ] أخطأ . هذا إذا عنى بأحد النوعين مجموع ما 
يستلزم الفعل. كا هو إصطلاح كثير من النظار. وأما إذا لم يرد بالقدرة إلا 
المصحح فهى نوع واحد . 

فإن للناس فى القدرة: هل هى مع الفعل أو قبله؟ عدة أقوال“: أحدها 
أنها لا تكون إلا مع الفعل. وهذا بناء على أنها المستلزمة للفعل. وتلك لا 
تكون إلا معه . وقد يبنونه على أن القدرة عرض. والعرض لا يبقى 


زمانين . 
والثانى : [ أنها ]”" لا تكون إلا قبله. بناءً على أنها المصححة فقط. 
وأنها لا تكون مقارنة . 


الثالث: أنها تكون قيله ومعه 3 وهذا أصح الأقوال. 
ثم من هؤلاء من يقول: القدرة توعان : مصححة. ومستلزمة . 
وقبله . وأما الاستلزام فإنا يحصل بوجود الإرادة مع / القدرة لا بنفس" 
)١(‏ ع: وقدثيبت . 
(۲) ع : للفاعل . 
5) فقد : زيادة فى (م) فقط . 
(5) ب : أقوالا ؛ أ : قولان. وسقطت كلمة وعدة» . 
(9) ب آ: وقد سيق أيضا. ش 
(5) آتہا : فى (ع) فقط . 
(۷) ب :نف . 


-١/ا‏ د 


v/Y 


الوجه الثامن 


ما تھ قدرة» والإرادة لست ج من e‏ القدرة ¢ وهذا القول 

[زهو] الموافق للغة القرآان“ بل ولغات سائر الأمم » وهو أصح 

الأقوال ْ ظ 

٠‏ وحينئذ فنقول : أنت قادر متمكن خلق فيك القدرة على الإيهان» ولكن 

أنت لا تريد الإيمان؛ فإن قال[ له: ] قل له يجعلنى مريداً للإيهان. قال 

[ له ] :” إن كنت تطلب منه ذلك فأنت مريد للإيهان» وإن لم تطلب ذلك 

فأنت كاذب.فى قولك» قل له: يجعلنى مریدا للإيهان . فإن قال : فكيف 

تأمرنى" با ل يجعلنى مريداً له. لم يكن هذا طلبا للإرادة» بل [ كان ] 

هذا خاصمة» وهذا ليس على الرسول جوابه » [ بل ] ولا" فى ترك جوابه 

انقطاع » فإن القدر ليس لأحد أن يحتج به" . 

[الوجه الثامن : أن يُقال: كل من دعاه غيره إلى فعل وأمره به. فلا يخلو 

أن يكون مقرًا بأن الله خالق أفعال العباد وإراداتهم”” وأنهم لا يفعلون إلا 

ما شاءه (أولا يكون مقرا بذلك» بل يقول: إنهم يفعلون ما لا 

يشاؤه)" » وهم يحدثون إرادات أنفسهم بلا إرادته”" . 

. ب أ : وهو القول الموافق للغة القران . (۲) اله : فى (ع) فقط‎ )١( 

(۳) آء ب : قل له ؛ ن م : قال . 

© أت + يامرتق 2 

(6) كان : ساقطة من (ن) » (م) . 

»( أ » ب : ليس على الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولا؛ ع » ن م : ليس على الرسول 
جوايه. ولعل الصواب ما أثبته 4 5 

(۷) بعد عبارة «يحتج به» يوجد سقط فى نسختى (م) » (ن) وسنشير إلى نهايته بإذن الله . 

(۸) ب أ : وإرادتهم . (9) مابين القوسين فى (ع) فقط . 

. باءأ:أوهم يجذبون إرادة أنفسهم بلا إرادته» وهو تحريف‎ )٠١( 


- 7/17 


فإن كان من القسم الأول فهو يقر بأن كل ظالم له أو لغيره"“ قد خلقت 
إرادته للظلم فظلمه”. وهو لا يعذر الظالم فى ذلك . فيقال له : أنت مقر 
بأن مثل هذا ليس بحجة" لمن خالف ما أمر به كائناً ما كان. فلا يسوغ 
لك الاحتجاج به. وإن کان“ نكر لر امتنع أن يحتج بيدا فنست أن 
الاحتجاج بالقدر لإفحام الرسل لا يسوغ”" لا" على قول هؤلاء ولا على 
قول هؤلاء. 

فإن قال قائل : المذعى ليس له مذهب يعتقده بل هو ساذج . 

قيل له: هب أن الأمر كذلك. ففى نفس الأمر إما أن يكون 
١(الحق‏ 3 0 قول هؤلاء وإما أن يكون قول هؤلاء. وعلى التقديرين 
فالاحتجاج بالقدر باطل. فثبت بطلان الاحتجاج به باتفاق الطائفتين : 
المشبتة والنفاة : 

الوجه التاسع : أن يقال : مقصود الرسالة هو الإخبار بالعذاب لمن 
كذّب وعصى» كما قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون :  :‏ إِناقَدْ 
وحن ينا أن الْعَذَابَ على مَنْ كَذْبَ ول # [ سورة طه : {fA‏ 

وحينئذ فإذا قال: هو خلى فى الكفر ولم يخلق فى إرادة الإيمان. 
(١‏ ع : ولغيره . 
(۳) ب (فقط) : فظلم . 
)£( اع : حجة . 
)٥(‏ ب ء أ : فلا يسوغ ذلك الاحتجاج وإن كان. . . إلخ . 
(5) ب أ : لا عوز. 


)07( لا : ساقطة من (ع) . 
(۸) الحق : فى (ع) فقط . 


NY 


الوجه العاشر 


قيل له : هذا لا يناقض وقوع العذاب بمن ذب وتولى » فإن كان لم 
يخلق فيك الإيهان فأنت ممن يعاقبه » وإن جعلك مؤمنا فأنت ممن يسعده”' 
ونحن رسل مبلّغْون لك منذرون لك. فقد حصل مقصود الرسول" وبلغ 
البلاغ المبين» وإنما المكلف يخاصم ربه حيث أمره بها لم يعنه عليه وهذا 
لا يتعلق بالرسول ولا يضره”" » والله سبحانه وتعالی لا يسأل عنًا يفعل وهم 
00 ) 

الوجه العاشر : أن يُقال: هذا السؤال وارد على ( وذ اسه رفن 
غيره من محققى المعتزلة والرافضة الذين اتبعوا أبا الحسين البصرى”" حيث 
قال: إنه مع وجود الداعى والقدرة يجب وجود المقدور. وذلك أن الله خلق 
الداعى فى العبد. وقول أبى الحسين ومتبعيه فى القدر" هو قول محققى 
أهل السنة الذين يقولون : إن الله خلق قدرة العبد وإرادته» وذلك مستلزم 
لخلقه” فعل العبد. ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ( وتحدث 
لفعله )۳ والله سبحانه جعله فاعلا له" محدثاً له وهذا قول جماهير أهل 
)١(‏ باءأ: أسعده. 
9 بء 1 : الرسالة . 


۳( ع : ولا يضره شيئا 
)٤(‏ با الا 


١ 0‏ ا 5 058 
(5) ف القدر : ليست ف (ع) . 
7( باء أ : لحقيقة . 
(۸) ومحدث لفعله : فى (ع) فقط : 
)5( له : ساقطة من (ع) . 
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إسحاق الإسفرايينى وأبى المعالى الجوينى الملقب بإمام الحرمين 
وغيرهما” . 

وإذا كان هذا قول محققى المعتزلة والشيعة» وهو قول“ جمهور أهل 
السنة وأئمتهم بقى الخلاف بين القدرية الذين يقولون: إن الداعى يحصل 
فى قلب العبد بلا مشيئة من الله ولا قدرة. وبين الجهمية المجيرة الذين 
يقولون : إن قدرة العبد لا تأثير لها فى فعله بوجه من الوجوه. وأن العبد ليس 
فاعلا لفعله. كا يقول ذلك الجهم بن صفوان إمام المجبرة ومن اتبعه"» 
كان" هذا النزاع فى هذا الأصل بين القدرية النفاة لكون الله يعين المؤمنين 
/ على الطاعة ويجعل فيهم داعيا إليها ويختصهم” بذلك دون الكافرين» 
وبين المجبرة الغلاة الذين يقولون : إن العباد لا يفعلون”" شيئا ولا قدرة هم 
على شىء أو لهم قدرة لا يفعلون بها شيئا ولا تأثير لها فى شىء - فكلا 
القولين باطل. مع أن كثيرا من الشيعة يقولون بقول المجبرة . 

وأما السلف والأئمة القائلون بإمامة الخلفاء الثلاثة فلا يقولون لا هذا 
(1) سبءأ: وغيرهم . 
(١‏ ع : وقول . 
(۳) ومن اتبعه : ليست فى (ع) . 
(۴) ع : بعضهم . 
() باءأ: وإن کان . 
»( ب أ : ويخصهم . 
(۷) ع :لم يفعلوا. 


«Vo 


AY 


ولا مهذا. فتبين أن قول أهل السنة القائلين بخلافة” الثلاثة هو الصواب. 
وأن من أخطأ من أتباعهم فى شىء فخطأ الشيعة أعظم من خطئهم ]" . 

وهذا السؤال إنما يتوجه على من يسوغ الاحتجاج بالقدر ويقيم عذر 
نفسه أو غيره إذا عصى بكون هذا مقذرأعلىَ”". ويرى أن شهود هذا هو 
شهود الحقيقة» أى الحقيقة الكونية. وهؤلاء كثيرون فى الناس . وفيهم“ 
من يدّعى أنه من الخاصة العارفين أهل التوحيد الذين قنوا فى [ توحيد ]^ 
الربوبيةء ويقول" : إن العارف إذا فنى” فى شهود توحيد الربوبية م 
يستحسن حسنة ولم يستقبح سيئة» ويقول بعضهم”: من شهد الإرادة 
سقط عنه الأمر» ويقول بعضهم : الخضر“ إنها سقط عنه التكليف لأنه 
شهد الإرادةء وهنذا الضرب كثير فى متأخرى الشيوخ والن الك“ 
[ والصوفية ]"' والفقراء. بل وف" الفقهاء والأمراء والعامة . 

ولا ريب أن هؤلاء شرٌ من المعتزلة والشيعة الذين يقرون بالأمر والنبى 


(۲) هناينتهى السقط فى نسختى (ن) ء (م) . وبدأى ص ۷۲. 
(۳) ب : بان هذا مقدّرعلىٌ؛ م : بأن هذا مقدراً على. وهو خطأ. 


٠. ن م : ومتهم‎ )٤( 
. (م)‎ ١ توحيد : ساقطة من (ن)‎ )( 


(5) ب أ: ويقولون . 

٠ )۷(‏ إذا فنى : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۸) ن : وبعضهم يقول . 

(9) ببءأ: الخضر عليه السلام . 
)٠١(‏ أ ب : الشيوخ النساك . | 
)١١(‏ والصوفية : ساقطة من (ن) » (م) . 
00 ب أ من :بل ق 0000 
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وينكرون القدر . وبمثل هؤلاء طال لسان المعتزلة والشيعة فى المنتسبين إلى 
السنة . فإن من أقر بالأمر والنبى والوعد والوعيد. وفعل الواجبات وترك 
المحرّمات. ولم يقل : إن الله خلق أفعال العباد ولا يقدر على ذلك ولا شاء 
المعاصى [ هو ] قد قصد'" تعظيم الأمر وتنزيه الله عن الظلم وإقامة حجة 
الله على نفسهء لكن ضاق عطنه فلم يحسن الجمع بين قدرة الله التامة 
ومشيئته' العامة وخلقه الشامل. وبين عدله وحكمتهء وأمره ونهيه» 
ووعده ووعيده» ”فجعل لله الحمد. ولم يجعل له تام الملك . 

والذين أثبتوا قدرته ومشيئته وخلقه وعارضوا بذلك أمره ونهيه ووعده 
ووعيده”, ‏ شر من اليهود والنصارى كما قال هذا المصنف. فإن قوهم 
يقتضى إفحام الرسل. ونحن إنا نرد من أقوال هذا وغيره ما كان باطلا . 
وأما الحق فعلينا أن نقبله من كل قائل » وليس لأحد أن يرد بدعة ببدعة» 
ولا يقابل باطلا بباطل» والمنكرون للقدر - وإن كانوا فى بدعة ‏ فالمحتجون 
به على الأمر أعظم بدعة,» وإن كان أولئك يشبهون المجوس فهؤلاء 
تيون المتركين المكذوق لسر ©" الذي فالا لي ها اة اا كارك 
اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء . 

وقد كان فى أواخر عصر الصحابة [ رضى الله عنهم أجمعين ]" جماعة 
.من هؤلاء القدرية. وأما المحتجون بالقدر على الأمر فلا تعرف لهم طائفة 
(۲) بع : وبين مشيئته . 
(۳ -م) : ساقط من (م) فقط . 


(5) المكذبين للرسل . ساقطة من (ع) 5 
() رضى الله عنهم أجمعين : ساقطة من (ن) ١‏ (م) . 
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حديث احتجاج 
آدم وموسی 
عليه) السلام 


من طوائف المسلمين معروفة. وإنما كثروا فى المتأخرين» وسموا هذا 
حقيقة, وجعلوا الحقيقة تعارض الشريعة ء ولم يميزوا بين الحقيقة الدينية 
الشرعية التى تتضمن تحقيق أحوال القلوب كالإخلاص والصبر والشكر 
والتوكل والمحبة لله وبين الحقيقة الكونية القدرية التى يُؤمن بها ولا يحتج 
بها على المحاصى لكن يسلُم إليها عند المصائب . 

فالعارف يشهد القدر فى المصائب فيرضى ويسلّم ويستغفر ويتوب من 
الذنوب والمعايب» كما قال تعالى : « فَاصْبر إن وَعْدَ الله حى واستغفر 
لذنبك © [ سورة غافر: 0ه ]. فالعبد مأمور بأن و المصائب ويستغفر 
ر اغائ 

ومن هذا الباب حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام» 
قد أخرجاه فى الصحيحين وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله 
عنه» وروی بإسناد جيد عن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «احتج آدم وموسى» وفى لفظ أن موسى 
قال: «يارب أرنى”" ادم الذى أخرجنا من الجنة بخطيئته. فقال / 
موسى : يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 


روحهء وأسجد لك ملائكته. لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنه؟ فقال 
لهادم": أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه» وكتب لك التوراة 


بيده فبكم تجد فيها مكتوبا: / «وعصى ادم ريه فغوى» قبل أن 


)١(‏ ع:أرنا. 
%( ادم : ساقطة من (ب) .2 )ع( ١‏ 


-VA- 


أخلق ؟ قال : بأربعين ے0 . قال : فحج آدم موسى . فحج ادم 


زفق 
موسی ( 


فهذا الحديث ظن فيه“ طوائف أن ادم احتج بالقدر على الذنب» وأنه 


حج موسى بذلك فطائفة من هؤلاء يعون التحقيق والعرفان يحتجون 


بهذا سائغ” فى الآخرة لا فى الدنياء [ وطائفة يقولون: هو حجة للخاصة 
المشاهدين للقدر دون العامة ]” ( وطائفة كذبت هذا الخد يث”" كالجبائى 


وغيره. وطائفة تأولته تأويلات فاسدة" مثل قول بعضهم : : إن حجه لأنه كان 


)ع( 


فم 


(") 
(05 


(0) 
(30 
(¥) 


سس سم — 
ب : فكم تجد فيها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قال قبل أن يخلقك بأربعين سنة؛ | | 


فبكم تجد فيها مكتوبا فعصى آدم ربه فغوى قبل أن يخلقك بأربعين سنة؛ ع : فبكم تجد 
فيها مكتوب وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق بأربعين سنة؛ ن ٠‏ م : فكم تجد فيها 
مكتوبا وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق قال بأربعين سنة؛ ولعل الصواب ما أثبته . 
الحديث عن أ أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱٤۸/۹‏ (كتاب التوحيد. باب وكلم 
8 تكليا) ؛ مسلم ٠ 55-7 ٠17/84‏ (كتاب القدر» باب حجاج أدم وموسى ) ؛ 
سنن ! بن ماجة (المقدمة» باب فى القدر) ۳٠/۱١‏ ۔ ۳۲+ المسند (ط E‏ 
5/1 < 5م YO‏ . والحديث عن أبى هريرة وعن عمر رضى الله عنهها فى سنن أبى 
داود ۳٠۲ ۳۱۱/٤‏ (كتاب السنةء باب فى القدر) . 

فيه : ساقطة من (ب) » (أ) . ش ْ 

ب : م ؛ أ : الاستدلال به شائع ؛ ن : الاحتجاج به سائغ ؛ م : 
ل ل 

مءن ولاق كدب CE‏ : وطائفة كذبت بهذا الحديث. 

ب ا : تأويلا فاسداً . ونقل مستجى زاده فى هامش (ع) كلام يمي لنى يدابيا 
: «وطائقة كذبت ذا الحديث» وينهى عند هذا الموضع ثم علق قائلا : «قلت : 

دأب القدرية إذا ورد حديث يخالف قواعدهم ا 
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قد 


تاب » وقول آخر: كان باه" والابن لا يلوم أباه. وقول بعضهم : 


كان الاب فى ضريفة ولان فى ای 


للقدر عند المصائب» فإن فزن لم يلم ادم لحق الله الذى فى الذنب» 
وإنا“ لامه لأجل ما لحق الذرية من المصيبة. ولهذا قال: أرنا آدم الذى 


أخرجنا ونفسه من اللحنة . وقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ وهذا“ 
روى فى بعض طرق الحديث وإن لم يكن فى جميعها. 


وهو حق”". فان آدم كان قد تاب من الذنب» وموسى أعلم بالله من 
| 


(1) 


(0 
mM 


(١ 


)2( 
فق 


وروده». وإن كان ما اتفق عليه الشيخان : البخارى ومسلم . أو يؤولونه. ومنشأ ذلك كله 
أن الأدلة العقلية متقدمة على الأدلة النقلية» فشكر الله تعالى سعى أهل الحق وأيدهم 
ونصرهم حيث لا يردون حديثا ثبت عن صاحب الشرع لاستبعاد عقوهم اللهم إلا ما شذ 
من الماتريدية » .لكن الأشاعرة والحنابلة سداهم ولحمتهم قبول الأحاديث الواردة عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم محبتين عن إنكارها وإن كانت مخالفة لعقوهم وقياساتهم» . 
ان : إنها حجة لأنه كان تاب؛ م : إنها حجة لأنه قد كان تاب؛ باء أ : إنها حجة لأنه 

كان قد تاب . 

ب ء أ : والقول الآخر إنه كان أباه؛ م : وقول آخر لأنه كان أباه. 

ب ء أ : وقال الآخرون الذنب كان فى شريعته ... ؛ م : وقول آخر كان الذنب فى شريعته ؛ 

ن : وقول بعضهم كان الذنب فى شريعته . ٍ 

م : لحق الله فى الذنب إنما؛ ن : بحق الله الذى فى الذنب إنماء ع : لخلق الله الذى فى 
الدنيا إنما . وفى رسالة الاحتجاج بالقدر (مجموعة الرسائل الكبرى .٠٠١/7‏ مجموعة 
فتاوى الرياض 577/48 -۲۷۲) يقول ابن تيمية : «الصواب فى قصة ادم وموسى أن موسى 
لم يلم ادم إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته بها فعلء لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاصى » . : ف 

أ¿ ب : هكذا. 

اع : فهوحق . 


ايان انا وخر ااا ات غ ان رب إنى لمت فی 
فَاغْفْرُ لى [ سورة القصص : ٠١‏ ] وقال: 8 سبحانك 5 تبت إِلَيِكَ وأا 
وَل الْسمُوْمنِينَ © [سورة الأعراف: ]٠٤١‏ وقال : قافر لا وازحمنا و 
الْعَاِِينَ ٠‏ وَاكبٌ لَنَافى هَذه الدّنْيَاحَسَنَةٌوفى الآخرّة إن هنا إِيكَ) [سورة 
دم 


0 


الأعراف : ١١٠٠ء a‏ فإن المذنبين من الآدميين كثير. فتخصيص 
باللون دون الناس لا وجه له. 

وأيضا فادم وموسى أعلم بالله من أن يحتج أحدهما على الذنب بالقدر 
ويقبله الآخرء فإن هذا لو كان مقبولا لكان لإبليس الحجة بذلك أيضا") 
ولقوم نوح وعاد وثمود وفرعون . 

وإن كان من احتج على موسى بالقدر لركوب الذنب قد حبَهُ ففرعون 
أيضا يحجه بذلك". وإن كان آدم إنما حج موسى لأنه رفع اللوم“ عن 
المذنب”' لأجل القدر فيحتج بذلك” عليه إبليس من امتناعه من السجود 
لآدم» وفى الحقيقة هذا إنها هو احتجاج على الله" وهؤلاء هم خص)ء الله 
القدرية الذين يحشرون” يوم القيامة إلى النار حجتهم داحضة عند ربهم 
وعليهم غضب وهم عذاب شديك . 


)١(‏ نءم : فتخصص . (۲) أء ب : وأيضا. 
(۳) بذلك : ساقطة من (أ) . (ب) . 

: ب (فقط) : دفع اللوم‎ )٤( 

. أ» ب : عن الذنب‎ )٥( 

(5) بذلك : ساقطة من (ع) . 

(۷) أ ب : وف الحقيقة إن احتج على الله. والعبارة فى (م) غير مستقيمة . 
(A)‏ أ ب : يجرون. : 


-A\- 
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والآثار المروية فى ذم القدرية تتناول هؤلاء أعظم من تناوها المنكرين 


. للقدر تعظيها للأمر وتنزيها عن الظلم» وهذا يقرنون”" القدرية بالمرجئة لأن 


المرجئة تضعف أمر الإيهان والوعيد". وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر 
الله بالإيهان والتقوى ووعیده» ومن فعل هذا كان ملعونا فى كل شريعة. 
كما روى: لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا. 

والخائضون فى القدر بالباطل” ثلاثة أصناف: المكذّبون به 
والدافعون للأمر والنهى [ به ]”» والطاعنون على الرب عز وجل بجمعه 
بين الأمر والقدر» وهؤلاء شر الطوائف ‏ ويحكى” فى ذلك مناظرة عن 
إبليس ‏ والدافعون به للأمر" / بعدهم فى الشرء والمكذّبون به بعد هؤلاء. 
وأنت إذا رأيت تغليظ السلف على المكذَّبين بالقدر فإنا ذاك لأن الدافعين 


ظ للأمر م يكونوا يتظاهرون بذلك» ولم يكونوا موجودين كثيرين» وإلا فهم 


شر منهم. كما أن الروافض شر من الخوارج فى الاعتقادء ولكن الخوارج 
أجراً على السيف والقتال متهم 2 فلاظهار القول ومقاتلة المسلمين عليه © 
جاء فيهم مالم يجىء فيمن هم“ من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم 
ما ليس فى قلوہم . 

() أ ب : يقربون » وهو خط . (9) أ ب : . . . بالمرجئة بضعف أمر الإيهان والوعيد . 
(۳) ع ٠‏ أ: والخائضون بالقدر فى الباطل . شْ 
(4) به : زيادة فى (ع) . 

(ه) أءب: وحکی . 

(5) أء ب : والدافعون للأمر به؛ ند ؛ م 1000 

(۷) عليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(4) أء ب : فيمن هو ؛ م : فى غيرهم . 


-AY- 


فتبين أن آدم احتج على موسى بالقدر من جهة المصيبة التى لحقته 
ولحقت الذرية. والمصيبة تورث نوعا من الجزع يقتضى لوم من كان سببها . 
فتبين له أن هذه المصيبة وسببها كان مقدورا مكتوباء والعبد مأمور أن يصبر 
على قدر الله ويسم لأمر الله" فإن هذا من جملة ما أمره" الله به كا 
قال تعالى :2 9إما أَصَابَ من مُصِِبَةٍ إلا بإذنٍ الله ومن يُؤْمِن بالله ميد 
لبه 4 [ سورة التغابن : ١]قالت©‏ طائفة من السلف كاين مسعود: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

[ فهذا الكلام الذى قاله هذا المصنف وأمثال ] هذا الكلام يقال لمن 
احتج بالقدر"“ على المعاصى . ثم يعلم أن هذه الحجة باطلة بصريح العقل 
عند كل أحد مع الإيمان بالقدر . 

وبطلان هذه الحجة لا يقتضى التكذيب بالقدر. وذلك أن بنى ادم 
مفطورون على احتياجهم إلى جلب” المنفعة ودفع المضرة. لا يعيشون ولا 
يصلح لهم دين ولا دنيا إلا بذلك» فلا بد أن يأتمروا” وإنها فيه تحصيل” 
منافعهم ودفع مضارهم . سواء بعث إليهم رسول أو لم يبعث» لكن علمهم 
بالمنافع والمضار تحسب عقوهم وقصودهم › والرسل“ صلوات الله عليهم 
)1( ع ن م ا لأمره . 2( ع م : ماأمر. 
5( ن م : ويسلّم . وهذا الكلام يقال لمن يحتج بالقدر. 
)5( ن م : طلب . 
(DD‏ ب : يتامروا . م : يأمروا . 


(۷) أ ب :عصل . 
(۸) . أ. ب : وقصورهم فالرسل . . . إلخ , 


-AT- 


٩٤ ص‎ 


بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فأتباع الرسل 
أكمل الناس فى ذلك والمكذّبون للرسل انعكس الأمر فى حقهم » فصاروا 
تخوان المفماسد فقطلوة المصالح ‏ فهم شر الناس. ولا بد لهم مع ذلك 
من أمور يجتلبونهاء وأمور يجتنبونهاء وأن يتدافعوا جميعا ما يضرهم'" من 
الظلم والفواحش ونحو ذلك . فلو ظلم بعضهم بعضا ف دمه وماله وعرضه 
وحرمته"“ فطلب المظلوم الاقتصاص والعقوبةء / لم يقبل أحد من ذوى 
العقول احتجاجه بالقدر . ولو قال : اعذرونى فإن هذا كان مقدّرا علىّ . 
لقالوا له"“: وأنت لو فعل بك هذا“ فاحتج عليك ظالمك بالقدر لم تقبل 
منه . | | 
وقبول هذه الحجة يوجب الفساد الذى لا صلاح معهء وإذا كان 
الاحتجاج بالقدر مردودا فى فطر جميع الناس وعقوم مع أن جماهير 
الناس مقرّون بالقدر. عُلم أن الإقرار بالقدر لا يناى دفع الاحتجاج به 
بل لا بد من الإييان به » ولا بد من رد الاحتجاج به. 
ولا كان الجدل” ينقسم إلى حق وباطل». ”والكلام ينقسم إلى حق 
وباطل". وكان من لغة العرب أن الجنس إذا انقسم إلى نوعين أحدهها 
أشرق مالاع خصو الأشرف باسمة الخاضى "> .وعيروا عن الاخر 
)١(‏ ع : وإن تدافعوا جميعا ما يضرعم؛ م » ن : وأن يتدافعوا ما يضرهم جميعا. 
(۲) ب : فى دمه أوماله أو حرمه؛ أ : فى دمه وماله وحرمته ؛ م : فى ذمته وماله وعرضه وحرمته . 
(۳) له : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(8) أءس :ذلك . 


() ن عم : الجدال . 
(6-5) : ساقط من (ع). (۷) أء ب : بالاسم الخاص . 


-Af- 


الاسم 
والخاص. وذوى الأرحام العام والخاص. ولفظ الحيوان" العام والخاص»ء 
فيطلقون“ لفظ الحيوان على“ غير الناطق لاختصاص الناطق باسم 
الإنسان . 
وعملوا فى لفظ الكلام والجدل كذلكء فيقولون”: فلان صاحب كلام 
ومتكلم” إذا كان قد يتكلم بلا علمء ولمذا ذم السلف أهل الكلام» 
وكذلك الجدل إذا ل يكن“ الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلا محضا. 
والاحتجاج بالقدر من هذا الباب» كا فى الصحيح عن على رضى الله 
عنه» قال: « طرقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة فقال: « ألا 
تقومان تصليان ؟ »”'فقلت: يا رسول الله إن| أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يبعثنا بعثنا. قال فول وهو يقول: طوَكَانَ الإِنسَانٌ أكْثرَ شَئْءٍ 
جَدَلاٌ 1"”4 سورة الكهف: 4ه ] فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل / على 


. م (فقط) : باسمه العام . (۲) م(فقط) : کا فى اسم الجائز الخاص والعام‎ )١( 
(ه) ذ.م:اعن.‎ 


() ب : غلبوافى لفظ الكلام والجدل فلذلك يقولون؛ أ : علوا فى لفظ الكلام والجدل فكذلك 
يقولون ؛ مم i‏ وكذلك فعلوا فى لفظ الكلام والجدل فيقولون : 


)۷( ع : ويتكلم . (A)‏ م (فقط) : قد تكلم . 

() ب : أهل الكلام والجدل فإذا لم يكن . . . ؛ م : أهل الكلام وكذلك أهل الجدل إذا لم 
يكن . . 

. ن : فتصليان‎ )٠١( 


. الحديث عن على رضى الله عنه فى : البخارى 88/5 (كتاب التفسير » سورة الكهف)‎ )١١( 
). . (كتاب التهجد . باب تحريض النبى صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل.‎ ۲ 
. ١۷١ . 86/75 ؛ المسند (ط. المعارف)‎ 


-/868- 


العام كما فى لفظ الجائز العام والخاص”. والمباح العام . 


11/۲ 


: تايسع كلام 
الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مألة القدر 


الجواب من 


وجوه 
الوجه الأول 


[ رضى الله عنه ]”' بالقدر» وأنه لو شاء الله لأيقظنا"" علم النبى صلى الله 
عليه وسلم أن هذا ليس فيه إلا جرد الجدل الذى ليس بحق» فقال: وكان 
الإنسان أكثر شىء جدلا . 


«9 فصل » 
قال [ الوافضى ]”: «ومنها تجويز أن يعدب الله سيد المرسلين 
على طاعته“ ويثيب إبليس على معصيته» لأنه يفعل لا لغرض» 
فيكون فاعل الطاعة سفيها لأنه يتعجل بالتعب فى الاجتهاد فى 
العبادة» وإخراج ماله فى عمارة المساجد والربط والصدقات» من 


غير نفع يحصل له» لأنه قد يعاقبه على ذلك . ولو فعل عوّض ذلك 


ما يلتذ به ويشة يشتهيه من أنواع المعاصى قد يثيبه» فاختيار الأول 
يكون” سفها عند كل عاقل . والمصير إلى هذا المذهب يؤدى إلى 


خراب العام واضطراب أمور الشريعة” المحمدية وغيرها »“ : 


والجواب” صن” و جوه: أجدها”" : أن هذا الذى قاله باطل باتفاق 


.. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

0( ن ء م : وأن الله لوشاء لأيقظنا . 

(۴) الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) 85/١‏ (م) ٠ ٠‏ 

(4) فى (ك) : وفنا تويز أن يعذّب الله تعالى الأبياء عليهم السلام» ويعاقب عل طاعتهم 
ويعاقب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وآله على طاعته» . 

)0( م : فاختيار الأول قد يكون ؛ ن : واختيار الأول يكون . )أ ب : الأمور الشرعية . 

(۷) وغيرها : ليست فى (ك) . وفى (م) : وغيره . 

(4) م : فيقال الجواب ؛ ن : فيقال والجواب . ١‏ (4-94) : ساقط من (أ) » (ب) . 


“AN = 


المسلمين. فلم يقل أحد منهم أن الله قد يعذب أنبياءه”' ولا أنه قد يقع 

منه عذاب أنبيائه بل هم متفقون على أنه يثيبهم لا محالة”' [ لا يقع منه 

غير ذلك ]”» لأنه وعد بذلك وأخبر به. وهو صادق الميعادء وعلم ذلك 

بالضرورة : 1 

ثم من“ متكلمة أهل السنة ال مثبتين للقدر من يقول: إنا علم ذلك 
بمجرد خيره الصادفق 9" وهى الدلالة السمعية المجردة . 
ومنهم من بقول : بل قد يُعلم ذلك بغير الخبر ويعلم بأدلة عقلية. وإن 

علم أن ذلك يستلزم إكرام من هو متصف بالصفات المناسبة لذلك. 

[ كما ] قالت خديجة [ رضى الله عنها للنبى صلى الله عليه واله وسلم ] 

قبل" أن تعلم أنه نبى : والله لا يخزيك الله أبدا“ إنك لتصل الرحم 

وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق” . 

(22١‏ أ » ب : على أن الله يثيبهم لا محالة؛ ن : على أنه لا بد أن يثيبهم لا محالة ؛ م : على أنه 
لا بد أن يثيبهم على ماله . ْ 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(4) ب : بالضرورة إذ من . . . الخ ؛ أ : بالضرورة من . . . إلخ . 

(5) ن م : خبر الصادق . 

: أ ب : كما قالت خديجة رضى الله عنها قبل. . ؛ ن : قالت خديجة قبل أن تعلم؛ م‎ )٩( 
قالت خديجة للنبى صلى الله عليه وآله وسلم قبل . . ؛ ع : كما قالت خديجة قبل . . ولحل‎ 
. الصواب ما أثبته‎ 

(۷) أبدا : فى (ن) ١‏ (م) فقط . 

)۸( هذا جزء من حديث طويل عن عائشة رضى الله عنهاء وأوله (وهذا لفظ البخارى) : أول 
ما بدیء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى . . . الحديث. والحديث فى : س 


- AV - 


وقد قال الله تعالى: آم حَسبَ الَّذِينَ رحو السات أن 


جَعْلَهُم كَالَّذِينَ موأ وَعَمِلُواْ الصَّاخَات سَوَاءً حيَاهُم ومام سَاءَ ما 
كمون # [سورة الجائية : ١؟‏ ] وهذا إستفهام إنكار”" يقتضى الإنكار على 
من بحسب" ذلك ويظنه » وإنما ینکر على من ظن أو حسب” ما هو خطا 
باطل يعلم بطلانه» لا من ظن ظنا ما“ ليس بخطأ ولا باطل . 


فعلم أن التسوية بين أهل الطاعة [ وبين ] أهل' المعصية مما يُعلم 


بطلانه. وأن ذلك من الحكم السيىء الذى ينره الله عنه . 


كَالْمُفْسِدِينَ فى لاض أ فل المتقين كَالْمُجَارِ ا : (YA‏ وقوله 1 


ومثله قوله تعالى" : (( 1 جع الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُواْ الصّالْحَات 


تعالى : EET‏ كَالْمُجرمِينَ ٠‏ ما لَكُمْ كنف 
كمون إن # [ سورة القلم: ۴٠-۳١١‏ ]. وفى الحملة الوه "بين الا رار 


(0) 
(0 
فيه‎ 
(٤( 
)( 
(» 
(۷) 
(۸) 


البخارى 7/١‏ - 4 (كتاب بدء الوحی» باب كن بدء الوحى). وتكرر الحديث فى 
البخارى فى مواضع كثيرة. انظر فتح البارى (ط . السلفية) : الأرقام : ۳۳۹۲ء ۳٥۹٤ء‏ 
06 44605 /اهةئ. ۲ . والحديث عن عائشة رضى الله عنها ى: مسلم 
۱٤۲ ۱‏ (كتاب الإيمان » باب بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ؛ 
المسند (ط. الحلبى) 7/5 ۲۳۴۳ . 

أ» ب : إنكارى 

نء م : على من يقول بحسب . . 

أوحسب : فى (ع) . وفى سائر النسخ : وحسب 

ما : ساقطة من (أ) » (ب) . 

ع ن م : وأهل . 

أ » ب : من اظلم الشىءء وهو تحريف . 

تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 

ن م : وبالجملة فالتسوية . 


-AA- 


والفجار» والمحسنين والظالمين, وأهل الطاعة وأهل المعصية حكم باطل 

يجب تنزيه الله عنه» فإنه ینای عدله وحکمته" »› وهو سبحانه کےا کر 

التسوية بين المختلفات” فهو يسوى بين المتماثلات كقوله سبحانه 

وتعالى : « أكفاركم خير من ويم م لم برَاءة في فى الزبر ‏ 1 سورة 

القمر: 4# ] وقوله: داب آل فرعون وَالَذِينَ من قَبْلِهِمْ 4 الآية 

روا [۱١‏ وقوله: < لذ كَانَ فى قَصَصِهمْ عا أو 

لاب € سورة ييسف: 1١1ل‏ وقوله: قاروا ا أؤلى 

َيِضَر 4 [سورة الحخر: ۲ ]» وقوله: لوهذ أَنزَلْنا يكم آياتٍ مبيّناتِ 

ومد من ن الذِينَ خلوا من يلم ¢ الآية [ سورة النور: ۳٤‏ ]+ وقوله:. 

$ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ تضرا للناسٍ # [ سورة العنكبوت : 47 ] . 
الوجه الشانى : أن قوله" : « ومنها تجويز تعذيب الأنبياء وإثابة 

الشياطين »» إن أراد به أنهم يقولون إن الله قادر على ذلك فهو لا ينازع 

فى القدرة. وإن أراد أنّا هل“ نشك: هل يفعله” أو لا يفعله ؟ فمعلوم 

أا لا نشك فى ذلك بل نعلم انتفاءه. وعلمنا بانتفائه ” مستلزم / 

لانتفائه 0 

)1غ( ع : وحكمه . 

0) أب : المخلوقات . 

(۳) أن قوله : ساقطة من (ع) . 

(5) هل : ساقطة من () . (ب) . 

)٥(‏ ن م : فعله. 

8 0 , . أى ب : انتفاءه؛ م : لانتفائه‎ (»D 

(۷) فى (أ). (ب) بعد كلمة «لانتفائه» توجد عبارة : EE‏ 
هذه الجملة بعد سطر آخرء والظاهر أن الناسخ كتبها فى هذا الموضع سهوا. 


- A٩ د‎ 


الوجه الثانى 


٩٤ ظ‎ 


1/۲ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 


وإن أراد أن من قال إنه يفعل لا لحكمة يلزمه تجويز وقوع ذلك [منه]"' 
وإمكان وقوعه منه”" وإنه لو فعل ذلك لم يكن ظلماء فلا ريب أن هذا قول 
هؤلاء. وهم يصّرحون بذلك”. لكن أكثر أهل السنة لا يقولون بذلك, 
بل عندهم أن الله منزّه عن ذلك ومقدس عنه. ولكن على هذا لا يلزم”" 
أن تكون الطاعة سفهاء فإنها إنما تكون سفها إذا كان وجودها/ كعدمها. 
والمسلمون متفقون على أن وجودها نافع وعدمها مضرء وإن كانوا 
متنازعين: هل يجوز أن يفعل” الرب خلاف ذلك. فإن نزاعهم فى الجواز 
لافى الوقوع . ) 

الوجه الثالث : أن يقال: لو قَدّر أن ذلك جائر ثز الوقوع لم تكن الطاعة 
سفهاء فإن هؤلاء E‏ السنة والجماعة”" يجوزون الغفران لأهل 
الكبائر» والمعتزلة مع أهل السنة يجوزون تكفير الصغائر باجتناب الكبائر» 


ومع هذا فلم يكن اجتناب الكبائر والصغائر سفهاء بل هذا الاجتناب 


واجب بالاتفاق . ) 
الوجه الرابع : أن يقال : فعل النوافل ليس شفها بالاتفاق» وإن جاز 


- أن يثيب الله" العبد بدون ذلك لأسباب” أخر» فالشىء الذى علم نفعه 


. .منه : ساقطة من (ن) ء (م)‎ )١( 

0( عبارة «وامكان وقوعه منه» : ساقطة من (أ) »> (ب) . 

(۳) أ ب : وهم لا يصرحون بذلك؛ ن : وهم يصرحون به ؛ م : وهم مصرحون به . 
(©) أب :لم يلزم . (0) ن:يجمل. 

(7) والجماعة : ساقطة من (أ) . (ب) . 

0 نعم عع : أن الله يثيب . ٠‏ 

(4) ن : تلك لأسباب؛ م : تلك الأسباب . 
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يكون فعله حكمة محمودة» وإن جوز المجوز أن يحصل النفع بدون ذلك : 
كاكتساب الأموال وغيرها من المطالب بالأسباب المقتضية لذلك فى العادة. 
فإنه ليس سفهاء وإن جاز أن يحصل المال بغبر"“ سعى كالميراث . 
الوجه الخامس : قوله : « لأنه يفعل لا لغرض »"' قد تقدم جوابه. 
وبِيّنا أن أكثر أهل السنة يقولون:'" إنه يفعل لحكمة وهو مراد هذا 
بالغرض» [ وبعض أهل السنة يصرح بأنه يفعل لغرض ]”» ومن قال من 
المثبتين للقدر : إنه يفعل لا لحكمة. فإنه يقول: وإن كان يفعل ما يشاء 
فقد يعلم ما يشاؤه" مما لا يشاؤه : إما باضطراد العادة. وإما بإخبار 
الصادق. وإما بعلم ضرورى يجعله فى قلوبناء وإما بغير ذلك . 


فصل » 


قال [ الرافضى ]”: «ومنها أنه لا يتمكن أحد من تصديق 


أحد من الأنبياءء لأن التوصل إلى ذلك والدليل عليه إنما يتم" 
بمقدمتين: إحداهما :” أن الله [ تعالى ] فعل المعجز على يد 
النبى [ صلى الله عليه وسلم ] “ لأجل التصديق . والثانية: أن 


(0) 
() 
لف‎ 
(f) 
(2 
02 


بغير : ساقطة من (ع) . 

م (فقط) : لأنه لا يفعل إلا لغرض . 

أ» ب : أهل السنة أنهم يقولون . . . الخ . 

ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . () ع ن م:ماشاءه. 
الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك) 85/1١‏ (م) - ۸۷ (م). 


إنا يتم : ساقطة من (ع) ء (م) . 


الوجه الخامس 


اسع كلام 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


(۸-۸) : الله تعالى . . . النبى صلى الله عليه وسلم : كذانى (ع) . (ك) إلا أنه فى (ك) : النى = 
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كل من صدّقه" الله فهو صادق. وكلتا" المقدمتين لا تتم على 
قولهم. لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض” استحال أن يظهر 
المعج نز لأجل التصديقء وإذا كان فاعلا للقبيح ولأنواع 
الإضلال والمعاصى” والكذب وغير ذلك جاز أن يصدّق 
الكذاب » فلا يصح الاستدلال على صدق أحد من الأنبياء ولا 
المنذرين بشىء من الشرائع والأديان 1 

الراب عله من الجواب سن وجوه 


رر [أحدها : أن يقال ]": إنه قد" تقدم أن أكثر“ القائلين بخلافة 
الخلفاء الثلائة يقولون : إن الله يفعل لحكمةء بل أكثر أهل السنة المثبتين 
للقدر يقولون بذلك أيضا. 


وحينئذ فإن" كان هذا القول هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة. 
وإن كان نفيه هو الصواب فهو من أقوال أهل السنة [ أيضا ٠]‏ فعلى 


س عليه السلام . و (ن) : أن الله فعل المعجز على يد النبى ؛ م . أ > ب : أن الله فعل المعجزة 
على يد النبى . 
)١(‏ نءم:صتكق. 
(۲) وكلتا : كذانى (ك) ۸۷/١‏ (م) . وق سائر النسخ : وكلا » وهو خطأ . 
(۳) ع : لالغرض »وهو خطأ . ش 
(4) أ ب : أن يظهر المعجزة؛ م : أن يفعل المعجزة . 
)02( أ ب » ع : الضلال والمعاصى؛ ن . م : المعاصى والإضلال. والمثبت عن (ك) . 
)3( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ؛ (م) . 
(۷) إنه : ساقطة من (ع) » قد : ساقطة من (أ) » (ب) . : 
(۸) أكثر : ساقطةمن (ع) . ٠‏ () ن م : أحدهافإنف وهو خطاً . . 
6١‏ أ ب : كان من أقوال أهل السنة أيضا. وسقطت «أيضاء من (ن) ٠‏ (م) . 
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التقديرين [ لا ]"' يخرج الحق عن قولهم. بل قد يوجد فى كل مذهب من 
المذاهب الأربعة النزاع بين أصحابه فى هذا الأصل. مع اتفاقهم على 
إثبات خلافة الخلفاء [ الثلاثة ]”". وعلى إثبات القدر وأن الله خالق أفعال 
العباد. ونزاع أصحاب” أحمد فى هذا الأصل معروف,. وغير واحد من 
أصحاب أحمد وغيرهم كابن عقيل والقاضى أبى حازم" وغيرهما يثبتون 
المعجزات بأن الرب حكيم لا يجوز فى.حكمته” إظهار المعجزات على يد 
الكذاب. وكذلك قال أبو الخطاب”' وغيره. وكذلك أصحاب مالك 
والشافعى . ولعل أكثر أصحاب أبى حنيفة يقولون بإثبات الحكمة فى 
أفعاله أيضا . 


الوجه الثانى : أن يقال: لا نسل" أن تضديق الرسول” لا يمكن اراد 


إلا بطريق الاستدلال بالمعجزات. بل الطرق الدالة”' على صدقه طرق“ 
متعددة غير طريق المعجزات . كما[ قد ]سط فى غير هذا ا موضع . ومن 


)ع( 
9( 
25 
5( 


(9) 
الف 


(۷¥) 
(A) 
(٩) 


لا : ساقطة من (ن) . 

الثلاثة : ساقطة من (ن) ١‏ (م) ١‏ (ع) . 

فى كل النسخ : أبى حازم . وسبقت ترجمة أبى خازم محمد بن محمد بن الحسين بن القراء 
المتوفى سنة 2147/١ : ٥۲۷‏ 785/17 

أ ب »م :فى حكمه ؛ ن : فى إظهار حكمته . 

وهو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى التو سنة 0٠١‏ وسبقت 
ترحمته ۱٤٤/۱‏ . 

م (فقط) : لا يعلم . 

ام النبى . 

ب : بل طريق الدلالة ؛ أ : بل الطريق الدلالة . 


)٠١(‏ طرق : ساقطة من (أ) » (ب) . )١١(‏ قد : ساقطة من (ن) . (م):. 
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الوجه الثالث 


م 


الوجه الرابع 


الوجه انامس 


قال: إنه لا طريق إلا ذلك كان عليه الدليل» ” فإن النافى عليه الدليل 
كما على المثبت الدليل". وهو لم يذكر دليلا على النفى . 

الوجه الثالث : أن يقال: لا نسلم أن دلالة المعجزة على الصدق 
موقوفة على أنه لا يجوز أن يفعل ما ذكرء بل دلالة المعجزة" على الصدق 
دلالة ضرورية لا تحتاج إلى نظرء فإن اقتران المعجزة'" بدعوى النبوة يوجب 
علا / ضروريا بأن الله أظهرها لصدقه. كا أن من قال لملك من الملوك : 
إن كنت أرسلتنى إلى هؤلاء فانقض عادتك وقم واقعد ثلاث مرات» ففعل 
ذلك الملك علم بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصديقه . 

الوجه الرابع : قول من يقول“ لولم تدل المعجزة "على الصدق للزم 
عجز البارىء عن تصديق رسولهء والعجز ممتنع عليه لأنه لا طريق إلى 
التصديق إلا بالمعجزة. وهذه طريقة كثير من أصحاب الأشعرى ومن 
وافقهم. وهى طريقة القاضى أبى بكر والقاضى أبى يعلى وغيرجماء 
والأولى طريقة كثير منهم أيضاء وهى طريقة أبى المعالى ومن اتبعه» وكلاهما 
طريقة للأشعرى”» وعلى هذا فإظهار المعجزة” على يد الكذَّاب المدّعى 
للنبوة: هل هو ممكن مقدور أم لا ؟ على القولين. 

الوجه الخامس: أن يقال: قوله: إنها موقوفة على أن كل من صدّقه 
(۲) ع : المعجر . (۳) ع م : المعجز. 
)٤(‏ ن : أن قول من يقول؛ م : أن قوله من يقول . . . 
(ه) ن ء م : لولم يدل المعجز . 


»( ع ء ن م : طريقة الأشعرى . 
(۷) م (فقط) : المعجز. 
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الله" فهو صادق. إنما يصح أن لو كان المعجز" بمنزلة التصديق بالقول» 
وهذا فيه نزاع . فمن الناس من يقول: بل / هى بمنزلة إنشاء الرسالة» 
والإنشاء لا 0 التصديق والتكذيب. فقول القائل لغيره : أر, 
أو وكلتك أو نح ° ذلك إنشاءء وإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء 
الرسالة”“ لم يكن ذلك موقوفا على أنه لا يفعل إلا لغرض» ولا على أنه لا 
يفعل القبائح , فإن الإنشاء كالأمر والنبى”"' ونحو ذلك . 

الوجه السادس : أن يقال: قوله: لأنه إذا استحال أن يفعل لغرض 
استحال أن يظهر المعجز” لأجل التصديق. يجيب عنه من يقول : إنه لا 
يفعل شيئا لأجل شىء بأنه” قد يفعل المتلازمين كما يفعل سائر الأدلة 
المستلزمة لمدلولاتہاء فيفعل "^ المخلوقات الدالة على وجوده وقدرته وعلمه 
ومشيئته ٠‏ وهو قد أراد خلقها وأراد أن تكون مستلزمة لمدلوها دالة عليه 
ع نظر فيها. كذلك خلقٌ المعجزة هنا فأراد خلقها” “وأراد أ 5 تكون 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (ع) . 
(Y)‏ : ب : إنها يصح لو كانت المعجزة؛ أ » م : إن يصح لو كان المعجز . 
(۳) أء. ب : والإنسان لا يجهل . وهوتصحيف . (4) ع ٠نم‏ : ونحو'. 
(ه) أ ب : وإذا كانت دلالة المعجزة على الإنشاء للرسالة ؛ ن : فإذا كانت دلالة المعجزة على 

إنشاء إرساله ؛ م : فإذا كانت دلالة المعجزة على إنشاء رسالة . 
(6) ب : كالإنشاء بالأمر والنبى ؛ أ : فإن الإنسان كالأمر والنهى . 
(۷) أء ب : استحال أن يظهر المعجزة ؛ م : استحال أن يفعل المعجز. 
(8) ن : يجيب عنه من يقول إنه لا يفعل شيئا لأجل اخر فإنه » م : يجب عند من يقول إنه لا 
يفعل شيئا لأجل اخر بأنه. . 

(9) أ ب :لدلوها ففعل . . )٠١(‏ ع : ومشيئته وعلمه . : 
)1١(‏ أ ب : كذلك هنا خلق المعجزة وأراد خلقها؛ م : كذلك هنا خلق المعجزة قد أراد خلقها؛ 

ن : كذا ههنا خلى المعجزة وأراد خلقها 
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الوجه السادس 


مستلزمة لمدلوها الذى هو صدق الرسول. دالة على ذلك لمن نظر فيها" 
وإذا أراد خلقها وأراد هذا التلازم حصل المقصود من دلالتها على الصدق. 
وإن لم يجعل أحد المرادين" لأجل الآخر. إذ المقصود يحصل بإرادتي)"" 
فإن قيل: المعجز لا يدل بنفسه وإنا يدل للعلم”” بأن فاعله أراد به 
التصديق . 
قيل : هذا موضع النزاع . ونحن ليس مقصودنا نصر قول من يقول إنه 
يفعل لا لحكمة. بل هذا القول مرجوح” عندناءوإن) المقصود” أن نبين 
حجة القائلين بالقول الآخر. وأرباب هذا القول خير من المعتزلة والشيعة . 
وأما قوله : «إذا كان فاعلا للقبيح جاز أن يصدّق الكذّاب »» هذه 
حجة ثانية". وجواب ذلك أن يقال : ليس ف المسلمين من يقول إن الله 
يفعل ما هو قبيح منه. ومن قال : إنه خالق أفعال العبادء يقول: إن ذلك 
الفعل قبيح" منهم لا منه» كما أنه ضار هم" لا له . 
ثم منهم من يقول: إنه فاعل ذلك الفغل. والأكثرون يقولون: 
)١(‏ فيها : ساقطة من (أ) » (ب) . 
0) ن: وإن لم يحصل أحد المرادين؛ م : وإن لم يحصل أحد الأمرين . 
2١‏ مم : إذا المقصود وبحصل بإزائههما 8 
(8) أب : العلم . 
. (ه) ع : بل هذا مرجوح؛ ن i‏ ا ؛ م : بل هذا القول بمرجوح . 
زق4 أءب : والمقصود . 
)۷( ع دالت اندز TT‏ 
(A)‏ أ كحم القيح ٠.‏ 


)5ش أءبء ن م : کا أنه صار لهم . 


- 


[إن]”" ذلك الفعل مفعول له وهو فعل للعبد. وأما نفس خرق العادة 
فليست فعلا للعباد" حتى يقال: إنها قبيحة منهم. فلو قدَّر» فعل ذلك 
لكان" قبيحا منه لا من العبد» والرب منزه عن فعل القبيح . 

فمن قال: إذا خلق الله ما هو ضار للعباد جاز أن يفعل ما هو ضار" 
كان قوله باطلا. كذلك إذا جاز أن يخلق فعل العبد [ الذى ] هو قبيح 
من العبد ولیس“ خلقه قبيحا منه» لم يستلزم أن يخلق ما هو قبيح منه لا 
فعل للعبد فيه . 

مودي اكد انه راك وله انمادق جر عافد للك فون 
أو فعل"'" يجرى مجرى القول. وذلك ممتنع منه لأنه صفة نقص. والله 
سبحانه منرّه عن النقائص بالعق[”" وباتفاق العقلاء . 

ومن قال: إنه لا يتصور منه فعل قبيح . بل كل ما يمكن فعله فهو 
حسن إذا فعله. يقول: إن ما يستلزم سلب صفات الكمال وإثبات النقص 
له» فهو ممتنع عليه: كالعجز والجهل ونحو ذلك . والكذب صفة نقص 


(۲) ن م : وهوفعل العبد. 

2 ع أ : للعيد ؛ ؛ م : لعباده . 
)٤(‏ قدر : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(08) أ.ءب: كان. 

30( + شاه و ضارا ع + ماهو ضار هم 
(۷) الذى : ساقطة من (ن) ء (م) . 
(8) أءب:ليس. 

(9) ن م : بإخباره . 


. أء ب : بالنقل ؛ م : بالفعل‎ )۱١( . ن م : سواء كان ذلك القول بقول أو عمل‎ )٠١( 
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بالضرورة. الى و كال و نوع من 
الكذب, [كما أن تكذيب الصادق نوع من الكذب]”". وإذا كان الكذب 
صفة نقص امتنع من الله ما هو نقص . 

وهذا المقام”“ له بسط مذكور فى غير هذا الموضع”» [ ونحن لا نقصد 
تصويب قول كل" من انتسب إلى السنة بل نبين الحق . والحق أن أهل 


السنة لم يتفقوا قط على خطأء ولم تنفرد الشيعة عنهم قط" بصواب» بل 


كل ما خالفت فيه الشيعة جميع أهل السنة فالشيعة فيه خطئون » كما أن 
كثير من المسلمين قد يخطىء. ومن وافق“ جهم بن صفوان من المثبتين 
للقدر على أن الله لا يفعل شيئا لحكمة ولا لسبب» وأنه لا فرق بالنسبة إلى 
الله بين المأمور والمحظور. ولاايحب بعض الأفعال ويبغعض بعضهاء فقوله 
فاسد”' مخالف للكتاب والسنة واتفاق السلف . وهؤلاء قد يعجزون عن 
بیان امتناع كثير من النقائص عليه لا سيا إذا قال من قال منهم: إن 
تنزيهه عن النقص لا يُعلم”بالعقل بل بالسمع . 


. والتصديق‎ : أ١‎ )١١ 

2( ن » م » ب : الكاذب ؛ أ : للكاذب . 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 

. المقام : ساقط من (ع)‎ )٤( 

(ه) الكلام بعد كلمة « الموضع » ساقط من (ن). (م) » وسأشير إلى نهايته فى موضعه باذن الله . 
(1) كل : ساقطة من (ع) . (۷) قط : ساقطة من (ع) . 

(۸) أ : ومن وافقهم ؛ ب : ومن وافقهم . 

(9) فاسد : ساقطة من (ع) . 


. أ ب : لميعلم‎ )٠١( 
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فإذا قيل لهم : لم قلتم إن الكذب ممتنع عليه ؟ 

قالوا: لأنه نقص . والنقص عليه محال . 

فيقال هم : إن تنزيهه عندكم عن النقص” لم يعلم إلا بالإجماع, 
ومعلوم أن الإجماع منعقد على تنزيهه عن الكذب, فإن صح الإحتجاج على 
هذا بالإجماع فلا حاجة إلى هذا التطويل . 

وأيضا فالكلام إنم| هو فى العبارة الدالة على المعنى. وهذا كما قاله 
بعضهم : إن الله لا يجوز" أن يتكلم بكلام ولا يعنى به شيئا. 

وقال: خلافا للحشوية . 

ومعلوم أن هذا القول لم يقله أحد من المسلمين. وإنما النزاع : هل“ 
يجوز أن ينزل كلاما لا يعلم العباد معناه. لا أنه هو فى نفسه لا يعنى به 
شیا ثم بتقدير أن يكون فى هذا نزاعٌ. فإنه احتج على ذلك بأن هذا 
عبث. والعبث" على الله تعالى متنع » وهذا المحتج جوز على الله فعل كل 
شىء, لا ينزهه عن فعل » فهذا” وأمثاله من تناقض الموافقين لقول الجهمية 
الجبرية فى القدر كث لكن ليس هذا قول أئمة السنة ولا جمهورهم ]*, 
[ والله أعلم ]" . ا 
)0 أ» ب : عندكم أن تنزيهه عن النقص . 
(۲) أء ب : كي قاله بعضهم إنه لا يجوز . . . 


2 أ ب : وإنما التزاع فى هل . . . 

63 أ ب : بأن هذا عيب. والعيب . . . الخ. وهو تصحيف . 

)0( أ» ب : عن فعل هذا . 

(6) هابين المعقوفتين ساقط من (ن) > (م) . وأشرت إلى بداية السقط فى موضعه من قبل . 
(۷) رالا أعلم : زيادة فى (ع) فقط . 
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تايسع كلام 
الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مسالة القدر 


الجواب عليه من 
وجوه 
الوجه الأول 


فصل 4 


قال [الرافضى]”' : « ومنها أنه لا يصح أن يوصف الله أنه" 


غفور حليم عفوٌ". لأن الوصف بهذه" إنما يثبت لو كان الله 
مستحقا للعقاب فى حق الفسّاق» بحيث إذا أسقطه” عنهم كان 


غفورا عفوا رحيا" . وإنما يستحق العقاب لو كان العصيان من 
العبد لا من الله تعالىي" » ظ 

فيقال : الجواب من وجوه : ! 

أحندهنا: أن كرا من اهل السنة يقولون" : لا نشل أن الوصف 
زم" انا شد یہت لو کان مستحقاء بل الوصف بهذه” يثبت يشت إذا كان قادراً 
على العقاب مع قطع النظر عن الاستحقاق. فإن تخصيص الاستحقاق 


مهذه الأمور يقتضى أنه یستحق شیا دون شی ۶ . . وهذا ن 


بل له آنا يفل ماايشاء وک ما يريك اذا “كان قادراً على أن يعذّب 
العصاة وهو يفعل ما يشاء. صح منه مغمرته وحلمه وعفده"" 


. الرافضى : زيادة فى (ع) فقط‎ )١( 
: . ع روعت امود : أن يوصف الله تعالى بأنه‎ (020 


(۳) ك : بأنه غفور حليم عفو رحيم . 


رى ك : ذه الصفات . () ع : إذا سقط؛ ب : إذا أسقط . 
() نءم: حليا. , (۷) تعالى : ليست فى (أ)» (ب) » (ع) .. 
(A)‏ ع : يقول . )5( أ ب : مہذا. 


. ع 0م : وإذا‎ )٠١( 


E ن‎ a E SE ع : مغفرته وعفوه وحلمه ؛ 5م وبري‎ )١( 


وعفوه . 


الشانى : [ أن يقال ]: إن قول القائل : « يستحق العقاب » يعنى به 
أن عقابه للعصاة عدل منه. أو يعنى به" أنه محتاج إلى ذلك . أما الأول 
فهو متفق عليه فإن عقوبته للعصاة عدل منه باتفاق المسلمیں . وإذا كان 
كذلك كان عن ام إحبيانا سوفاد | 

وهذا يقول به من يقول: إنه خالق أفعاهم , والقائلون بأنها أفعال لهم 
تحخلوقة له" والقائلون بأنها أفعال له كسب لهم متفقون" على أن العقاب 
عدل منه. [ وإن عنى به كونه محتاجا إليه فهذا باطل باتفاق 
المسلمين ]9 . 

الغالك: + أن :يقال المعفرة والرجة والعفق إما أن برضف ا ورن كاك 
الت غ قو القائلين بذلك. وإما أن لا يوصف ما إلا إذا كان 
العقاب سائغا غير قبيح” . فإن كان الأول لزم أن لا يكون غَمّارا لمن تاب 
وامن وعمل صا حا ثم اهتدى» لأن عقاب هؤلاء قبيح , والمغفرة لهم واجبة 
عند أهل هذا القول. ويلزم أن لا يكون رحي| بمن” يستحق الرحمة من 
/ الأنبياء والمؤمنين. ويلزم أن لا يكون غفورا رحيا لمن ظلم ثم بدل حسنا 
سو وا گال فف ت الف د ا غار ان و ان 


.)) “(0 > أن يقال : ساقطة من (ن)‎ )١( 
5 (؟) به: ساقطة من (ب)‎ 
. أ : والقائلون بأنها أفعال الله خلوقة : ب : فالقائلون بأنها أفعال | لله خلوقة‎ 2 


(۴) ن م : فهم متفقون . (©) مابين المعقوفتين فى (ع) فقط . 
»( ن : سائغا عنده قبيح ؛ م : شائعا عنده (وسقطت كلمة : قبيح) . 
(۷) أب :لمن. 


(۸) ب : ولا كان القرآن قد أثبت؛ أ : ولا ر 'لقرآن قدئبت . (8) ن ء : للتوابين . 


١١١ - 


الوجه الثانى 


الوجه الثالك 
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الوجه الرابع 


زفق 


عُلم أنه موصوف بالمغفرة والرحمة» ”وإن كان العقاب منه ممتنعا بتقدير 
أن يكون مستحقا / للعقاب, فلا يمتنع أن يوصف بالمغفرة والرحمة"'. كا 
فى مغفرته ورحمته لمن لا بحسن عقابه عادهم . 

الرابع : أن العصيان من العبد بمعنى أنه فاعله عند الجمهورء 
وبمعنى أنه كاسبه لا فاعله عند بعضهم» ويبذا القدر" يستحق 
الإنسان“ أن يعاقب الظلمء فاستحقاق الله أن يعاقب الظالم”” اول 
بذلك. وأما كونه خالقا لذلك فذاك أمر يعود إليه» وله فى ذلك حكمة عند 
الجمهور القائلين بالحكمة» وذلك ل“ يصدر إلا لمحض المشيئة عند من لا 
يعلل بالحكمة, [ والله أعلم ]^ . 


«9 فصل 4 
قال [ الرافضى ] : «ومنها أنه يلزم”" تكليف ما لا يطاق لأنه 
تكليف للکافر" بالإيمان ولا قدرة له عليه» وهو قبيح عقلاء 


۰ )۴( ساقط من (ع)ء‎ : )١- ١( 

(۲) ن : فبتقدير . 

™( ن م : ويبذا القول . 

(6) نم : الآدمى . 

)2( أ ب : عقاب الظالم؛ ن » م : لعقاب الظالم . 

أءب :وذاك لا . 

(۷) والله أعلم زيادة فى (ع) فقط . 

(۸) الرافضى : فى (ع) فقط . والكلام التالى فى (ك).۸۷ (م) . 

(9) لك : يلزم منه . 

.. ب : لأنه كلف الكافر؛ لأنه تكليف الكافر؛ ك : لأنه يكلف الكافر‎ )٠١( 


- ١١1:22 


والسمع قد منع منه. وقال الله تعالى الف الا فسا إلا 
وَسَعَها 4 [سورة ا : [YAT‏ 

والجواب عنه' من وجوه: 
٠‏ أحدها : أن المثبتين للقدر لهم فى قدرة العبد قولان : أحدهما أن قدرته لا 
تكون إلا مع الفعل» وعلى هذا فالكافر الذى سبق فى علم الله أنه لا يؤمن لا 
يقدر على الإيهان أبداء وماذكره" وارد على هؤلاء . 


والثانى أن القدرة نوعان : فالقدرة المشروطة فى التكليف تكون قبل الفعل . 


وبدون الفعل. وقد تبقى'" إلى حين الفعل . والقدرة المستلزمة للفعل لا بد 
أن تكون موجودة عند وجوده . 
وأصل قوهم إن الله حص المؤمنين بنعمة مهتدون بها" لم يعطها الكاف 


وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل. خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادراً 


إلا قبل الفعل. وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء. وإذا كان لا بد من 
قدرته” حال الفعل » ٠»‏ فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل 
م ينقضص” ' هذا أصلهم» لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين” يشترك فيها 
المؤمن والكافرء فلا بد للمؤمن ما" يخصه الله به من الأسباب التى بها يكون 


)١(‏ عنه : ساقطة من (أ) . (ب) . وفى (ن) » (م) : الجواب عنه. 
)( ع : وما ذكروه . 

(۳) ع : وتبقى . 

(6) نم : تمتدىبها. 

)5( أ ء ب م : قدرة . 

. أءمءن:لمينقص +ع :ل ينتقص‎ )١( 

(۷) م (فقط) : للعبدين . (8) أ.ءب:ما. 


°۴ 


الجواب عنه من 
وجوه 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


مؤمناء وهذا يدخل فيه إرادته لاان" وهذه الإرادة يدخلونها فى جملة 
القدرة المقارنة للفعل» وهو نزاع لفظى › وقد بين هذا" فى غير هذا الموضع 
كما تقدم . 

وحينئذ فعلى قول الجمهور من أهل السنة الذين يقولون : إن الكافر يقدر 
على الإيهان يبطل هذا الإيرادء وعلى قول الآخرين” فإنهم يلتزمونهء وأى 
القولين كان هو الصواب فهو غير حارج عن أقوال أهل السنة. ولله 
الحمد . 1 

الوجه الثاني" أن يقال: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين 

أحدههما:” : ما لا يطاق للعجز عنه. كتكليف الرمن المشى » وتكليف 
الإنسان الطيران ونحو ذلك" فهذا غير واقع فى الشريعة عند [ جماهير ٠]‏ 
أهل السنة المثبتين للقدر» وليس في| ذكره ما يقتضى لزوم" وقوع هذا . 

والثانى : ما لا يطاق للاشتغال بضده. كاشتغال الكافر بالكفر“ فإنه هو 
الذى صده عن الإيهان» وكالقاعد فى حال قعوده. فإن اشتغاله بالقعود”" 


. ن م : وهذا يدخل فى إرادته للاييان؛ أ » ب : وهذا يدخل فيه إرادة الإيهان‎ )١( 


(۲) أ.س :وقد سيق هذا . 


(۳) ن(فقط) : الأكثرين . 


(45) نعم : فأى القولين كان هو الصواب» وهو خارج عن أقوال أهل السنة. وهو خطأ . 
(ه) دام : الثالث. وهو خط . 

0 أ ب : مالا يطاق على وجهين الأول؛ ن : مالا يطاق فى تقسيم قسمين أحدهما . 
(۷) ونحوذلك : ساقطة من (ع) ٠‏ 00 

(۸) جاهير : ساقطة من (ن) ۰ (م) . 

ر( ع : ولیس فيا مضى يقتضى لزوم ؛ م د 
00 : يكفره . 

. ن » م : بقعوده‎ )١١( 


~~ € 


يمنعه أن يكون قائما . والإرادة الحازمة لأحد الضدين تنافى إرادة الضد“ 
الآخر وتكليف الكافر الإييان من هذا اللات 

ومثل هذا ليس بقبيح عقلا [ عند أحد من العقلاء ]"". بل العقلاء 
متفقون على أمر الإنسان ونهيه با" لا يقدر عليه حال الأمر والنبى لاشتغاله 
بضده. إذا أمكن أن يترك ذلك الضد“ ويفعل الضد المأمور به . 

وإنما النزاع هل يسممى هذا تكليف ما لا یطاق لكونه تكليفا بها" انتفت 
فيه القدرة المقارنة للفعل. فمن المثبتين للقدر من يُدخل هذا فى تكليف ما لا 
يطاق» كا يقوله القاضى أبوبكر والقاضى أبو يعلى وغيرهماء / ويقولون: 
ما لا يطاق على وجهين : منه مالا يطاق للعجز عنه . وما لا یطاق للاشتغال 
بضذه . ٠‏ 

ومنهم من يقول: هذا لا يدخل فيا لا يطاق. وهذا هو الأشبه با فى 
الكتاب والسنة وكلام السلف. فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا م 
نع اله كلف لا بطيق© واولا يقال لحن أمنبالظهارة والصئلاة فرك ذلك 
كسلا أنه کلف“ ما لا يطيق . 

وقوله تعالى : « وكانوا لا يستطيعُون سَمُعا €[ سورة الكهف: ٠١١‏ ]ل يرد 
)١(‏ 3: ضله. 
[فقة نء م : ومثل هذا لا تسلم أنه قبيح عقلاء وسقّطت عبارة «عند أحد من العقلاء» . 
(۳) ت :عا. 
0:) ع : إذا أمكن أن يترك الضد؛ ن . م : فإذا أمكن أن يترك ذلك الضد . 
رو( Uil peice‏ 
)3( ع : ومنه ما لا یطاق . 
)۷( أء ب : كلف مالا يطيق؛ ن . م : مكلف با لا يطيق . 
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الوجه الثالكث 


به هذاء فإن جميع الناس قبل الفعل ليس معهم القدرة الموجبة للفعل» فلا 
يختص بذلك العصاةء بل المراد أهم يكرهون ساع الحق كراهة شديدة لا 
تستطيع أنفسهم [ معها ] سماعه”' تبنضهم لذلك" لا لعجزهم عنه؛ کا 
أن الحاسد لا يستطيع الإحسان إلى المحسود لبغضه لا لعجزه عنه”" 

وعدم هذه الاستطاعة لا يمنع“ الأمر والنبى فإن الله يأمر الإنسان با 


يكرهه» وينباه عا يحبه. كما قال تعالى : وت غا الال رشو 


وم 22 


کر لم 4 [سورة الغ : 91 )» وقال: چ وَأَمّامَنْ خاف مَقَام ربه وَنبى 
النفْسّ عَن الوَى * [ سورة النازعات: ٠١‏ ]. وهو قادر على فعل ذلك إذا 
أا عل رك ها ين نه ولي من ترط الامور ية أن بكرن العيد 
مريدا لهى ولا من شرط المنهى عنه أن يكون العبد كارها له» فإن الفعل 
يتوقف على القدرة والإرادة"» والمشروط فى التكليف أن کن العبد 
قادراً على الفعل لا أن يكون مريداً له» لكنه لا يوجد إلا إذا كان مريدا 


له > فالإرادة ”7 شر ط فى وجوده لا فى وجوبه . 
الوجه الغالك “٠‏ أن تكليف ما لا یطاق إذا فسر بأنه الفعل الذى ليس له 


)1( أ ب : لا تستطيع أنفسهم سمعه؛ ن : لا تستطيع أنفسهم ساعها؛ م : لا تستطيع 
أنفسهم معهم ساعا . ظ 

0) نوع :ذلك . (۳) أب : لا يعجز عنه . 

. أ ب ن ع :لا تنم . والكلمة غير منقوطة فى (م)‎ )٤( 

. أ ب : إذا أراد‎ )٥( 

»( ن » م : وليس من شرط ال مور أنه يكون . . 

)۷( ع على الإرادة والقدرة . 

. . أ ب : مريدا له والإرادة؛ ع : مريدا فالإرادة‎ (A) 

)0( ن م : الرابع » وهو خطأ . 


ال٠١5‎ 


قدرة عليه تقارن مقدورها كان دعوى”" امتناعه بهذا التفسير مورد النزاع 
فيحتاج نفيه إلى دليل . 
الوجه الرابع؛ أن من أهل الإثبات للقدر" من عرز تكليف مالا يطاق اا 
للعجز عنه. بل من غاليتهم من يجوز تكليف الممتنع لذاته. وبعضهم 
يذّعى أن ذلك واقع فى الشريعة. كتكليف أبى لهب /الإيمان مع تكليف 2 ص٠٠‏ 
تصديق خبر الله أنه لا يؤمن. وهذا القول وإن كان مرجوحا لكن“ هذا 
القدرى لم يذكر دليلا على إبطال ذلك ولا على جواب معارضته. بل اكتفى 
بمجرد قوله وهو قبيح عمقلا . 
رهزا يقبولون < لاال لل ى ن وا شخ نم کل 
البحث فى هذه اللوازم” لم يكن ما ذكره حجة عليهم 1" 
حجة على غيرهم من أهل الإثبات للقدرء أو على المثبتين لخلافة أبى بكر 
وعمر [ رضى الله عن| ] . 


3% فصل 4% كلام الرافضى 


على الأفعال 


قال [ الر افضى ا ومنها أنه يلزم أن تكون فال “^ الاخيارية عند 


أهل الشنة 
)١(‏ أ.ب: معنى. 
زفة ن م : الخامس . وهو خطأ . 
(۳) للقدر : ساقطة من (ع) . 
(5) ع :ليس . وهو تصحيف () م (فقط) : فيا ذحر.ى هذه اللوازم . 
(5) رضى الله عنهها : زيادة فى (أ) . (ب) . 
(۷) الرافضى : زياادة فى (ع) . والكلام التالى فى (ك) AY‏ (م) - ^)2( . 
(4) ن .م : أفعاله . وهو تحريف . 


1١١ -/ا‎ 


الاختيارية [ الواقعة ]© بحسب قصودنا" ودواعيناء مثل حركتنا 
يمنة ويسرة» وحركة البطش باليد والرجل” فى الصنائع المطلوبة 
لنال كالأفعال الاضطرارية ل حركة النبض وحركة الواقع من 
شاهق" بإيقاع غيره» لكن الضرورة قاضية بالفرق بينهماء فإن 
كل عاقل يحكم بأنا 1 قادرون على الحركة الاختيارية ] *" وغير 
قادرين على 5 ل السماء [ من الطيران 0 0 
رات ا ل نه بطفره"» 
ولو أتيت ت به إلى جدول كبير لم يطفره” لأنه يفرق” ' بين ما يقدر 
على طفره" وما لا يقدر عليه" أ وبشر لا يفرّق بين المقدور عليه 
وغير المقدور [ عليه ]”"»). 

0 الواقعة : ساقطة من (ن)‎ )١( 

(۲) ك :تصورنا. 

(۳) ن م : بالرجل واليد . 

(4) أ ب : النبض والوقوع من شاهق . 

(ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) ٠»‏ (ع) . 

. ب (فقط) : لعبوره‎ )٩( 

0) عء ن : يظفره » وهو تصحيف . 

(م)» ك :دلانه فرق . 

(9) ع »ن : ظفره » وهو تصحيفف . 

. م (فقط) : وما لا يقدر على ظفره‎ )٠۰( 


es عليه : زيادة فى (ع). وف (ك) : وغيرالمقدور.‎ )١١( 


الكلام بقوله : «يفهم من هذا عن أن بشر المريسى لم يوافق المعتزلة فى الأفعال الاختيارية 


-١١8- 


والجواب : أن هذا إنما يلزم من يقول إن العبد لا قدرة له على أفعاله الرد علي 
أهل السنة"» بل ولا من طوائف المثبتين للقدر. إلا ما يحكى ° عن 
الجهم بن صفوان وغلاة المثبتة أنهم سلبوا العبد قدرته» وقالوا: إن 
حركته كحركة الأشجار بالرياح» إن صح النقل عنهم” . 
وأشد الطوائف قربا من هؤلاء هو الأشعرى ومن وافقه من الفقهاء مء “^ 
أصحاب مالك والشافعى وخم وغيرهم . وجو هذا يثبت للعبد قذرة 
محدثة واختياراء / ويقول: إن الفعل كسب للعبدء لكنه يقول: لا تأثير ۲/س 
لقدرة العبد فى إيجاد المقدور. 
فلهذا قال من قال : إن هذا الكسب الذى أثبته الأشعرى غير معقول . 
وجمهور أهل الاثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة”». وله قدرة 
واختيار» وقدرته مؤثرة فى مقدورهاء كما تؤثر القوى والطبائع ‏ وغير ذلك 
من الشروط والأسباب . 
للعباد بأنها بخلقهم وإيجادهم » بل بخلق الله تعالى تعالى وحده مثل قول الأشعرى. إلا أنه 
يقول فى القران مثل قول المعتزلة بأنه حلوق» والشائع منه أنه ملتزم لأصول أهل السنة جميعا 
سوى هذا القول. ومثله ضرار الذى هو رئيس الضرارية أنه على أصول أهل الحق إلا أنه 
ينكر عذاب القبر مثل أكثر أهل الإعتزال. فنسب إلى الإعتزال بسبب هذا القول مثل بشر 
نسب إلى الإعتزال بسبب القول بخلق القران. مع أن رئيس أهل الإعتزال» وهو أبو الهذيل 


يطعنه ويذمه لمخالفته مذهبه». 
)23 أ ب : من الطوائف من أهل السنة . 
(۲) ن:ماحكى . (۳) عنهم : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. الفقهاء من : زيادة فى (ن)‎ )٤( 
. م (فقط) : جميعه‎ )( 
. ب (فقط) : القوى الطبائع‎ )5( 


١١4 


فما ذكره لا يلزم جمهور أهل السنة» وقد قلنا غير مرة: نحن لا ننكر 
أن يكون فى بعض أهل السنة من يقول الخطأء. لكن لا يتفقون على 
خطأء كما تتفق الإمامية على خطأء بل كل مسألة خالفت فيها الإمامية 
أهل" السنة فالصواب فيها مع أهل السنة. وأما ماتنازع فيه أهل السنة 
وتنازعت فيه الإمامية. فذاك لا اختصاص له بأهل السنة ولا بالإمامية . 

وبالجملة فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون: إن العبد 
له قدرة وإرادة وفعلء وهو فاعل حقيقة, والله خالق ذلك كله كما هو خالق 
كل شىء» كما دل على ذلك الكتاب والسنة . 

قال تعالى عن [براهيم : ٍ رما وَاجعلْنا مُسْلِمَيْن لَك ومن درا 


- od 5f 


أمة ة مُسَلِمَة لَك € [ سورة البقرة: ٠١۸‏ وقال [ تعالى عن إبراهيم ]° : 

ؤ رَبٌ اجَعَلَنِى مُقِيمَ الصّلاة ومن دُرَيّتى * [ سورة إبراهيم: ٤٠‏ ] وقال 
[ تعالى ]0:7 « وَجَعَلَنَا مهم أَمة يدون بأمْرنا لما صَبرُواً 4 1 سورة 
السجدة : ۲١‏ ]“وقال [ تعالى ] « وَجَعَلْنَاهُمْ أئمة يَهْدُونَ مرا 
وَأَوْحَيْنا إِلَيهِمْ فِعْلٌ الْحْيرّات بولقم الصلاة وإيتاء الر کاة ة وکانوا لَنا عَابدِينٍ : 
[ سورة الأنبياء: ۷۴ ] وقال : 3 إن الإنسَانَ خلق ملوعاً .إذا مه الْشْر 


ش جر وعاً ٠‏ وَإِذَا مه احير منوعاً ¢ [ سورة المعارج: ۲-۹[ فأخبر أن 


الله يجعل المسلم مسلمل والمقيم للصلاة ة مقيم الصلاة. والامام الهادى 
إماما هاديا . 


(0) عءن:لأهل . 
(۲) تعالى عن إبراهيم : زيادة فى (أ) . (ب) ٠.‏ (۴) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4) سقطت آية 74 من سورة السجدة من (ن) . (م) . )١(‏ تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 


~۱۰ - 


وقال عن المسيح [ صلى الله عليه وسلم ]: 9« وَجَعَلَيِى مُباركا 
ينما كُنث 4 الى قوله ٠‏ وَيرًا بوَالدَتى وَلَمْ يَجْعَلَنِى جَباراً شَقيَا 4 
[ سورة مريم: ۳۲-۳۱ ]» فبين أن الله هو الذى جعله برا بوالدته ولم يجعله 
جبارا شقيا. وهذا صريح قول أهل السنة فى أن الله [ عز وجل ] خالق 
أفعال العباد. 

وقال تعالى عن فرعون وقومه: طوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّة يَدْعُونَ إل النار) 
[سورة القصص: .]4١‏ وقد قال تعالى"“: #لمن شاءَ منک أن يستقيم «وما 
تَشَاءُون لآ أن جنك الله رت الْعَاَمِينَ» [سورة التكوير: ۲۹-۲۸] وقال تعالى : 
«إِنَّ هذه تَذْكرَة فمن شَاءَ اتَعَذَ إل ره سَبيلا مومَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله 
إن الله كَانَ عَليماً حكيً)# [سورة اا ٩‏ ۰] وقوله : وکا إن 
تذْكرّة ه فَمَن شَاءَ ذكره [سورة المدثر: ٤ه ٠١‏ فأثبت مشيئة العبد. وأخبر 


أنها لا تكون إلا بمشيئة الرب [تعالى]”” . 


”وهذا صريح قول أهل السنة فى إثبات مشيئة العبدء وأنها لا تكون 


إلا بمشيئة الرب“ . 


وقد أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون 
)١(‏ صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . وفى (ن) : عليه السلام . 
(۲) عر وجل : زيادة فى (ع) . 
(۳) أ ب : وقال تعالى . 
(8) أ ب : وقال. 
(ه) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(5-5) : ساقط من (أ) » (ب) . 


1١1١١ 


٩٩ ظ‎ 


ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك فى مواضع كثيرة”", 
وأخبر أن لهم استطاعة وقوة فى غير سوضع . 

وأئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون إن الله خالق' هذا كله. والخلق 
عندهم ليس هو المخلوق. فيفرقون بين كون أفعال” العباد خلوقة مفعولة 
للرب» وبين أن يكون” نفس فعله الذى هو مصدر فعل يفعل فعلا . 
فإنها فعل للعبد بمعنى المصدر. وليست فعلا للرب [ تعالى ]”' بهذا 
الاعتبار» بل هى مفعولة له. والرب تعالى لا يتصف بمفعولاته . 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله. ‏ 
ويقول مع ذلك إن أفعال العباد فعل لله" كما يقول ذلك الجهم [ بن 
صفوان ]" وموافقوه. والأشعرى وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة”. 
وهذا ضاق بؤلاء" البحث فى هذا الموضع, كما قد بسط فى موضعه . 

/ وكذلك أيضا لزمت من لا يثبت فى المخلوقات”" أسبابا وقوى وطبائع » 
ويقول"": إن الله يفعل عندها لا ہاء فلزمه”" أن لا يكون فرق بين القادر 


. كثيرة : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 


(۲) أب : خلق . 

(۳) أفعال : ساقطة من (ع) . شْ ٠‏ 

. ب (فقط) : تكون . (5) تعالى : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

(5) ب (فقط) : فعل الله . (۷) بن صفوان : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(4) ع : ومن وافقه من الأئمة؛ ن » م : ومن وافقه من أتباع الأئمة . 
(9) :أ ب اغؤلاء. 

. ع (فقط) : للمخلوقات‎ )٠١( 

. أ» ب : ويقولون‎ )1١( 

. أ ب : فلزم‎ )١١ 


- 


والعاجز» وإن أثبت قدرة وقال إنها مقر قر نة نة بالكسب » قيل له“ : لم تثبت 8 
معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل”'. e‏ 
والعاجزء إذا كان تجرد الاقتزان لا اختصاص له بالقدرةء فإن [ فعل ]”" 
العبد يقارن حياته وعلمه“ وإرادته وغير ذلك من صفاتهء فإذا لم يكن 
للقدرة تأثير إلا محرد / الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها. 
وكذلك [ قول ] من قال: إن" القدرة مؤثرة فى صفة الفعل لا فى 
أصله» کا يقول القاضى أبوبكر ومن وافقه. فإنه إن أثبت تأثيرا بدون 
خلق الرب, لزم" أن يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله [ تعالى ]7 » وإن 
جعل ذلك معلقا بخلق الرب» فلا فرق بين الأصل والصفة . 
وأما أئمة أهل”" السنة ته وتخهورهم قولوت نيا دل ليه الشرع والعقل. . 
قال الله تعالى : سُا لبد ميت اننا به اماه أرجت به من كل 
الشّمَرَات # [سورة الأعراف : [ov‏ 7 3 ؟» وقال : وما َل الله منّ السَّاء ء من 
co 2‏ مہ شه ol‏ ” مه 
ماءِ فأحيا به الارض بعد موتها» [سورة البقرة: »]١174‏ وقال: «#مهدى به 
)1( له : ساقطة من (ع) . 
)( عم بين ما أثبته من الكسب ونقيته من الفعل . 
(۳) فعل : ساقطة من (ن) . (م) . 
)٤(‏ ع : وعمله . )٥(‏ قول : ساقطة من (ن) . (م) ۰ (ع). 
() إن : ساقطة من (أ) . (ب) . 
7( ب (فقط) : فإنه أثبت تأثيرا بدون خلق الرب فلرم . الخ . 
(۸) ع (فقط) : لزم أن لا يكون بعض الحوادث لم يخلقه الله تعالى. وهو تحريف . وسقطت 
«تعالى» من (ن) . 
(9) أهل : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٠١(‏ فى جميع النسخ جاءت الآية محرفة هكذا: فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا . . . إلخ . . 


۳ 


1۸/۲ 


الله من ابع رضوانه ل السلام 4% [سورة المائدة: »]١١‏ وقال: «#يضل 
به كثيرا ودی به كثيرا» [سورة البقرة: ]۲٠١‏ ومثل هذا كثيرفى الكتاب والسنة 
يخير الله تعالى أنه يحدث”" الحوادث بالأسباب . 

وكذلك [دل] الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع"' التى جعلها 
الله فى الحيوان وغيرهء كما قال تعالى : إقاتقوأ الله ما استَطْعْتَم4 [ سورة 


.ةق م 2 


التغابن: »]١١‏ وقال : #أو لم يرو أن الله الذى خَلقهم هو أَشَدُ منهم قوة» 
[شورة فصلت: ٠١‏ ]» وقال : الله الذى خلقكم من ضعْفٍ ثم جَعَلُ من 
د ضفب قوم جل من بعد فة َعفا وض تل ما سا2 سرن 
الروم : °4[. ۰ ۰ 

وقال النبئى صلى الله عليه وسلم لأشج عبدالقيس : «إن فيك 
د لخصلتين”2” ّ يحنها الله الحلم والأناة ( . فقال: أ خلقين 2 علقت ا“ أم 
خلقين جبلت عليه ) ؟ فقال: « بل خلقين جبلتَ عليههما » . فقال : 
الحمد لله الذى جبلنى على خلقين يحبها الله“ . ومثل هذا كثير ليس هذا 
موضع بسطه . 

وهؤلاء يثبتون للعبد قدرة”" ويقولون : إن تأثيرها فى مقدورها كتأثير 
:)١(‏ ن م : أحدث . : 
(۲) ن م : وكذلك دل إ(سقطت ودل» من (ن)) الكتاب والسنة على مثل إثبات القوى 

والطبائم . . ْ ش 

0) أ. ب : خصلتین . (؟) ع : فيهاء؛ م : بهذا . 
(9) سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجزء ص ۴١‏ وجاء فيه هناك : إن فيك لخلقين. . 


الخ . 


. م (فقط) : القدرة‎ )١( 


-\\€- 


آنا الاعات ق ماه والب الى تقلا بال بل 
يفتقر إلى ما يعاونه» فكذلك” قدرة العبد ليست مستقلة بالمقدور. وأيضا 
فالسبب له ما يمنعه ويعوقه» وكذلك قدرة العبد" » والله تعالى خالق 
السبب ومايعينه وصارف عنه ما يعارضه ويعوقه. وكذلك قدرة العبد“ . 

وحينئذ فا ذكره هذا الإمامى من الفرق الضرورى”” بين الأفعال 
الاختيارية الواقعة بحسب قصودنا" ودواعينا وبين الأفعال الاضطرارية » 
مشل حركة النبض وحركة الواقع من شاهق بإيقاع غيره حق" يقوله 
[ جميع ]“ أهل السنة وجماعة أتباعهم» لم ينازع”" فى ذلك أحد من أئمة 
المسلمين الذين هم فى الأمة” “لسان صدق من الصحابة والتابعين هم 
بإحسانء والفقهاء المشهورين كمالك وأبى حنيفة والثورى والأوزاعى 
والليث بن سعد والشافعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه”'"' وأمثال 
هؤلاء الذين هم أهل الاجتهاد فى الدين وخلفاء المرسلين “. 


)3 أ ب : كتأثير سائر الأشياء فى مسبباتها؛ ن . م : كتأثير الأسباب فى مسبباتها . 


(۲) ن : للمسبب . ™( ن مع : وكذلك . 

(4 -4) : ساقط من (م) فقط. وفى (ب) : . . . السبب وما يمنعه. (أ) : السبب وما يضعه. 
والصواب ما أثبته من (ن) . (ع) . (ه) ع : الصورى . 

(5) أ ب : تصورنا . (۷) ع (فقط) : حتى . وهو تصحيفف . 


(4) جميع : ساقطة من (ن) . 

)4 ع : يقوله جميع أئمة السنة وجماهير أتباعهم لم يتنازع . . . ؛ ن : يقوله أهل السنة وجماهيرهم 
وأتباعهم ل ينازع ؛ م : يقوله جمع أهل السنة وجماهيرهم وأتباعهم لم ينازع . . 

ِ . ع : فى الإسلام‎ )3١( 

)1١(‏ سقط من (أ) . (ب) : «بن حنبل» و «بن راهوية» وتكرر فى (ن) . (م) اسم الشافعى 
مرتين . 

(1) أ ب : الذين لهم اجتهاد فى الدين وخلف للمرسلين . 


-١١6 - 


وإذا كان فى المثبتين للقدر من يلزمه بطلان" الفرق كان قوله باطلاء 
ومع هذا فقول" نفاة القدر أبطل منه. فهذا" القدرى رد باطلا با هو 
أبطل منه. وأهل السنة“ لا يوافقونه لا على هذا ولا على هذاء لكن يقولون 
الحق ويعلمون أن قوله بطل" . 
ظ وذلك أن أفعال العباد حادثة كائنة بعد أن لم تكن» فحكمها حكم سائر 
الحوادث» وهى ممكنة من الممكنات» فحكمها حكم سائر الممكنات» فا 
من دليل يستدل به على أن بعض الحوادث والممكنات” مخلوقة لله إلا وهو 
يدل على أن أفعال العباد محلوقة لله ء فإنه قد علم أن المحدّث لا بد له من 
حدث» وهذه المقدمة ضرورية عند جماهير العقلاءء وكذلك الممكن لا بد 
له من مرجح تام » فإذا كان فعل العبد“ حادثا بعد أن لم يكن ”فلا بد له 
من محدث“. وإذا قيل“: المحدث هو العبد» فيكون العبد صار محدثا له 
بعد أن لم يكن» هو أيضا أمر حادث''' فلا بد له من محدث, إذ لوكان العبد 
(۲) أءب: قول. 
(۳) ن م :وهذا. 
)٤(‏ أء ب : وأهل الشيعة» وهو تحريف . 


(ه) أء ب : باطل . 

(5) ن : الحوادث ممكنة؛ م : الحوادث (وسقطت كلمة : الممكنات) . 

(۷) العبد : ساقطة من (ع) . 

(۸-۸) :ساقطة من (أ) » (ب) . 

(9) أء بءم : فإذا قيل . 

)٠١(‏ ع (فقط) : .. هو العبد فكون العبد محدئا له بعد أن لم يكن هو أيضا أمر حادث . وف (أ) 
> (ب) : ٠۰‏ فهو أيضا أمر حادث . 


- ۱۹۹ - 


لم يزل محدثا له لزم دوام ذلك الفعل الحادث. وإذا كان إحداثه" له حادثا 
فلا بد له من محدث . 
وإذا قيل : المحدث إرادة العبد. قيل : فإرادته أيضا حادثة. فلا بد لها 
من حدث . وإن قيل : حدثت" بإرادة من العبد”". قيل : تلك الإرادة 
”أیضا لا بد لها من حدث. فأى / تحدّث فرضته فى العبد“ إن كان حادثا  ٠٣/۲‏ 
فالقول فيه كالقول فى الحادث الأول“ وإن جعلته قدي أزليا كان هذا 
متنعاء لأن ما يقوم بالعبد لا يكون قدي أزليا . 
وإن قلت: هو وصف للعبد” وهى قدرته المخلوقة فيه مثلاء لم ينفعك" 
هذا لوجوه: أحدها أن يقال: فإذا كانت" [ هذه ]" القدرة المخلوقة فيه 
موجودة قبل حدوث الفعل ونين دو فل ين" هن ست ار ادت 
ينضم إليها””” وإلا لزم ترجيح أحد المثلين على الآخر"" بلا / مرجح» ص۷٠‏ 
وحدوث الحوادث بلا سبب حادث» وإلا فإذا كان”" حال العبد قبل أن 


. ب : إعادته؛ أ : إجادته » وهو تحريف‎ 4)١( 

. ن م : حدث‎ CY) 

(۳) ع : بإرادة العبد . 

. ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط‎ : )#  *( 

(84) ع : فى العبد فرضته . (ه) أ ب : وصف العبد . 
قف ب : لم يتعقل؛ أ : لم ينفعل. وهو تصحيف . 
(۷) أ ب : إذاكانت . 

)^( هذه : فى (ع) فقط . 

(9) أب :فلابدله. 

20 ن ء م : يضم إليها. 

. على الآخر : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١١( 

(۱۲) ب : فإنه إذا كان؛ أ : قال إذا كان. وهو حريف . 


~۷ - 


يفعل وحاله حين الفعل سواء لا مزية" لأحد الحالين على الآخر”"', وكان 
تخصيص هذه الحال بكونه فاعلا فيها دون الأخرى ترجيحا لأحد 
المتاثلين'" بدون" مرجح . 

وهكذا إذا قيل : فعله يمكن أن يكون وأن لا يكون» والممكن لا يرجح 
وجوده على عدمه إلا بمرجح تام والمرجح إذا“ كان من العبد فالقول فيه 
كالقول فى الفعلء فلا بد أن يكون المرجح التام من الله تعالى» وأن يستلزم 
وجوده وجود الفعل . وإلا لم يكن تاما . 

ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله حص المؤمنين 
بنعمة دون الكافرين”'' بأن هداهم للإيمان» ولوكانت نعمته على المؤمنين مثل 
الح كل N E‏ 

0 : (وَ كن الله حَيّبَ | يكم الإا ونه فى كُلُويكُمْ وكره 

كم احفر والْسُوقَ وَالْعصيّانَ زنك هم الراشدُون 4 سورة الحجرات 50 

لان :و يَمُنونَعلِك أن سمال لأكنوأ عل إسلاتكُْ بل الله يَمُنُ 
عَلَيْكُمُ اَن هَدَاكُم للإيّان إن إن كنم صَادِقين 14 سورة الحجرات : ١7‏ ]. وقال 
تعالى : فَهَدَى الله الْذِينَ آمنْواً لا احْمَلقُواً فيه منّ الح دنه وَاللهُ يدى 


Es 00 3 , 26 4 0 2 -‏ 
من يشاء إلى صراط مستقيم #[ سورة البقرة : 7١‏ ]» وقال تعالى : يإ أولئك 


. ان : ولا مزية؛ م : أولامزية‎ )١( 
. نعم : على الأخرى‎ )۲( 

)"( ن.م : المثلين . 

(؟) م :بلا . 

(©) نمع :إن. 

(5) تمع : الكفار . 


- 114 - 


کب ف قوم الإيان وأيْدَهُم بروج مه 4سر المجادلة : ۲۲ ]» وقال 

تعالى : فمن برد اللَهُ أن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَه للإسشلام ومن برذ أن يُضِلَه 

ل ا مين شيعا ا يقد فى ا وبر لاهن ا 
والقدرية جعلوا نعمته الدينية“ على الصنفين سواء» وقالوا : : إن العبد 

أعطي”“ قدر: 36 للايهان والكفر, ثم إنه يصدر عنه أحدهما بدون سبب 

د للترجيح › وزعموا أن القادر المختار يرجح أحد طرق 

مقدوره” على الآخر بلا مرجح › وادعوا هذا قدرة الرب وقدرة العبد. 
وقد وافقهم على هذا فى قدرة الب“ كثير من ٠‏ المثبتين للقدر القائلين بأن 

الرب لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته » [ بل ووافقهم فيها كثيرمن المثبتين 

للقدر ]». وصار الرازى”" وأمثاله ممن يحتج على القدرية" بتلك الحجة 

يتناقضون. فإذا ناظروهم فى مسألة خلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك. 

وقالوا : إن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام » سواء صدر 

عن قادر محتار أو غره» وإذا" تكلموا فى مسألة حدوث العالمء وقيل هم : 

الحادث لا بد له من سبب حادث” أجابوا بجوابا'' القدرية » فقالوا 3 

)١(‏ الدينية : ساقطة من (أ) »> (ب) 

: أ ب : يعطى‎ (١ 

(۳) أء ب : أحد مقدوريه . 

(4) ع : العبد . وهوخطأ . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م)‎ )٥( 

. أ. ب : وصار الرافضى. وهو تحريف‎ (DD 

. أ(فقط) : عا لى القدرة. وهو تحريف‎ (Vv) 

(۸) ن : أوغيره إذا ؛ م : أو غيره فإذا . 

(9) حادث : ساقطة من (ع) . )١(‏ أ ب : جواب . 


۔- ۱۱۹ - 


۲۰/۲ 


القادر المختار يرجح أحد طرف مقدوره'" بلا مرجح »› وفرقوا بين القادر وغيره 
كا قالت القدريةء وقد يفرقون”" بين فعل الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح 
بمشيئته" القديمة التى هى من لوازم ذاته» بخلاف العبد فإن إرادته حادثة 


من غيره . 


هى المرجحة من غير تجدد شى ء قوهم من جنس قوطم . فإن الإرادة نسبتها 
إلى جميع مايقدر وقتا للحوادث نسبة واحدة» ونسبتها إلى جميع الممكنات نسبة 


واحدة» فترجح أحد المتماثلين على الآخر ترجيح بلا مرجح » وإذا قر حال . 


الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواءء ثم قَدّر إختصاص أحد الحالين 
وهذا كان من ل يعرف كلامهم كالرازى وأمثاله مترددين”' بين علة 

الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابيةء / ”لا يجعلون الرب قادرا فى الأزل 

على الفعل والكلام بمشيئته وقدرته" . ولا كانت الجهمية والقدرية مهذه الحال 

[ لا يجعلون الرب قادراً فى الأزل على الفعل والكلام بمشيئته ]" جعلت" 

الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمثاله” هذا عمدتہم فى امتناع حدوث العالم 

. أء ب : أحد مقلوريه‎ 4)1١( 

(؟) أء ب : القدرية وفرقوا . 

(۳) ن : مشيتته » وهو خطأ . 

)5( ب وهذا كان من لم يعرف إلا كلام الرازى وأمثاله مترددا؛ ا 9 وهذا كان من لم يعرف إلا 

كلام الرازى وأمثاله متردد . . 

(6 -0) : ساقط من (ع) فقط . 

(5) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط . 

(۷) ع : جعلته . (۸) ع : وأمثالهم . )٩(‏ أب :هذه. 


1١5٠ 


ولكن قال أكثر الناس : هؤلاء الذين يقولون إن الإرادة القديمة الأزلية 


ووجوب قدمه» ولكن لا حجة هم فى ذلك" على مذهبهم . فإن غاية هذا أن 
يستلزم دوام فاعلية الرب تعالى. لا يدل" على قدم الفلك ولا غيره من 
أعيان العالم . 

ولكن هؤلاء قالوا: هذا يستلزم التسلسل. [ والتسلسل محال ]'" . 
ومرادهم التسلسل فى تمام التأثير كا تقدم. وأما التسلسل فى الآثار فهو 
قوم . 

وقد ذكرنا أن التسلسل الممتنع 9" ”هنا هومن جنس الدور الممتنع“. فإنه 
إذا قيل : لا يفعل” هذا الحادث حتى يحدث ما به" يصير فاعلا له ويكون 
ذلك حادثا مع حدوثه. وكذلك الثانى » صار هذا تسلسلا فى تمام التأثير” . 
وإذاقيل : لا يحدث شيئا حتى يحدث شيئا كان هذا دورا ممتنعاء فهو تسلسل 
إذا أطلق الكلام فى الحوادث, ودور" إذا ين الحادث . 

وهي“ حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية. ومن تبعهم 
من الأشعرية والمعتزلة والكراميةء ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 
)١(‏ ب(فقط) : عل ذلك 
(۲) ب (فقط) : ولا يدل . . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . وسقطت كلمة «محال» من (م). 


. ب (فقط) : متنع‎ )٤( 

(ه -0) : ساقط من (أ) » (ب) . 
() ع :لا تفعل . 

(۷) به : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(۸) ع (فقط) : فى دوام التأثير . 
(9) ع : إذا أطلق الجواب ودور . . . 
)٠١(‏ ع:وهو. 


-١51١- 


٩۹۷ ظ‎ 


[ودوامها عند من جغله لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشیئته وقدرته 
ثم صار ذلك ممكنا له]”" يستلزم”" الترجيح بلا مرجح » أو التسلسل [المتفق 
على امتناعه والدور الممتنع]”". وكل ذلك ممتنع». والتسلسل المتفق على 
امتناعه هو التسلسل فى المؤثرات [وفى تمام التأثير]”'. فأما التسلسل فى 
الآثار فهو مورد النزاع 

وأولئك يبطلون القسمين بناءً على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت . 
وجماهير الفلاسفة مع أئمة أهل الملل" فإنهم لا ينكرون القسم الثانى . 

. وحينئذ فيقال هؤلاء المتفلسفة :" إن كان التسلسل [فى الآثار)“ ممتنعا 
بطل قولكم » وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورة, لأن القول الباطل 
لا تقوم عليه حجة صحيحة. / وإن كان ممكنا بطلت حجتكم [لإمكان 
أن تكون كلماته لا نهاية ها وأنه لم يزل متكل| بمشيئته أو فعًالا بمشيئته» 
فعلا بعد فعل من غير قدم شىء بعينه من الأفعال والمفعولات]”. فالحجة 
باطلة على التقديرين» فإنه إذا كان تسلسل”" الآثار مكنا وكيرت 
الأفلاك بأسباب قبلها حادثة . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م). وف (أ) . (ب) : من جعل أنه لم يكن يمكنه من 


أن يتكلم . . الخ . وف (ن) ٠‏ (م) بدل السقط :إلا إخاقيل لكم فرام : . الخ .. 
(۲) ت م :مستلزم . 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . وفى (ع) : أو التسلسل المتفقون . الخ : 
(5) ت م : وكلاهما ممتلع . (©) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . زد) . 
(3١‏ ن م : أهل الكلام . 
(۷) ن م : الفلاسفة . 
(۸) فی الآثار : فى (ع) فقط . 
(9) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط .2 )١١(‏ نءم : وأيضافإذا گان تلسل ١‏ لخ. 


5-0-0 


والرسل صلوات الله عليهم أجمعين أخيرت بأن”" الله خلق السموات 
غلم" بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل” وأدلتكم ليس فيها ما 
للرسل بلا سبب . 

وأيضا فالعقل الصريح يبطل قولكم. فإن الأفلاك وغيرها من العالم 
مستلزم" للحوادث» فلو کان قديها للزم أن يكون صادراً عن موجب له 
قديمء فحينئذ يكون الموجب مستلزما” لموجبه ومقتضاه لا يتأخر عنه. إذ لو 
جاز تأخر موجبه عنه [ لم تكن" علة تامة لاستلزام العلة التامة معلوهاء وإذا 
لم تكن" علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة . 
وأيضا فلوجاز تأخر موجبه ]مع جواز مقارنته له فى الأزل لافتقر تخصيصه”) 
بأحدههما إلى مرجح غير الموجب بذاته ولیس هناك مرح غيره. فامتنع 


. . نءم: والرسل خبرت بأن . وق (:) » (ب) : أخيرت أن‎ )١( 

)2( ع : مما يعلم . 

(۳) أء ب : من دين الإسلام . 

(5) تومو ع:ليس له . 

(©) أب م : مستلزمة. 

() ن : قديم فكون الموجب مستلزما؛ م : .بم فيكون الرب مستلزما. 

)۷( أ ب : لم يكن . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ١‏ (م) . 

(9) بعد كلمة «تخصيصه» جاء سطران فى نسختی (أ) . (ب) كلماتهها هى نفس كلمات الجمل 
الساقطة من النسخ كلها والموجودة ئى نسخة (ع) والمشار إليها فى تعليق سابق مع بعض 
E‏ ل عار ريح بلسي 

9 ب غر الراب ته 


-\F - 


1/۲ 


وجود الأفلاك وغيرهاء وهذا باطل فإنها موجودة مشهودة عياناء وهم يسلّمون 
هذاء ويقولون بأنها معلول علة قديمة» وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه 
موجبه . 

. وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه» بل هو أصل 
قوهم » قيل لهم : فما يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات» 


لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شی ء۰ وما يحدث شيئا فشيئا لا تكون أجزاؤه 


قديمة أزلية» فلا تكون صادرة عن موجب بالذات» [ فامتنع أن تكون 
الحوادث صادرة عن موجب بالذات ]° / وامتنع صدور شىء من العالم 
بدون الحوادث اللازمة لهء لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . فتبين أنه 
يمتنع أن يكون الفلك قدي أزلياء ولا يمكن أن يُقال: كان خاليا عن 
الحوادث فى الأزل ثم حدثت فيه. لأنه يقال حينئذ : فلا بد" لتلك الحوادث 


من سبب» فالقول فيها كالقول فى غيرهاء فإن جاز أن يحدث بدون سبب 


حادث» أمكن ذلك فى الفلك» وبطلت حجتهم » ولزم من ذلك ترجيح أحد 
المتماثلين بلا مرجحء وإن كان لا بد ها من سبب لزم التسلسل ودوام 
الحوادث» وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث“. وكل 
ممكن قارن الحوادث امتنع أن يكون صادراً عن موجب بالذات» فامتنع أن 
يكون قديا. 

)0( ع : لأن الحوادث لا تحدث إلا شيئا بعد شىء. 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) ٠‏ (ع) .١‏ 

)( نا ع : لأنه يقال : فحيتئذ لا بد. . 

)5( ن م ع : للحادث . 


د ۱€ - 


والناس قد تنازعوا فيا يستلزم الحوادث, وهو ما لا يخلوعن الحوادث”" 
وما لا بد أن تقارنه الحوادث. هل يجب أن يكون حادثا أو لا يجب حدوثه بل 
يجوز قدمه. سواء كان هو الواجب الغنى عما سواه أو كان ممكناء أو يفرق 
بين الواجب بنفسه الغنى عا سواه وبين الممكن الفقير" إلى غيره ؟ على ثلاثة 
أقوال : 

فالأول قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية 
الرب" وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته" فى الأزل وأن ذلك غير 
ممكن , وهؤلاء متنازعون فى إمكان" دوام فاعليته فى المستقبل على قولين 1 

و[القول] الثانى" قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله : 
إما الأفلاك وإما العقول وإما غيرذلك. ويجعلون الرب [ سبحانه ]” موجبا 
بذاته» لا يمكنه إحداث شىء ولا تغيير شىء من العام » بل حقيقة قوهم : 
إن الحوادث لم تصدر عنه» بل[ صدرت ] وحدثت” بلا حدث . 

و[ القول ] الثالث :“قول أئمة أهل الملل الذين يقولون : إن الله خالق 
)3( ن : وهؤلاء خلوا عن اخوادث ؛ م : وهو لا يخلو عن الحوادث . 

(۲) ن : المتمكن المفتقر؛ م : الممكن المفتقر . 
(۳) م : دوام عليه الرب؛ أ. ب : دوامها عليه . 
)٤(‏ ع (فقط) : بقدرته ومشيئته . 

,2( ن.م : فإن . 

قف م : فى إنكار . 

. ن م : والثانى‎ (7١ 

(۸) سبحانه : زيادة فى (أ) » (ب). 

. ن م : والثالث‎ )٠١( 


۔- 0~ 


كل شىء. وکل ما سوى الله كائن بعد أن لم یکن » مع دوام قادرية الله ء وأنه 
لم يزل متكل) إذا شاءء بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم يتسه . 

وأقوال أئمة الفلاسفة" وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق”" قول 
هؤلاء. بخلاف أرسطة) وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلةء © 2 فإن قول 

هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصريح المعقول“ 

وأيضا فإن كون المفعول المعين لازما للفعل قديم) بقدمه دائ| بدوامه” ممتنع 
لذاتهء وإن قدر أن الفاعل غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته 

وقدرته ؟ . 

7( أ ا وأقوال اة آهل الملاسقة؛ ن م وأقوال الأئمة الفلاسفة . 

(۳) ب ع : يوافقون ؛ ن : يوافى؛ أ : يوافقوا . 1 

(۴) ع : قبل أرسطو . . ) 2( ن م »ع : الفلك . 

(5) ن : وبصريح المعقول. وكتب مستجى زادة فى هامش ع أمام هذا الموضع مايل : «وقد نقل 
محمد الشهرستانى فى كتابه فى الكلام المسمى «بنهاية الإقدام» عن الحكاء الأقدمين قبل 
أرسطو أن العالم حادث أحدثه الله بعد أن لم يكن. مثل أهل الملل والشرائع . وهؤلاء مثل 
سقراط وتاليث الملطى وأفلاطون وأندتبيس وغيرهم من أساطين الحكمة . وذكر مثله سيف 
الدين الآمدى فى «الأبكار». وحكى الإمام فى «الأربعين» عن سقراط سبب قيام القيامة 
الكبرى وانحلال السياوات والأراضينء وآن تمور السياوات موراء وتسير الجبال يرا . 
والحاصل أن أرسطو ومن تابعه من بين الحكاء له الغلو التام والمبالغة الأكيدة فى إنكار حدوث 
مع اڌعاء قدم العالم. وقد قال الشارح فى أوائل الكتاب مالفا لما قاله هاهناء حيث قال هناك 
إن أرسطو وأتباعه لم يقولوا بقدم العالم وإنما اخترع ذلك ابن سيناء وما قاله هناك غير واقع » 
وما قاله هاهنا هو الواقع» . قلت: وكلام مستجى زاده عن الشارح (ويقصد به ابن تيمية) 
غير صحيحء فابن تيمية لا يقول إلا أن أرسطو وأتباعه يقولون بقدم العام .. 

(7). أ ب : كاثنا بدوامه . 


- ۷ - 


وما“ يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لا يعقل 
ولا يوجد" إلا فيا يكون شرطاء فإن الشرط قد يقارن المشروط أما العلة 
التى هى فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل" فيها مقارنتها للمعلول فى 
الزمان . 

وهم يمثلون تقدّم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد 
على حركة الخاتم » وتقدم الحركة على الصوت“ وغير ذلك» وجميع ما يمثلون 
به إما أن يكون شرطا لا فاعلاء وإما أن يكون متقدما بالزمان» وما فاعل غير 
متقدم فلا يعقل قط . 

ولیس هذا موضع سط ] هذه ]© الأمور. فإنها أضل مقالات“ أهل 
الأرض» ”وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا الموضع” . 

والمقصود هنا التنبيه على أصل القدرية» فإن حقيقة قوهم أن أفعال 
الحيوان تحدث بلا فاعل» كما أن أصل قول الفلاسفة الدهرية” أن حركة 
الفلك وجميع الحوادث تحدث”' بلا سبب حادث» وكذلك من وافق 


)ع ن.منينيما. زفة أ ب : دون الزمان لا يوجد . . 
)۳( أ : فعل فاعل المعلول فهل لا يعقل؛ م : فعل فاعل المعلول فهذه لا يعقل؛ ب : فعل 
فاعل المعلول فهى لا يُعقل . 


)05 ع : وتقديم الحركة على الصوت؛ أ » ب : وتقدم حركة الصوت ؛ ن . م : وتقدم الحركة 
على الصواب. وهو تحريف . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 

(ه) ن : ولا يفعل قط . وهو نحريفف . 

. هذه : ساقطة من (ن) » (م) . 0) أءباءن.م: أصول مقالات‎ )٩( 

(۸ -۸) : ساقطة من (أ) » (ب) . وف (ع) : وقد بسطنا عليه الكلام . . ..الخ . 

(9) أ بن : الدهرية الفلاسفة . 


. ب : محدثة؛ أ : محدث‎ )٠١( 


- ۷ - 


ص ۹۸ 


۲/۲ 


القدرية" من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال. وقالوا": 
إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق, كم تقوله الأشعرية ومن وافقهم'" 
فإنه يلزمه فى فعل الرب* ما لزم القدرية . 

وهذا عامة شناعات هذا الرافضى القدرى” / هى" على هؤلاء . وهؤلاء 
طائفة من طوائف” المثبتين لخلافة أبى بكر وعمر وعثان“. وقد وافقهم فى 
ذلك كثير من الشيعة الزيدية والإمامية وغيرهم . وقولهم على كل حال" أقل 
خطأ”'"من قول القدرية» بل أصل خطئهم'' موافقتهم / للقدرية فى بعض 
خطئهم”". وأئمة أهل السنة لا يقولون بشىء من هذا الخطا"". وكذلك 
ماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون*“ 
بهذه الأقوال المتضمنة للخطأ”". بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال 
العبادء وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرت ”'. والله خالق ذلك 


. أء ب : وكذلك قول من وافق القدرية‎ )١( 

(۲) أءساءنوعم:وقال. 

رم آء ب : كما يقوله الأشعرى ومن وافقه؛ م : كما يقوله الأشعرى ومن وافقهم . 
ری أء ب :فى فعل الذم. وهو تحريف . ۱ 

رم أءبءن.ء : هذا القدرى الرافضى . 

() هی : ساقطة من (ع) . 

بم طوائف : ساقطة من (أ) » (ب) . وق (ن) . (م) : الطوائف . 

)0( ع : الخلافة أبى بكر وعمر؛ أ > ب : لخلافة أبى بكر وعمر رضى الله عني). 
(9) نو مع : بكل حال . 


. ع : خطايهم؛ أ. م » ن : خطأهم‎ )١١( ١ . ع : خطاء‎ )٠١( 
. ع :خطايهم . (۱۳) .ع : الخطاء‎ )۱۲( 

(16) د م : والصوفية والتفسير لا يقرون؛ أء ب : والتفسير والتصوف لا يقولون. . . 
(16) ع : للخطاء . (11) م : بقدرته ومشيكته . 


-١58 


كله . وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية » وعلى أن الرب يفعل 
داو ورن وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه لم يزل قادرا على 
الأفعال موصوفا بصفات الكال. متكل| إذا شاء. وأنه موصوف بما وصف به 
نفسه» وبا وصفه به رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من غير تحريف 
ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا قثيل. فيثبتون علمه المحيط» ومشيئته 
النافذة. وقدرته الكاملة. وخلقه لكل شىء. 

ومن هداه الله إلى فهم قولهم. علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال. وأنهم 
وصفوا الله بغاية الكمال. وأنهم هم المستمسكون" بصحيح المنقول وصريح 
المعقول. وأن قولهم هو القول السديد السليم من التناقض”. الذى أرسل 
الله به رسله”" وأنزل به كتبه . 


قال [ الراذ فضى ۲ "° الأمامى القدرس”. «ومتها أنه يلزم أن لا 
ان عندنا فرق بين من أحسن إلينا غاية الاحسان طول عمره. 
و[ بين ] من أساء©» إلينا غاية الإساءة طول عمره» ولم يحسن منا 
)1( نل م »ع : وبا وصفه به رسوله . 
(۲) عءنءم: المتمسكون. (۳) ت : والسليم من المتناقض . 
)2 الرافضى : زيادة فى (ع) . 
(9) النص التالى فى (ك) > منهاج الكرامة. ص ۸۸ (م) . 
)۷( أء ب : ومنها أنه يلزم أنه لا يبقى ؛ ع : ومنها أنه لا يبقى ؛ ك : ومنها يلزم أن لا يبقى . 
(A)‏ أ ب ب ن م : ومن أساء . 
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الرافضى عن 
مقالة أهل السنة 
فى مألة القدر 


1 © منهاج السنة ج ۳. 


الرد عليه 


شكر الأول وذم الثانى. لأن الفعلين صادران من الله [ تعالى ] 
عندهم"» ۰ 

فيقال: هذا باطل» فإن اشتراك الفعلين فى كون الرب خلقه] لا يستلزم 
إشتراكهما فى سائر الأحكام. فإنه من المعلوم بصريح العقل" أن الأمور 
المختلفة تشترك فى أمور كثبرة”. لا سي فى مثل هذا المقام » فإن جميع ماسوى 
الله مشترك* فى أن الله خلقهء وأنه ربه ومليكه . 

ثم من المعلوم” أن المخلوقات بينها من الافتراق ما لا يخصيه إلا 


الخلاق» فالله تعالى جعل الظليات والنور. 3 [ وقال ]* : © وما يتوق 


7 8 ت 6ع ا‎ 7 507 ID 

الأغمى وَالْبَصيرٌ ه وَل الظلّات ولا النور 1# سورة فاطر: ۲١ ٠۹‏ ] والله خالق 
الحنة والنارء ولا تستوی الجنة و[ لا [ النار“» ”والله خالق الظل والحرورء 
ولا يستوى الظل ولا الحرور“ والله خالق الأعمى والبصيرء ولا يستوى 


- الأعمى والبصير, والله خالق الحى والميت» والقادر والعاجز, والعالم 
' والجاهل. ولا يستوى هذا وهذاء والله خالق ما ينفع وما يضرء وما يوجب 


اللذة وما يوجب الألمء ولا يستوى هذا وهذاء فإذا كان الله خالق الأطعمة 


)م6 أن ب : صادران من الله؛ م : صادران من الله تعالى ؛ ك : متادز اا 


منب| عندهم . 
(۲) ت : تصريح المعقول؛ م : بصريح (غير منقوطة) المعقول . 
(۳) أء ب : يشترك فيها أمور كثيرة . 
4( ن .م : يشترك . 
).2 ع : ومن المعلوم ؛ م : ثم إن من المعلوم . 
(5) وقال : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(۷) أب م > ن : الجحنة والنار . 
(-8) : ساقط من (م) . 


~N _ 


الطيبة والخبيثة. ثم إن الطيب يحب ويشتهى » ويمدح ويبتغى. والخبيث 
يذم ويبغض'" ويجتنب. والله خالق هذا وهذاء والله خالق الملائكة . 
والأنبياء”. وخالق [ الشياطين و ] الحيات والعقارب وغيرها" من 
الفواسقء فهذا محمود معظمء وهذا فاسق يقتل فى الحل والحرم. وهو 
سبحانه وتعالى خالق'' فى هذا طبيعة كريمة تقتضى ال خير والإإحسان. وق 
هذا طبيعة خبيثة توجب الشر والعدوانء مع ما بينهها من الفرق فى الحب 
والبغض. والمدح والذم ونحو ذلك" . 

وإذا" كان الشرع والعقل متطابقرن على أن ما جعل الله فيه منفعة 
للناس ومصلحة هم باو ويطلب ]”*'. وإن كان جمادا أو حيوانا 
یمیا" فكيف لا يكون من جعله محسنا للناس يحصل لمم به منافع 
ومصالح أحق بأن يحب ويمدح ويثنى عليه» وكذلك فى جانب الشر . 

والقدرى قول :لا بكرن الد جردا وتشكررا عل إحسانت ندا 
على إساءته. إلا بشرط أن لا يكون الله جعله محسنا إلينا ولا منَّ به علينا 
إذا فعل الخير. ولا ابتلانا به إذا فعل الشر. وهذا حقيقة ما قاله هذا 
الرافضى القدرى”". ٠‏ 


1 


(8) تمع :وهذا. )٩(‏ ع : وهو سيحانه خلق ؛ ن م : والله سبحانه خالق. . 
3 ون للك : ساقطة من (أ) لت) . (۷) أدعما: فإذا. 
(^A)‏ ويطلبفب : ساقطة من (د) > )2( 


- وان او صن ل : وإن كان حمارا أو حيوانا‎ a 
. ع :واب کان حوآا ہآ نس : وال كان حمارا أو حيوانا )ا‎ )8( 


فل 


ومعلوم فساد هذا القول شرعا وعقلاء فإن حقيقته أنه حيث يشكر 
العبد لا يشكر الرب وحيث / يشكر الرب لا يشكر العبد. 

وحقيقته أنه" لا يكون لله علينا مئة فى تعليم الرسول وتبليغه إلينا 
رسالات”" ربه . وقد قال تعالى: طلَقَدْ من الله عَلَ الْمُوْمنِينَ إِذ يَعَتَ 
فيهم رَسُولا مْنْ أنفسهم يلوأ عَلَيْهِمْ آياته ويرَكيهم وَيُعَلْمُهُمْ اتاب 
والحكمَة» [سورة آل عمزان: 134] وعلى قول القدرى يكون إرسال الله [له]"“ 
من جنس إرسال مخلوق إلى خلوق“ فذاك تفضل بنفس الإرسال لا بأن 
جعل الرسل تتلوا وتعلّم وتزكى » بل هذه الأفعال منتسبة”' عندهم فيها 
للرسول" الذى خلقها [ عندهم ] دون المرسل الذى” لم يحدث شيئا 
منها . ظ 

والقدرى يقول الرسول نطق بنفسه. لم ينطقه الله ولا أنطق الله شيئاء 
بل جعل فيه قدرة على أن ينطق وأن لا ينطق» وهو يحدث أحدهما مع 
استواء الحال قبل الإحداث وبعده» يدون معونة الله له على إحداث النطق 
وتيسيره له . 
)١‏ نءم:أن. ش 
[فة6 أت : رسالة . 
(6) له : ساقطة من (ن) ء (م). 
(5) غ : خلوق لمخلوق؛ ن . م : المخلوق لمخلوق . 
(ه) ن م : المثبتة ؛ أ : المنتسبة؛ ع : المشبهة» وهو تحريف . 
(3) ب : للمرسل ؛ أ : للرسل؛ م : الرسول . 
)۷( ن . م : الذى خلقها دون الرسل التى . . . 


“TY 


وتعليم العلماء لهم » وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر» وعدل ولاة الأمور 
عليهم . ولا يكون الله مبتليا لهم إذا ظلمهم ولاة [ الأمور ]”" . 

وفى الأثر [ المعروف ]: «يقول / الله [ عز وجل ]: «أنا الله“ 
مالك الملوك. قلوب الملوك ونواصيهم بيدى» من أطاعنى جعلتهم عليه 
زعية وو عفنا كاي كله تك ا و بسي اا 
وأطيعونى أعطف قلوبهم عليكم»” . وعند القدرى لا يقدر الله أن يجعل 


الملوك جين عادلين ولا جائرين › ولا محسنین ولا مسيئين › ولا يقدر أن 


بجعل أحدا محسنا ك أحد ولا مسقا إلى أحدى ولا يقدر أن 1 ينعم E‏ 


على أحد بمن”' يحسن إليه ویکرمه» ولا يقدر [ على ]” أن يبتليه بمن 
يعذّبه ويهينه . 
”'وعلى قول القدرى لم يبعث ( الله ) عبادا له أولى بأس شديد 

أعطاهم قدرة» وكذلك عندهم لم يرسل التياطين على الكافرين تؤرهم 

ا 5 

. ب : ولاة المأمور؛ ع . ن م : الولاة . (؟) المعروف : زيادة فى (ع)‎ )١( 

(۳) عر وجل : ساقطة من (ن) . (م) . وف (ع) : الله تعالى . (4) م : أنا الملك . 

() أورد هذا الحديث القدسى الشيخ محمد المدنى فى كتابه «الاتحافات السنية فى الأحاديث 
القدسية» ص ۷۷-٩‏ (ط . حيدر اباد سنة ۱۳۵۸ ه) مع اختلاف فى الألفاظ . وقال فى 
آخره : «رواه أبو نعيم ف الحلية عن أبى الدرداء» 5 


(5) لا : ساقطة من (م) . (أ). (ب) . (۷) ينعم : ساقطة من (ن) . وف (م) : بحسن . 


. (م)‎ ٠ عن (9) على : ساقطة من (ن)‎ Ra 
. . . ساقط من (أ) . (ب) . (ع) . وف (إن) : وعلى قول القدرى لم يبعث عبادا له‎ ٠١ ٠١( 


الخ . 


- ١1:92 


٩۹۸ ظ‎ 


وقد قال بعضهم إنه على قول القدرى"" لا يستحق [ الله ] أن يُشكر 
بحال”» فإن الشكر إنما يكون على النعم, والنعم إما دينية وإما دنيوية 
وإما أخحرويةء فالنعم الدنيوية هى عنده واجبة على الله. وكذلك ما يقدر 
عليه من الدينية كالإرسال وخلق القدرةء وأما نفس الإيمان والعمل 
الصالح فهر عنده لا يقدر أن يجعل أحدا مؤمنا ولا مهتديا ولا صالحا ولا 
برا ولا تقياء فلا يستحق أن يُشكر على شىء من هذه الأمور التى لم 
يفعلها ولا يقدر عليها عنده” . وأما النعم الأخروية فالجزاء واجب”» 
[ عليه ])“ عندهء كما يجب على المستأجر أن يوفى الأجير أجره“» 
ومعلوم أن هذا عنده" من باب العدل المستحق لا من باب الفضل“ 
واللإحسان» بمنزلة من قضى دنا كان عليه فلا د يستحق الشكر على فضل 
ولا إحسان. 

ومن هذا حقيقة قوله كيف يعيب أهل الإيمان" الذين يشكرون الله 
على كل [ حال و] نعمة'» ويشكرون من أجرى الله الخير على يديه 


ر أ ب ن : القدرية؛ م : القدر» وهو تحريف . 
7( ع : لا يستحق الله أن يشكر الله بحال؛ ن : لا يستحق أن بشكر حال ؛ م : يلزم أن لا 


يشكر لحال . 
2 أ. ب : ولم يقدر عليها عبيده؛ م : ولم يقدر عليها عنده . 
(8) أءب : وجب . (ه): عليه : ساقطة من (3) .. 


() بعد كلمة «أجره» توجد فى (أ) » (ب) عبارة : «فالجزاء واجب عليه» وهى عبارة مكررة . 
)۷( ا مي 

(۸) ن : التفضيل؛ م : التفضل ٠ ٠‏ 

)9( 8 : قوله يعيب أهل الإيمان ؛ ع : قوله كيف يعذب أهل الإيهان . 

. ن م »ع : على كل نعمة‎ )٠١( 
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فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله" ومن أساء إليهم يعتقدون جواز 
مقابلته بالعدل". وأن العفو عنه أفضل إذا لم يكن فى عقوبته حق لله 
ويرى أحدهم أن الله أنعم عليه بإحسان الأول" ليشكره عليه وأنه ابتلاه 
بإساءة هذا إليه كما يبتليه بأنواع البلاء ليصبر ويستغفر من ذنوبه ويرصى 
بقضائه . 
كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا 
يقضى الله لمؤمن“ قضاءً إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء” فشكر كان 
خيرا له. وإن أصابته ضراء"' فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأخد إلا 
للمؤمن»” . 
)۱( أ» ب : فإن من لا يشكر الناس لم يشكر الله. وفى (ع) سقطت عبارة «لم يشكر الله» . 
وق (م) : قاله من لم يشكر الناس . . . » وهو تحريف . 
(۲) ع : ومن أسىء إليهم يعتقدون جواز مقاتلته بالعدل؛ م : ومن أثنا عليهم يعتقدون جزاء 
ومقابلته بالعدل» وهو تحريف. 


(۳) ن م : بالإحسان الأول . (6) ع ءن : للمؤمن ؛ م : المؤمن 
)2( ب : إن أصابه خير ؛ أ : إن أصابته شراء وهو تصحيف . 


)6 ب : وإن أصابه شر؛ أ : وإن أصابته خيراء وهو تصحيف . . 

6 أ. ب : إلا للمؤمنين . والحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم ٤‏ / 80746 
(كتاب الزهد . باب المؤمن أمره كله خير) ولفظه فيه : «عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله خي 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. . إن أصابته سراء شكر. .» الحديث. وهو فى المسند 
4 ۳ 10/7 5 . وأول الحديث ف الموضعين الأوليين : «عجبت من أمر 
(لأمر) المؤمن. . .» وفى الموضع الأخير: «عجبت من قضاء الله للمؤمن» على أن القسم 
الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث أخر عن أنس رضى الله عنه فى المسند (ط. 
الحلبى) .١١7/7‏ ولفظه : «عجبت للمؤمن أن الله لم يقض قضاء إلا كان خيرا له. 
۳ . ولفظه : «عجبت للمؤمن إن الله لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له» . وقال 
الالبانى عن الحديث فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 58/14 : إنه صحيح . 
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وقد قال تعالی : إا أَرْسَلْنَا الشْيَاطينَ على الْكَافْرينَ وهم م را4 
[سورة مريم : : ۴ وقال تعالى : ذا جَاءَ وعد د أُولدهمًا بَعَثْنا كم عبّاداً 
نا أولى بَأْسٍ شديد فَجَاسُوا خلال الدّيّار وکا وعدا مُفْعُولاً 4 وة 
الإسراء : ه] فإرساله الشياطين وبعثه لهؤلاء المعتدين على بنى إسرائيل أهوا" 
أمر شرعى أمرهم به كما أرسل”" رسله بالبینات وا هدىء وکا بعث فى 
الأميين ر منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهه*؟ أم هو تقدير وتسليط. 
وإن كان المسلّط ظالما معتديا"» عاصيا لدين الله وشرعه“؟ 

ثم من المعلوم أن عامة أهل الأرض مقرون بالقدر» وهم مع / هذا" 
يمدحون المحسن ويذمون المسىء» ” فطروا على هذا وعلى هذاء فيقرون 
أن الله (تعالى) خالق كل شىء وربه» وأنه قدّر ذلك كلهء وسلط هذا 
وعدا ويمدحون هذا ويذمون هذاء وأهل الإثبات المقرون بالقدر 
يعذحوة المحسن ويذمون المسىء” » مع اتفاقهم على أن الله خالق 


الل : 


فقولهم: إنه يلزمهم'" أن لا يفرقوا بين هذا وهذاء لزوم مالا يلزم ٠‏ 
)١(‏ هذه الآية ليست فى (ن) » (م) ٠‏ 


0) ن م :هو. 


2 1 ت : أمر . 
)٤(‏ ويزكيهم : ساقطة من (أ) »> (ب) . وفى (ن): ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . 
)2( ن.عم: : متعديا . 


»( ع : أو شرعه. 37( ب: ومع هذا. 
(۸-۸) سإقط من (آ)» (ب). و«تعالی»: زيادة فى (ع). ۰ 
(4) ع: فقوهم إنهم يلزمهم؛ م : وقوله يلزمهم. 2 )29١(‏ ع: لزوما لا يلزم. 


E 


وغاية الأمر أن يكون”" الله جعل هذا مستحقا للمدح والثواب» وهذا 
مستحقا للذم والعقاب, فإذا كان قد جعل هذا مستحقا وهذا مستحقاء 
لم يمتنع أن يمدح هذا ويذم هذا" لكن خلقه هذين الزوجين كخلقه 
لغير ذلك وهذا يتعلق بالحكمة الكلية فى خلق”" المخلوقات» كا قد ذكر 
فى غير هذا الموضع . 

وعلى رأى القدرى لا يستحق المدح والثناء والشكر إلا من لم يجعله الله 
محسناء ولا يستحق الذم إلا من لم يجعله الله مسيئا“» بل من لا يقدر 
[الله] أن" يجعله محسنا ولا مسيئا فعنده”' لا مدح ولا ذم إلا بشرط عجز 


الله [تعالى ]© وقصور مشيئته وخحلقه» وحدوث الحوادث بدون محدث . 


«9 فصل » 


قال [الرافضى]” : «ومنها التقسيم الذى ذكره سيدنا زلا 


تابع كلام 
الرافضى عن 


الإمام موسى بن جعفر الكاظه”" » وقد ااه أبو حنيفة وهو مقالة أهل السنة 


صبى » فقال : المعصية ممن ؟ فقال الكاظه”": المعصية إما 


. يكون: ساقطة من (ب) فقط‎ )١( 

i (™‏ ب: فى حق. 

)٤(‏ أء ب: من لم يجعله مسيئا. () ن م: من لا يقد ر أن... 
(1) أ ب: فعندهم. (۷) تعالى: زيادة فى (آ)» (ب). 
(۸) الرافضى : فى (ع) فقط. والنص التالى فى (ك) ص ۸۸ (م) . 

(9) لك : مولانا وسيدنا موسی بن جعفر الكاظم عليهما السلام . 

)غ23 ك : الكاظم عليه السلام . 
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فى مسألة القدر 


من العبد أو من ای“ أو ا 3 فإن كانت من الله فهو 


ظ أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويؤاخذه” با لم يفعله» وإن 


الرد عليه من 
وجوه : 
الوجه الأول 


كاتت المعصية منبما فهو شريكه؛ والقوىّ أولى بإنصاف عبده 
الضعيف. وإن كانت المعصية من العبد9) وحذده فعليه وقع 
والعقاب»ء ووجب له" الجنة أو النار“ فقال أب حنيفة : «ذرية 
فيقال: أولا : هذه الحكاية لم يذكر لها إسنادًا فلا تعرف صحتها » فإن 
المنقولات“ إنما تعرف صحتها بالأسانيد الثابتة » لاسيما مع كثرة 
الكذب فى هذا الباب » كيف والكذب عليها ظاهر » فإن أبا حنيفة” "من 


المقرّين بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه» وكلامه فى الرد على 


)١(‏ ك : أو من ربه؛ ن ؛ م : وإما من الله. 


(7) ن م : وامامنهما. 


(۳) ك : ويأخذه. 

(4) ن م : وقعت من العبد . . . 

(ه) ك : وقع الأمر والنهى . 

(5) | بء ع. وإليه يتوجه؛ ن : وعليه توجه . 
)۷( أ. ب .ع : ووجبت له؛ م : فوجبت له. 
(۸) ع ن م : والنار. 

(9) أء ب : فالمنقولات . 

)٠١(‏ ع : فإن أبا حنيفة رضى لله عنه. 


- TA 


القدرية”؟ معروف فى الفقه الأكبر" وقد بسط" الحجح فى الرد عليهم 

e‏ الكتاب» وأتباعه متفقون على أن هذا 

هو ' مذهبه » وهو مذهب / الجتفية المشفين له ومن انتسب إليه فى 

الفروع وخرج عن هذا" من المعتزلة ونحوهم فلا يمكنه أن يحكى هذا 
معيبون من" أهل البدع والضلالة“. فكيف يحكى عن أبى حنيفة أنه 

استصوب قول من يقول إن الله لم يخلق أفعال العباد؟ ) 

القدر» والنقل بذلك عنهه”" ظاهر معروف : وقدماء الشيعة كانوا متمفرن 

على إثبات القدر والصفات» وإنما شاع فيهم رد " القدر من حين اتصلوا 

بالمعتزلة فى دولة بنى بويه”" . 

)١(‏ ع : وبكلامه فى القدرية. 

(۲) كتب مستجى زادة فى هامش (ع) أمام هذا الموضع مايلى : «كتاب «الفقه الأكبر» قال 
بعض الناس أنه ليس بتأليف لأبى حليفة 2 بل ألفه رجل يقال له أبو حنيفة غیره ۰ وهو 
مخالف لما قاله العظماء الأقدمون مثل الأستاذ أبى منصور عبدالقاهر البغدادى وفخر 
الإسلام على البزدوىء وهذا ابن تيمية صاحب الإحاطة التامة» وهو مصرّح بما صرح به 
هؤلاء الأقدمون مع أن الأستاذ من الشافعية. وفخر الإسلام من الحنفية» وابن تيمية من 
الحنابلة . وقال الأستاذ عبدالقاهر البغدادى فى كتاب « التبصرة» إن أول من رد .وأبطل 
قول أهل الاعتزال من الفقهاء الأقدمين هو أبو حنيفة النعمان إمام الحنفية». 

زق ‏ تو (۴) هو : ساقطة من (أ). (ب)ء (م). 

(ه) ب (فقط) : بهذا. () ب (فقط) : فلا يمكن. 


72( 0 1 : متبعول من . 00 انمه 


> ولم‎ E) ل ا : ووش الح‎ 0١١ 


- ۱۴۳۹ 


ص 19 


وأيضاء فهذا الكلام المحكى عن موسى بن جعفر يقوله أصاغر 


القدرية وصبيانهم ١‏ وهو معروف من حين حدثت القدرية قبل أن يولد 


موسى بن جعفر » فإن موسى بن جعفر ولد بالمدينة سنة ثمان أو تسع 
ثلاث وثمانين ومائه. قال أبو حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة 
المسلمين”". والقدرية حدثوا قبل هذا التاريخ . بل حدثوا فى أثناء المائة 
الأولى من زمن الزبير وعبد الملك”' , 


متو وه لا O‏ 


EE‏ عقون زو امول را ف 


ولا اجتمع به » وجعفر بن محمد هو من أقران أبى حنيفة » ولم يكن 

حنيفة (ممن) يأخذ عنه مع شهرته بالعلم » ميمه 
فر]؟ : 
مع الإمامية مثل ابن تيمية » شكر الله سعيه. ‏ حيثث أحاط بمقالاتهم داكي لليف 


(ه) 


ونحلهم وقدمائهم ومتأخريهم إحاطة تامة. وبعضن المتأخرين تصدر لرد الإمامية ردا 
عنيفاء إلا أنه أين من هذا البحر الحبر المحيط بمذاهبهم وفرقهم من الأولين والآخرين. 
ولولا أنه كان راجلا فى مذاهب الفلاسفة لكان هو فى غاية من الإحاطه والإتقان. إلا أن 
الكمال لله تعالى» لكن مع ذلك أين مثله فى الع وا 82 


٠ . ٤٠١/۲ سبقت ترجمة موسى الكاظم‎ )١( 

(۲) يقول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» ۲٤٤/١‏ : «والمرجئة والقدرية حدثوا فى 
أواخر عصر الصحابة» . ويقول ابن طاهر البغدادى فى الفرق بين الفرء قء ص ۱۷ : «ٹم 
حدث فى زمان المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية فى القدر والاستطاعة من معبد 
الجهنى وغيلان الدمشقى والجعد بن درهم ». وقد خرج معبد الجهنى مع ابن الأشعث 
وقتل بعد سنة ثمانين. ْ 

(۳) ع : ممن يسأله. (O.‏ ا 
ما بين المعقوقتين ساقط من (ن). (م). وهو فى (ع): (أ)» (ب) وفى خر هذه العبارات 


6 


وماذکره“ فى هذه الحكاية من قول القائل 8 هو أعدل ن أن يظلم 
عبده ويؤاخذه بما لم يفعله . هو أصل كلام القدرية الذى يعرفه عامتهم 


وخاصتهم » وهو اشامن مذهبهم 1 وشعاره )2 وهذا سموا أنفسهم 
العدلية » فإضافة هذا إلى موسى بن جعفر لو كان حقا ليس فيه فضيلة 


[ له ] ولا مدح"”". إذ كان صبيان القدرية يعرفونه. فكيف إذا كان كذيا' 


ميكتلقا عل 


ويقال: ثانيا: الجواب عن هذا التقسيم أن يقال : هذا التقسيم 
ليس بمنحصر” . وذلك أن قول القائل : «المعصية ممن؟» لفظ 


فى (أ)» (ب) كلمة «انتهى» وهى ليست فى (ع). وعلق مستجى زاده عند هذا الموضع 
فى (ع) بتعليق جاء فيه «فإن قلت : إن أبا نعيم صاحب «الحلية» ذكر فيه أن جعفر 
الصادق لما اجتمع بأبى حنيفة نهاه عن القياس. فقال : أول من قاس إبليس - فقال أبو 
حنيفة مثنيا عليه وقبولا لهذا الكلام : (ذرية بعضها من بعض). مع أن [ أبا ] حنيفة ممن 
يقول بالقياس وصحة الاحتجاج به» وإن أبا نعيم ذكر هذه القصة بسندها المسرودة على 
جعفر. والجواب أن القياس الذى قال به أبو حنيفة هو فى الأحكام والفروع التى تختلف 
باختلاف الملل والأديان والأزمان. وأما القياس فى الأصول الدينية التى اختلاف فيه 
باختلاف الملل والأديان فهو مذموم ‏ ومدار الفرق الضالة من الفرق الإسلامية من المعتزلة 
وغيرها على هذه المقالة الخبيثة. ومن ثم اتفق عظماء الأمة وكبراء المله على ذم القياس 
فى الأصول الديتية» . والحكاية التى يشير إليها مستجى زاده فى «حلية الأولياء» ١95/75‏ - 
۷, وهى لا تدل على أن أبا حنيفة كان يتعلم من جغفر الصادق. ولا يمنع إن صحت 
الحكاية ‏ أن يكون قد استفاد منه بعض العلم . وانظر كتاب «الإمام الصادق» لمحمد أبى 
زهرة. ص 788-787 - ۲۹۱ - ۲۹۲۳ء ط. دار الفكر العربى. بدون تاريخ . 

(1) نعم : وماذكر. 

(۲) أ ب : وشعارهم. 

(۳) ن م : ليس فيه فضيلة ولا مدح ؛ ع : ليس فيه مدح له ولا فضيلة. 


)2 ل » م : بمختصر» وهو تصحيف . 
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الوجه الثانى 


مجمل » فإن المعصية والطاعة عمل وعرض قائم بغيره""» فلابد له من 
- محل يقوم به » وهى قائمة بالعبد لا محالة . وليست قائمة بالله [ تبارك 
وتعالى ]”" بلا ریب . 

ومعلوم أن كل مخلوق يقال : هومن الله » بمعنى أنه خلقه بائنا عنه 
لا بمعنى أنه قام به واتصف به. كما فى قوله [ تعالى ]" : « وَسَحْرَ لَكُم 
ما فى السّموات وَمّا فى الأَرْض ججمِيعاًمُنّهُ 4 [ سورة الجائية : ٠۳‏ وقول 
تعالى  :‏ وَمَابَكُم مّن نُعْمَة فَمِنّ الله 4 [ سورة النحل ٠۴‏ ]. 

والله تعالى وإن كان خالقا لكل شىء فإنه خلق الخير والشر لما له فى 
ذلك من الحكمة التى باعتبارها كان فعله حسنا متقنا . كما قال « الَذى 
اخسن كَل شَئْءِ حَلَقَهُ ودا حَلْقَ الإنسَانِ من طين © [ سورة السجدة : ۷] 
وقال: : «صنع الله اذى أَنقَنَ كل شىء (سورة النمل : +مع فلهذا لا يضاف 
إليه الشر مفردا. بل إما أن يدخل فى العموم . وإما أن يضاف إلى 
السبب . وإما أن يحذف فاعله. 

فالأول كقول [ الله تعالى ]” : «اللّهُ خالقٌ كل شىء € [ سورة الزمر : 
۲ ] والثانى كقوله  :‏ قُلْ أَعُودُ برَبٌ المَلَق ومن ر مال 0 
٠‏ . الفلق : ١‏ ] والثالث كقوله فيما حكاه عن الجن : ل وَأنا ل نَذْرى أَشَرٌ 
ريد ِمَنْ فى الأزْض, اراد يم رشا وسور :ار زقد] 
PRESET‏ 
(۲) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(۳) تعالى : زيادة فى (أ)» (ب). 
(4) اية سورة الجائية ليست فى (ع). 
(ه) ن مع : كقوله. 


ا 


قال" فى أم القرآن : © اهْدنا الصراط المستقيم . قراط الذين امت 
عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالَينَ4 [ سررة الفاتحة : ١‏ ۷] 0 
أنه ا ا 5-7 فاعل الغعضب. وأضاف الضلال إليهم . وقا 
الخليل [ عليه السلام ]° : 8 وَإِذَا مرضت فهو يشفين & [ سورة 
ENE TS N Os‏ 
الحسنى المقتضية للخير. 
إا دز ر المفعولاات. كقوله : #اغلموا د الله شَديدٌ 
العقاب أن الله ع تحيم» [ سورة المائدة : ٩۸‏ ]وقوله فى آخر سورة” 
ا : إن رف سریع العمَاب ۴ لز رحیم) % [ سورة الأنعام : 
٠‏ ]. ” و[ قوله ] فى الأعراف كلع العقاب وإنة لو 
ED‏ ا « نبَىء م عبّادی | ات أن ال 
الرحيم ان عاي ف اللي (٤‏ ا ی 
وقوله : #حمه «تنزيل الكتآب من الله الغزيز ز العليم o‏ 
الوب تيك الْعقَاب ذى الطؤل لا إللة الا مر [ سورة غافر : 7-١‏ ]. 
US‏ لبور ل نيا 2" رالسة إلى عضن إلا 
)١(‏ ن.م: وقال. 
(۲) عليه السلام : زيادة فى (ع). 
5) ع : فيسمى. 
(:) 1 : كقوله : اعلسوا أن الله شديد العقاب. وقوله : إن الله غغرر رحيم . 
(5) سورة : ساقطة من (أ). (ب)ء (ع). 


(# خ#) : ما بين النجمتين ساقط من رأ)ء (ب). 
() ن.م: وفى الأعراف. (۷) نمم : الشر . 
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فله فيها” حكمة., هو بخلقه لها" حميد مجيد, له الملك وله الحمد. 
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة. فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض 
ذلك كماأنه سبحانه خالق” الأمراض والأوجاع والروائح الكريهة 
والصور المستقبحة وا الأجسام الخبيثة كالحيات والعذرات لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة . 

فإذا قيل: هذه العذرة وهذه الروائح الخبيثة من الله أوهم ذلك أنها 
خرجت منهء والله منزّه عن ذلك . وكذلك إذا قيل : القبائح من الله [أو 
المعاصى من الله] قد يوهم ذلك أنها خارجة من ذاته» كما تخرج من 
ذات العبد. وكما يخرج الكلام من المتكلم. والله منزه عن ذلك أو 
يوهم [ذلك] أنها" منه قبيحة وسيئة » والله منزه عن ذلك . 

بل جميع خلقه خلقه له حسن على قول التفويض والتعليل. 
وكذلك إذا قيل للطعوم والألوان والروائح ونحوها من الأعراض : هذا 
الطعم الحلو والمر من الله أو من هذا النبات.. وهذه الروائح الطيبة أو 
الخبيثة من الله أو من هذه العين“. وأمثال ذلك . وقد يوهم إذا قيل : 
)0 أءب وم : له فيها. 4 
(۲) أء ب :هويخلقهالها؛ ن و ا ا 


(۳) ن م : خلى. 

(5) نء م : والعذرة. 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ)» (ب). . 

(5) ن : ويوهم أنها؛م : وتوهم أنها. ا | 

(۷) عءم : بل جميع خلقه له حسن على قول . . . الخ . وفى (ن) : بل جميع خلقه خلقه 
له حسن على قول . . الخ.. 

(۸) ن : أومن هذا العين ؛ م : أوالغيره. 
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إنها من الله أنه أمر بها والله لا يأمر بالفحشاء. ولا يحب الفساد“ و 
يرصى لعباده الكفر. 

وهذا مثل قول" ابن مسعود لما سئل عن المفوضة : أقول” فيها 
برأنى » فإن يكن صوابا فمن الله. وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان. 
/ والله ورسوله بريئان منه . وكذلك قال أبو بكر“ فى الكلالة. وقال عمر 
نحو ذلك . ومرادهم أن الصواب قد أمر الله به وشرعه وأحبه””» ورضيه. 
والخطأ لم يأمر به ولم يحبه ولم يشرعه. بل هو مما زينه / الشيطان لنفسى 
ففعلته بأمر الشيطان. فهو منى ومن الشيطان . 

وحينئذ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن يقال : الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصى من 
العبد. بمعئى أنها قائمة نه وحاصلة بمشيئته وفدرته» وهو المتصف بها 
المتحرّك بهاء الذى يعود حكمها عليه“ فإنه قد يقال لما اتصف به 
المحل وخرج E‏ هذا منهوإن م يكن له اخحتیارء کا يقال : هذه 
الريح”” من هذا الموضع . وهذه الثمرة من هذه الشجرة. وهذا الزرع من 
)١(‏ لك عم : ولا يحب الفحشاء . 
0) عم : وهذا كقول. 
)۳( اع: لما سثل أقول؛ ! , ب: لما سئل عن الفريضة أقول؛ م : لما سثل عن المفوضة لما 

أقول. . 

(5) ع : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. 
(5) أ» ب : وأوجبه. 
(5) ع : الذى حكمها يعود عليه. 
(۷) منه : ساقطة من (أ). (ب). 


1 . أ ب .هذا الريح؛.ن ».م : هذه الروائح‎ (^A) 


> Ngo. 
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۳/۲ 


الحواب على 

كلامسه السابق. 

من وجوه. | 
الوجه الأول 


هذه الأرض› فلأن يقال مأ صدر من الحو “© باختياره : هذا منه بطريق 
ىه 5 5 5 
الاولى ٠‏ وهی من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بغيره وجعلها عملا له 
وكسبا وصفة 297 وهو خلقها بمشيئة نفسه وقدرة نفسه يواسطة خلقه لمشيئة 
الك وقدرتة . كما يخلق المبييبات بأسيابهاء :فخلق السخاب 
بالريح » [والمطر بالسحاب]*”*. والبنات بالمطر. 
والحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار» وإلى أسبابها باعتبار» فهى من 
الله مخلوقة له فى غيره. كما أن جميع حركات المخلوقات وصفاتها منه. 
وهى من العبد صفة قائمة به. كما أن الحركة من المتحرك المتصف بها 
وحينئذ فلا م بين الرب و المد لاختلاف جهة الإضافة, كما 
أ ۴ 11 إذا قلنا : هذا الولد من هذه ^ المراة بمعنى بمعنى أنها 00 ومن الله 


N) 
0 هده‎ 


بمعنى أنه خلقه منها"؟ لم يكن بينهما تناقض . 

)0 أ : لما صدر منه من حي ؛ ب : لما صدر من حي ؛ ن »م : لما صدر من الحق . 
(۲) وصفة : ساقطة من (أ). (ب). 

(۳) أ ب : بمشيئة العبد وقدرته؛ م : لقدرة العبد ومشيثته . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)»  000(‏ , 

() ع : فكيف بالحيوان؛ ن : فكيف إذا كان جيوانيا. 

() أءب ا : فلا نشركه بين الرب وبين العبد . 
(۷) أنا : ساقطة من (ن). 

(۸) هذه : ساقطة من (أ). (ب)» (ع). 6 ع ء نء م : بمعنى أن الله خلقه. 
)٠١(‏ هذه : ساقطة من (أ). (ب). (ع). )١١(‏ منها : ساقطة من (أ). (ب). 
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لشحرة» وهذا الزرع من الأرض» بمغنى أنه حدث فيها» ومن الله 


E 


وقد قال تعالى : لام خلقوا مِنْ غير شَىْءٍ أمْ هُمْ الْحَالِقَونَ4 [ سور 

لطور : 0" ] فالمشهور : أم خلقوا من غير رب؟ وقيل : أم خلقوا من غير 
عنصر؟ . 

وكذلك قال موسى”" لما قتل القبطى : « هَنذًا منْ عمل 
الْشَيّطان © [ سورة القصص : ه 

ال الك جيزم طناك ون د اا ا مد 
من نَفْسِكَ) [سورة الساء : 74. مع قوله فيما تقدم : ا فل كل مّن عند 
الله ¥ [ سورة الناء : ۷۸ ]. فالحسنات والسيئات المراد بها هنا" النعم 
والمصائب . ولهذا قال : ما أصابك. ولم يقل : ما أصبت. 

فى قوله : إن سكم حَسَنة توم وإن تصبكم سي فرحو 

٠ e‏ وقوله : إن تصبّك حسنة ت تسؤهم وإن 
نَصِبِْكَ مُصيبة يَعُولُوا قد أَحَذْنا مرا من قبل ويتولوا وهم رون € [ سورة 
التوبة : 60 ] فبين أن النعم والمصائب من عند الله ء فالنعمة من الله ابتداءء 
الع متهن نفس الاسان ومن اة 

0 الآية [ الأخرى : ومًا اماك ان كفن ف كيد 
أبديكم ويعفوا عن كثير» [سورة الشورى: ]۴١‏ وقال فى الآية]" الآأخرى:” 


4)١(‏ ت م : لماقال موسى. 

)۳( ن . م .ع : والحسنات والسيئات هنا المراد بها . 
(۳) أء ب : وهى معاقبة» وهو تصحيفف. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن)» (م)ء (أ)» (ب). 
(ه) الأخرى : ساقطة من (أ). (ب). 
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الوجه الثاني 


«أولمًا اصابتكم مصيبة قذ أصيتم مَتلِيْها قُلُمْ انى هنذًا قُلْ هومن عند 
أنفُسِكُمْ 4 [ سورة آل عمران : ٠٠١‏ ]. وهذا لآن الله محسن عدلء كل نعمة 
ته فقيل + كل اة شه لال فهر مهن إلى الد بلا سبي نة 
a‏ افيه ]لاا JE J EÊ SOE OS‏ 
لحكمة له فى ذلك فإنه حكيم عادل يضع الأشياء مواضعهاء ولا يظلم 
ولك الجا" 

وإذا كان غير الله يعاقب عبده"“ على ظلمه وإن کان" مقرّاً بأن الله 
خالق أفعال العبادء وليس ذلك ظلما منهء فالله أولى أن لا يكون ذلك 
ظلما منهء وإذا كان الإنسان قد"يفعل مصلحة اقتضتها حكمته, لا 
تحصل إلا بتعذيب حيوان» ولا يكون ذلك ظلا منه“. فالله أولى أن لا 
يكون ذلك ظلا منه. 

الوجه الثانى : أن يقال : هى من الله خلقاً لها" فى غيره» وجعلا لها 


عملا لغيره» وهی من العبد فعلا [ له ] قائما به وكسبا يجر به منفعة إليه" 


أو يدفع و به مضرة» وكون العبد هو الذى قام به الفعل. وإليه يعود 


)1غ( ع ن م : العبد. 

(۲) نع م : فإن كان. 

(*) ن م : وان كان الإنسان قد؛ أ. ب : وإذا كان الإنسان (وسقطت : قد). 

(14) منه : ساقطة من (أ). (ب). (م). (ه) ن م : خلقه لها. 

)٦(‏ ع : وهی من العبد فعلا قام به وكسبا يجر اليه به منفعة؛ ن » م : وهى من العبد فعلا 
قام به وكسبا يجربه إليه منفعة . :۹ 


(۷) . ن ء م : من انتفاع به أو تضرر. 


- ۱€ - 


به أفعال العباد. ولا يتصف بهاء ولا تعود إليه أحكامهاء التى تعود إلى 
موصوفاتها. وكون الرب هو الذى خلقها وجعلها عملا لغيره بخلق قدرة 
العبد ومشيعته”") وفعله جهة لا تصلح للعبد. ولا يقدر على ذلك إلا الله 
ولهذا قال أكثر المثبتين للقدر : إن أفعال العباد مخلوقة لله. وهى فعل 
”العبد. وإذا قيل هى فعل" الله فالمراد / أا" مفعولة له. [لا أنها]” 
هى الفعل الذى هو مسمى المصدر . 
وهو آخر قولئ القاضى أبى يعلى وقول أكثر أصحاب [ الإمام ] أحمد“ 
وهو قول [ ابنيه يعنى ابنى القاضى أبى يعلى ] ”': القاضى أبى خازم“ 

و[ القاضى ] أبى الحسين" وغيرهما. 

الوجه الثالث : أن قول القائل : الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه 
بمالم يفعل [ فحن ] نقول بموجبه, فإن الله لم يظلم عبده ولم يؤاخذه 
)١(‏ ن» م : يخلق مشيئة العبد وقدرته. 
5-9 ) : ساقطة من (ع). 
5) عءأ:بها. 
)٤(‏ لا أنها : ساقطة من (ن)» (م). 
,2 الإمام : زيادة فى (ع). 
() علق مستجى زاده فى هذا الموضع بقوله : «قلت : كأنه احترز بقوله «وهم أكثر الأئمة» 

الأشعرى ومن تابعه. فإنهم قالوا : التكوين عين المكون والخلق عين المخلوق». 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ع) فقط. وفى (ن). (م) : وهو قول ابنى القاضى أبى 
(۸) فى جميع النسخ : القاضى أبى حازم . والصواب ماأثبته . 
(9) ن .م : وأبى الحسين. . 
)٠١(‏ فنحن : ساقطة من (ن). (م)٠‏ (ع). 


EA 
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الوجه الثالث 


إلا بها فعله العبد باختياره وقوته”"لا بفعل غيره من المخلوقين. وأما كون 
الرب خالق كل شىء فذلك لا يمنع كون العبد هو الملوم عل للقي 
كما أن غيره ا الله 
خالق أفعال العباد. 

وجماهير الأمم مقرة بالقدرء وأن. اق خالق كل رمه وهم مع هذا 
يذمون الظالمين" ويعاقبونهم لدفع ظلمهم وعدوانهم. كما أنهم”" 
يعتقدون أن الله خالق”' الحيوانات المضرة والنباتات المضرة” وهم مع 
هذا يسعون فى دفع ضررها وشرها. وهم أيضا متفقون على أن الكاذب 
والظالم مذموم بكذبه وظلمه» وأن ذلك وصف سىء فيه وأن نفسه”" 
المتصفة بذلك خبيشة ظالمة لا تستحق الإكرام / الذى يناسب أهل 
الصدق والعدلء وإن كانوا مقرين بأن كل ذلك مخلوق. 

وليس فى [ فطر ]** الناس أن يجعلوا مقابلة الظالم على ظلمه ظلما 
ف أن لا يُنسب إلى الظلم لذلك" » 
وهذا على طريقة أهل الحكمة والتعليل [من أهل السنة”"]. وأما 7 


. ع : وقدرته‎ )١( 

»( أ ب : الظلمة؛ ن : الظالم. 

5 أنهم : ساقظة من (أ)» (ب). 

() اع : الحيوانات والنباتات المضرة . 

»( أ. ب : مسىء, ن م : شیء. وهو تصحیف . 

)۷( ع : وأن وصفه نفسه . 

(۸) فطر : ساقطة من (ن). 
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طريقة أهل المشيئة والتفويض فالظلم ممتنع منه لذاته. لأنه تصرف فى 


وکل ال فالزت تیال لا بمثل اقلق لاقن ذاته ولا قن سنا 
ولا فى أفعاله؛ بل له المثل الأعلى » فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق 
به وما تنزه عنه من النقص فهو أحق بتنزیهه » وماكان سائغا للقادر الغني 
فهو أولى أن يكون سائغا له» ولیس كل ما قبح ممن يتضرر منه يكون 
قبيحا منه29. فإن العباد لن يبلغوا ضره فيضر وه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . 

الوجه الرابع : أن يُقال : لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس 
ظالما“. لكن ليس كل ما كان ظلما من العبد يكون ظلما من الرب. 
ولا ماكان قبيحا من العبد يكون قبيحا من الرب. فإن الله ليس كمثله 
شىء لا فى ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله . 

تحقيق" ذلك أنه لو كان الأمر كذلك - كما يقوله من يقوله من 
القدرية - للزم أن يقبح منه أمور فعلهاء فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره 
بأمر لا ينتفع به الآمر وتوعده عليه بالعقاب وهويعلم أن المأمور لا يفغله” 
بل يعصيه فيستحق © العقاب» كان“ ذلك منه عبثا وقبيحا لعدم الفائدة 


)١(‏ أء ب : وهم ممتنعان فى حق الله بكل حال. (۲) ع لمر 

(۳) ن : ولیس كل ماقبح من من يتصور منه يكون قبيحا منه؛ م : ولیس كل ماقبح مما يتصور 
منه القبح يكون قبيحا منه. 

(5) تمع :لیس بظالم . (5) »مع :تحققى. 


(5) ن م : فإن الواحد من العباد إذا أمر غيره بأمره وتوعده عليه بالعقاب لا ينتفع به الآمر 
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الوجه الرابع 


؟/ 


وكذلك لو قال : مرادى”' مصلحة المأمور» وهو يعلم أنه لا يترتب 
عليه مصلحة بل مفسدة. لكان ذلك قبيحا [ منه ]”". وكذلك إذا فعل 
فعلا لمراد وهو يعلم أن ذلك المراد لا يحصل. لكان" ذلك قبيحا منه . 
.. والقدرية يقولون : إن [ الله ] خحلق“ الكفار لينفعهم ويكرمهم” وأراد 
ذلك بخلقهم. وأمرهم مع علمه بأنهم يتضررون لا ينتفعون. وكذلك 
50 من العباد لو رأى عبيده أو إماءه"“ يزنون ويظلمون. وهو قادر على 
منعهم» ول يمنعهم» لكان مذموما مسيئاء والله مه عن أن يكون مذموما 
والقغيرق يقول :هو أراد بخلقه لهم أن يطيعوه ويثيبهم. فخلقهم 
للتفع » مع علمه أنهم" لا ينتفعون. ومعلوم أن مثل هذا قبيح من الخلق 


ظ 00 من الخالق . ومن المعلوم أن المخلوق إذا كان قادرا على منع 


أنه لا 0 7 إلا العقاب. كالرجل الذى 1 ولده ا مالا 
ليربح فيه “ وهو يعلم أنه يشترى به سما يأكله © فمنعه له من المال 
خير من أن يعطيه إياه مع علمه أنه يتضرر به. 

)1١(‏ تن : من مرادى. 

زفة منه : زيادة فى (ع). 

(١‏ ع ن : إنه خلق. 

(0) ن : ويلزمهم. وهو تصحيف. 

(YD‏ ع ن م : وإماءه. 

)۷( ع ن : بأنهم . 

(۸) ب (فقط) : مالا يربح فيه. (9) أء ب : يشترى شيئا یأکله . 
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وكذلك إذا أعطى غيره سيفاً ليقاتل به الكفار» وهو يعلم أنه لا يقاتل 
به إلا الأنبياء والمؤمنين» لكان ذلك قبيحا منه. وإن قال : قصدت 
تعريض هذا للثواب» والله لا يقبح ذلك منه" وهذا”" حال قدرة العبد 
عند القدريةء والقدرية مشبهة الأفعال : قاسوا أفعال الله على أفعال 
خلقه» وعدله على عدلهم › وهو من أفسد القياس . 

[الوجه”] الخامس : أن يقال : المعصية من العبدء كما أن الطاعة 
من العبد. ومعلوم أنه إذا كانت الطاعة منه بمعنى أنه فعلها بقدرته 
ومشیئته» لم يمتنع أن يكون الله هو الذى جعله فاعلا لها بقدرته ومشیئته 
بل هذا هو الذى يدل عليه الشرع والعقل . 

كا قال ا راوشملا مل لك ومن درا ا ل 
للك € [ سورة البقرة : ٠١۸‏ ]» وقال : ورب اجَعَلْنَى مقيم الصّلاة ومن 
دري ) [ سورة إبراهيم : ٠‏ ]» وقال تعالى : « وَجَعَلْنا منهم أئمة يدون 
گی ۔ 
بامرنا ‏ [ سورة السجدة :4؟ ] . 

ولأن كونه فاعلا بعد أن لم يكن أمر حادث فلابد له من محدث, 
والعبد يمتنع أن يكون هوالفاعل لكونه فاعلاء لأن كونه فاعلا"“ إن كان 
حدث بنفس كونه فاعلاء لزم أن يكون الشىء حدث” بنفسه من غير 
إحداث » وهو متنع . 
)11( أ. ب ءم : والله لا يقبح منه ذلك . 2( عءذءعم: وهذه. 
(۳) الوجه : ساقطة من (أ). (ب). 
6 ع : لأن يكونه فاعلا. 


() ع: يحدث. 
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الوجه القامس 


تابع كلام 
الرافضى عل 
عقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


وإن كان بفاعلية أخرى. فإن كانت هذه حدثت بالأولى”" لزم الدور 
القبلى» وإن كانت حدثت" بغيرها لزم التسلسل فى الأمور المتناهيةء 
وكلاهما باطل ؛ فعلم أن كون الطاعة والمعصية من العبد يستحق عليها 
المدح والذم والثواب والعقاب, لا يمنع أن يكون العبد فقيرا إلى الله فى كل 
شیء» لا يستغنى عن الله فى شىء قط”» وأن يكون الله خالق جميع 
أموره. وأن يكون نفس فعله من الحوادث والممكنات المستندة إلى قدرة الله 


هه 


ومسيثته . 
فصل » 
قال [الرافضىي" ]: «ومنها أنه يلزم أن يكون الكافر مطيعا 
بكفره. لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفرء ”وقد 
فعله وم يفعل الإيهان الذى كرهه الله منه“. فيكون قد أطاعه لأنه 
فعل مراده ولم يفعل ما كرهه". ويكون النبى عاصيا لأنه يأمره 
بالايهان الذى يكرهه الله [منه]" وينهاه عن الكفر الذى يريده الله 


۸ 
منه“) . 


)١(‏ ن »م : حدثت بالأول. 

(١‏ ع ن م : وإن حدثت. 

9) ع : لا يستغنى عن شىء قط . 

(4) الرافضى فى (ع) فقط . والنص التالى فى (ك) ص ۸۸ (م) - 184(م). 
(©-ه) : ساقط من (ع). : 

() ن .م : مايكرهه. 

(۷) منه : ساقطة من (ن) » (م). 


(N‏ م : يريده الله ؟ ك :.يريده منه. 
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الحواب [من وجوه : الأول]: أن هذا”' مبنى على أن الطاعة : كم الجواب | من 
هى موافقة الآمر ؟ أو موافقة الإرادة؟ وهى مبنية على أن الأمر هل يستلزم 0 الأول 
الإرادة أم ل؟ وأن نفس الطلب واللاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم 
للإرادة أو ليس واحدا منهبي؟ . 

ومن المعلوم" ' أن كثيرا من نظار أهل الإثبات ت للقدر يطلقون القول 
بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة, وأن الأمر لا / يستلزم الإرادةء ظ٠٠٠‏ 
والكلام فى ذلك مشهور. وإذا كان كذلك فهذا القدرى لم يبين صحة قوله 
ولا فساد قول منازعيه. بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن الطاعة 
موافقة الإرادةء فإذا قال له منازعوه : لا نسلّم ذلك كفى فى هذا المقام 
لعدم الدليل. 

الثانى : أنهم يستدلون على أن الأمر لا يستلزم yT‏ الوجه الثانى 
أن الله خالق أفعال العبادء وإنا يخلقها بإرادتهء وهو لم يأمر بالكة ”^ 
والفسوق والعصيان. فعلم بأنه قد" يخلق بإرادته ما لم يأمر به . 

وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة”' وإجماع العلماء أنه لو حلف 
ليقضينه” حقه فى غد“ إن شاء الله تعالى. فخرج الخد ولم يقضه. مع 
)١(‏ نءم : الجواب أن هذا ع : والجواب أن هذا. 
(؟) ع : ومعلوم. 0) أب : من نظار الإثبات ؛ ن. م : من النظار أهل الاثبات . 
() م : ل يأمر بإرادة الكفر. 
)١(‏ قد : ساقطة من (أى (ب). 
(۸) أ ب : لو حلف أنه ليقضينه . (9) ت م : حقه غدا. 


1١668 


۳۹/۲ 


قدرته على القضاء من غير عذر. وطالبه المستحق له" لم يحنث. ولو 
كانت المشيئة بمعنى الأمر لحنث" لأنه مأمور بذلك. وكذلك سائر“ 
الحلف على فعل مأمور إذا علّقه بالمشيئة. 
۴ ل e‏ ا e‏ مھ 2 ea‏ 
وأيضا فإنه قد قال تعالى : # ولو شاءَ ربك لآمنْ من فى الارض 

وى 5 2 ٤ء‏ ع £ 3 
كلهم جميعا 4 [ سورة يونس :4 ] مع أنه قد امرهم بالإيمان. فعلم أنه قد 
0 2 ا و ل ان 
أمرهم بالإيمان / ولم يشأه. وكذلك قوله : ومن يرد ان يضله يجعل 
صدره ضيعًا حرجا # [ سورة الأنعام ٠٠١‏ ] دليل على أنه أراد ضلاله“ وهو 
لم يأمره” بالضلال. 0 

الوجه الثالث: طريقة أئمة الفقهاء”' وأهل الحديث وكثير من أهل 
النظر وغيرهم أن الإرادة فى كتاب الله نوعان: إرادة" تتعلق بالأمر» وإرادة 
تتعلق بالخلق . فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره 
به“ . وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هى المتضمنة 
للمحبة والرضا وهى الإرادة الدينية. والثانية المتعلقة" بالخلق هى 
المشيثة وهى الإرادة الكونية القدرية. 

(1) له : ساقطة من (أ). (ب). 
00( أءب : يحنث. 
(۳) سائر : ساقطة من (أً)» (ب). 
(4) نم : إضلاله. 
)٥(‏ أ ب ع :لم يامر. 
%9( ا ك الآئمة الفقهاء . 

. ع ن م نوعان أحدهما إرادة.‎ (Y) 


(0) ع : ما أمربه؛ أ ب : ما أمره. 
(9) ب (فقط) : والإرادة المتعلقة . 
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فالأولى كقوله تعالى : 8 يُرِيدُ الله بكم الْمُسْرَ وَل يريد بكم اخسن 
[سورة القرة : ٠۸١‏ ] وقوله تعالى : يريد اللَّهُ لين لَك وَيَهْديَكُمْ سن 
اَذِينَ من بكم ووب عَليكُم  )‏ سورة النساء : ١١‏ ) إلى قوله : 3 یرید 
اله أن يُحَقْفَ عَنكُمْ 4 [سورة النساء : 4 ] وقوله : 9 مَايرِيدُ الله لبجَعَلَ 
کک وکن يريد ليُطهرَكمْ وليم نشمتة عَلَيكُمْ » [ سرن 
المائدة : 7 ] وقوله : 9 إنمَا بريد الله ذهب عَدكُمْ الرَجْسَ أَمل الْبَيْتِ 
[r TT‏ 

والثانية كقوله تعالى : فَمَن يرد الله أن يَهْدِيهُ يَفْرَْ سذ لإثلام 
ومن یرد أن يضِلَه يمل در َي حرج © [ سورة الأنعام : 1١6‏ ]وقول 
: 3 لمعك نضجى إن ات أ اصح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ ريد 
OE‏ 

ESE EEE aS 
ون التوع الأول قراهع لمن يفعل الاح هدا مول ها لا برب ا‎ 

و3 كاف كلك فالكقبر والفسؤق والعضان لن مادا لزت 
بالاعتبار الأولء والطاعة موافقة تلك الارادة أو موافقة للأمر" المستلزم 
لتلك الإرادة. فأما موافقة مجرد النوع الثانى فلا يكون به مطيعاء وحينئذ 
فالنبى يقول [ له ])“ : بل الرب يبغض كفرك”*' ولا يحبه ولا يرضاه لك 


)0 ن : قوهم : لن يفعل الله القبائح . وهو تحريف. 
(۲) أب : فإذا. 


(*) ب : موافقة لتلك الإرادة أو موافقة للأمر؛ أ : موافقة لتلك الإرادة أو موافقة الأمر. 
)£( له : ساقطة من (ن) . (م). 
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الوجه الرابعم 


أن تفعله ولا يريده بهذا الاعتبار» والنبى يأمره بالإيمان الذى يحبه الله 
ويرضاه له" ويريده بهذا الاعتبار. ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يقال هذه المسألة مبنية على أصل : وهو" أن 
الحب والرضا هل هو الإرادة أو هو صفة مغايرة للإرادة؟ فكثير من أهل 
النظر من المعتزلة والأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء أصحاب 


[الإمام]“ أحمد والشافعى وغيرهما يجعلون)“ جنسا واحدا. ثم 


القدرية يمول ن : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا ريده“ 
والمثبتة يقولون : بل هو يريد ذلك فيكون قد أحبه ورضيه . 
وأولئك يتأوّلون الآيات المثبتة لإرادة هذه الحوادث» كقوله تعالى : 
2 و 4o‏ تم رور اه ا 3 20 8 
#ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضقَا حرجا [ سورة الأنعام ٠١١‏ ]ء 
0 5 م ع حو قوفي ل E‏ وت ع 
و[ قوله ] : إن كان الله يريد ان يغويكم * [سورة هود: 4*]. 
وهؤلاء يتأولون الآيات النافية لمحبة الله ورضاه بها”, كقوله تعالى : 
#واللَهُ لا يحب الْمَسَادَ)» [سورة البقرة : ٠٠٠‏ ع. ولا رضي لعباده الكفر 4 
[ سورة الزمر: ۷ ]ء [ وقوله ]”" : ل إذ يبيتون مالا يرضئ من القول 1# سورة 
النساء ۸ ] . 
)١(‏ له : ساقطة من (ع)» (م). 
00( المسألة : ساقطة من (ع). 
2١‏ أ ب م :هو 
(5) الإمام : زيادة فى (أ) » (ب). 
)6( ن أ ب: يجعلوتها. 
(CY‏ ن م : ولايريده. 
(۷) قوله : زيادة فى (أ) . (ب). 


24 أ ب : ورضاه لا. )5( وقوله : ساقطة من (د). (ع). 


- 10^۸ - 


وأما جماهير الناس من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
فيفرّقون بين النوعين» وهو قول أئمة الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة 
ومالك والشافعى وأحمد وغيرهم. [ وهو قول المثبتين للقدر قبل 
الأشعرى مشل ابن كلاب كما ذكره”" أبو المعالى الجوينى ] فإن 
النصوص" قد صرحت بأن الله لا يرضى الكفر والفسوق والعصيان ولا 
يحب ذلك» مع كون الحوادث كلها بمشيئة الله تعالى . وتأويل ذلك 
بمعنى“ : لا يرضاها من المؤمنين” أو لا يرضاها ولا يحبها" دينا 
بمعنى : لا يريدهاء يقتضى أن يُقال : لا يرضى الإيمان أى من الكافر' 
أو لايريده غير دين . 

والله تعالى قد أخبر أنه یکره المعاصى بقوله « كَل ذلك كان سيه عند 
رَبك مَكَرُوها» [سورة الإسراء : ۴۸ ]» وقال النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال. وكثرة السؤالء وإضاعة 
المال»© . 


. أء ب : المثبتين للقدر مثل الأشعرى كما ذكره‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). (7) أء ب : فالنصوص . 

)٤(‏ بمعنى : ساقطة من (أ) . (ب). 

(©) نء م : لا يرضاها للمؤمنين. 

)دع : أو لا يحبها ولا يرضاهاء ن : ولا يحبها ويرضاها؛ م : أو لا يحبها ويرضاها. 

(۷) ب : يقال يرضى الإيهان أى من الكافة ؛ أ : يقال يرضى الإيان أى من الكافر؛ ع : يقال 
لا يرضى الإيهان من الكافر. . 

(۸) الحديث ‏ مع اختلاف فى الالفاط ‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : البخارى 
۲ ر(کتاب الزكاة. باب قول الله تعالى : لا يسألون الناس إلحافا). ۱۲۰/۳ (كتاب 
الاستقراض. باب ما ينهى عن إضاعة المال)؛ مسلم ١141/7‏ (كتاب الاقضية. باب 


۔ ۱0۹ - 
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٠١ ص‎ 


والأمة"'متفقة على أن الله يكره المنبيات دون المأمورات. وبحب 


المأمورات دون المنبيات. وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين» ويحب 


التوابين. ويحب المتطهرين. ويرضى عن الذين امنوا / وعملوا 


الصالحات. وأنه يمقت الكافرين ويغضب عليهم . 


ولامادال للحي عر r‏ الع مر 


١‏ الله وما أحد أحب إليه العذر من الله»“ . وقال / :وما خد اع فخ 


الله أن يزنى عبده أو ترنى أمته »۳ '» وقال: «إن الله وتر حب الوتر»“ 


(1) 
() 


0 


(5 


النبى عن كثرة المسائل. . . )؛ المسند (ط. الحلبى) 757/5. 7594. .٠٠٤١‏ والحديث 
بمعناة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : المسند (ط . المعارف) ١544/15‏ (رقم ١١۸۳)ء‏ 
798-175 (رقم ۷۸۰۳) ؛ الموطأ 94٠/1‏ (كتاب الكلامء باب ما جاء فى إضاعة 
لمال . . . ) وأوله فى الموطأ : «إن الله يرضى لكم ثلاثا. . . الحديث. 

م : فالأمة؛ ن : فالآية. وهو تصحيف. 

الحذيث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ واختلاف فى أوله فجاء أحيانا بلفظ : «لا أحد أحب. . .» 
وأحيانا «ليس أحد أحب. . . » عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسبق فى هذا الجزء. 
1-۰ 

أ. ب : أنه یری عبده يزنى بأمته. و الحديث عن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها فى : 
البخارى ٠٠/۷‏ (كتاب النكاح» باب الغيرة) ولفظه فيه : «يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 
أن یری عبده أو أمته يزنى . يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» . 
وجاء الحديث عنها مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأشنى عليه ثم قال : «إن الشمس والقمر آيتان من ايات 
الله. . .» ثم قال: ديا أمنة محمدء والله ما من أحد أغير من الله. . الحديث. وهو مع 
اختلاف يسير فى البخارى 4/7" (كتاب الكسوف. باب الصدقة فى الكسوف)؛ مسلم 
۲ ككتاب الكسوفب باب صلاة الكسوف)؛ سنن النسائى ٠١8/7‏ (كتاب 
الكسوف» باب نوع آخر منه) ؟ المسند (ط . الحلبى) .١515/5‏ 

جاءت أحاديث عديدة بهذه الألفاظ عن عدد من الصحابة ء فعن أبى هريرة رضى الله عنه 


عن النبى صلل الله عليه وسلم قال : « لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا وحداء لا يحفظها س 


۔ ۰~ 


1 


«[إن] الله جميل يحب 0 وقال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه کا 


يكره أن تؤتى معصيته)” 


وقال : «إن الله حب العبد التقَىّ الي اخفی ۳۲ «إث الله يرضى لكم 


أحد إلا دخل الحنةء وإن الله وتر يحب الوتر ». وهذا لفظ مسلم /٤‏ ۲۰۹۲ -۲۰۹۳ (كتاب 
الذكر والدعاء . . . . باب فى أساء الله تعالى . ..). وهو بألفاظ مقاربة فى : البخارى 
4 (كتاب الدعوات» باب لله مائة | سم غير واحد)؛ المسند (ط. المعارف) ۲٤٤/۱۳‏ 
(رقم )۷٤۹۳‏ وتكرر فى أرقام : ۷۹۱۲ الال ۹۰۹ ۷٠۳۹ ۱۰٤۸٦‏ 
5 : والحديث أيضا فى : سنن ابن ماجة ۱۲۹۹/۲ (كتاب الدعاءء باب أسماء الله 
عز وجل ).وجاء حديث اخر عن على رضى الله عنه فى سنن أبى داود ۸۳/۲ (كتاب الوتر . 
باب استحباب الوتر) ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ياأهل القرآن أوترواء 
فإن الله وتر يحب الوتر» . وهو في : سنن الترمذى ۲۸۲/۱ (كتاب الوترء باب ما جاء أن 
الوتر ليس بحتم)؛ سنن النسائى ۱۸۷/۳ (كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوتر) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳۷٠١/١‏ (كتاب إقامة الصلاة. . . ٠.‏ باب ماجاء فى الوتر» ؛ المسند (ط . المعارف) 
45 وف مواضع أخرى. 

وجاء حديث ثالث عن ابن عمر رضى الله عنه فى المسند (ط . المعارف) ٠۷۷/۸‏ 
بلفظ : «إن الله وتر يحب الوتر)» وتکرر oS. . ۲٠۹/۹‏ 

)١(‏ إن : ساقطة من (ن). (م) . والحديث مع اخحتلاف فى بعض الألفاظ عن عبدالله بن مسعود 
وغيره من الصحابة رضى الله عنہم فى : مسلم 9/١‏ (كتاب الإيمان . باب تجريم الكبر 
وبيانه) . وأوله : «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كير. . . » الحديث وهوفى : 
المسند (ط. الحلبى) ٠١١ ء۱۳٤١ ۱۳۲۳/٤‏ . ا 

(۲) أء ب : کا تؤتى عزائمه . والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهها فى المسند (ط . المعارف) 
۷۰/۸ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده صحيح . . . والحديث فى مجمع الزوائد 
57/7 ءي وقال الهيثمى : «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح › والبزار والطرانى فى 
الأوسط. وإسناده حسن». وأورده الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» ١47/5‏ وقال 
السيوطى : «حم (أحمد) حب (ابن حبان فى صحيحه)ء هب (البيهقى فى شعب الإيهان) 
عن ابن عمر» وصحح الألبانى الحديث 

(۳) مضى هذا الحديث من قبل 56/7 (ت1). 
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ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا. 


(1) 


تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» 

وقال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده [ المؤمن ]2 من رجل أضل راحلته 
بأرض دويّة مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدهاء فاضطجع 
ينتظر الموت فلما أفاق إذا” بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحا 
بتوبة عبده من هذا [ الرجل ]” براحلته» وهذا الحديث فى الصحاح من 


وجوه متعددة. وهو مستفيض عن النبى صلى الله عليه وسلم متفق على 
صحته وثبوته” وكذلك أمثاله . 
وإذا“ كان كذلك فالطاعات يريدها من العباد الإرادة ”المتضمنة 


)١(‏ هذا الحديث هو الذى سبق التعليق عليه فى ص ٠١١‏ ونصه فى : الموطأ : عن أبى 
٠‏ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن .الله يرضى لكم ثلاثاء ويسخط لكم 
ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم . ويسخط لكم : قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة السؤال». 
وذكرت فيه) سبق أن الحديث جاء فى المسند (ط . المعارف) ۰۱٤٤/۱٩‏ ۲۹۲ - ۲۹۳ . وجاء 
القسم الأخير من تنورف عاد و کر "لزاون كوه رقيو الله عنه فی 
البخارى وفسلم والمسند. ٍ 

(۲) المؤمن : ساقطة .من (ن). (م)٠‏ (ع).: 

(۳) للب : فإذا. 

(5): الرجل : ساقطة من (ن)» (م)» (ع) .١»‏ 

(ه) الحديث عن عبدالله بن مسعود وغيره من الصحابة رضى الله عنهم بألفاظ مختلفة فى:البخارى 
۸ ككتاب الدعوات. باب التوبة) ؛ مسلم ۲٠٠١ ۲۱۰۲/٤‏ (كتاب التوبةء باب فى 
الحض على التوبة والفرح بها)؛ المسند (ط . المعارف) ۰/آ۲۲. (ط . الحلبى) 7176/85 ؛ 
جامع الأصول لابن الأثير ٦۷ - ٠٠/۳‏ . 

)٩(‏ م ن : فإذا. 

(*#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م).: 


- 


لمحبته لها ورضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلهاء والمعاصى يبغضها 
ويمقتها ويكره من العباد" أن يفعلوها وإن أراد" أن يخلقها هو لحكمة 
اقتضت ذلك“ 2 ولا يلزم إذا كرهها'" للعبد لكونها تضر العبد [ ويبغضها 
أيضا ]© أن يكره أن يخلقها هو لماله فيها' من الحكمة. فإن الفعل قد 
يحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخر لاختلاف خال الفاعلين”', 
فكيف يلزم أنه ماقبح من العبد قبح" من الرب مع أنه لا نسبة للمخلوق 
مع الخالق“. وإذا كان المخلوق قد" يريد ما لا يحبه. كإرادة المريض 
لشرب”" الدواء الذى يبغضه”". ويحب ما لا يريده كمحبة المريض 
الطعام الذى يضره» [ومحبة الصائم الطعام والشرات الذى لا يريد أن 
يأكلهى ومححبة الإنسان للشهوات التي يكرهها بعقله ودینه ]9 , 

فقد عقلثبوت أحدهما دون الآخر» وأن أحدهما ليس بمستلزم 
)١(‏ أء ب : من يفعلها إن شاء. ٠‏ 
(۲) نءم: ذلك بها... 
(۳) ن (فقط) : ولا يلزم ذلك إذا كرهها : 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) : وأبغضها أيضا. 
(08) أ ب : لا له فيه؛ ع : لما فيها. 
)3( الفاعلين : ساقطة من (ع). 
(49 أء ب : أن ماقبح من العبد يقبح ... 
(۸) ن٠‏ م ع : إلى الخالقى. وحرفت «نسبة» فى (ن) إلى «يشبه» . 
(9) قد : ساقطة من (أ). (ب). 
)غ١20‏ أء ب : ليشرب. 
011١‏ 8 . يكرهه ولا يريده . 
)١5(‏ مابين المعقوفتين ساقطمن (ن). (م). وفى (أ) » (ب) : الشهوات؛ وفى (ع) حرفت 

ديعقله» إلى «بفعله» . 


- ۳ 


للآخر فى المخلوقات”" . فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر فى 
حق الخالق تعالى؟. 

وقد يقال : كل هذه الأمور مرادة محبوبة”"» لكن فيها ما يراد لنفسه. 
فهو مراد بالذات محبوب لله" مرضى لهء وفیها" ما یراد لغيره» وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. 

a ES YG 
وهو " يريد ذلك من هذه الجهة وإن لم يكن محبوبا" فى نفسه. وإذا‎ 
كان المراد ينقسم إلى مراد لنفسه وهو المحبوب لنفسه» وإلى مراد لغير‎ 
TT لكونه وسيلة إلى غيره. وهذا قد لا يحب لنفسه.‎ 
المحبة والإرادة" من هذا الباب.‎ 5 

والإرادة نوعان : فما كان محبوبا فهو مراد لنفسه» وماكان فى نفسه 
ع لحرن نوو ساد قر ره لغيه .وعلى :هذا تين هبالة'محة الرت 1 عز 
وجل ]'“نفسه ومحبته لعبادهء فإن الذين جعلوا المحبة والرضا هو 


. فى المخلوقات : ساقطة من (أ) » (ب) . وق (ن) ء (ع) : فى المخلوق‎ )١( 
محبوبة : زيادة فى (ن)ء (م).‎ )۲( 

(۳) م : للرب؛ ن : بالرب. 

(4) ن م : ومنها. 

(5) ن م : لنفسه؛ | : بنفسها. 

(؟5) ب (فقط) : فهو. 

(۷) نء م : وإن لم تكن محبوبة. 

)۸( أء باء ع : والمشيئة . 

(9) نم : فهذا. 

)٠١(‏ عز وجل : زيادة فى (أ)»(ب).. 
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ا قالوا:؛: إن انر لأ عب ف اله ولا ست ا 
محبته [ تعالى ] لعباده بإرادته9) ثوابهم ومحبتهم له بإرادة طاعتهم له 
والتقرب إليه. و [ منهم ] طائفة ” كثيرة قالوا : هو محبوب يستحق أن 
خب ولكن محبته لغيره بمعنى مشيئته . 
وأما السلف والأئمة [ وأئمة ] أهل" الحديث [ وأئمة ] ” التصوف. 
وكثير من أهل الكلام والنظرء فأقرٌوا بأنه محبوب لذاته. بل لا يستحق أن 
وهذا”" حقيقة الألوهية. وهو حقيقة ملة إبراهيم » ومن لم يقر بذلك 
لم يفرق بين الربوبية والإلهية“ 1 ولم يجعل الله معبودا لذاته» ولا أثبت 
التلذذ بالنظر إليهء ولا أنه أحب إلى أهل الجنة من كل شىء. 
وهذا القول فى الحقيقة هو من أقوال الخارجين عن ملة إبراهيم من 
المنكرين لكون الله هو المعبود دون ماسواه. ولهذا لما ظهر هذا القول 
فى أوائل الإسلام قتل من أظهره. وهو / الجعد بن درهم يوم الأضحى , ۳/۲ 
قتله خالد بن عبدالله القسرى برضا علماء الإسلام»وقال : «ضحوا أيها 
)1( أ بيعء المشيئة . 
(۲) تعالى : زيادة فى (أ). (ب). 
™( أ ب : بإرادة. 
)٤(‏ ن م ۰ ع : طاعته 
)٥(‏ د م : وطائفة. . 
(5) وأئمة : ساقطة من (ن)ء (م). و«أهل» : ساقطة من (أ)» (ب) 7 
(۷) وأئمة : ساقطة من (ن)» )۰ ` 
(N)‏ ع : وهذه. 
(9) نء م : والألوهية 
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الناس. تقبل الله ضحایاکم › فإنى مضح بالجعد بن درهم. إنه زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوًا كبيرأً» ثم نزل فذبحه. 
وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا 
دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون : ماهو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيئنا 
ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فينظرون 
إليهء فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه» وهو الزيادة»" . . 
وقد روى فى السنن من غير وجه”"' عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يقول [ فى دعائه ]” : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق 
الف لقائك»” . 
وروی [ الإمام ] أحمد والنسائى [ وغيرهما ] عن" عمار بن ياسر أن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان [ يقول فى ] دعائه“ : «أسألك 
)١(‏ الحديث عن صهيب رضى الله عنه فى : مسلم 15/1١‏ (كتاب الإييان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين فى الآخرة رہم سبحانه وتعالى) : الحديث رقم 744 ؛ سنن الترمذى 47/4 (كتاب 
صفة الجنة» باب ماجاء فى رؤية الرب تبارك وتعالى). ۳٤۹ / ٤‏ (كتاب التفسير» تفسير سورة 
يونس)؛ سنن ابن ماجة 1۷/١‏ (المقدمة» باب فيا إنكرت الجهمية) . ا 
2 ع : من وجوه متعددة . 
(۳) فى دعائه : ساقطة من (ن)» (م). وفى (ع) : فى الدعاء. 
)4( ن م »ع : أسألك. | 
(ه) انظر الكلام على هذا الحديث فى تعليق ۲ فى الصفحة التالية . 
(3) ن ءم : وروى النسائى وأحمد عن. . . 
(۷) ن م : كان يدعو؛ ع : كان يدعو ويقول فى دعائه . . 
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لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك, من" غير ضرّاء مضرةء ولا 
فتنة مضلَة»". 

وأما الذين أثبتو أنه محبوب» وأن محبته لغيره بمعنى'" مشيئته » فهؤلاء 
ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب 
الإباحة فيقولون : إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان [ ويرضى 
ذلك  ]‏ . وأن العارف إذا شهد هذا المقام“ لم يستحسن حسنة ولم 
يستقبح سئية لشهوده القيومية العامة. وخلق الرب لكل شىء. وقد وقع 
فى هذا طائفة [ من الشيوخ الغالطين ]من شيوخ الصوفية والنظار“ 
وهو غلط عظيم . 


والكتاب والسنة و [ اتفاق ] سلف" الأمة يبين أن الله يحب أنبياءه 


)١‏ عءم: فى. 1 ش 

(۲) هذا جزء من حديثين طويلين : الأول عن عار بن ياسر رضى الله عنه فى : سنن النسائى 
٤۷ - 41/۳‏ : (كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء نوع منه) وأول الحديث : «اللهم 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق . . . الحديث» وهوف المسند (ط . الحلبى) ۲٣٤/٤‏ . 
والحديث الثانى بمعنى الأول مع اختلاف الألفاظ عن زيد بن ثابت رضى الله عنه فی : 
المسند (ط. الحلبى) .١941١/6©‏ ش 

)۳( ن » م : يعنى. 

(۴) ن م : الإباحية. 

(©) ويرضى ذلك : ساقطة من (ن). (م). 

»( ن . م : عند الحاكم ؛ ع : هذا الحكم؛ أ : هذا الحاكم. وما أثبته عن (ب) هو 
الصواب . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 

(A)‏ ن م .ع : والنظر. 

(9) أب : وسلف.. 
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٠١١ ظ‎ 


الوجه الخامس 


وأولياءءء ويحب ما أمر بهء ولا يحب الشياطين ولا مانهى عنه» وإن 
[ كان ع”" كل ذلك بمشیئته . 

وهذه المسألة وقع النزاع فيها بين الجنيد [ بن محمد ]" وطائفة من 
أصحابه / فدعاهم إلى الفرق الثانى » وهو أن يفرقوا فى المخلوقات 
بين مایحبه وما لا يحبه. فأشكل هذا عليهم لما روا أن كل مخلوق فهو 
مخلوق بمشيئته. ولم يعرفوا أنه قد يكون فيما خلقه بمشيئته ما لا يحبه 
ولا يرضاه. وكان ماقاله الجنيد وأمثاله” هو الصواب . 

الوجه الخامس : أن يقال : الإدارة نوعان : أحدهما [ بمعنى 

المشيئة وهو] أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاء فهذه الإرادة المتعلقة 
بفعله . والثانى : أن يريد من غيره أن يفعل فعلا” فهذه | رك لفل 
الغير. 

وكلا : التومين معقول" فى الناس. لكن الذين قالوا : [ إن ] الأمر 
لا" يتضمن الإرادةء لم يثبتوا إلا لئ “الأو لمن الإرادةء والذين 


)١(‏ کان : ساقطة من (ن)» (م). 


(۲) بن محمد : ساقطة من (ن)» (م). 


5 نم : وأصحابه . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(ه) فعلا : ساقطة من (أ)» (ب) . | 
(5) أ ب : فهذه الإرادة؛ ن م : وهذه إرادة. , 
(۷) أ ب : مفعول. ش 

(۸) إن : زيادة فى (أ)» (ب). 

(9) لا : ساقطة من (أ)» (ب). 

)٠١(‏ ن م : الأنواع » وهو تحريف. 
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قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العبادء لم يثبتوا إلا النوع الثانى . 
وهؤلاء'" القدرية يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد بالمعنى 
الأول لأنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون لهم" يمتنع عندهم 
الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق. فما لم يرد أن يخلقه لا يوصف 
بأنه مريد له» فعندهم هو مريد لكل ماخلق وإن كان كفراً. ولم يرد مالم 
يخلقه” وإن كان إيمانا. 
وهؤلاء» وإن كانوا أقرب إلى الحق. لكن التحقيق إثبات النوعين» 
كما أثبت ذلك السلف والأئمة. ولهذا قال جعفر : «أراد بهم وأراد 
منهم ).2 فالواحد من الناس يأمر غيره وینهاه مريدًا لنصحه انا ليا 
ينفعه. وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. إذ ليس كل 
مايكون مصلحتى فى أن امر به غيرى وأنصحه يكون مصلحتى”' فى أن 
زفق 
أعاونه [ أنا ] عليه » بل تكون" مصلحتى إرادة مايضاده . 
كالرجل الذى يستشيره”" غيره فی خحطبة امرأة يأمره أن يتزوجهاء لأن 
ذلك مصلحة المأمور» والآمر يرى“ أن مصلحته فى أن يتزوجها هو 
دونه فجهة أمره لغيره نصحًا غير جهة فعله لنفسه. 
)١(‏ أء. بيع :فهؤلاء. 
)( أ. ب ٠‏ ن : القائلون هم. وهو تصحيف. 
5) أء ب :مام يخلق. 
)6( ن : وتكون مصلحتى. وهو تحريف. 
)2 أنا : ساقطة من (ن) . 
)٦(‏ ب (فقط) : بل قد تكون . 
(Vv)‏ يستشيره : كذا فى (ع) فقط . وى سائر النسخ : يستشير. 
(۸) أ : وإلايرى؛ ب : إلا فهريرى. 
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وإذا كين رق ا انين قن لق الله اذل 
بالإمكان. فهو" سبحانه أمر الخلق على ألسن / رسله بما ينفعهم. 
ونهاهم عما يضرهم» ولكن" منهم سن أراد أن يخلق فعلهء فأراد هو 
جا أذ لن فلك امل ويخدله اغا لم 

ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد 
وغيرها من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو" 
مصلحة للعبد أو مفسدة . ٠‏ 

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان» كان قد بين" 
لهم ما ينفعهم ويصلحهم” إذا فعلوه» ولا يلزم” إذا أمرهم أن يعينهم» 
بل قد يكون فى خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة» من 
حيث: هو فعل له» فإنه يخلق مايخلق لحكمة له ولا يلزم” إذا كان 


الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله» أن يكون مصلحة للآمر إذا 


فعله [ هو ]" أو جعل المأمور فاعلا له”'')فأين جهة الخلق من جهة 
الأمر؟ . 


)١(‏ 3.م: وهو 

(۲) ن : وليكن؛ وهو تحريف. 

(۳) أ : على وجه البيان ظاهر. . ؛ ب : وعلى وجه بيان ظاهر. وهو تصحيف . 

(5) أءساءن:تبين. 

(©) ن : مايصلحهم وينفعهم. 

(5) ب : (فقط) : ولا يلزمه. 

(۷) له : ساقطة من (ب) فقط . 

(۸) ن م : فلا يلزم. 

(8) هو : ساقطة من (ن)؛ (م). )٠١(‏ له : ساقطة من (أ). (ب)» (ع). 


1ت 


والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر"" » فإنه لابد" أن يفعل ما 
يكون المأمور أقرب إلى فعله. كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند 
ونحو ذلك . 

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدهما : أن يكون الآمر أمر 
غيره'" لمصلحة تعود إليه» كأمر الملك جنده" بما يؤيد ملكه. وأمر 
السيد'' عبده بما يصلح ماله" وأمر الانسان شريكه” بما يصلح الأمر 
المشترك بينهماء ونحو ذلك . 

والثانى : أن يكون الآمر يرى الإعانة" للمأمور مصلحة [ له ]”" , 
كالأمر بالمعروف [ إذا” “ أعان المأمور على البر والتقوى. فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة ء وأن الله فى عون" العبد ما كان 
الغبد قن عون أخحية-فاها إذا فر آن الام إنما آم الاير هة 
المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشيل”' وقدَّر أنه إذا""أعانه 


م 17 3 ٤ £ ٤‏ 
(1) ل : أمر عبده بأمره؛ م : أمر عنده بأمره؛ ع : امر غيره بأمره. 
(۲) أ : لابد؛ ب : فلابد. 1 


)۳( م : عبده. 

(5) نعم :عبده. (5) ن م: الآمر. 

(١‏ ن مع : ملكه. 0) ك م ۰ع : شركاءه. 
(۸) ت م : إعانه. ۰ (9) له : ساقطة من (ن). (6). 


)غ2 ع : وإذا. ` 

(ولياع : وأنه فى عون . 

(۱۲) أ ب : فإذا كان الآمر. 
)١15(‏ إذا : ساقطة من (أ)» (ب). 
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لم يكن ذلك مصلحة له" لأن فى حصول مصلحة المأمور مضرة على 
الآمر ]”“ كمن يأمر” مظلوماً أن يهرب من ظالمه» وهو لو أعانه حصل 
0 5 مه ورع رط وام دام رە مام وى # ت 0 
وقال" لموسى : 9 إل ْمَل يترون بك يفنو فار إِنَى لَك من 
الناصحين # [ سورة القصص : ] فهذا مصلحته فى أن يأمر موسى 
بالخروج لا فى أن يعينه على ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه . 

ومثل هذا كين کالذی يأمر غيره بروج امرأة يريد أن يتزوجها ¢ أو 
شراء سلعة يريد شراءها أو استئجار مكان يريد استئجاره» أو مصالحة قوم 
ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته. ونحو ذلك . فإنه فى مثل 
هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمورء وإن“ كان نأصحًا له [ بالأمر ع" 
ريد للك 

ففى الجملة أمر المأمور بالفعل لكون ” الفعل مصلحة له. غير كون 
الآمر يعينه عليه إن“ كان من أهل الإعانة [ له ]”'' . 


. له: ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)» ومكان هذه السطور عبارة «لصلحة المأمور ». 
(۳) ن:أمر. ش 

)٤(‏ أ ب : قال؛ نء م : فقال. 

(ه) بعد كلمة «كثير» توجد عبارات فى (ن). (م) من الكلام السابق الذى سقط منها. 


(5) ن : فإنء وهو خطأً. 

(۷) له : ساقطة من (م)»بالأمر : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) ع : كون. 

۰ ع : وإن.‎ )٩( 

)۱١(‏ له : ساقطة من (ن)» (م)» (ع). 


سي 5 


القدرية“ لا يقدر أن يعين أحدًا على مابه يصير فاعلاء فإنه إن" لم يعلل 
أفعاله بالحكمة, فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مراد. ويمتنع 
على هذا أن يكون لفعله لمية” فضلا عن أن يطلب الفرق. 

وإن عللت أفعاله بالحكمةء وقيل : إن اللمية” ثابتة فى نفس الأمر 
وإن كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان فى نفس الأمر له حكمة فى 
الأمر» أن“ يكون فى الإعانة على المأمور [ به ]“ حكمة. بل قد تكون 
الح حف إن اله اتن ك اه دا ان ف الاق 
أن يكون مقتضى الحكمة”" والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة 
المأمور» وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك 
2 0°( ° ۴ أ 
فإمكان" “ذلك فى حق الرب اولى وأحرى . 
(۲) عبارة « وأراد مصلحتهم» : ساقطة من (أ). (ب). 
(۳) به : ساقطة من (ن)» (م). 
62 ن م : لا سيا عند القدرية؛ ع : لا سيما وعند القدرة. 
)٥(‏ ن مع : إذا. : 
0( نء م : كمية» وهو تحريف . والمعنى : لفعله سبب. أى: لم فعله. 
(17) ن : الكمية؛ م : الحكمة. وهو تحريفف. 
(9) به : زيادة فى (ع). 
)٠١(‏ ع : وأنه إذا أمكن ؛ م : فإذا أمكن . 
)١١(‏ أ ب : أن تكون الحكمة. 


(۱۲) ع : وإن كان . وهو تحريف. 
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فالله تعالى أمر الكمار بما هو مصلحة لهم لو فعلوه. وهو لم يعنهم 
على ذلك. ولم يخلق ذلك» كما / لم يخلق غيره من الأمور التى يكون 
من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها . 

والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم”" الرمى وأسباب 


"الملك غل الملك» درائ هر أن لةه ولذه أن لآ خترئ ذلك 


الشخص ° علا يأخذ [ذلك]© الملك / من ولده» أو يعدو“ عليه » 


الع أن بين ولق #از اسم 3 بجنا عوك رس لهاو لعل Da‏ 
مصلحة ولده”''' ورعيته . 
للمأمور ما" ما أمره به الناصح له والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك 
مراده» لما فى ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته . 
وهذا نظر شريف» وإنما يحققه من عَلم جهة حكمة الله فى خلقه 
)0( ن م »ع : والته تعالى. 
(۲) ن : أن يعلم. 
(۳) ن : لسان؛ م : لسار وهو تحريف. 
(١‏ ن : أن لا تقوى مصلحة ذلك الشخص. ° اا احم 
(ه) . ذلك 0 
(5) م:أويعد. 
(۸) الشخص : ساقطة من (ن). (م)» (ع). 
(84) أ : باهو مصلحة ؛ ب : با هو مصلحته. 
)غ١23‏ 3 8 مصلحة له بحسب مصلحة ولده م 
يلف ن : وما وهو خط . 


V€ 


[وأمره]" واتصافه سبحانه بالمحبة والفرح ببعض الأمور دون بعض. 
وأنه قل لا يمكن حصول المحبوب"''" إلا بدفع صده ووجود لاازمه» لامتناع 
اجتماع الضدينء وامتناع وجود الملزوم يدول اللازم 5 

ولهذا كان الله سيحائة محمودا على كل حال له الملك وله الخمد فى 
الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. 

فكل ما فى الوجود'” فهو محمود عليه» ” وکل ما يُعلم ويُذكر فهو 
محمود عليه له الحمد على ماهو متصف به فى ذاته من أسمائه 
وصفاته “ وله“ الحمد على خلقه وأمره» فكل ما خلقه فهو محمود 
الحكمة. وكل ما أمر به فله الحمد عليهء لما له فى ذلك من الهداية 
والبيان . ظ 

ولهذا كان له الحمد ملء السماوات“ وملء الأرضء وملء ما بينهما. 
وملء ماشاء من“ شىء بعد. فإن هذا كله مخلوق [ له ]“ ۰ وکل 
ها ا ا مكلوق م © له "اليه عل کل نا لق 
(1) وأمره : ساقطة من (ن)» (م). 0 ظ 
2 ن .م : ماهوق الوجود. 
)٤- ٤(‏ : ساقط من(). (بغ) (ع). ‏ (8) أب ع :له. 
)٩(‏ ت : (فقط) : لاله فيه فی ١‏ وهو تحريف. 

ن : الس)اء. ٠‏ 
(9) له : ساقطة من (ث). (م). 
)٠١٠١(‏ ساقط من (أ). (ب). وسقطت «له» من (ن). (م). 
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لامع الى تذكر فى 'الميخلرقين:وإن لم يمكن ذكر نظيرها فق 


حق الرب فالمقصود [ هنا ]أنه يمكن فى حق المخلوق الحكيم أن 
يأمر غيره بأمر ولا يعينه [ عليه ]”” . فالخالق أؤلى بإمکان“ ذلك فى حقه 
مع حكمته» فمن أمره وأعانه على فعل المأمور» كان ذلك المأمور به 
تعلق انه تعلق زام فا مولا وغية :فكاو" مادا هة الكل ورادا 
لجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور» كان ذلك المأمور قد تعلق 
به أمره ولم يتعلق به خلقه "© »> لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به 
ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق ضده. 

وخلق أحد الضدين ينافى خلق الضد الآخرء فإن خلق المرض الذى 
يحصل به دل العبد لربه» ودعاؤه لربه » وتوبته من ذنوبه» وتكفير خطاياهى 
ويرق [ به ]” قلبه» ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان. يضاد خلق 
الصحة التى لا يحصل معها هذه المصالح . 

وكذلك خلق ظلم الظالم الذى يحصل به للمظلوم من جنس ما 
يحصل بالمرض» يضاد خلق عدله الذى لا يحصل به هذه المصالح . 
وإن كانت مصلحته [ هو] فى" أن يعدل. ظ 


)١(‏ ن:م: ذكرت. 

(۲) هنا : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ (ع). 

(۳) عليه : ساقطة من (ن)؛ (م). 

(4) أ.ء.ب : لإمكان. 

(ه) فكان : كذافى (ب) فقط . وهو الصواب . وفى سائر النسخ : كان. 
3( أ: قد تعلق به خلقه؛ ب : قد تعلق به أمره دون خلقه . 

(۷) به : ساقطة قن (ن) + (م). ٠‏ 

1 . . ع : وإن كانت مصلحته فى . . ؛ ن م : وإن كان مصلحة فى‎ (A) 


VS 


وتفصيل حكمة الله فى خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. 
والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه. ول 
يشتوا”" حكمة تعود إليه. فسلبوه قدرته وحكمته" ومحبته وغير ذلك من 
صفات كماله. فقابلهم خصومهم [ الجهمية المجبرة ] ببطلان التعليل 
فى نفس الأمر. 

كما تنازعوا فى مسألة الحسن والقبح . » فأولئك أثبتوه على طريقة سووا 
ها بين الله وخلقه © + واتتوا خا وفيس لا تقنمن برا ولا مكروهاء 
وهذا لا حقيقة له. كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى الفاعل حكمه. 

وخصومهم سووا بين [ جميع ]” الأفعال. ولم يشتوا لله محبوبا ولا 
مكروهاء وزعموا أن الحَسّن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله . 
وغلطواء فإن الصفة الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له“ : 
والمنطقيون سرن اللازم إن دان كرضي وإن كان هذا س 
خطأ. وقد يراد بالصفة الا E‏ 
عن الأمور النسبية الإضافية . 

ومن هذا الباب اضطربوا فى الأحكام الشرعية»فزعم" نفاة الحسن 

(۲) ن (فقط) : فسلبوه حكمته وقدرته وحكمته. . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)١‏ (م). 
(5) ن : وبين خلقه. 

(5) جميع : ساقطة من (ن). (م). 
(5) أب : اللازم له 


(۷) وزعموا؛ ب : وزعم؛ م : فوهم وهو تحريف. 
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والقبح العقليين أنها ليست ضفة ثبوتية للأفعال» ولا مستلزمة صفة ثبوتية 
للأفعال. بل هى من الصفات النسبية الاضافية » فالحسّن هوالمقول 
فيه ا والقبيح هو المقول فيه : لا تفعله"  .‏ 

قالوا:وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية » وذكروا عن منازعيهم 
أنهم قالوا : الأحكام صفات ذاتية”“ للأفعال»/ ونقضوا ذلك بجواز 
تبدّل أحكام الفعل مع كون الجنس” واحدًا . ١‏ 

وتحقيق الأمر أن الاحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة» بل 
[هى]““ من العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتهاء فالحسن 
والقبح بمعنى کون الشىء محبوبا ومكروهاءونافعاً وضاراء وملائما 
ومنافرا . وهذه صفة ثبوتية للموصوف, لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست 
لازمة له.. ش 1 

ومن قال : إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضى الحسن والقبح » فهو 


بمنزلة قوله : ليس فى الأجسام صفات تقتضى التسخين والتبريد 


والإشباع والإرواءء فسلب ضفات الأعيان المقتضية للآثار» كسلب 


صفات الأفعال المقتضية للآثار. 


وأما جمهور المسلمين الذين يثبتون طبائع الأعيان وصفاتهاء فهكذا“ . 
يثبتون مافى الأفعال من حسن وقبح باعتبار / ملاءمتها ومنافرتهاء كما 
)0( أن : لايفعله؛ م : لا تفعل. 
(؟) أء ب : أزليةء وهو تحريف. 

(۳) ع : الحسن» وهو تحريف. 
)٤(‏ هى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(ه) م : فكذلك ؛ ب : فإنهم. 
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قال تعالى : ارم بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُْكَرِوَيُحلٌ لهم الطّبات 
L‏ 0 الفعل 
فى نفسه معروف ومنكر. والمطعوم طيب 

ولو كان لا صفة للأعيان والأقعال إلا بتعلق الأمر والنهى » لكان 
التقدير : يأمرهم بما يأمرهم, وينهاهم عما ينهاهم. ويحل لهم مأ يحل 
لي ويحرّم عليهم ما يحرم عليهم . والله منزه عن مثل هذا الكلام . 

وكذلك قوله تعالى : لا تقربوا 7 إِنَهُ كان فاحشّةٌ وْسَاءَ سبي 
[ سورة الإسراء : ۴۲ ] وقال : ل 3 O‏ اماد ء 4# [ سورة الأعراف : 


۸ ] ونظائر هذا كثيرة”' . 


قال [الرافضص] الإمامى: «ومنها أنه يلزم نسبة السفة” إلى الله 
تعالى ده يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده مله وینهاه عن 
المعصية وقد أرادها منه“. وكل عاقل ينسب من يأمر' بما لا 
يريد" وينهى عما يريد" إلى السفهء تعالى الله عن ذلك». 
0 أ ب : كثير. 
. الرافضى : ساقطة من (ن) 2 م( وفى a‏ : قال الإمامى الرافضى . والكلام التالى فى 
(ك) = وى (م). ا 1 


(۳) ك : السفه والحمق. 

)٤(‏ منه : ساقطة من (ك). 
(5) ع : يأمره. 

3( ع ن م : بما لا يريده. 


=¥ 


الرافضى على 
مقالة أهل السنة 
فى مسألة القدر 


الرد عليه 


فيقال له: قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون : [ إن" 
الإرادة» نوعان : التغلق ا و ارات الام قاراد الام أن ريد فن 
المأمور”" فعل ما ا وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من 
أفعال العباد وغيرها. والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية . 

والله تعالى أمر الكافر بيا أراده منه بهذا الاعتبار » وهو ما“ يحبه 
ويرضاه » ونهاه عن المعصية التى لم يردها منه » [أى لم يحبها وم يرضها بهذا 
الاعتبار]”؟ فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد . وقد قال تعالى : 
0 إِذ يون مالا يَرضى من اقول # [سورة النساء : ۸]. وإرادة*' الخلق هى 
المشيئة المستلزمة لوقوع المراد » فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود » فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن . وفرق بين أن يريد هو أن يفعل » فإن هذا 
يكون لا محالة لأنه قادر على ما يريده » فإذا" اجتمعت الإرادة والقدرة 
وجب وجدد المراد » وبين أن بريد فق غو أن شل ذلك ار 


لنفسه . فإن هذا" لا يلزم أن يعينه عليه 2 


)1١(‏ إن : زيادة فى (آ) ٠»‏ (ب). 


2١‏ ن 6م من المأمور به. 


©( نام : مما 


() حابن التقركية E‏ 
(5) ن م ع : فإرادة . 

(۷) أ ب : مایرید وإذا . . 

(۸) ع :فلاء وهو تحريف . 

يق أب :فهذا. 
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وأما طائفة من المخبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد . [وأنها”'' هی 
المشيئة ]”" فقالوا : يأمر با لا يريده”" 

ثم هؤلاء على قسمين : فقسم قالوا : يأمر با يحبه ويرضاه وإن لم يرده» 
أ ١‏ 3 وجوده» وهذا مذهب جمهور القائلين هذا القول من الفقهاء 
وغيرهم . 

وقسم قالوا : بل المحبة والرضا هى الإرادة وهى المشيئة » فهو يأمر ب 
لم يرده ولم يحبه ولم يرضه » وما وقع من الكفر والفسوق عند“ هؤلاء أحبه 
ورضيه“ « کا أراده وشاءه ¢ ولكن يقولون“ : لا يحبه ولا يرضاه دينا 3 
كما لا يريده دينا [ولا يشاؤه دینا] » ولا يحبه ولا يرضاه تمن لم يقع منه » 
[كمالم يرده تمن لم يقع منه › ولم يشأه من لم يقع منه]“ ى وهذا قول 
الأشعرى وأكثر أصخابه » وحكاه هو عن طائفة من ال 
وحكى عنه كالقول" الأول . 
٠‏ وأصحاب هذا القول هم والقدرية” “من المعتزلة. والشيعة وغيرهم 
)١(‏ أ ب : وإنما. وهو تصحيف . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
2_2 ن م : بالا يريد . 
(١‏ ل م : فعتد . 
(5) أ ب : يحبه ويرضاه . 
(5) ن م : ولكن لا يقولون . . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ‏ (م) . 
(۸) ما بین المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(9) م :مل القول . . 
)غ23 نام : هم القدرية . وسقطت «هم» من ( (أ)ء(ب). 
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يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة » ثم قالت القدرية النفاة : والكفر 
والفسوق والمعاصى لا يحبها ولا يرضاها”" / بالنص وإجماع الفقهاء » فلا 
يريدها ولا يشاؤها" . 
وقال هؤلاء المثبتة : هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف » فيكون قد أحبه 
ورضيه وأراده . وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة”” وبين 
المحبة والرضا . كما يوجد الفرق بينهما فى الناس » فإن الإنسان قد يريد 
شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التى يبغضها ولا يحبها » ويجحب 
أكل“ الأشياء التى يشتهيها . كاشتهاء المريض لا حم عنه” » واشتهاء 
الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك" . فقد تبين أنه يحب ما 
لا يريده ويريد مالا يحبه” . وذلك أن المراد قد يراد لغيره » فيريد الأشياء 
المكروهة لما فى عاقبتها من الأشياء المحبوبة ‏ . ويكره فعل بعض ما يحبه" 
لأف تفن إلى بها شه 000 ظ 

والله تعالى له الحكمة”"“فيا يخلقه . وهو سبحانه يحب المتقين 
(1) نع موع : لايحبه ولايرضاه . 
(۳) تمع : فلا يريده ولا يشاوّه . 


(۴) والإرادة : ساقطة من (أ) » (ب) ٠‏ (ع) . 

. ن : كل . وسقطت الكلمة من (م)‎ )٤( 

©) أ ب : المريض الماء إذا هى عنه ؛ ن . ع : المريض ل حمى منه . 

زقف ان ولا ر ق : 

(۷) ن م : مالا يريد ويريد مالا يحب . 

(۸) ن : كمافى عاقبتها من الأمور المحبوبة ؛ م : لمافى عاقبتها المحمودة من الأمور المحبوبة . 


(9) ن م : مالايجبه » وهو خطأ . 


. ن م : حكمة‎ )٠١( 
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والمحسنين والتوابين » ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات . ويفرح 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى 
مهلكة إذا وجدها بعد الإياس" منها » كا استفاضت بذلك الأحاديث 
عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين وغيرهما من غير وجه » 
كقوله :هلله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته”' بأرض دوي“ 
مهلكة عليها طعامه وشرابه » فطلبها فلم يجدها . فنام ينتظر الموت . فلا 
استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه » فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من 
ED‏ 

وامتفلسفة ” يعبرون بلفظ البهجة واللذة " والعشق ونحو ذلك عن 
الفرح والمحبة وما يتبع ذلك » وإذا كان كذلك فهو سبحانه يريد وجود 
[بعض] الأشياء “ لإفضائها إلى ما يحبه ويرضاه » وهو سبحانه قد لا يفعل 
بعض ما يحبه لكونه يستلزم وجود ما يكرهه ويبغضه » فهو سبحانه قادر على 
أن يخلق من كل نطفة رجلا يجعله مؤمنا به" يحبه ويحب إيمانه » لكنه لم 
يفعل ذلك لا له فى ذلك" من الحكمة » وقد يعلم أن ذلك يفضى إلى ما 
يبغضه ويكرهه . 


. نو مع : اليأس‎ )١( 


فم دوع : دابته . 
(۳) دويه : ساقطة من (أ) > (ب) . وق م( : دونه » وهو تصحيفا . 
)٤(‏ مضى الحديث من قبل ۲/ ١۳۰٤ء‏ ۱۹۲/۳ . (9) ع : ولمتفلسفون . ١‏ 


. أ : بلفظ المحبة واللذة ؛ ب : بلفظ اللذة‎ )١( 
. ع : يريد وجود الأشياء ؛ ن : يريد وجود أشياء ؛ م : يريد الأشياء‎ 69([ 
. به : زيادة فى (ن) . (5) أء بام :لاله فيه‎ )۸( 


كك 


ص ۱۰۳ 


وإذا قيل : فهلا يفعل هذا ويمنع ما يبغضه ُ 

قيل : من الأشياء ما يكون ممتنعاً لذاته » ومنهاما يكون ممتنعا لغيره » 
واللذة”" الحاصلة بالأكل لا تحصل هى ولا نوعها" بالشرب” والسماع 
والشم 3 وإنها تحصل لذة أخرى 1 ووجود لذة الأكل فى الفم تناف حصول 
لذة الشرب فى تلك الحال » وتلذذ العبد بسماع / بعض”" الأصوات يمنع 
تلذذه بسماع صوت خر فى تلك الخال » فليس كل ما هو محبوب للعبد 
ولذيذٌ له يمكن اجتاعه فى آن واحد » بل لا يمكن حصول" أحد 
الضدين إلا بتفويت الآخر » وما من شىء" لوق إلا له لوازم وأضدادء 


فلا يوجد إلا بوجود لوازمه ومع عدم أضداده والرب تعالى إذا كان يحب 


من عبده أن يسافر للحج ويسافر للجهاد › فأيهم| فعله" كان محبوياً له » 
لكن لا يمكن فى حال واحدة " أن يسافر العبد إلى الشرق وإلى الغرب"", 
بل لا يمكن"“حصول هلذين المحبوبين جميعا فى وقت واحد » فلا يحصل 
)١(‏ أ ب : فاللذة . 

(۲) أء ب : هی وأنواعها . 5) ع : بالشراب . 
(4) ن : تلك . : 

)2( ن : لون ؛ م : أوان . 

. (ع)‎ ٠ حصول : ساقطة من () . (ب)‎ )١( 

(۷) شىء : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(4) ن : ومنع عدم أضداده ؛ م : ومنم أضداده . 

(9) »ب :فعل. 

)٠١(‏ م : فى وقت واحد؛ أ: فى واحدة؛ ب : فى أن واحد. 

| . ن : إلى الشرق والغرب‎ ٠ ع‎ )١١( 

(۱۲) ن م »ع : فلایمکن ؛ : بل يمكن » وهو خطأ . 
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أحدهما إلا بتفويت الاخر ء فإن كان الحج فرضا معينا » والجهاد 
تطوعاً”' » كان الحج أحبه) إليه” » وإن كان كلاهما تطوعاً أو فرضاً , 
فالجهاد أحبهما إليه » فهو [سبحانه]'' يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت 
ذلك المحبوب . وذلك [أنه] لو قُدّر وجوده بدون تفويت هذا المحبوب“ 
لكان أيضاً محبوباً» ولوقدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان محبوباً 
من وجه مكروهاً من وجه آخر“ أعلى منه . 

وهو سبحانه إذا لم يُقدّر طاعة بعض الناس كان له فى ذلك حكمة » 
کا أنه إذا 1" يأمر هذا بأدنى” المحبوتّين كان له فى ذلك حكمة » والله 
تعالى على كل شىء قدير . لكن اجتماع الضدين لا يدخل فى عموم 
الأشياء » فإنه محال لذاته . 


وهذا بمنزلة أن يقال : هَل أقدر' هذا العبد على أن يسافر فى هذه 


الساعة إلى الغرب للحج وإل' الشرق للجهاد ؟ 
فيقال : لأن”" كون الجسم الواحد / فى مكانين محال لذاته"“ فلا 


. ن مع : تطوع‎ )١( 

(۲) أء ب : أحب إليه تعالى . 
(۳) سبحانه : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(4) أنه : زيادة فى (ب) . 

(ه) المحبوب : ساقطة من (ع) . 


)١(‏ آخر : ساقطة من (أ) » (ب) . (۷) نءم:لولم. 

(۸) ب : بأحد ؛ | : بإحدى . )٩(‏ أ :هل أقدر.. 

. لأن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١١( . ن : أو إلىء وهو خط‎ )۱١( 

(۱۲5) بعد كلمة «لذاته» وردت عبارات فى غیرمکانہا فى (أ) » (ب) وستتکرر بعد قليل فى موضعها 
الصحيح . ! 


-146- 


^ /Y 


يمكن هذان السفران”' فى آن" واحد » ولیس هذا بشىء حتى يقال : إنه 
مقدر. بل هذا لا حقيقة حقيقة له > ولیس بشىء ۰ بل هو أمر يتصوره” الذهن 
کتصوره“ لنظيره ف الخارج 3 ليحكم”" عليه بالامتناع ف الخارج ¢ وإلا 
فا يمكن الذهن أن يتصور هذا [فى]” الخارج » ولكن الذهن يتصور 
[اجتاع]"' اللون والطعم فى محل واحد » كالحلاوة البيضاء 
[والبياض ]” , ثم يقدر الذهن فى نفسه“ : هل يمكن أن يجتمع السواد 
والبياض فى محل [واحد]”". كاجتاع اللون و > فيعلم أن هذا 
الاجتماع عتنع فى الخارج > ويعلم أنه يمكن أن زیدا قد يكون”" فى الشرق 
وعمراً فى الغرب”'» ويقدر فى ذهنه : هل يمكن أن يكون زيد نفسه فى 
هذين المكانين » ىا كان هو وعمرو؟ فيعلم أن هذا ممتنع . 

فهذا*'" ونحوه كلام من يجعل الإرادة نوعين ويفرّق بين أحد نوعيها ' 
)١(‏ السفران : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)¥( ن م : أوان » وهو تحريف . 
™( ن » م : يتصور ؛ ب : يقدره . 
)4( أ » ب : لتصوره . 
62 أ ب : فيحكم . ۰ 
(5) فى : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۷) اجتماع : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . 
(۸) والبياض : ساقطة من (ن) » (م) . 
)٩(‏ نء م : فی الذهن فى نفسه . 
(۱۰) واحد : زيادة فى (ع) . 
)11( ن م ءع : الطعم واللون . 
(۱۲) قد يكون : ساقطة من (أ) » (ب) . 
و : فى المشرق وعمرا و فى المغرب . )235 ن م : وهذا . 
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وبين المحبة والرضا . وأما من يجعل الجميع نوعا واحدا فهو بين أمرين : 
إن جعل الحب والرضا من هذا التوع لزمته" تلك المحاذير الشنيعة » وإن 
جعل الحب والرضا نوعاً لا يستلزم الإرادة » وقال" : إنه قد يحب ويرضى 
ما لا يريده بخال 2 وحينئذ فيكون مقصوده بقوله . «لا يريدهم”” أى لا 
يريد كونه ووجوده > وإلا فهو عنذه يحبه ويرضاه 5 
فهذا يجعل الإرادة هى المشيئة لأن يخلق . وهذا » وإن كان اصطلاح 
طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى 
وأحمد . فهو حلاف" استعمال الكتاب والسنة . وحينئذ فيكون النزاع معه 
لفظيا . وأحق الناس بالصواب فى المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقاً 
للفظ القرآن . 
وقد تبين أن القران” جعل هذا النوع مرادا » فلا حاجة إلى إطلاق © 

القول بأن الله يأمر با لا يريده » ثم تبين" أن الإرادة نوعان » وأنه يأمر 
[بما يشاؤه”“ فيأمر]”" با لا يريد أن يخلقه هو. ولا يأمر إلا بها يحبه لعباده”"' 
ويرضاه لهم أن يفعلوه . ش 

(۲) ن م : فيقال . (۳) ب (فقط) : بقوله ما لا يريد . 

(4) نم : بخلاف . 

(5) أء ب : أن لفظ القرآن . وعند كلمة «القرآن» يوجد نقص فى أوراق مصورة (م) إذ فقدت 

ورقة منها ء ولذلك ستتوقف المقابلة حتى أول الورقة التالية . 

0( أ ب : لإطلاق . 

. أ ب : با يشاء‎ (A) 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . )٠١(‏ أ : لعبده ؛ ب : لعبيله . . 
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ولو قال رجل : «والله لأفعلن ما أوجب الله على أو ما يحبه [ الله ] 
ين إن شاء الله» ولم يفعل › لم يحنث باتفاق الفقهاء . ولو قال: «والله 
لأفعلن ما أوجب”» الله على إن كان الله يحبه ويرضاه» حَنث إن" لم 
يفعله بلا نزاع نعلمه” . 

وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذبين بالقدر ء فإنه إذا قال : كل 
عاقل ينسب من يأمر با لا يريد وينهى عا يريد إلى السفه . قيل له : إذا 
أمر غيره بأمر 24 يرد أن يفعله له : هل يكون سفيها” أم لا ؟ 

ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر. ولم يرد أن يفعل هو 
ذلك الأمر”" ولا يعينه عليه > لم يكن سفيها » بل أوامر الحكماء والعقلاء“ 
كلها من هذا الباب . 

والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء » لم يكن عليه أن يعاونه على 
والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح]” ٠‏ لم يكن عليه أن 
يفعل هو ذلك" 3 
)١(‏ عءن: الرجل . (؟) ن : ممايحيه لى ؛ أ. ب : أوهايحيه لى 
(۳) ن : ما أوجبه . (6) نذوع: إذا. 

. أ : هلا نزاع بعلمه » وهو تحريف ؛ ن : بلا نزاع‎ )٥( 

»( أ ب :وم . 

(۷) ع : سفها. 

(^A)‏ أ : ولم يرد أن يفعله هو ذلك الأمر؛ ب :ولم يرد أن يفعل ذلك الأمر. 

)5( عء ن : العقلاء والحكماء . 

. أء ب : لم يكن عليه هو أن يفعل ذلك‎ )١ . أونكاح : ساقطة من (ن)‎ )٠١( 
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ف مو نان أن شل انر انان ضع والامر لا يساعده 
- عليه » لما فى ذلك من المفسدة له » لم يكن سفيها”". 

فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية . وكذلك من نہى غيره 
عا يريد أن يفعله هو » لم يلزم أن يكون سفيها » فإنه [قد]" يكون مفسدة 


لذلك مصلحة للناهى . فالمريض الذى يشرب المسهلات إذا تهى ابه“ 


الصغير عن شرا لم يكن سفيها. ۰ 
والحاوى” الذى يريد إمساك الحية إذا نى ابنه عن إمساكها لم يكن 
سفيها » والسابح فى البحر إذا : نى العاجز عن السباحة لم يكن سفيها » 
والملك الذى ج لقتال عذوه إذا نمى نساءه ع“ عن الخروج معه لم يكن 
سفيها » ونظائر هذا لا نخصى” 
[ولو نہی الناهى غيره عن فعل ما يضره فعله نصحا له إذ لو كان 
مصلحة الناهى” أن يفعله هو به حمد على فعله» وحمد على نصحه. کا 
يوجد / كثير من الناس ينبون من ينصحونه عن فعل أشياء» وقد يطلبون 
فعلها منهم لمصلحتهم . 
)20 نوع : سقها. 
(۲) قد : ساقطة من (ن) . 
(۳) ابنه : ساقطة من (أ) » (ب) . شْ 
5) ع : والجوى؛ أ . ب : والحواء. وفى «لسان العرب» : «والحاوى : صاحب الحيات» وهو 
فاعل . ل ل لا 
فهو على بناء فعال». : 


(0) بعد عبارة ولا تحصى» يوجد سقط فى (ن) سأشير إلى نهايته فى موضعه بإذن الله . 
(5) أ ب : إذا كان مصلحة للناهى . . 
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لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن فى حق المخلوق . 
فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله . وقد سئل 
بعض الشيوخ عن مثل”" هذه المسائل فأنشد : 
ويقبح من سواك الفعل عندى فتفعله فيحسن منك ذاكا 


لكن المقصود أنه يمكن فى المخلوق أمر الإنسان بم لا يريد أن" يعين عليه 


المأمور. ونبيه عما يريد الناهى أن يفعله هو لمصلحته]” . 

فتبين أن هذا القدرى وأمثاله تكلموا بلفظ مجمل . فإذا قالوا : من أمر 
با لا يريد كان سفيها . أوهموا الناس أنه أمر با لا يريد للمأمور أن 
يفعله . والله لم يأمر العباد بها لى يرض هم أن يفعلوه.[ولم يحب هم أن 
يفعلوه]» ولم يرد هم أن / يفعلوه بهذا المعنى . وإنما أمر بعضهم با لم 
يرد هو أن يخلقه هم بمشيئته و[لم] يجعلهم فاعلين له ”. ومن المعلوم أن 


الامر ليس عليه أن يجعل المأمور فاعلا للمأمور به » بل هذا" ممتنع عند 


القدرية . ۰ | 
وعند غيرهم هو قادر عليه. لکن له أن يفعله وله أن لا يفعله. فعلى 
قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية » يقول : هذا كسائر" الممكنات 
)١(‏ ع: نحو. 
2١‏ أ» ب : وان » وهوخط . 
(۴) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
زفق ما بين المعقوفتين زيادة فى (ع) فقط . 
)6( ن ع : ويجعلهم فاعلين له . 
»( أ ب :هو. 
(۷) ن : فقول هؤلاء كسائر . . 


۔- 14.6 


إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ومن أثبت الحكمة قال : له فى أن لا يحدث 
هذا حكمة. كما له فى سائر مالم نحدثه وقد يكون فى إحداث هذا مفسدة 
لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة الحاصلة له" . وقد يكون فى فعل هذا 
المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له. والحكيم هو الذى 
يقدّم اغ المصلحتين » ويدفع أعظم المفسدتين . 

وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى » بل يكفيهم 
العلم العام والإيمان التام". ومن جعل الإرادة نوعاً واحداً » وإن كان 
[قوله] مرجوحاً » فهو خير من قول نفاة القدر الذين يجعلون” الإرادة 
ا وة ف واحدا © رمو انه کون ها مشا لووقناء ما 
لا يكون]”. وذلك لأنه يقول : السفه إننما يجوز على من يجوز عليه 
الأغراض . والأغراض”" مستلزمة للحاجة إلى الغير وللنقص”" بدونهاء 
به وهو متنع عند هذا الخصم . 

فإذا كانت المعتزلة ‏ والشيعة الموافقون لهم يسلّمونَ هذه الأصول 
)١(‏ ن : أعظم مما يحصل به من المصلحة له . 
(۲) ن : أغل. 
5) أ: العلم التام والإيهان التام ع العلم العام والإيهان العام . 
)٤(‏ قوله : ساقطة من (ن) . 
)5( ن .ع : الذين جعلوا . 
(1) ن : أنه لا يكون ما لا يشاؤه . وهو خطأ . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(۸) ن ع ٠‏ أ : الأعراض والأعراض » وهو تصحيف . 
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انقطعوا وذلك لأنهم”" إذا قالوا يفعل لغرض قيل طم . نسبة وجود 
الغرضر“ وعدمه إليه على السواء 3 أو وجود الغرض”“ أو به . فإن 
قالوا : هما على السواء ¢ امتنع مخ هذا أن يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة 
إليه سواء 5 وهذا معدود من السفهاء فينا 4 وهذا هو العبث فينا : 

قيل : الواحد من الناس إنم| ينفع غيره لما له فى ذلك من المصلحه فى 
الدين أو الدنيا . أما التذاذه بالإحسان إليه"» كا يوجد فى النفوس 
الک التى إنا لز“ وتبتهج بالاحسان إلى غيرها 3 وهذا مصلحة 
اة فاي “ 

وأما دفع ألم الرقة”؟ عن نفسه » فإن الواحد إذا رأئ جائعاً بردان تألم له 
فيغطيه ¢ فيزول الألمرعن ئفسة . وزوال الأ منفعة [له]”'" ومصلحة ¢ دع 
ما سوىق هذا من رجاء المدح والثناء والمكافأة 3 أو الأجر من الله 
[تعالى]” فتلك مطالب منفصلة"» ولكن هذان أمران موجودان فى نفس 
الفاعل » فمن نفع غيره » وكان'''وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من 
(۱) ن : يأنهم ؛ أ ب : أنهم . ش ا 
(۲) أ: العرض » وهو تصحيف . 
(۳) إليه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٤(‏ الكريمة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
)٥(‏ أ: اللهم إن يلتذ . . . ؛ ع : له تلتذ . . . ؛ ن : أخها تلتذ. . 
)٦(‏ ن : الرقبة » وهو تحريف . 
(۷) له : ساقطة من (ن) . 
(۸) تعالى : ليست فی (ن) . 
٠ | )9(‏ متصلة . وهوخطأ . )٤(‏ ن : ولوكان . 
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كل وح كان ذافن A a‏ جد" فكت إذا EOE‏ 

فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيئا حتى يترجح عنده » فيكون أن يفعله 
أحب إليه من أن لا يفعله ¢ وترجيح الأحب لذة ومنفعة : 

فهؤلاء القدرية الذين يعلّلون بالغرض” هم الذين يذكرون ما يمتنع 
8 08 %( 

أن يكون غرضاأ”». ولا يكون” إلا ممتنعا أو سفها » وإن أثبتوا غرضا قائما 

به » / لزم أن يكون محلا للحوادث 2 وهم يحيلون ذلك : ثم الغرض 

إن كان لغرض آخر لزم التسلسل » وهم يحيلونه فى الماضى . وهم فى 

المستقبل قولان . وإن لم يكن لغرض آخر جاز أن يحدث لا لغرض . فهذه 

الأصول التى اتفقوا عليها ‏ هم والمثبتون للقدر- ھی حجة لأولئك 

عليهم . 


1 3 ۳ . | )^( 4# 
وفى الجملة من نفى قيام الأمور الاختيارية بذات الرب تعالى لابد أن 
يقول أقوالا متناقضة فاسدة . ولا" كانت الجهمية المجيرة والقدرية المعتزلة 


” »ب : أسفه الناس إذا وجد‎ )١( 

(5) ن : يعللون بالقدر بالغرض . ٠‏ (۳) هم : ساقطة من (آ) » (ب) . 

. أ: عرضاء وهو تحريف . (9) ع : أولايكون‎ )٤( 

(5) ب (فقط) : إن أثبتوا . 

(۷) | > ب : عليهم ١‏ والله أعلم . 

(۸) عند كلمة «فصل» يوجد سقط طريل فى نسخة (ن) سأشير إلى مهايته فى موضعه إن شاء 
الله . 

)5( ب (فقط) : ولذا . 
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0( ۷ منهاج السنة ج ۴. 
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قد اشتركوا فى أنه لا يقوم بذاته شىء من ذلك » ثم تنازعوا بعد ذلك فى 
تعليل أفعاله وأحكامه”" » كان كل واحد من القولين يستلزم ما يبيين فساده 
وتناقضه . 

فمثبتة التعليل تقول : من فعل لغير حكمة كان سفيها . وهذا إنما 
يُعلم فيمن”" فعل لغير حكمة تعو تعود إليه » وهم يزعمون أن البارى فعل لا 
لحكمة تعود إليه » فإن كان من" فعل لا لحكمة سفيها“ لزمه" إثبات 
السفه » وإن لم يكن سفيها تناقضوا , فإن ما أثبتوه توه من فعله لحكمة لا تعود 
إليه لا يعقل » فضلا عن أن يكون حكيما . 

وهذا نظير قولهم فى صفاته وكلامه , فإنهم قا لوا : لا يتكلم إلا 
بمشيئته”" وقدرته » ويمتنع أن يكون القران قديها » لما فيه من الأمور 
المنافية لقدمه . وقالوا : المتكلم لا يعمل" إلا من تكلم بمشيئته وقدرته » 
دون من يكون الكلام لازما لذاته لا يحصل بقدرته ومشیشته" . 

فيقال لهم : وكذلك لا يُعقل متكلم إلا من يقوم به الكلام . أما متكلم 
لا يقوم به الكلام » أومريد لا تقوم به الإرادة » أوعالم لا يقوم به العلم , 
فهذا لا يعقل . بل هو خلاف المعقول . 
(1) | : .وأحرامه ؛ ب : وآخر أمره . 
0) أءب:ممن. 
() ب (فقط) : منه » وهوخطأ . 
(4) سفيها : ساقطة من () » (ب) . 


(ه) »ب :لزم . 
() أ (فقط) : قالوا إلا بمشيثته . . 


7( ب : لا يعقل المتكلم ؛ وسقطت «لا يعقل» من (أ) . 


)^( ع6 : بمشيثته وقدرته 5 
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بل قوهم فى الكلام يتضمن أن من قام به الكلام لا يكون متكلما ‏ لأن 
المتكلم”' هو الذى أحدث فى غيره الكلام » وهذا خلاف المعقول . 
وكذلك قوم فى رضاه وغضبه وححبته وإرادته وغير ذلك : أنها لا تقوم 
بذاته » وإنما هى أمور منفصلة عنه » فجعلوه موصوفا بأمور لا تقوم به » 
بل هى منفصلة عن وهذا خلاف المعقول » ثم هو تناقض ١‏ فإنه“ 
يلزمهم أن يوصف بكل ما دته من الملخلوقات*“ حتى يوصف بكل 
کلام خلقه » فيكون ذلك كلامه 5 فإدا أنطق ^ ما ينطقه من محلوقاته, 
كان ذلك كلامه لا كلام من ينطقه ° وهذا مبسوط ف موضعه . 

والمقصود هنا أن كلامهم أنه يفعل لحكمة » > يستلزم أن يكون ومحود 
الحكمة أرجح عنده من عدمها. . أو انها" تقوم به 3 وغير ذلك من اللوازم 
التى لا يعقل من يفعل لحكمة إلا من يتصف بها . وإلا فإذا قد أن نسبة 

جميع الحوادث إليه سواء » وامتنع 9 أن يكون بعضها أ رجح عنده من 

بعض » امتنع”" أن يفعل بعضها لأجل بعض . 

ثم الجهمية المجبرة لما رأت فساد قول هؤلاء القدرية » وقد شاركوهه”" 
)١(‏ أء ب : ولمتكلم . 
(۲) عنه : ساقطة من (ب) فقط . 
(۳) ب (فقط) : وأنه . 
)5 ع : المحدثات . 
(0) أء ب : نطق » وهو تحريف . 
(5) أء ب : من ينطق . 
(۷) أ ب :وها . 
(AN)‏ أ ب : امتنع . 
)٩(‏ ب (فقط) : وامتنع . )٠١(‏ أ (فقط) : شاركوا . 


>1 - 
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فى ذلك الأصل »ء قالوا : يمتنع أن يفعل شيئا لأجل شى ء أصلا > ويمتنع 
أن يكون بعض الأشياء أحب إليه من بعض » ويمتنع أن يحب شيئا من 
محلوقاته دون بعض ٠‏ أويريد منها شیٹا دون شىء > بل كل ما حدث فهو 


أو نبيا أو شيطانا . وکل ما لم يحدث فهو ليس محبوباً له ولا مرضيا ولا 


مرادا ع كا أنه لم يشأه > فعندهم ما شاء الله كان وأحبه ورضيه وأراده » 
وما لم يشأه لم يكن ولا يحبه ولا يرضاه ولا يريده . 

وأولئك القدرية يقولون : كل ما أمر به فهو يشاؤه ويريده > کا أنه حبه 
ويرضاه » وما ل يأمر به لا يشاؤه" ولا يريده كما لا يحبه ولا يرضاه » بل 
يكون فى ملكه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون . 

ثم إن الجهمية المجبرة" إذا تلى عليهم قوله تعالى : وَاللهُ لآ يحب 
الْمَسَادٌ © [سورة البقرة : [Y0‏ « «ولا يرضی لعباده الْكفْر» [سورة الزمر : ۷] » 
قالوا : معناه لا يحبه ولا يريده ولا يشاؤه من لم يوجد منه » أو لا يحبه ولا 


يشاؤه ولا يريده دينا » بمعنى أنه لا يشاء أن يثيب صاحبه . . 


وأما ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان فعندهم أنه / يحبه ويرضاه 


كا يشاؤه > لکن لا يحب أن يثيب صاحبه » كا لا يشاء أن يثيبه » وعندهم 


0 ع :فليس ٠‏ 
(ف6 ع : فإنه لا يشاؤه . م ™( اع : الجيري 
۰١ )٤(‏ كما لا يشاء أن يثيبه عندهم نفعا ينعم أقواما ويعذب آخرين لا بسبب ولا بحكمة ؛ 


ب : لا يشاء أن يثيبه عندهم ارم ري اليو با SS‏ 
والمثبت من (ع) ٠:‏ : م 5 


وز _ 


المخلوقات قوى ولا طبائع كان ہا الحادث » ولا فيها حكمة لأجلها كان 
الحادث . ولا أمر بشىء لمعنى » ولا نهى عنه لمعنى . ولا اصطفى أحدا 
أوجب كون هذا طيبا وهذا خبيثاً » ولا أمر بقطع يد السارق لحفظ" أموال 
الناس » ولا أمر بعقوبة قطاع الطريق المعتدين لدفع ظلم العباد بعضهم 
عن بعض »2 ولا أنزل المطر لسعم الحيوان ولإانبات”” النبات . 
وهكذا يقولون فى سائر ما خلقه » لکن يقولون : إنه إذا وجد مع شىء 
منفعة أو مضرة. فإنه خلق هذا مع هذا لا لأجله ولا به . وكذلك وجده 
المأمور مقارناً لهذا لا به ولا لأجله . والاقتران أجرى به العادة من غير 
حكمة ولا سبب » وهذا لم تكن الأعمال عندهم إلا عرد علامات غضة 
ااه ع سوك كر يد لا حكمة ولا لسبب”. 
ولكن هذا ا القدرى ل أ أخذ 5 تناقض أقوال أهل السنة 
مطلقاء. ين له" أن القدرية كلهم يعجزون عن إقامة الحجة على“ 
EE‏ تعجز الرافضة” عن إقامة الحجة عل مقابليهع. 
)١(‏ فيه : زيادة فى (ع) . 
(۲( أ : بحفظ » وهو تحريف . 
٠‏ (۳) ب (فقط) : وإنبات . 
)٤(‏ أءب: وجد. 
(*) ب (فقط) : ولا سبب . 
) أء ب : تبين له . 
0) ع:عن. 
(۸) أب : كا يعجز الرافضى 
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من الخوارج والنواصب . فضلا عن أن يقيموا الحجة على أهل الاستقامة 
والاعتدال المتبعين للكتاب والسنة] . 
ولهذا نبهنا على [بعض]" ما فى أقوالهم من التناقض والفساد" الذى 
لا يكاد ينضبط”'. والأشعرى وغيره من متكلمة أهل” الإثبات انتدبوا 
لبيان تناقضهم ف أصوطهم” 2 وأوعبوا 5 فی بیان تناقض أقواهم 2 
وحكاية الأشعرى مع البّائى فى الإخرة الثلاثة مشهورة » فإنهم 
يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له“ فى دينه . وأماى 
الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا » والبصريون لا يوجبونه . 
فقال له : إذا خلق الله ثلاثة إخوة » فيات أحدهم صغيرا » وبلغ 
الآخران : أحدهما امن » والاخر كفر » فأدخل المؤمن الجنة ورفع درجته » 
وأدخل الصغير الجنة وجعل منزلته تحته . قال له الصغير : يارب ارفعنى 
إلى درجة أخى . قال : إنك لست مثله ؛ إنه امن وعمل الصالحاتا"'", 
)١(‏ والبسنه: ساقطة من (ع) . وهنا ينتهى السقط الطويل فى نسخة (ن) . 
(۲) بعض : ساقطة من (ن) . ' 
2 أ ب عع : من الفساد . . 
(4) أءب : يضيط . ` 
(6) أهل : زيادة فى (ن) : 
»( أ ب : أصلهم 0 
(۷) !: وأذعنوا : وهو تحريف . وف «لسان العرب» : ووَعَبَ الشىء وَعْباً » وأوعبه » 
(A)‏ أ ب : الأقوال . 
)4( له : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۰) أ¿ ب : وعمل صالحا . 


- 14۸ - 


وان عضر 1 ر غ قال بات ا امن فلو ركع 
افش كفت اع ل عيدله قال :+ لت لسك لألق 
علمت أنك لو بلغت لكفرت » فلهذا اخترمتك . فصاح الثالث من 
أطباق النار » وقال : يارب هلا اخترمتنى قبل البلوغ کا اخترمت أخى 
الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة” فى حقى أيضا . 

فیقال“ : إنه لما أورد عليه هذا انقطع". وذلك أنهم يوجبون عليه 
العدل بين المتماثلّين وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح ٣”‏ وهنا“ قد 
فعل [بأحدهما ما هو]”"الأصلح عندهم دون الأخر . وليس هذا موضع 
بسط ذلك . 

وإذا كان لمر كذلك بطل تشبيههم لله بخلقه » وقال هم هؤلاء : 


. عبارة «وأنت صغيره : ساقطة من (ع)‎ )١( 

(۲) ن: فانت . 

(۳) ن : فلو أبقيتنى لكنت أعمل . . 

. أء ب : أعمل مثله‎ )٤( 

09 | : م لا اخترمتنى ؛ ب : لم ما اخترمتنى . 

. ن : لمصلحة‎ )١( 

(۷) أ : فقال ؛ ب : يقال . 

(۸) روى هذه المناظرة السبكى فى ترجمة الأشعرى فى «طبقات الشافعية» 03/7 وقال فى 
اخرها : «قلت: هذه مناظرة شهيرة > وقد حكاها شيخنا الذهبى» . وانظر كتاب 
«الأشعرى» للدكتور حمودة غرابة رحمه الله » ص ٠١‏ - 55 . ط . مطبعة الرسالة ء 
القاهرة » ١9817‏ . 

4 ع كل ا : لكل منهها الأصلح . 

)۱١(‏ ع : وهذا. 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )١١( 
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نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يقاس على فعلٌ"خلقه . وإنا 
وإيْاكم نثبت ت فاعلا يفعل شيئا منفصلا عن نفسه » بدون شىء حادث فى 
نفسه » وهذا غير معقول فى الشاهد”", ” ونثبت" فاعلا لم يزل غير فاعل 
حتى فعل من غير تجدد شىء » وهذا غير معقول فى الشاهد” . 
وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من 
غير تجدد شی ء٠‏ وهذا غير معقول فى الشاهد . وأنتم تثبتون من الغرض . 
ما لا يعقل فى الشاهد. وتدّعون بذلك أنكه” تنفون عنه" السفه 
"وت كبيسا والذى تذكرونه هو السفه" المعقول فى الشاهد 
المخالف للحكمة . 
0 : إن كل عاقل يب من يأر لابرد 
فيقال لك" : إن كان هذا الفاعل من ا فلم قلتم : : 
0 الخالق كذلك . مما فقا عي من ارق يما ؟ ولق ع ل 
20 أ ب : لاينقاس . 
0( أ. ب ن : بفعل . 
(۳) |> ب: ف المشاهدة. 
(e)‏ ما بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) .. 
)٤(‏ ع.ءن : ويثبت » وهو تحريف . 
(ه) ن : أنكم بذلك .. ٠‏ 
(). عنه : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۷ - ¥( ساقط من (أ) » (ب) . 
(۸) .ب (فقط) : كذلك وقلتم . . . 
69 | » ب : قيل لكم + ع : يقال لكم . 
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جلب المنفعة ودفع المضرة » والله تعالى [منزه] “عن / ,ذلك » والعبد ٠/١‏ 
مأمور منبى » والله مته عن ذلك. 00070 2 
فهذه'" القضية إن أخذتموها كلية يدخل فيها الخالق معنا الاجا 
N‏ . وإن أخذتموها فى المخلوق لتقيسوا به الخالق » كان 
هذا اا ا ك لا على أنه قياس 
e 5 ۶‏ 2 بل e‏ حكمة )2 إذا كان مقصوده 
امتحان المأمور ليبن“ عذره عند الناس فى عقابه 3 مثل من يكون له عبد 
يعصيه فيعاقبه » فيلام على عقوبته » فيعتذر“ بأن هذا يعصينى » 
فيطلب”" منه تحقيق ذلك ۰ فيأمر أمر امتحان » وهو [هناع” “لا يريد أن 
يفعل المأمور به . بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره فى عقابه . 
وأثبت بهذا أيضا كلام النفس الذى يثبته » وأن الطلب القائم بالنفس 
(۱) منزه : ساقطة من (ن) . ګګ 
ع( ن : وهذه . 7 
(۳) ن : منعنا الاجتماع ؛ أ ١‏ تمتا بالاجاع 6 ب : متنا بالاجاع . 
(4) أخر: ساقطة من (أ) » (ب) . 
() أء ب : بالا يريد . 
(50) أب :سفها. 
(۷) ن : ليتبين . 
(۸) ن : فيتعذرء وهو تحريف . 
20١)‏ هنا : ساقطة من (ن) . 


-؟١١-‎ 


ليس هو الإرادة ولا مستلزماً لها » كا أثبت مغنى الخبر : أنه ليس هو العلم 
بإخبار الكاذب . فاعتمد على أمر الممتحن وخر الكاذب . 

لكن جمهور أهل السنة لم يرضوا بهذا الجواب . فإن هذا فى الحقيقة ليس 
هو اما ونا هو إظهان آمر ..وكذلك خر الكاذب هو قال ملسا ما 
ليس فى قلبه » فخبر الكاذب ليس خبراً عا فى نفسه » بل هو إظهار الخبر 
[عا]" فى نفسه » فصار” أمر الممتحن كأمر الحازل الذى لم يعلم المأمور 
هزله“ » ونظائر ذلك . ش 

ولهمذا إذا عرف المأمور حقيقة” أمر الممتحن [ليعاقبه]" وأنه ليس 
مراده إلا أن يعصيه . فإنه يطيعه فی هذه الحال . 

والممتحن نوعان : نوع قصده أن يعصيه المأمور ليعاقبه » مثل هذا 
المثال” . ونوع مراده طاعة المأمور وانقياده" لأمره. لا نفس" الفعل 
المأمور به. كأمر الله سبحانه وتعالىي”" للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح 
ابنه» وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذبح ابنه فى محبة الله" » وأن يكون 


: . أء ب : هوقال يثبت أنه » وهو تحريف‎ )١( 
اعا : ساقطة من (ن) . 2 أ > ب يع : وصار.‎ (00 


.(4) عبارة «الذى لم يعلم المأمور هزله» : ساقطة من (أ):. (ب) . وق 44 : أمر الممتحن المازل 


(6) ن : حقيقته » وهو تحريف . 
().. ليعاقبه : ساقطة من (أ) . (ب) » (ن) . (۷) ن : ليعاقبه بمثل هذه الحال . 
(۸) أب : وإنفاذه . ّْ 
(9) أءب : لالنفس . ٤‏ 
(۱۰) ن : كأمر الله تعالى ؛ أ . ب : كأمره سبحانه وتعالى . 
)1١(‏ ع : فى محبته , أ. ب : فى محبة الله تعالى . 


YL 


. طاعة الله ومحبوبه ومراده" أحب إليه ص الاين فلما عدا ع ال 
فداه الله بالذبح العظيم . 

كها قال تعالى :¥ لا اسلا ويه 06 200 أن يا يواهم كذ 
ماقت ارا إا كَذَّلكَ نجزى الح إن هذا مو الْبَاءُ لين «وفدیناه 
ديح عظيمٍ € [سورة الصافات : a. . ]٠١۷- ٠١۳‏ 

وتصور هذه المعانى نافع جداً ف هذا الباب » الى کر فيه 


الاضطرات“ 
فصنل 4 


قال الإمامى القدرى 7 «ومنها آنه يلزم عدم الرضا ا الله كلام الرافضى, 
على الرفا 
تعالى رارصا مم ورا ررحي فلو كان الكفر بقضاء الله يقفا أن ود 


تعالى وقدره» وجب علينا الرضا. به" لكن لا يجوز الرضا 
بالكفر) . 0 


والجواب عن هذا من وجوه: ا ش ظ الجسواب مبن 
وحجووه. ٠.‏ 


زف 
أحدها : جواب كثير من أهل الثببات أن لا نسلم بان الرضا الوجه الأول 
)١(‏ : وأن تكون طاعة الله محبوبه مراد ؛ ب : وأن تكون طاعة اخ ش 
(۲) بعد كلمة «الاضطراب» فى (أ) . (ب) : والله أعلم . ش 
5( ن : بقدره وقضائه ؛ ك : بقضاء الله تعالى وقدره . ْ 
)٥(‏ أ بء ع : بقضاء الله ؛ ك : بقضاء الله وقدره . 
١ت‏ أ. ب : وجب علينا الرضا ؛ ع » ن : وأجب علينا الرضا به . والمثبت من (ك) . 
(۷) ن ع : فإنا لا نسلم أن الرضا 
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واجب بكل المقضيات”' [ولا دليل على وجوب ذلك]” . 


وقد تنازع الناس فى الرضا بالةةر والمرض والذل [ونحوها])”. هل هو 
مستحب أو واجب؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره. وأكثر العلماء على أن 
الرضا بذلك مستحب وليس بواجب. لأن الله أثنى على أهل الرضا بقوله 
هِرَضِىَ اللَهُ عنم وَرَضوا عَنْهُ4 [سورة البينه: 4]ء وإنما أوجب الله الصبرء 
فإنه أمر به فى غير ايةء ولم يأمر بالرضا بالمقدورء ولكن أمر بالرضا 


با مشروع . 


ر 57 الاير كما قول تعالى : کک زضوا 


راغبون » [سورة التوبة : 09]. 

والقول الشانى : إنه واجب. لأن ذلك من تمام رضاه بالله”رياء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد صلی الله عليه وسلم ا ولماروى: «من لم 
یرض ^“ بقضائى » ولم يصبر على بلوائى كك فليتخذ ريا سوائى ”")» . 


)01 | : لكل المقتضيات ؛ ب : لكل القضيات . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

(۳) ونحوها : ساقطة من (ن) . 

(4) أء بع : وإنها أوجب الصير . 

(ه) ع: لأنه من تمام الرضاه بالله . . 

(5) أء ب: يؤمن. 

(۷) أ: ويصبر على بلوائى ؛ ن: ويصبر على بلائى ؛ ع :ولم يصبر على بلائی . 
(۸) ن: فليتخذ ربا سواى؛ ع : فليتخذ له ربا سوائى . 


€ 


لكن هذا لا تقوم به الحجة, لأن هذا لا يعرف" ثبوته عن الله [عز 
وجل]”. وأما الرضا بالله [ربًا] "» وبالإسلام ديناء وبمحمد [صلى الله 
تعالى عليه وسلم]"" نبياء فهو واجب. وهذا هو الرضا الذى دل عليه 
الكتاب والسنة . 

وأما الرضا بكل ما يخلقه الله / ويقدره فلم يدل عليه كتاب ولا سنة.  41/١‏ 
ولا قاله أحد من السلف. بل قد أخبر الله تعالى أنه لا يرضى بأمور مع أنها 
مخلوقة. كقوله : ولا يُرضى لعباده الكفر4 [سورة السناء: ]٠٠۸‏ [وقوله ]9 : 
لإ ينون مالا يَرْضَى من الْقَول » [سورة الزمر: 00: 

وقد بسطنا الكلام [على هذا]"' فى مصنف مفرد فى الرضا بالقضاء. 
وكيف تحرّب الناس فيه أحزاباء حزب زعموا" أنهم يرضون با حرم الله 
لأنه من القضاء. وحزب ينكرون قضاء الله وقدره لثلا يلزمهم الرضا به 
وكلا الطائفتين بنت ذلك على أن“ الرضا بكل ما خلقه الله مأمور به. 
وليس الأمر كذلك. بل هو سبحانه یکره [ويبغض]" ویمقت كثيراً من 
اللوادية راوقق ا أن كرفا وا ركيد 
)١(‏ ن: حجة فإنه لا يعرف. ١‏ 
(۲) عزوجل: زيادة فى (أ)» (ب). (۳) ربا: ساقطة من (ن). ٠ ٠‏ 
)٤(‏ صلی الله تعالى عليه وسلم : زيادة فى (أ)؛ (ب). 5 
() وقوله : ساقطة من (ن). 
)١(‏ على هذا: ساقطة من (ن). 
(۷) أء ب: أحزابا وزعموا. 
(۸) أن: ساقطة من (ع). 
(۹) ويبغض : ساقطة من (ن). 
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الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال: الرضا يشرع بها يرضى الله به. والله قد أخبر 


أنه : جلا يحب الفُسَاد [سورة البقرة: ]7١©‏ ولا يَرضى لعباده الكفرَ» [سورة 


النساء: ۸٠٠]ء‏ وقد قال تعالى : «إِذ يُبَمنَونَ ما لا يَرْضى من الول € [سورة 
الزمر: ۷]» وهذا أمر موجود من أقوال العباد. وقد أخبر الله أنه لا يرضاه. 
فإذا لم يرضه كيف يأمر العبد بأن”' يرضاه؟ بل الواجب أن العبد يسخط 
ما يسخطه الله 9 ويبغض ما يبغضه" الله ويرضى با يرضاه الله . 

قال الله تعالى : ذلك ا اناا اط الا وکر هوا رضوَانَة 
ا اغا [سورة محمد: ۲۸] فم من اتبع ماح کو اف 
ولم يذم من كره مساخطه واتبع مراضيه . 

فإذا قال : فكيف” يكون الله ساخطا مبغضا” لا قدّرهِ وقضاه؟ قيل : 
نعم كا تقدم””. أما على طريقة الأكثرين [فلأن المقضى شىء ل 


وعندهم البغعض مغاير للارادة . وأما على طريقة ة الأقلين” '"“فإنهم يقولون : 


)١(‏ أ بيع: أن. 

(۲) ن: يسخط بما يسخط الله . 
6 ن ع: ما أبغضه. ش 

(؟) أ ب : وقد ذم . 

(©) ن: مساخط الله . 

)١(‏ أ ب: كيفف. 

)۷( مبغضا: ساقطة EE‏ 

(۸) ا ب: نعم على ما تقدم . 

(9) أ ع: شیا كونه. وهو خطأ. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
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نخطه له وبغضه”" هو إرادته عقوبة © قاعلهء: فقد أراذ أن يكون سببا 
لعقوبة فاعله . وأما نحن فمأمورون بأن نكره ما يغهى غنّه © . لكن الحواب 
على هذا [القول]“ يعود إلى" الجواب الأول. فإن نفس ما أراده الله 
وأحبه ورضيه عند هؤلاء. قد أمر العبد بأن يكرهه ويبغضه ويسخطه" 


فهؤلاء یقولون : ليس كل مقدور مقضى مأمورا يرضى به . 


الوجه الثالث: أن يقال : قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى يفعل مايفعله الوجه الثالث 


لا له فى ذلك من الحكمةء ”وأن ما يضر الناس من المعاصى والعقوبات 
يخلقها لما له فى ذلك من الحكمة" والإنسان قد يفعل ما يكرهه. كشربه“ 
الدواء الكرية لما [له]”"فيه من الحكمة التى يحبها كالصحة والعافية, 
فشرب الدواء مكروه من وجه محبوب من وجهء فالعبد يوافق ربه فيكره”"' 


(1) 


(0 
(۳) 
(6) 
)٥( 
00 
(۷) 


ن: سخطه الله وبغضه ؛ م بسخط الله وبعضه. وعند هذه العبارة نعود إلى المقابلة مع 
نشخة (م) بعد الصفحة المفقودة من المصورة وهى ص ۸۳ . ْ 

. ب : الإرادة لعقوبة؛ م : إزادة عقوبة‎ i 

القول: ساقطة من (ن)ء (م). 

ن: على . : 

أ: قد أمر الله أن يكرهه ويبغضه ويسخطه؛ ب : قد أمر الله أن نكرهه ونبغضه ونسخطه . 
: ليس كل مقدور مقضي برضاه ؛ ف ليس كل مقدور مقضى نرضاه؛ ع : ليس كل 
مقدور مرضى يرضى به . 


(۸-۸) : ساقط من (أ). (ب). وفى (ن)» (م): وأن ما (م : وأماما) يضر الإنسان من المعاصى 


والعقوبات يفعله لما له فيها من الحكمة . 


(9) ع۰ م: كشرب. 
)٠١(‏ له: ساقطة من (ن). (أ)ء (ب). )١١(‏ نء م: ويكره. 


¥ - 


الذنوب ويمقتها ويبغضهاء لأن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى بالحكمة 
التى خلقها الله لأجلهاء فهى من جهة فعل العبد ها مكروهة مسخوطة. 
ومن جهة خلق الرب ها حبوبة مرضية, لأن الله خلقها لما له فى ذلك من 
المكمةء ولد فيا هى خان له وة له الاي فيحن كج 
ونكرهها وننہی عنہا کا أمرنا"" الله بذلك» إذ کان هو أيضا [سبحانه]”" 
يسخطها ويبغضهاء ونعلم أن الله أحدثها لما له فى ذلك من الحكمةء 
فنرضی” بقضائه وقدره. فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدرها رضينا عن الله 
وسا لكي راان خو کر الت تعلياء .لكين ان کو ذف 
وننبى عنه ونجتهد”" فى دفعه"' بحسب إمكانناء فإن هذا هو الذى يحبه 
الله منا. 
والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين"» فعلينا أن نرضى بقضاء 
الله فى إرسالهم . وعلينا أن نجتهد فى دفعهم وقتاهم . وأحد الأمرين لا ينای 
. الآخر. وهو سبحانه لق الفأرة والحية والكلب العقور, وأمرنا بقتل ذلك» 
فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك. ونعلم الدلهن ذلك سكيم 
حدداك أمرناء فإن الله بحب ذلك ويرضاه. 
0) ب : هو سبحانه؛ ن م: هو أيضا. (۳) نء م: ويرضى ؛ ع : فترضى . 
2 أء ب: : لحكمته . 
(5) . ن: أن یکره ذلك وينهى عنه ويجتهد (والكلمات غير منقوطة فى (م))» وفى (أ): أن یکره 
ذلك وينهى عنه ونجتهد. . 


(VD.‏ أ ب: فى ذلك . 1 oe‏ ادو مم ب 
(۷) ن: الكفار على المؤمنين؛ م: الكفار على المسلمين. (۸) ب: ونقتلها؛ .م : ونقتلهن . 
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وقد أجاب بعضهم نجوات ار .وهو آنا نرضى بالقضاء لا بالمقضىّ . 
وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر] : آنا نرضى بها من جهة كونها"" خلقاء 
ونسخطها من جهة”' كونها كسبا. 

وهذا يرجع إلى الجواب الثالث. لكن إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد 
فاعلا فيه كلام قد ذُكر فى غير هذا الموضع"". ظ 

فالذين جعلوا العبد كاسبا غير / فاعل من أتباع الجهم [بن صفوان]"' ۲/٠؛‏ 
وحسين النجارء وأبى الحسن [الأشعرى] وغيرهم”*'. كلامهم متناقض . 
ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا فى بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل 
كلاه سر ريل كاز لرن هر المعدون بالقدرة الخاد اوتاه 
يقولون : ما قام بمحل القدرة ”أو بمحل القدرة" الحادثة . 

وإذا قيل لهم : ما القدرة الحادثة؟ . 

فالوا: نا قامت تمخئل الكسب» وتخو ذلك" من الغنازات الى 


)١(‏ ن: فأجاب بعضهم بأنا نرضى بها من حيث كونها؛ م : وأجاب بعضهم بأن نرضى بها من 
حيث کونها؛ ع : وقد أجاب بعضهم بجواب اخر وهو أنا نرضى من حيث كونها. 

(؟) ن: من حيث. 

(۳) ت م: فيه كلام ليس هذا موضعه . 

)٤(‏ بن صفوان: ساقطة من (ن). (م). 

(ه) أ ب: كأبى الحسن وغيره؛ ع : وأبى الحسن وغيره؛ ن: وأبى الحسن وغيرهم . والمثبت 
من (م). 

(5) نام: هذا 

(۷-۷) : ساقط من (ب) فقط . 


(۸) ن م ونحوه . 


°4 


الرد عليه من 


تستلزم الدّور. ثم يقولون : معلوم”" بالاضطرار الفرق بين حركة المختار 
وحركة المرتعش . وهذا كلام صحيح » لكنه حجة عليهم لا لهم فإن 
هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كون أحدهما مرادا دون الآخرء إذ يمكن 
الإنسان أن يريد فعل غيره» فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة 
يحصل بها الفعل دون الآخرء والفعل هو الكسب» لا يعقل شيئان فى 
المحل أحدهما فعل» والآخر كسب . 


وفصل»# 
قال [الرافضی] : '' «ومنا أنه يلزه" أل ا بإبليس 
من الله تعالى» ولا بحسن قوله تعالى : #فاستعد , باللّه من ن الشيْطان 
الرجيم 4 [سورة البمل: 4ه لأعهم: نزّهُوا إبليس ” والكافر من“ 
المعاصئ » وأضافوها إلى الله تعالى. فيكون الله تعالى على المكلفين 
ا من إبليس“ عليهم . تعالى الله عن ذلك) . 


فيقال: هذا كلام ساقط” 2 وذلك من وجوه . 


. نء م: الدور ومعلوم‎ : )١( 

(۲) الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)» ص 84 (م): 
(۳) أ ب : يلزمه؛ ن: يستلزم . 

٠ . نء أ: يستعيذ, وهو تحريف.‎ )٤( 

(#-©) : ما بين النجمتين ساقط من (أ). 


(۵) ن. م: عن. 


1ت 


أحدها : إما أن يكون لإبليس فعل. وإما أن لا يكون له فعل. فإن الوجه الأول 
لم يكن له فعل امتنع أن يُستعاذ به فإنه حينئذ لا يعيذ أحداً ولا يفعل 
شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصى. فعُلم أن هذا 
الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته» وهو إيراد من غفل عن 
حقيقة القولين » وكذلك" بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل. فلا يكون 
منه'" شر حتى يقال + إن© غيرة من فضلا عن أن يقال: إن الله 
[تعالی ] شر من إبليس” . | 

فدعوى هذا أن هؤلاء يلزمهم أن يكون” الله شرا عليهم من إبليس 
دعوى باطلة» إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض*. كما يحكى 
عن الجهم وشيعته وغاية ذلك أن لد یکون“ لإبليس ولا غيره قدرة ولا 
مشيئكة ولا فعل. بل تكون حركته كحركة الهواء””', وعلى هذا التقدير 
”'فلا يكون منه لا خير ولا شر» والله تعالى هو الخالق لهذا كله. فكيف 
يقال على هذا التقدير' إن بعض مخلوقاته شر منه . 
)١(‏ أءب: لإبليس. 
(۲) أ ب: وذلك. 5 ا ب:له. 
(5) إن: ساقطة من (أ). (ب). 6:2( تعالى : ساقطة من (ن)» (م)ء (ع).: 
(5) أ ب: شرمنه. 
(8) أ: القائل هو الخبر المحض ؛ ن : القائل الخير المحض. م : القائل بالجبر المحقق ؛ ع : 

القائل بالجبر المحض . : : 
(5) ن: أن لا يكونوا؛ م : لا يكون. )٠١(‏ أ: الهوى؛ ب: الهوئٌ. 


(۱۱-۱۱) : ساقط من (أ)» (ب). 


١ 


الوجه الثانى 


الشانى: أن يُقال: إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن 
يعيذهم من الله سواء كان الله خالقا لأفعال العباد أو لم يكن . وهؤلاء 
القدرية كالمصئق' وأمثاله, هي" مع قولهم : إن إبليس يفعل ما لا 
يقدّره الله ويفعل بدون مشيئة الله ويكون فى ملك الله ما لا يشاؤه”", 
وإن الله لا يقدر ”على أن يحرّك إبليس ولا غيره من الأحياءء ولا ينقلهم 
ا لا من خير إلى شرء ولا من شر إلى خيرءفهم 
مسلُمون“ مع هذا“ القول والفعل والتسليط الذى أثبتوه لإبليس" من 


دون الله. أن إبليس لا يقدر أن يجير”" على الله TR‏ 


فامتنع على هذا أن يُستعاذ به« ET‏ بالله - ما ألزموه من کون 


غير إبليس شرًا منه على الخلق, لكنه مع هذا عاجز عن دفع" قضاء الله 
وقدره» فكان المستعيذ بهء بل بسائر المخلوقين مخذولا . 

كما قال تعالى : لا تجعل 3 الله لها آحر تفع مَذْمُوما مَخْذُولاً» 
[سورة الإسراء: ۲۲]. وقال تعالى : قل م من بيده مکوت کل شىء وهو يجير 


of. م‎ 


رك يكار عله إن كك چ رر فل فانى 5 
(1) هم: زياده فى (ن)» (م). 

(2): ن م يقدره الله عليه : 

2 نوع :مالا پان الله 

(#_#©) : مابين النجمتين ساقط من (م). 

(5) ن: يسلمون. ` 

. ن م: ولإبليس» وهو خط‎ (o; 

ب( ع أ: يجبر. 

(۷) ب (فقط): رقع . 


- ۲ 


المؤمنون: ۸۸ء RS‏ تعالى : : مل الْذِينَ الوا من دُون الله او 
کمثل العَدَكبُوت اتَحَدَت بِيتاً وان ف الوت لذت السكيوت و كالوا 
ا العنكبوت : .])١‏ 

[الوجه]”" الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يقول [فى سجوده]: «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناءً عليك. 
أنت كما أثنيت على نفسك»” . [ورُوى أنه كان يقول هذا فى الوتر 
أيضا]. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد استعاذ ببعض صفاته وأفعاله 


من بعض» حتى استعاذ به منهى فأىٌ امتناع أن”' يستعاذ به من بعض - 


مخلوقاته؟ 
الوجه الرابع : أن يقال: / أهل السنة لا ينكرون أن يكون دعاء العبد 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن). (م). 

(۲) فى سجوده: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) الحديث عن عائشة رضى الله عنها فى : سل ۴۵۲/۱ وكتاب الصلاق باب ما يقال فى 
الركوع والسجود) وأوله : فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: اللهم أعوذ 
برضاك . . الحديث. وهو فى : سنن أبى داود 777/1١‏ (كتاب الصلاةء باب فى الدعاء 
فى الركوع والسجود) ؛ سنن الترمذى ۱۸۷/١‏ (كتاب الدعوات باب رقم ۷۸)؛ سنن ابن 
ماجة 77/١‏ (كتاب إقامة الصلاةء باب ماجاء فى القنوت فى الوتر)؛ المسند (ط. 
الحلبى) 8/5ه. .75١١‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)؛ (م). 

(5) ن: فأى امتناع من أن؛ م: فأى مانع من أن. . 


- ۳ 


الوجه الثالث 


الوجه الرابع 
tr /Y‏ 


الوجه الخامس 


لربه واستعاذته به سببا لنيل المطلوب ودفع المرهوب» كالأعمال الصالحة 
1 ظ 
التى: امروا بهاء فهم إذا استعاذوا بالل" من الشيطان» كان نفس 
استعاذتهم به سببا"“ لأن يعيذهم من الشيطان. وقد يوجد فى بعض"" 
المتكاري بق اة القادرين" من بار اشر ف لما عدو 
فإذا استجار به مستجير وذل له دقع عنه ذلك الظالم الذى أمره هو 
بظلمه.. وله المثل الأعلى » وهو المنرّه عن الظلمء وه و أرحم الراحمين» ‏ 
[وهو أرحم بعباده]" من الوالدة بولدهاء فكيف يمتنع أن يستعاذ به من 
شر أسباب الشر التى قضاها بحكمته؟ ! 
الوجه الخامس: أن يقال: هذا الاعتراض باطل على طريقة 
الطائفتين . E‏ فإنه يقول: إن الله خلق. 
إبليس الضار لعبادهء وجعل استعاذة العباد" به منه طريقا إلى دفع 
ضرره» كما جعل إطفاء النار طريقا إلى دفع حريقهاء وكما جعل الترياق 
طريقا إلى دفع ضرر السم . وهو سبحانه خلق النافع ولاو 


العباد أن يستعملوا ما ينفعهم » ويدفعوا به ما يضرهم . ثم إن 0 


ل ل و وإلا قله اا نت 


- )0 ن م ع: يه 


م2 عبارة وبه سييا ساقطة من (أ)» (ب) .” 

() بعض: شاقطة من (أ)» (ب)» 0). 

(٤(‏ ب (فقط): الغادرين. 

(0) ن م: بضرب . 

»( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (0). 

(۷) أء ب: العائذ. (۸) ن: الضار والنافع . 


- € 


ما يريد إذ لا مالك فوقه. ولا امر له. ولم يتصرف فى ملك غيرهء ولم 
تعض اما فطاع 

وأما على الطريقة الثانية المثبتة للحكمةء فإنهم يقولون: خلق الله 
إبليس كما خلق الحيّات والعقارب والنار وغير ذلك, لما فى خلقه ذلك 
من الحكمة. وقد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليهء ومن أعظم 
الأسباب استعاذتنا به [منه]. فهو الحكيم” ”فى خلق إبليس وغيره» وهو 
الحكيم فى أمرنا بالاستعاذة به [منه]"» وهو الحكيم" إذ") جعلنا نسحد 
به وهو الحكيم فى إعاذتنا منه. وهو الرحيم بنا فى ذلك كله المحسن 
إلينا المتفضل عليناء إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها“ إذ هو" الخالق 
لتلك الرحمة» فخالق الرحمة 9 بالرحمة من الرحماء . 

[الوجه]" السادس: قوله: «لأنهم نزّهوا إبليس والكافر' من 
المعاصى. وأضافوها إلى الله. [إلى آخره]»”" فرية عليهم فإنهم 
متفقون على أن العاصى هو المتصف بالمعصية» المذموم عليها 
(1) نء م: استعاذتنا به وهو الحكيم . . 
(۲-۲) : ساقط من (م) فقط . 
(9). ازاف من ون 
(5) نو م ع:إن. 
(5) ع: من الوالد بولده. 
(1) أءب: وهو. 
(۷) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 
(۸) أ ب: والكفار. وسبق النص وفيه : «والكافره . 
دكا رإلى أخر ويا ون زا 
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الوجه السادمن 


الوجه السابع 


المعاقب عليها. والأفعال يتصف”“ بها ”من قامت به.لا من خلقهاء وإذا 
كان ما لا يتعلق بالإرادة» كالطعوم والألوان» يوصف بها" محالهالا 
والله تعالى إذا خلق الفواسق : كالحيّة والعقرب والكلب العقورء 
وجعل هذه الفواسق فواسقء هل يكون هو سبحانه موصوفا بذلك؟ وإذا 
خلق الخبائث : كالعَذّرة والدم والخمرء وجعل الخبيث خبيثاء هل يكون 
متصفا بذلك؟ وأين”' إضافة الصفة إلى الموصوف بها التى قامت به » من 
إضافة المخلوق إلى خالقه؟ فمن لم يفهم هذا الفرقان” فقد سلب 
خاصية الإنسان. ا 
[الوجه]°“ السابع : :. أن الله ا قل أمرنا أن نستعيذ من عذاب 
جهنم وعذاب” “القن وغيزر ذلك من مخلوقاته التى ھی مخلوقاته ° 
باتفاق المسلمين» > فعلم أنه لا ع أن نستعيذ" مما خلقه من الشر, 


.كما قال تعالى : قل م الْمَلّقَ # من شر ما حَلَّقّ 4 [سورة الفلق ١ء‏ 


؟]» ولا فرق [ فى ذلك]”" بين إبليس وغيره . 

)١(‏ ن» م: توصها. ش 

(##) : ما بين النجمتين ساقط من (م). : 

(۲) ن: ولأن؛ م: لأن. ٠‏ ”) أ ب: هذين الفرقين. 


٠‏ (5) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). (ه) ن» م: ومن عذاب. 


. عبارة.«التى هی مخلوقاته» : ساقطة من (أ). (ب) . وفى (ن)» (م): التى هی مخلوقات‎ )١( 
: أ ب: المسلمين فلم يمنع ذلك أن نستعيذ.‎ (v) 

(۸) أء ب: من البشر» وهو تحريف. 

(9) فى ذلك : ساقطة من (ن)» (م). 


- ۱ - 


فصل 
قال [الرافضم]  :‏ «ومنها أنه" لا يبقى وثوق بوعد الله 5-5 
ووعيده. لأنهم إذا جوز وا استناد" الكذب فى العالم إليه. جاز أن 
يكذب فى إخباراته كلها فتنتفى فائدة بعثة الأنبياء“» بل" وجاز 
منه إرسال الكذاب”» فلا يبقى لنا طريق إلى تمييز الصادق من 
الأنبياء والكاذب» . 


الحواب عنة من 
وجوه 


أحدها” : أنه قد تقدّم غير مرة أنه فرق" بين ما خلقه صفة لغيره. الوجه الأول 


والجواب عن هذا من وجوه: 


وبين ما اتصف هو [به]” فى نفسه. وفرق بين إضافة المخلوق إلى 
خالقه. وإضافة الصفة إلى الموصوف بها. 
وهذا الفرق معلوم باتفاق العقلاء. فإنه إذا خلق'''لغيره حركة لم يكن 


)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك). ص 86 (م). 

(۲) فع أ ب: أن. 

(۳) ن م: إسناد. 

(6( أء ب ع: البعثة للانبياء. (9) بل : ساقطة من (ب) فقط . 
)١(‏ ك: الكذابين. 

(۷) أحدها: ساقطة من (أ). وفى (ب): الأول. 

(۸) ن: أنه لا فرق؛ م: أن لا فرق وكلاهما خطاً. 

(9) به: ساقطة من (ن). وفى (م): به هو. 

(١٠)ع:‏ فإذا خلق؛ ب: فإنه إذ خلق. . 


- ۷ - 


t4 /Y 


هو المتحرك بها”» وإذا خلق للرعد صوتا لم يكن هو المتصف بذلك 
الصوت» وإذا / خلق الألوان فى النباتات والحيوانات والجمادات لم 
يكن هو المتصف بتلك الألوان» وإذا خلق فى غيره علما وقدرة وحياة لم 
تكن تلك المخلوقات فى عر مواق لني نحل تر لتر مزق 
وصمما وبكما لم يكن هو الموصوف بذلك الغمى" والبكم والضمم» 
وإذا خلق فى غيره خبثا أو فسوقا لم يكن هو المتصف بذلك الخبث 
والفسوق» وإذا خلق فى غيره كذبا وكفراً لم يكن هو المتصف بذلك 
الكذب وبذلك الكفر كما أنه إذا قَدّر أنه“ خلق فيه طوافا وسعيا ورمى 
جمار وصياما وركوعا وسجوداً. لم يكن هو الطائف الساعى الراكع 
الساجذ الرامى بتلك الحجارة©. 

وقوله تعالى : وما رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ اللَّهَ رمَى ) [سورة الأنفال: ]١0‏ 
ناد ما ايف رق حافت رك اقم الى اضاقه فالنتفياف إليه” 
الحذف باليد» والمضاف إلى الله تعالى الإيصال إلى العدو وإصابتهم 
به» وليس المراد بذلك ما يظنه بعض الناس أنه لما خلق الرامى 


[والرمى]” قالوا“: كان هو الرامى فى الحقيقة. فإن ذلك لو كان 
صحيحا لكونه خالقا لرميه لاطْرّد ذلك فى سائر الأفعال» فكان يقول: 


)١(‏ بها: ساقطة من (أ)» (ب). 

(۲) ب: هو الموصوف بالعمى ؛ أ: هذا الموصوف العمى . 

(*) عبارة «قدر أنه»: ساقطة من (ب). وفى (أ) : قد خلق فيه. وفى (ع): قدر أنه إذا. 
(4) نء م: والساعى والراكع والساجد والرامى بتلك الجمار. ْ 

(ه) والرمى : ساقطة من (ن). (م). ١١‏ (53) قالوا: ساقطة من (أ). (ب)ء (ع). 
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وما مشيت [إذ مشيتَ]”" ولكن الله مشى . وما لطمت ولكن الله لطم. وما 
طعنت ولكن الله طعن. وما ضربت بالسيف ولكن الله ضرب وما ركبت 
الفرس' ولكن الله ركب» وما صمت,. وما صليت» وما حججت". 
ولكن الله صام وصلى وحج . 

ومن المعلوم بالضرورة”' بطلان هذا كله. وهذا"” من غلو المثبتين 
للقدر. ولهذا يروى عن عثمان بن عفان [رضى الله عنه] ” أنهم" كانوا 
يرمونه بالحجارة لما خصر”. فقال لهم : لماذا ترموننى ؟ فقالوا: ما, 
رميناك ولكن الله رماك. فقال: لو أن الله رمانى لأصابنى. ولكن أنتم 
ترموننى وتخطئوننى . 

وهذا مما احتج به القدرية النفاة على أن الصحابة لم يكونوا يقولون : 
إن الله خالق أفعال العباد. كما احتج بعض المثبتة”'“بقوله تعالى : 
«وَلْكنّ الله رمن سررة الأنفال: 17] وكلاهما خطأ. فإن الله إذا خلق فى 
(۲) نء م: الفرس إذ ركبت. 
(۳) نء م: ولا صليت ولا حججت. 
)٤(‏ بالضرورة: ساقطة من (أ). (ب). 
(6) وهذا: ساقطة من (أ). (ب). 
(7) رضى الله عنه: ساقطة من (ن)» (م). 


(۷) أنهم : ساقطة من (أ)» (ب) . 
û0 (A)‏ م لما حصر بالحجارة . 


(9) أء ب: لماذا ترموننى وتخطئوننی . 
(١٠0)أ:‏ كما احتج به المثبتة ؛ بْ: كما احتج المثبتة. 
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الوجه الثانى 


عبد" فعلاء لم يجب أن يكون ذلك المخلوق صوابا من العبدء كما أنه 
إذا خلق فى الجسم طعما أو ريحاء لم يجب أن يكون [ذلك]" طيباء 
وإذا خلق للعبد عينين”" ولساناء لم يجب أن يكون بصيراً ناطقا. فاستناد 
الكذب الذى فى الناس» كاستناد جميع ما يكون فى المخلوقين“ من 
الصفات القبيحة والأحوال المذمومة. وذلك لا يقتضى أنه فى نفسه 
مذموم. ولا أنه موصوف بتلك الصفات . ولكن لفظ «الاستناد» لفظ 
مجمل . أتراه [أنه]” إذا استند إليه العجز المخلوق فى الناس لكونه 


خالقه؛ يكون هو عاجزا؟ فهذا مما يبيّن فساد هذه الحجة“. 
[الوجه]”" الثانى : أنهم يجوزون أنه يخلق القدرة على الكذب مع 


علمه بأن”ضاحبها يكذب. ويخلق القدرة على الظلم والفواحش مع 
علمه أن صاحبها يظلم ويفحش . ومعلوم أن الواحد منا“ يجرى تمكينه 
من القبائح وإعانته عليها مجرى فعله لهاء فمن أعان غيره على الكذب 


بإعطاء أمور"“يستعين بها على الكذب» كان بمنزلة الكذب"" فى القبح › 


)0( أ ب م: عبده. 

(۲) .ذلك: ساقطة من (ن)» (ع). (م) : عینان؛ نغ م ع: عينا. 
(١‏ أ ب: المخلوقات . ١‏ 

(ه) أنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(5) أء ب: هذه الحجةء وال أعلم. 

(۷) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) أ ب: أن. 1 

(9) منا: ساقطة من (أ)» (ب). 

)٠١(‏ ن: أعان على غيره من الكذب وأعطاه أمورا. . . )١١(‏ ن م: الكذاب. 
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فلا يجوز لنا أن نعين على إثم و[لا] عدوان”". كما نهى'" الله عن ذلك . 
فإن كان ما قبح منه قبْح مناء فيلزم أن يجوزوا عليه إذا أعان على الكذب 
أن يكذب, ويلزمهم" المحذور. 

فإن قالوا: إنما أعطاه القدرة ليطيع لا ليحصى . 


قيل: إذا كان عالما بأنه يعصى كان بمنزلة من يعطى" الرجل سيفا 


ليقاتل به الكفار مع علمه بأنه يقتل به نبياء وهذا لا يجوز فى حقناء. فإن 
من فعل فعلا لغرض ”مع علمه بأن الخرض“ لا يحصل به كان سفيها 
فيناء والله تعالى منزه عن ذلك . فعلم أن حكمه فى أفعاله مخالف لأفعال 
عباده". وإن عللوا ذلك بعلة يمكن استقامتها. قيل لهم: وكذلك ما 
يخلقه فى غيره له حكمة» كما للإعانة عليه بالقدرة حكمة . 

<٠‏ الوجه الثالث: أن يُقال: ليس كل ما كان قادرا عليه وهو ممكن نشك 
فى وقوعه» بل نحن نعلم بالضرورة أنه لا يفعل أشياء مع أنه قادر عليها 
وهى ممكنة . فنعلم أنه لا يقلب البحار أدهاناء ولا الجبال يواقيت. ولا 
يمسخ / جميع الآدميين'" تثعالبء ولا يجعل الشمس والقمر عودى 
ريحان» وأمثال. هذه الأمور التى ل خضي . وعلمنا بأن الله منرّه عن 
الكذب وأنه يمتنع عليه أعظم من علمنا بهذا . 


)١(‏ ن م وعدوان. 


(۲) ن م: كماتهانا. ` (۳) ن م: ویلزم. 

)٤(‏ ن ع: أن أعطى ؛ م: أن يعطى . (0-5) : ساقط من (أ). (ب). 
(DD‏ ن م : العباد. 

(۷) أ ب: العالمين. 
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الوجه الغالكث 


t0 /Y 


الوجه الرابع 


الوجه الخامس 


[الوجه] ”" الرابع : أنا نقول: نحن نعلم أن الله موصوف”” بصفات 
الكمال» وأن كل كمال د ثبت”" لمو دو فهو أحق به وکل نقص تنزه عنه 
موجود فهو أحق بالتنزيه عنه. ونحن نعلم” أن الحياة والعلم والقدرة 
صفات كمال» فالرب تعالى أحق أن يتصف بها من العباد. وكذلك 
كما قال تعالى : الله لآ له إلا هو َيَجْمَعَدَكُمْ إلى يوم الْقيَامَة لا رَيْبَ 
رره ٤ھ‏ ل 9 7 3 
فيه ومن اصدق من الله حديثا» [سورة النساء: ۸۷] . وكان النبى صلی الله 
عليه وسلم يقول فی خحطبته 9 : «إن أصدق الكلام کلام الله » ". 
[الوجه]” الخامس : أن يقال : [قد]”” اتفق ى السلف وأتباعهم على أن 
كلام الله غير مخلوق بل قائم به. ثم تنازعوا : هل يتكلم بمشيئته وقدرته؟ 
ل الوجه : ساقطة من (3)» (م). 
)۳( أ ب : يوصف . 
(۳) :يشت ۰ 


. ب ينزه‎ i 2١ 


() ان م: وتعلم. 


»(. فى سنن النسائى or/r‏ (كتاب ضلاة العيدين» باب كيف الخطبة) عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول فى خحطبته : يحمد الله ويثنى 

عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادى له إن أصدق 
الحديث كتاب الله. . الحديث . وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فيما رواه ابن ماجة 
فى سننه 18/1١‏ (المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إنما هما ثتتان : الكلام والهدى»ء فأحسن الكلام كلام الله . . . 

(۷) الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) قد: ساقطة من (ن)»:(م). 
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على قولين [معروفين]. فالأول”': قول السلف والجمهور. والثانى : 
قول ابن كلات ومن ا“ 
ثم تنازع أتباع bE‏ الذى لا يتعلق بمشيئته ”وقدرته 

معنى قائم [بذاته]” أو حروف”. أو حروف وأصوات أزلية؟ على 
قولین . [كما قد بسط فى موضعه] . . 

وإذا كان كذلك فمن قال: إنه لا يتعلق بمشيئته امتنع أن يقوم به غير“ 
الصدق من لوازم ذاته” فيمتنع اتصافه بنقيضه. فإن لازم الذات القديمة 
الواجبة بنفسها يمتنع ”)ا عدمه كما يمتنع عدمهاء فإن عدم اللازم يقتضى 
والسمع والصمم. والكلام والخرس» ”وكما وجب أن يتصف بالبصر 
دون ا وبالسمع دون الصممء. وبالكلام دون الخرس" . وجب 
أيضا أن يتصفة" بالصدق دون الكذب . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). (”7) بذاته: ساقطة من (ن). 
)٤(‏ عبارة «أو حروف» : ساقطة من (ب) فقط . وفى (3): قائم حروف.. 
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). 
(7) العلم: ساقطة من (أ)» (ب). | 
(۷-۷) : ساقط من (أ)» (ب). وسقطت عبارة «ولوازم العلم من لوازم ذاته» من (ع). 
(۸) أ ب: ممتنع. (كة) : ساقط من (أ). (ب). 
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الوجه السادس 


.وأما من قال: الكلام يتعلق بمشيئته وقدرته» فهؤلاء عامتهم يقولون : 
إنه يتكلم لحكمة ويفعل لحكمة. وأنه سبحانه منزه عن فعل القبيح . 
وأدلة هؤلاء على تنزيهه عن فعل”" القبائح أعظم من أدلة المعتزلة 
وأقوى. فإن کل دليل يدل على تنزيهه عن فعل قبيح منفصل عنه» فإنه 
يدل على تنزيهه عن فعل قبيح يقوم به بطريق“الأؤلى والأحرى؛ فإن كون 
مايقو عدي لساك تنما عر الاير مز كران دك ا 
نقصاء فإذا امتنع هذا فذاك أؤلى بالامتناع . 

[الوجه] السادس”: أن يقال : الأدلة العقلية دلت على امتناع اتصافه 
سبحانه بالنقائص والقبائح . وإنما يتصف بما يقوم به منها . والكلام قائم 
بالمتكلم» فيمتنع أن يتكلم بكذب» لأن كلامه قائم به« فيمتنع أن يقوم 
به القبيح الذى اختاره. وهذا طريق يختص ب أهل الإثبات لتنزيهه عن 

الكذب . والمعتزلة لا يمكنهم ذلك لأن كاآمه منفصل عنه عندهم . 
فإذا قال لهم [هؤلاء]” المثبتة : الدليل إنما ذل على تنزيهه عن الاتصاف 
فى نفسه بالقبائح وعن فعله لهاء والفعل ما قام بالفاعل» وأما المنفصل 


. فهو مفعول له لا فعل له» وأنتم لم تذكروا دليلا على امتناع وقوع ذلك 
كن مفعولاته» وغو محل التزاع- كانت ححه a‏ ححه ة ظاهرة على 


القدرية . 


)١(‏ فعل: زيادة فى (ن)ء (م). 

)( ن م فذاك أولى . السادس. e‏ 
0 هؤلاء: ساقطة من (ن)» (م).. 
)٤(‏ أء ب: كان. 
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[الوجه]'' السابع: أن كلامه القائم بذاته غير مخلوق عند أهل الوجه السابع 
السنة. فإن الكلام صفة كمال» فلا بد أن يتصف” بهاء سواء قالوا: 
إنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وهو معنى قائم بالنفس. أو هو حروف 
وآأضوات اقديية .أو قالوا:'' إنه يتعلق بمشيئته [وقدرته]. أو إنه تکل“ 
بعد أن لم يكن متكلماء أو إنه لم يزل متكلما إذا شاء . 
فعلى الأقوال كلها هو قائم بذاته. والكذب صفة نقص كالصمم 
والبكم والعمى” والله منْره“ عن قيام النقائص بهء مع أنه يخلق خلقه 
متصفين بالنقائص. فيخلق العمى والصمم والبكم ولا يقوم به ذلك, 
فكذلك” يخلق الكذب فى الكاذب ولا يقوم به الكذب. ^ 
[الوجه]” الثامن أن [يقال] : / هذا السؤال وارد عليهم. فإنهم الي انين 
يقولون: إن الله يخلق فى غيره كلاما يكون هو كلامه. مع كونه قائما 
بغيره» وهو محدث مخلوق. والكلام الذى يتكلم به العباد هو عندهم 


)١(‏ الوجه: ساقطة من (ن)» (م). 


(۲) ن.م: يوصها. 


(۳) ا ب: قال. 1 

463 ت م: بمشيكه وأنه يتكفم +ع : بمشيشه وقدرته أو أنه يتكلم . 
(©) والعمى : ساقطة من (أ)» (ب). 

(5) ن م: وأنه منزه. 

٠‏ (۷) أ ب: فلذلك؛ نء م: وكذلك. 

(۸) نو.مءع: كذب. 

(۹) الوجه: ساقطة من (ن)ء (م). 

)١١(‏ يقال: ساقطة من (ن). (م). 


- 30 
م ۸ منهاج السنة ج 7. 


الرد على قوله : 
وجاز منه إرسال 
الكذّاب من 
وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ليس مخلوقا له ولا هو كلامه. فإذا“ کان هذا صدقا وهذا صدقاء فلا بد 
أن يعرفوا أن هذا كلامه وليس هذا بكلامه. 

وأما قوله : «وجاز [منه]" إرسال الكذَّاب» فجوابه من وجوه . 

اخنها» أن ل ر اناه برضل الكذاب فا كإرسال الشياطين فى 
قوله : : ل َرَ آنا أَرْسَلْنَا الشَيَاطينَ عَلّى الكافرينَ 0 م ارا سوية رن 
۳]» و[يبعثهم] كما فى قوله” تعالى : بعشتا عَليكُمْ عبّاداً ّا أولى باس 
شدید 4 [سورة الإسراء: ه» لكن هذا لا يكون إلا مقرونا بما يبين كذبهم. 
كما فى مُسَيُلمة الكذّاب والأسود العنسى . ولكن ليس”" فى 0 
الكذاب ما يمنع التمييز بينه وبين الصادق. كما أنه يرسل الظالم. وليس 
فى إرساله. ما يمنع التمييز بينه وبين الغادل» ويرسل الجاهل والفاجر“ 
والأعمى والأصم» وليس فى إرسال هؤلاء ما يمنع التمييز بينهم وبين 
غيرهم. ولفظ «الإرسال» يتناول إرسال الرياح وإرسال الشياطين وغير 
ذلك. 


الثانى : أن يقال: هم يجوّزون أن يخلق من يعلم أنه كاذب وإعطاءه 


.القدرة على الكذبء كما خلق مسيلمة [الكذاب]” والعنسى . فإن كان 


)١(‏ م فإن. 

(۲) منه: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع)» (أ). 

(۳) ن م:. وكما فى قوله . 

(45 أ ب: وليس. 

(0) م أ. ب : ويرسل العاجز. . ؛ ن: ويرسل العاجز والجاهل. . 
(5) الكذاب: زيادة فى (أ)» (ب). 
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خلقه لهذا جائزاء مع أنه ميّز بينه وبين الصادق. كذلك خلق الكذّاب 
كلا 

الثالث: أنه إذا خلق من يدّعى 0 ة وهو كاذب. فإن قالوا: يجوز 
إظهار أعلام الصدق عليه. كان هذا ممنوعاء وهو باطل بالاتفاق. وإن 
قالوا: لم يجز ذلك» لم يكن مجرد دعوى النبوة بلا عَلَّم على الصدق 
يق فإن الشخص لو ادّعى أنه طبيب أو صانع”" بلا دليل يدل على 
صدقه لم يلتفت إليهء فكيف بمدّعى" النبوة؟ 

وإن قالوا :“ إذا جوزتم عليه أن يخلق الكذب فى الكذّابء فووا 
عليه أن يظهر على يديه أعلام الصدق. 

قيل: هذا ممتنع » لأن أدلة الصدق تستلزم الصدق. لأن الدليل 
مستلزم للمدلول» فإظهار أعلام الصدق على [يد] الكذَّاب" ممتنع 
لذاته» فلا يمكن بحال. 

وإن قالوا: فجوزوا أن يظهر على يديه خارق 

قلنا: نعم» فنحن' SE N‏ 


)١(‏ أ: الكذاب به؛ ب: الكذب به. 


(١‏ ن م: ضارة. 

(۳) ن: صايم. 

2 أء ب: يدعى ؛ ن: مدعى ؛ م : من يدعى . 

)0( أء ب: وإذا قيل؛ م : فإذا قالوا. 

»( نءع: على الكذاب؛ م: للكذاب. 

(۷) ني م ع: ونحن. 

(4) ن: على مدعى ؛ ع : على يد مدعى ؛ أ. ب : على يدى من يدعى . 
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الوجه الثالث 


للرافضى فى 
مسألة القدر عند 
أهل السنة 


الإلهية كالدّجال, لأن"“ ذلك لا يدل على صدقه» لظهور" كذبه فى 
دعوى الإلهية» والممتنع ر الصضدق على الكذات: 

فإن قالوا: فجوزوا ظهور الخوارق" على [يد] مدّعى" النبوة مع 
کن 

قلنا: 00 ويجوز ذلك على وجه لا يدل على صدقه» مثل ما 
يُظهر السحرة والكهان من الى المقرونة بما يمنع صدقهم . والكلام 
عق هذا مبسوط فى موضعه”) 

[الوجه] الرايع :"أ ا النبوة وأعلامها”“ وما e‏ صدق النبى 
ليست محصورة" فى الخوارق» بل طرق معرفة الصدق متنوعة, كما أن 
طرق معرفة الكذب متنوعة» كما قد بسط فى موضعه”"؟ 

فصل 

قال [الرافضى] : «ومنها أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن 


)١(‏ أءب: فإن. 

(۲) أ: فى ظهور؛ ب: مع ظهور. (م) نء م ع: الخارق. 

, . ن: على من يدعى ؛ أ» ب : على يدى مدعى ؛ م : على يد من يدعى‎ )٤( 

(ه) نعم: ساقطة من (ن)» (م). ٠‏ 

() ا ب: فى مواضعهء والله أعلم . (۷) ن: الرابع ؛ م : فصل» وهو خطأ. 
(4) نء م: دلائل النبوة وعلائمها . (9) تب م: منحصرة. 

(۱۰) آ» ب: فى موضعه» والله أعلم . 

. (م)‎ ٠۰ الرافضى : زيادة فى (ع) . والكلام التالى فى (ك)؛ ص‎ )١١( 


- YYA- 


المعاصى » فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى» والسرقة إذا 
صدرت عن الله . وإرادته هى المؤثرة”". [لم يجز]" للسلطان” 
المؤاخذة عليهاء لأنة يصد السارق عن مراد الله » ويبعثه على ما 
يكرهه الله . ولو صد الواحد منا غيره ر مراده» وحمله على ما 
يكرهه. استحق منه اللوم . ويلزم أن يكون الله مريدا للنقيضين» 
لأن المعصية مرادة لله. والزجر عنها مراد له أيضا» . 
فيقال : فيما قدمناه ما يبين الجواب عن هذاء لكن نوضح جواب هذا الرد عليه من 
[إن شاء الله تعالی] من وجوه : 0 
أحدها ٠‏ أن الذى قذره وقضاه من ذلك هو ما وقع › دون ما لم يكن الوجه الأول 
[بعد]"“. وما وقع لا يقدر'” أحد أن يرذه» وإنما يرد بالحدود والزواجر“ 
ما لم يقع بعد» فما شاء الله کان وما لم يشألم يكن. 
فقوله: «لأنه يصد السارق عن مراد الله» " [كذب منهء لأنه إنما 
)1( ك: من الله تعالى وإرادته المؤثرة . . 
(۲) لم يجز: ساقطة من (ن)ء (م). 
زشة م لسلطان. 
5( ك: من. 
(°) ما بين المعقوفتين زيادة فى (آ)» (ب). 
)١(‏ بعد: ساقطة من (ن). (م). 
(V)‏ ل م لم يقدر. 
(A)‏ ن م بالحدود الزواجر. 
(5) بعد عبارة وعن مراد الله» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن)ء (م) سأشير إلى نهايته عند 


موضعه بإذن الله . . 


- ۹ - 
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الوجه الثانى 


يصذه عما لم يقع بعد وما لم يقع لم يرده / الله . ولهذا لو حلف: 
0 هذا المال إن شاء الله » ولم يسرقه فى يحنث باتفاق المسلمين» 
ولكن القدرية عندهم الإرادة” لا تكون إلا بمعنى الأمر فيزعمون أن 
السرقة إذا کان هراد كانت مامورا ا 
وقد أجمع المسلمون. وعلم بالاضطرار من دینهم › أن الله Ê‏ يأمر 
بالسرقة. ومن قال: إن ما وقع منها مراد. يقول: إنه مراد غير مأمور به 
فلا يقول: إنه مأمور به إلا كافر. لكن هذا قد يقال للمباحية 
المحتجين””" بالقدر على المعاصى › فإن متهم من لا یری أن يعارضص 
الإنسان فيما يظنه مقدّراً عليه"“ من المعاصى . ومنهم من يرى أن يعاونه 
ع ا لظن اتن مراد وا الل إن كان رما 
ومعصية ‏ فهم لم يصدوا عن مراد الله . فتبيّن أن الصد عن مراد الله ليس 
واقعا مانن كل قدي 
الوجه الثانى : أن يُقال: قد تقدم" أن تناهى الناس عن المعاصى. 
والقبائح . والظلم» ودفع الظالم*“» وأخذ حق المظلوم منهء ورد احتجاج ا 
)0 أ ب: الإرادة عندهم . 
(۲) قد: زيادة فى (ع). 
م أب : للمباحثة للمحتجين» وهو تحريف . واأمقصود ب بهم أهل الإباحة الذين يحتجون 
بالقدر على المعاصى ويبيحون المحرمات . 
)٤(‏ ع: مقدورا عليه. ١‏ 
(ه) أ: أنه مريد وهذا الفعل؛ ب : أنه مريد هذا الفعل. - 
(5) ع: أنه قد تقدم . . (۷) ع: الناس عن القبائح والمظالم ودفع المظالم . 


- 


من احتج على ذلك بالقدر. أمر مستقر فى فطر جميع الناس وعقولهم . 
مع إقرار جماهیرهم بالقدر. وأنه لا يمكن صلاح حالهم ولا بقاؤهم فى 
E‏ أحد أن يفعل ما يشاء من مفاسدهم ويحتج بالقدر. 
وقد ّنا أن المحتجين بالقدر على المعاصى إذا طردوا قولهم كانوا أكفر 
من امهرد والتصارئ »وهم شرن المكديين بالقدر»: 

الوجه الثالث : أن الأمور المقدورة بالاتفاق إذا كان فيها فساد يحسن الوجه الثالك 
ردها وإزالتها بعد وقوعها" كالمرض ونحوه. فإنه من فعْل الله بالاتفاق 
مراد لله » ومع هذا يحسن من الإنسان أن يمنع وجوده بالاحتماء واجتناب 
أسبابه ويحسن منه السعى فى إزالته بعد حصوله. وفى هذا" إزالة مراد 
الله . 

وإن قيل: إن قطع السارق يمنع مراد الله » كان شرب الدواء لزوال 
المرض مانعا” لمراد الله » وكذلك دفع” السيل الآتى من صبب» 
والنار التى تريد أن تحرق الدور» وإقامة الجدار الذى يريد أن ينقض» 
كما أقام الخضر ذلك الجدار. وكذلك إزالة الجوع الحاصل بالأكلء 
وإزالة البرد الحاصل” بالاستدفاء. وإزالة الحر بالظل . 


)0 أ ب: جميعهم . ش 
(۲) ع: وبينا. 
%( أ« ب بالقدر. والله أعلم . 


. . أء ب: يحسن رده وإزالته بعد وقوعه‎ )٤( 

() أء ب: وفى هذه. 

(5) ع: منعا. 

(۷) دفع: زيادة فى (ب) فقط . (۸) الحاصل : ساقطة من (ع). 


= 


الوجه الرابع 


وقد قيل للنبى صلى الله عليه وسلم : «يارسول الله : أرأيت أدوية 
نتداوى بهاء ورقىٌ نسترقى بهاء وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
قال: «هى من قدر الله . ° 07 

فين صلى الله عليه وسلم أنه يرد قدر الله بقدر الله : إما دفعاء انا 
رفعا » إما دفعا لما انعقد سبب لوجوده» وإما رفعا لما وجد. كرفع المرض 
ودفعه . es‏ قوله تعالى : له مُعقَبَاتَ من بين َيه ومن خف 
يحم ظونة' من ا الله [سورة الرعد: ١١‏ ” قيل : معقبات من أمر الله 
يحفظونه“ وقيل: يحفظونه من أمر الله الذى ورد ولم يحصل”" 
يحفظونه أن يصل إليه". وحفظهم بأمر الله . 

الوجه الرابع :“قوله: «ويلزم أن يكون الله مريداً للنقيضين» لأن 
المعصية مرادة لله والزجر عنها مراد الله» كلام ساقط . فإن النقيضين ما 
لا يجتمغان ولا يرتفغان» أو ما لا يجتمعان وهمًا المتضادان. ' 


)١(‏ الحديث- مع احتلاف فى الألفاظ ‏ عن ابن أبى خزامة عن أبيه فى : سنن الترمذى 
۷۰/۳ (كتاب الطب باب ما جاء فى الرقى والأدوية). وقال الترمذى: بهذا حديث 
حسن صحيح»» ۳۸/F‏ القدر» باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدواء من قدر الله 
شيئا) وانظر تعليق الترمذى؛ سنن ابن ماجة ۱۱۳۷/۲ (كتاب الطب» بات ما ]ترك الله داء 

إلا أنزل له شفاء)؛ المسند (ط له 
ابن حزام رضى الله عنه) ۳۲/۱ وقال الحاكم : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ثم لم یخرجاه» ووافقه الذعين. 

(۲-۲) : ساقط من (أ)» (ب). 

(۳) ع: ولم يصل . 

)٤(‏ أ: إليهم. وهو خطا.. 
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والزجر ليس عمًا وقع وأريد» بل هو عقوبة على الماضى » وزجر عن 
المستقبل. والزجر الواقع بإرادته: إن حصل مقصوده''' لم يحصل 
المزجور عنه» فلم يرده. فيكون المراد الزجر فقط. وإن لم يحصل 
مقصوده لم يكن زجراً تاماء بل يكون المراد فعل هذا الزاجر" وفعل 
ذا كما راد ضرت هذا لهذا بهذا الف وحياة هذا وكما يراد 
ال ا اق فد ركو ميا لسرت ا الحياة: 

ارا المت لت مرج لازادة اله ا كان السب تاه 
موجبا". والزجر سبب للانزجار والامتناع كسائر الأسباب كما أن 
لن النحوقه ديب للعرق و وكيا ان الأقوالقها اغب فاضي 
لوقوعه. ثم قد يقع المسبب" وقد لا يقع » فإن وقع كانا مرادين» وإلا 
كان المراد ما وقع خاصة©. 

الوجه الخامس : أنه قد تقدم أن / الإرادة نوعان : نوع بمعنى المشيئة الوجه الخامس 
لما خلق. فهذا متناول" لكل حادث دون ما لا”'يحدث» ونوع بمعنى ا 
المحبة لما أمر به. فهذا إنما يتعلق”' بالطاعات. وإذا كان كذلك فما 
(۲) أ ب: الزجر. 
(۳) ع: لهذا بالسيف. 


(4) أ: المرض للخوف. . 


)2( 5 به وإراده. 


(1) أ ب: موجودا. . (7) أ: السبب» وهو تحريف. 
)^( 6 خحاصة» والله أعلم . () € فهذه متناولة . 
(١٠)ع:مالم. )١١(‏ ع: فهذه إنما تتعلق. . 
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وقع من المعاصى فهو مراد بالمعنى الأول فإنه ما شاء الله كان» وما لم 
يشا لم يكن. فكل ما وقع فقد شاء كونه» والزجر عنها مراد بالمعنى 
الثانى» فإنه يحب النهى عن المنكر' ويرضاه ويثيب فاعله» بخلاف 
المنكر نفسه فإنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب فاعله» ثم الزجر إنما يكون 
عمّا لم يقع» والعقوبة تكون على ما“ وقع. فإذا وقعت سرقة بالقضاء 
والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد”"'فيهاء. فإقامة الحد مأمور به 
يحبه ويرضاه. .ويريده إرادة أمر لا إرادة خلق » فإن أعان عليه كان قد أراده 
خلقاء »ركان حيتفل [قآنة الد مزادة شرا وقدرا+ خلقا وأمرل قد شاعا 
وأحبها ”. 

وإن لم يقع كان ما وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه 
e‏ 

ويذكر أن رجلا سرق فقال لعمر: سرقتٌ بقضاء الله وقدره. فقال له : 
وأنا“ أقطع دك فا رة 

وهكذا يقال لمن تعدَّى حدود الله. وأعان العباد على عقوبته 
. الشرعيةء كما يعين المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع” واقع 
. بقضاء الله وقذره. لکن ما أمر به يحبه ویرضاه» ويريده شرعا وديناء كما 
شاءه خلقا وکوناء بخلاف ما نهى عنه : 


)1( اع: عما. 

(۲) أ: الحدود. 

(۳) أ: مرادة شرعا وقدر خلقا ومرادا قد شاءها وأحبها؛ ب : مرادة شرعاء وقد أرادها خلقا وأمراء 
وقد ادها واخها: ٠ ٠‏ 

(4) ع: فقال أنا. . (5) ب (فقط): . . الكفار. مع أن الجميع . . . 
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قال الرافضى:" «ومنها أنه يلزم مخالفة" المعقول والمنقول. أما 0 
المعقول" فلا تقدم من العلم الضرورى باستناد أفعالن) ده عل 
الاختيارية©) إليناء ووقوعها بحسب إرادتنا . فإذا أردنا الحركة” الاختيارية 
يمنة لم تقع يسرة وبالعكس . والشك فى ذلك عبن" السفسطة» . 
فيقال: الحواب من وجوه : ١‏ الرد عليه من 
وجوه 
احدها: أن جمهور أهل السنة قائلون بهذاء وأن أفعال الإنسان الوجه الاول 
الاختيارية مستندة إليه. وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع" فى 
هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبد. ولا لقدرته تأثير فيهاء ولا أحدثها 
العبد. وهؤلاء طائفة من متكلمى أهل الإثبات. والجمهور من أهل 
السنة لا يقولون بذلك. كما جاءت به النصوص. فإن“ الله - ورسوله - 
وصف العبد بأنه يعمل ويفعل . 
)١(‏ الرافضى : زيادة فى (ع). والكلام التالى فى (ك)» ص 4١‏ (م). 
؟) ك: أنه يلزم منه مخالفة . ّ 
(۳) أ: فالمعقول. . 
)٤(‏ أء ب: الضرورية الاختيارية. وهو نحط . 


(9) أ: فإذا أراد بالحركة. وهو تحريف. 

)١(‏ أ: غيرء وهو تحریف . (۷) أ ب: تنازع. 
(۸) لا: ساقطة من (أ). (ب). 

(9) ل ب: بأن. 


_ fo - 


الوجه الثانى 


الوجه الثانى : أن يقال : بل النفاة خالفوا العلم الضرورى”'. فإن 
كون العبد يدا فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا”" أمر حادث بعد أن لم 


يكن فإما أن يكون له محدث. وأما أن لا يكون له محدث” . فإن لم 


يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث.وإن كان له محدث فإما 
أن يكون هو العبدء أو الرب تعالى» أو غيرهما. ا 

فإن كان هو“ العبد. فالقول فى إحداثه لتلك اا كالقول فى 
إحداث أحداثهاء ويلزم التسلسل» وهو هنا باطل بالاتفاقء لأن العبد 
كائن بعد أن لم يكن. ل 

وإن كان غير الله » فالقول فيه كالقول فى العبد. ف: فتعين أن يكون الله 
هو الخالق لكون العبد مريداً فاعلاء وهو المطلوب . 

وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضرورى.. فيقولون" : إن العبد 

فاعل. والله خلقه فاعلا" والعبد مريد مختارء والله جعله مريداً 
مختاراً. ا 

قال الله تعالى : إن هذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ شَاءَ تخد إلى ره سَبيلا * وَمَا 
اول إا أن يشاءَ الله [سورة الإنسان ۹ [r‏ وقال تعالى : و 
منكُم أن يُسْتَقِيمَ * وما تَشَاءَونَ إلا أن يَشَاءَ الله رب الَْالّمينَ 4 [سورة التكوير: 


)١(‏ ع: العلوم الضرورية. 
(۲) فاعلا: ساقطة من (ع). 


(۳) له محذث: زيادة فى (أ)» (ب). 

)٤(‏ هو: زيادة فى (ع). 

(ه) ع: بهذا العلم الضرورى وبذلك العلم الضرورى فيقولون. . 
(5) أ: والله خالقه فاعل؛ ب : والله خالق فعله. . 


- ۳“ - 


۸ ۲۹ فأثبت مشيئة العبده وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى . 
وقال الخليل صلى الله عليه وسلم" : ارب اجَعَلْنى مقيم م الصلاة 
ومن دزی 4 سرو إبراهيم : .]٤١‏ 
وقال: «فاجعل افده من الناس تھوی إل مه ٠‏ [سورة إبراهيم : ۳۷]. 
ak‏ تدان الله عليهما وسل : دنا وَاجَعَلنا مُسْلِمَيْن 
لك و ومن يتنا ا لما لك [سورة البقرة: .]١78‏ 
وقال: لوَجَعَلْنَاهُمْ ا يهدون بمرت صَبروا# [سورة الأنبياء : #/] , 
وقال : «وَجَعَلنَاهُمْ ا يدْعُون إلى النار4 [سورة القصص: ]٤١‏ وأمثال 
ذلك فى الكتاب والسنة . 
فدليلهم ] اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار”. وهذا/ الدليل 
اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب . فكلا“ الأمرين 
حى . 
فمن قال :إن العيد لا مشيفة له زلا تار أو قال إننة لا قدرة 
[له] ‏ أو إنه لم يفعل ذلك الفعل» أو لا” أثر لقدرته فيه ولم يحدث 
تصرفاته”" ‏ فقد أنكر موجب الضرورة الأولى . 
)١(‏ صلی الله عليه وسلم: ليست فى (ع). 
(۲) صلى الله عليهما وسلم : ليست فى (ع). 
(*) عند كلمة «فدليلهم» ينتهى السقط الطويل فى نسختى (ن)ء (م) الذى أشرت إليه من 


5) ع: فعل بالاختيار. 
ضع أ ب : وكلا. (9) له: ساقطة من (ن)» (م). 
زلف د م ع :ولا [فة ب (فقط): ولم تحدث تصرفا به. . 
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ومن قال ٠‏ إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب افتضى حدوث ذلك 
وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثهء بل 
کک من غير شىء جعله 
وإذا قالوا: الإرادة لا تعلل. كان ا كلاما لا حقيقة له؛ فإن 
الإرادة أمر حادث» فلابد له من محدث . وهذا كما ا إن البارىء 
يحدث إرادة لا فى محل. بلا سبب اقتضى حدوثها ولا إرادة . فارتكبوا””» 
ثلاث محالات : : حدوث حادث 0“ بلا إرادة من الله :وحدوث حادث باد 
سبب حادث» وقيام الصفة بنفسها لا في محل . 
وإن شئت قلت كونه مويك! أمر ممكن › والممكن” لا يترجح [وجوده 
على علمه» ولا يترجح ]”" أحد طرفيه على الآخر. إلا بمرجح تام . 
تناقض فى مسألة حدوث العالم“. 
)0( م: من دون .. 
(؟) كذلك: ساقطة من (أ)» (ب)» (م). 
(۳) .هذا: ساقطة من (ن)» (م). 
)٤(‏ نء م: فأثبتوا. ش 
(ه) أ ب: حوادث. 
)١(‏ والممكن: ساقطة من (أً)» (ب). (۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 
@ أ: فى نفسه يناقض فى مسألة حدوث العالم ؛ ب : يناقض مسألة حدوث العالم ؛ ع: فى 
نفسه لكنه تناقض فى نفس حدوث العالم . 
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والحجة التى ذكرها هذا الإمامى مذكورة عن أبى الحسين 
البصرى”", وهى صحيحة, كما أن الأخرى صحيحة» فيجب القول ٠‏ 
بهما جميعا. [مع أن جمهور”" القدرية يقولون : العلم بكون العبد محدثا 
لأفعاله نظرى لا ضرورى» وهؤلاء يخالفون أبا الحسين. 

وأبو الحسين يقول مع ذلك : إن الفعل يتوقف على الداعى والقدرةء 
وعندهما يجب الفعل. وهو حقيقة قول أهل الإثبات. ولهذا يعبر غير 
واحد منهم بنحو ذلك. كأبى المعالى » والرازى وغيرهما. 

لكن إذا قيل مع ذلك : إن الله خالق أفعال العباد. أمكن الجمع بينهما 
عند من يقول : إن الله خلق الأشياء بالأسباب . 

ومن لم يقل ذلك يقول: خلق الفعل عند هذه الأمور لا بها. وهو قول 
من لم يجعل للقدرة أثراً فى مقدورهاء كالأشعرى وغيره] 9. 

فإن قيل: كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا لها . 

قيل: إحداث الله لها بمعنى أن خلقها [منفصلة عنه قائمة بالعبد] ”ل 
فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته ” التى خلقها الله [تعالى]. 


. ن: مأخوذه عن أبى الحسن البصرى؛ م : مأخوذة من أبى الحسين‎ )١( 
. ن م: فصح القول.‎ )۲( 

(۳) عند عبارة «مع أن جمهور القدرية. . .» يوجد سقط فى نسختى (ن)» (م). 
(5). هتايتهين الفط :ف تسختى ( د (م): 

(9) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


)1( م بمشيئته وقدرته . 


AA 


وإحداث العبد لها" بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل [القائم به]”' 
بالقدرة والمشيئة التى خلقها الله فيه . 

وکل من الإحداثين مستلزم للآخرء وجهه ة الإإضافة مختلفة . [فما 
أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق› وفعل العبد الذى أحدثه قائم 
به]”, افلا يكون العبد فاعلا للفعل بمشيئته وقدرته. حتى يجعله الله 
كذلك. فيحدث”" قدرته ومشيئته والفعل الذى كان يذلك. وإذا جعله 
الله فاعلا وج“ وجود ذلك . 

فقا املق اح ا وكون العبد فاعلا له بعد 

أن لم. يكن. يستلزم كون الرب خالقا لهء » بل جميع الحوادث بأسبابها 
هی من هذا الباب" 

[ فإن قيل : هذا قول من يقول : هى فعل للرب وفعل للعبد. 

قيل: من قال: هى فعل لهما بمعنى الشركة فقد أخطأ. ومن قال: 
إن فعل الرب هو ما انفصل عنه. وقال: إنها فعل لهماء كما قاله أبو 
إسحاق الإسفرايينى » فلابد أن يفسر كلامه بشىء يُعقل . 

وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون : إنها مفعولة للرب» 
(1) ن م: التى خلقها اله بغير إحداث العبد لها. . | 
2غ( القائم به : ساقطة من (ن)ء (م). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
2( ع: فتحدث. 
(8) ل ب : وإذا جعله الفاعل. . 
(#) بعد عبارة ومن هذا الباب» يوجد سقط طويل فى نسختى (ن). (م) سأشير إلى نهايته فى 

موضعها إن شاء الله . . 


€ 


لا فعل لهء إذ فعله ما قام بهء والفعل عندهم غير المفعول. فيقولون : 
إنها مفعولة للرب لا فعل له" وإنها فعل للعبد. 

كما يقولون فى قدرة العبد: إنها قدرة للعبد مقدورة للرب» لا أنها 
نفس قدرة الرب . ٠‏ 

وكذلك إرادة العبد : هي إرادة للعبدء مرادة للرب . 

وكذلك سائر صفات العبد: هى صفات له» وهى'" مفعولة للرب» 
مخلوقة له» ليست بصفات له 

لك اما لات ا من الحوادث إليه : 
وأضافه إلى بعض مخلوقاته : إما أن يضيف عينه» أو نظيره . 

کر تقال الله كرتن الا ين رها وال لم تعفن 
ماما يمك الى قَضَى عَليها الْمَوْتَ وسل الآخْرَى إلى أجل 
مم 4 اون ال 6 

وقال تعالى : طوَهُرٌ الى يَتوفَاكُمْ بالل وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتَمْ بالتَّار»4 


[سورة الأنعام : .]56١‏ 


مع قوله تعالى : طقل يتوفاكمٌ مَلَكَ الْمَوْتَ الذى وكل بكم [سورة 


.]١١ السجدة:‎ 


رەو ووم 


وقوله : #توفتة رسلنا وهم م ل يفَرَ طون 4 [سورة امع : [NW‏ 
که ر 
وكذلك قوله تعالى فى الريح: طتُدَمَرٌ كل شَئءٍ بامر ربها» 
[سورة الأحقاف: 76]. 
)١(‏ عبارة «لا فعل له»: ساقطة من (ع). 


90) ع: هى صفات العبد وهى . . 
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۰/۲ 


وقال: ظوَدَمُرْنَا مَا كان يَصْنَمُْ فرعون وَقَوْمُهُ وما كانُوا يَعْرشُونَ» 
[سورة الأعراف: ۱۳۷] . ۰ 

وقال تعالى إن هذا الْقَرَآنَ يُهدى للّتى هىَّ افر [سورة الإسراء: ۹]. 

وقال: «يَهُدى به اللَهُ من انَبَمْ رضوانة سبل السّلام € [سورة 
المائدة: ٠ ٠ .]١١‏ ۰ ۰ 

وقال: تحن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القصّص بما أَْحَيْنا إِلَيِكَ هَذَا 
قران [سورة يوسف: #] . 

وقال: إن هَذًا الَْرْآنَ يَقَصٌ عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ أكْثَرَ الْذى هُمْ فيه 
يَحتَلمُونَ 4 [سورة النمل: .]۷١‏ 

رد و توركل والع كا ورا رازو عق 
ي الكتاب# [سورة النساء: ٠ .]١١۷‏ 

أى ما يتلى عليكم فى الكتاب يفتيكم فيهن . 

وقال: طفإذا NLS‏ و ان من كُلَّ روج 
هيج € [سورة الحج : 0]. فأضاف الإنبا ث إليها. ۰ 

وفال تعالى : «والآرْض مَدَدْنَاهَا وَالْمَيْنَ فيهًا رَوَاسىَ اننا فيهًا من كَل 
روج بُهيج ‏ [سورة و 

وقال تغالى وهر الى انَل من السّمَاء مَاءٌ کم مه رات وهن 
سجر فيه تَسِيمُونَ * 0 كم به الزرع والزيتونً والنخيل والأغنابَ ومن 
۴ امات 4 [منورة النحل: ١٠ء .]١١‏ 

وقال تعالى : تى إِذَا أخذّت الارض رُحْوُفَهَا وازَينَتْ وَظَنَّ اهلها 
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انهم فَادِرُونَ عَلَيَهَا أنَاها أمرنا ليلا أو نهار [سورة يونس : 14]. 
وقال تعالى : إلا جَعلنَا ما علَى الازض زيئَة لها (سررة الكهف: ۷. 
وقال تعالى : «إإِنا ريا السّمَاءَ الدنْيا بزيتة الْكوَاكب 4 [سورة الصافات: .]١‏ 

وقال تعالى : طيَعْلَمُ مَا يلج فى الأزض وما يَحْرُحٌ منْها وما زل مِنَ 
السَمَاء وما يعرج فيها [سورة الحديد: 4]. 

وقال تعالى : يرل الْمَلائْكَة بالروح م ال عَلَى من يَشَاهُ4 
[سورة النحل: 7]. 

وقال : رل به الرُوحٌ الامينٌ » [سورة اعرا ةا 

وقال: و بال أنرَلنَاهُ وَبالْحَقَّ نر [سورة الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقال : انزلا من E‏ ء مَاءَ# [سورة المؤنون : 1۸[ 

وقال تعالى : وتالا لَجَلُودهمْ 0 لينا قالوا انطقنا الله اذى 
أنطق كل شخ و4 1 مسوزة فصنت ١١:‏ ] . وقال سليمان :عليه الصلاة 
والسلام : ايها اناس مُلمْنَا مُنطق 0 واد قافن كل شه تر" 
النمل: .]١١‏ ۰ 

وقال تعالى : فورب السّمَاءِ وَالارْض إِنَّهُ لَحَقُ سل ما انك 
تنطقون ‏ [سورة الذاريات: ۲۳]. فهم نطقواء وهو انطقهم » وهو الذى أنطق 
كل شىء . 

فإذا كان [تبارك وتعالى]”' قد جعل فى الجمادات قوى تفعل. وقد 
أضاف الفعل إليهاء ولم يمنع ذلك أن يكون خالقا لأفعالهاء فلن لا 


)١(‏ تبارك وتعالى : ليست فى (ع). 
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يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان» وإن كان الله خالقه بطريق الأوْلَى . 
فإن القدرية لا تنازع فى أن الله خالق ما فى الجمادات من القوى 
والحركات. وقد أخبر الله“ أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الماع 
كما قال تعالى : لفَالْحَامِلات وقراً» [سورة الذاريات: ؟]. 
والريح تنقل السحاب. كما قال تعالى : وهو الّذى يُرْسِلُ اليح 
شرا بين يَدَئْ رَحْمَتِه حتى إذَا اقلت سَحَاباً ثقَالاً سُقناهُ بل ميت [سورة 
الأعراف : ٥۷‏ ]. وخر ان اريم ر ی 
بقوله تعالى: «إنا لَمَا طغى الْمَاءُ حَمَلْنَاكمْ فى الجارية» 
[سورة الحاقة: .]1١١‏ 
بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك : من سجود هذه الأشياء وتسبيحهاء 
كما فى قوله تعالى : الم يرن الله يَسجَدُ لَه مَنْ فى السَمَُوات ومن فى 
الأزض وَالشْمْسٌ وَالْقَمَرٌ والنيجوم وَالْجِبَالٌ الجر وَالدُوَابُ وَكَثيرٌ من 
الاس وکثیر حَقَّ عليه العَذْاتٌ»# [سورة الحج : .]١8‏ 
وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالّة على 
الخالق. وأن المراد شهادتها بلسان الحالء فإن هذا عام لجميع الناس . 
وقد قال تعالى : طيَاجبَالُ أوبى مَعَهُ والطَير وَالْنَا لَه الْحَدِيدَ» [سورة 
سباأ: .]٠١‏ 1 1 ش 


ا إا خرن الْجبَالَ مع سحن بالْعَشىّ وَالإِشْرَاقَ د AF‏ 
رص عدت مم گے 


و ة كل له اواب [سورة ص :۸ 9ل). 


() ع: والله قد أخبر. 
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كك ا وأخبر أنه مدوم م 
ها مم 0 0 امه اتوم 
صَافَات 8 قد علم صلاتة ويح زمره النور: .]٤١‏ 


مس م 


وقال تعالى: «وإن من شىء إلا يبح بِحَمْدهٍ كن لا تَْقَهُو 
تَسْبيحَهُمْ € [سورة الإسراء: 45]. 

وقال: لوَللّه يَْجَدُ من فى السَمَاوَات والأضٍ طوعاً وكرهاً» 
[سورة الرعد: .]٠١‏ 

وقال : ئم فَسَت فلوبكم من بَعْد ذلك قهىَ كَالْحجَارَة أو اشد قسوة 
إن من الْحجَارَةِ ميجر من الانهَارُوَإنَ مها لما شق مرج من 
ال وان منها E‏ من ا ة الله [سورة البقرة: .]۷٤‏ 

وبسط الكلام غ سجود هذه الأشياء وتسبيحها مذكور فى غير هذا 
الموضع” . 

والمقصود هنا أن هذا كله مخلوق لله بالاتفاق. مع جعل ذلك فعلا 
لهذه الأعيان فى القران. فعلم أن ذلك لا ينافى كون الرب تعالى خالقا 
لکل شیء. 


فإن قيل : قولكم : إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك (الفعل)"» 


وخلق الفعل يستلزم وجوده» ونحو ذلك من الأقوال يقتضى الجبرء وهو 


قول باطل . 
الأولى من «جامع الرسائل» ص ١‏ ه4. ط. المدنى» القاهرة.» ٠۹۹۹/۱۳۸۹‏ . 
(۲) الفعل: زيادة فى (ب) فقط . 
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قيل : لفظ «الجبر» لم يرد فى كتاب ولا سنة لا بنفى ولا إثبات» واللفظ 
إنما يكون له حرمة إذا ثبت عن المعصوم . وهى ألفاظ النصوص. فتلك 
علي أن شع فادها :وأما:الالقاظالمحدلة سل لفط واتجين فهو كن 
لفظ «الجهة» و«الحيز» ونحو ذلك . 

ولهذا كان المنصوص عن أئمة الإسلام» مثل الأؤزاعى» والتؤرى, 
وعبدالرحمن بن مهدى. وأحمد بن حنبل» وغيرهم : أن هذا اللفظ لا 
ثبت ولا يُنفى مطلقاء فلا يُقال مطلقا: جَبََّ ولا يُقال: لم یجب فإنه 
لفظ مجمل . 

ومن علماء السلف© من أطلق نفيه» كالزييدى صاحب الزهرىء 
وهذا نظر إلى المعنى المشهور من معناه فى اللغة» فإن المشهور إطلاق 
لفظ «الجبر» و«الإجبار» على ما يُفعل بدون إرادة المجبورء بل مع 
کراهته» كما يجبر الأب ابنته على النكاح . 

ودا الى يتك فى كى اه الي ونه خان لا لى فمل 
العبد الاختيارى بدون اختياره» بل هو الذى جعله مريدأً مختاراً. وهذا 
لا يقدر عليه أحدٌ إلا الله . 
ds.‏ قال من قال من السلف : الله أعظم ا ف أن رن ا 
يجبر غير من لا" يقدر على جعله مختاراً. والله تعالى يجعل العبد 
مختارًء فلا يحتاج إلى إجباره . ظ 
(۲) وأجل: ساقطة من (ع). 


”) لا: ساقطة من (أ). 
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ولهذا قال الأوزاعى والزبيدى وغيرهما: نقول: جَبَلَء ولا نقول: 
جَبَرَ لأن الجبل جاءت به السنة. كما فى الحديث الصحيح : أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس : «إن فيك خلقين يحبهما 
الله : الحلم والأناة». فقال: أخلقين تخلقت بهماء أم خلقين جُبلتٌ 
عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما». فقال: الحمد لله الذى 
جبلنى على خلقين يحبهما الله" . 

فقد يراذ بلفظ «الجبر»”' نفس فعل ما يشاؤه. وإن خلق اختيار العبد. 
كما قال محمد ين كعت القرظى + «الجبار هو الذئ جر العباذ على نا 
أراده» . 

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه: أنه قال فى الدعاء المأثور 
عنه: «اللهم داحى المدحوات. وسامك المسموكاتءجبار*' القلوب 
على فطرتها : شقيها وسعيدها» . 

ف ار الجر هذا وا ابحو "0 ون" ارد و الأول وال 
ولكن الإطلاق يفهم منه الأول فلا يجوز إطلاقه . فإذا قال السائل: أنا 
أريد بالجين:المعفى ‏ القات ع .وهو أن تفن نجعل الل للد فاغلة فادرا 
19 مضى هذا الحديث من قبل .هذا لقو عن 5 

(۲) ع: فقد يراد بالجبر. 


(۳) أء ب: على ما أراد. 
2( € جابر. 


(9) ع: فطراتها. 
() أ ب: فالجبر حق. 
(۷) أ ب: العبد. 


- €۷ 
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- الجبرء ونفس کول الداعى والعقدرة يستلزم وجود المع جبر. 


: هذا المعنى حق» ولا دل على إبطاله ا المعتزلة. 
كأبى 00 البصرى وأمثالهء بلعو هذا ا أن مع وجود 
الداعى والقدرة يجب وجود الفعل . | 

وصاحب هذا الكتاب قد سلك هذه الطريقة› فلا يمكنه مع هذا إنكار 
الجبر بهذا التفسير. ولهذا"" نسب أبو الحسين إلى التناقض فى .هذه 
المينالة + فان وامعاله من داق المعتزلة اسلا أنه مع الداعى والقدرة 
يجب وجود الفعل» وسلموا أن الله خلق الداعى والقدرةء لزم يرن 
الله خالق أفعال العباد. 

فخذاق المعتزلة سلموا المقدمتين ومتعوا التبيجة . :والطوميئ الذى / 
قد عظمه هذا الإمامى ذكر فى «تلخيص المحصّل» لما ذكر احتجاج 
الرازى: بأن الفعل يجب عند وجود المرجح التام ويمتنع عند عدمه. 
فبطل” قول المعتزلة بالكلية"» يعنى الذين يقولوة اه فل عا وا 


(۱) أل ب: وبهذا. 


(۲) يكون: ساقطة من (آ)» (ب). 2 ب (فقط): فقد بطل . | 

(؟) يقول 5 «المحصل» ص ١4١‏ : «وزعم الجمهور من المعتزلة أن العبد موجد 
لأفعاله لا على نعت الإيجاب» بل على صفة الاختيار. 
لنا وجوه : الأول : أن العبد حال الفعل إما أن يمكنه الترك أو لا يمكنهء فإن لم يمكنه الترك 
فقد بطل قول المعتزلة . وإن أمكنه فإما أن لا يفتقر ترجيح الفعل على الترك إلى مرجح › 
وهو باطلء لأنه تجويز لأحد طرفئ الممكن على الآخر لا لمرجح» أو يفتقر ذلك 
المرجح إن كان من فعله عاد التقسيم. وإلا يتسلسل» بل ينتهى لا مجالة إلى مرجح لا 
يون من قله ثم عند حمتول: ذلك الفرسع إ3 امكو أن الايحصل ذلك افر قرم 


YEA 


الجواز» وهو المشهور من مذهبهم . فاعترض” عليه الطوسى » وقال: إنه 
قد ذكر”” فيما مر أن المختار متمكن" من ترجيح أحد طرفئ الممكن 
على الآخر“ بلا مربججح. وهنا حكم بأن ذلك محال" ثم على تقدير 
الاحتياج إلى المؤثر" وامتناع عدم حصول الأثر.”" قال: «فقد بطل 
قول المعتزلة بالكلية ». 

قال" : «وذلك غير وارد لأنه قد ذكر أن أبا الحسين من المعتزلة . 


ذلك وحينئذ يحصل الفعل تارة. ولا يحصل أخرى. مع أن نسبة ذلك المرجح إلى 
الوقتين على السواءء فاختصاص أحد الوقتين بالحصول» ووقت الآخر بعدم الحصول. 
يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن المتساوى على الآخر من غير مرجح لو 
امتنع أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكلية » لأنه متى حصل المرجح وجب الفعل» 
ومتى لم يحصل امتنع. فلم يكن العبد مستقلا بالاختيار. فهذا كلام قاطع» .. 

. أ: المعترض ؛ ب: اعترض‎ )١( 

(۲) أ ب: فقال إنه ذكر. 

(۳) أى ب: ممكن. 

(5) على الآخر: ساقطة من(أ). (ب). (ه) أ ب: ذاك. 

)١(‏ لم أجد هذا الكلام فى «تلخيص المحصل» للطوسى مع طول بحثى عنه» ولكن الطوسى 
يقرر أن الرازى متناقض فى هذه المسألة وذلك فى موضع آخر (ص )١77‏ عند تعليقه على 
كلام الرازى على «أنه تعالى مريد» إذ يقول: «وقوله : المخصص ليس القدرة» مناقض لما 
ذهب إليه فيما مرء وهو أن المختار يمكنه الترجيع من غير مرجج» . ش 

(۷) أي ب: المرجح. 

(4) ع: المؤثر. 

(4) لم أجد هذا الكلام للطوسى فى «تلخيص المحصل» ولعله فى كتاب آخر له. وانظر: 
كتاب «فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية» للأستاذ محمد صالح الزركان رحمه 


الله ص ٥۳۹ ٥۲۹‏ ط. دار الفكرء بیروت » بدون تاريخ . 
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وقال فى موضع آخر: إنه رجل المعتزلة“. وقال هنا": إنه قد ذهب إلى 
أن القدرة والإرادة يوجبان وجود المقدور. فكيف بطل قولهم بالكلية؟ 
وبيانه أنهم يقولون : إن معنى الاختيار هو استواء الطرفين بالنسبة إلى 
الفدرة وحدهاء ووجوب وقوع أحدهما بحسب الإرادة» فمتى حصل 
المرجح التام”” وهو الإرادة وجب الفعل» ومی لم يحصل امتنع ذلك 
وذلك غير مناف لاستواء الطرفين بالقياس إلى القدرة وحدهاء فإذا اللزوم 
. الذى ذكره غير قاطع فى إبطال قولهم» . 
قلت: القول الذى قطع ببطلانه الرازى هو القول“ المشهور عنهم . 
وهو أن الفعل لا يتوقف على الداعى» بل القادر يرجح أحد مقدوريّه 
على الآخر بلا مرججح » فيحدث الداعى له الفعل كالإرادةء بمجرد كونه 
قادرا مع استواء القدرة بالنسبة إلى وجود ذلك وعذمه . 
والداعى قد يفسر بالعلم أو الاعتقاد أو الظن”. وقد يفسر بالإرادةء 
والرازى يقول: إن أبا الحسين متناقض» فإن الرازى ذكر من الأقوال 
)١(‏ ع: إنه رجل من المعتزلة . 
)( ع وهنا قال. ‏ 
)۳( ع: فمتى حصل حصل المرجح التام . 
)٤(‏ القول: ساقطة من (أً)» (ب). 
() أ: أحد مقدوراته. 


»( ع: والاعتقاد والظن . 
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قول الذين يقولون: إن الفعل موقوف على الداعى . فإذا حصلت القدرة 
وانضم إليها الداعى صار مجموعهما علة لوجوب الفعل . 

قال“ : «وهذا قول جمهور الفلاسفة واختيار أبى الحسين البصرى من 
المعتزلة » وهو وإن كان يدّعى الغلوفى الاعتزال. حتى ادعى أن العلم بأن 
العبد موجد لأفعاله ضرورى. إلا أنه كان من مذهبه أن الفعل موقوف على 
الداعى» فإذا كان عند الاستواء يمتنع وقوعه. فحال المرجوحيّة أؤلى 
بالامتناع» وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح» لأنه لا خروج عن 
النقيضين » وهذا عين القول بالج لأن الفعل" واجب الوقوع عند 
حصول المربجح » وممتنع الوقوع عند عدم المرجّح . فثبت أن أبا الحسين كان 
عظيم الغلوق القول بالج وإن كان يدّعى فى ظاهر الأمر أنه عظيم الغلو 
فى الاعتزال) . 

قلت : هذا القول هو قول جماهير أهل السنة وأئمتهه" » ويقرب منه 
قول أبى المعالى الجوينى. والقاضى أبى خازم”” بن القاضى أبى يعلى 
وقول الككامية» وهو حقبقة القول بأن الله خالق فعل العبد» وهو ظاهر 
على" قول جمهور أهل السنة المثبتين للأسباب» الذين يقولون: لقدرة 
العبد تأثير فى الفعل . 
(1) لم أتمكن من العثور على النص التالى من كلام الرازى فيما هو مطبوع من كتبه . ظ 
(۲) أ ب : لأن المراد . 
(۳) هو: ساقطة من (أ)ء (ب) . 
(4) ع : وأئمتها . 
(5) ف النسخ الثلاث : أبى حازم » وهوخط . 
(1) على : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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وأما من قال : لا تأثير لهاء كالأشعرى, فإذا فر الوجوب بالوجوب 
العادى لم يمتنع ذلك ء وان ف ۵ فسر" بالعقلى امتنع . 
- وأما لفظ «الحبر» فالنزاع فيه لفظى كا تقدّمء وليس هوف اللغة ظاهرا 
فى هذا المعنى . ولهذا أنكر السلف إطلاقه. فإذا قالت القدرية : هذا يناق 
كونه مختاراء لأنه لا معنى للمختار إلا كونه قادرا على الفعل والترك. وأنه 
إذا شاء فعل هذاء وإذا شاء فعل هذا. 

قيل هم : هذا مسلّمء ولكن يقال: هو قادر على الفعل والترك على 
سبيل البدلء أو على سبيل الجمع؟ والثانى باطل» فإنه فى حال كونه فاعلا 
لايقدر أن يكون تاركا مع كونه فاعلا . وكذلك حال كونه تاركا لا يقدر 
على كونه فاعلا مع كونه تاركا. فإن الفعل والترك ضدانء واجتماعه) 
متنع » والقدرة لا تكون على ممتنع . ْ 

فعلم أن قولنا : قادر على الفعل ؤالترك» أى : يقدر أن يفعل فى / حال 
عدم الترك» ويقدر أن يترك فى حال عدم الفعل. وكذلك قول القائل : 
القادر" إن شاء فل وإن شاء ترك هوغل سبيل البدل لا بقذر أن 
يشاء الفعل والترك معاء بل حال مشيثته للفعل لا يكون مريداً للترك 
”وحال مشيثته للترك لا يكون مريداً للفعل". م ) 

وإذا كان كذلك. فالقادر الذى”؟ إن شاء فعل وان شاء ترك» حال كونه 
(۲) القادر : ساقطة من (أ) > (ب) . 
(۳-۳) ساقط من (أ) » (ب) . 
(5) الذى : ساقطة من (ع) . 
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شاء الفعل”" مع القدرة التامة يجب وجود الفعل» وحال وجود الفعل يمتنع 
أن يكون مريداً للترك مع الفعل. وأن يكون قادرا على وجود الترك مع 
القن ديل كدر عل الفعل ,ب أنه يكون :يمد الفعل قاركا له 
فيكون قادرا على الترك فى الزمن الثانى من وجود الفعلء لا حال وجود 
الفعل . 

وإذا قال القائل : هذا يقتضى أن يكون الفعل واجبا لا ممكناء فإن 
أراد به أنه يصير"» واجبا بغيره بعد كونه مکنا فى نفسه » فهذا حق» کا أنه 
يصير موجوداً بعد أن كان معدوماًء وفى حال وجوده يمتنع أن يكون 
معدوما. 

وكل ما خلقه الله تعالى فهو ذه المثابة. فإئه ما شاء الله كان" 
فوجب وجوده بمشيئة الله وقدرته. وما م يشأ لم يكن» فيمتنع وجوده لعدم 
مشيئة الله له مع أن ما شاءه خلوق محدث مفعول له وكان قبل أن 
خلقه یک أن د ويك انا لا رت كام تعد أن ضبان موجودا 
بمشيئة الله وقدرته» فلا يمكن أن يكون معدوما مع كونه موجوداًء' ” وإنما 
يمكن أن يعدم بعد وجوده» وليئن قى الأكتياء .ها يمكن وجودة وعدمة فعا 
فى حال واحدة» بل يمكن وجوده بدلا عن عدمه» وعدمه بدلا عن وجوده. 


)0( ع : شاء للفعل . 

(۲) ب (فقط) : على الترك . 

(۳) ب (فقط) : .قائل . 

(4) ! : فإن أراد به يصير ؛ ب : فإن أراد أنه يصير . . 

)٥(‏ ع : فإن ما شاء كان. 

(5) أ(فقط) : قبل أن يخلقه لم يكن يمكن . . . (*-*) الكلام. بين النجمتين فى (ع) فقط . 
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فإذا وجد كان وجوده مادام موجوداً واجبا بغیره» وإذا سمى: مکنا بمعنى 
أئية تلوق وغول وحادث فهو صحيح » لا بمعنى أنه فى حال وجوده 
يمكن عدمه مع ANTES‏ حال وجوده يمكن عدمه مع 
وجوده فهذا باطل. فإنه جمع بين النقيضين . 

وان أراد أنه يمكن عدمه بعد هذا الوجود فهو صحيح» ولكن هذا لا 
يناقض .وجوب وجوده بغيره مادام موجوداً. وهذا موجود” بالقادر لا 
بنفسه » وهو" مكن فى هذه الحال» بمعنى أنه محدث مخلوق مفتقر إلى الله 
اله لا یی کر یکن أن يكو معدوما سبال بورد 

ومن فهم هذا انحلّت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس 
ف مسائل القدر, بل وفى إثبات كون الرب قادراً مختاراًٌ. ما شاء كان وما 
م شا م يكن 

ا بقدرة الله تعالى» ولهذا قال الإمام أحمد" : «القدر قدرة 
الله تعالى»» يشير إلى أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله تعالىء وأنه 
يتضمن إثبات قدرة الله تعالى على كل شىء . 

وهذا جعل الأشعرى. وغيره أخص وصف الرب تبارك وتعال“ قدرته 
على الاختراع . 
)١(‏ ع : فإذا أريد . 
(۲) ب (فقط) : وإن أريد . (۳) أء ب : وهذا وجود . 
)٤(‏ ب : فهو. ش 
() ع : لا بمعنى أنه . 
(5) ع : .. أحمد رضى الله عنه . 
(۷) تبارك وتعالى : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(of 


وأيضا فقول القائل : القادر”' هو الذى إن شاء فعل وإن شاء ترك 
بمعنى أنه قبل الفعل والترك إن شاء وجود الفعل فى الزمن الثانى. وإن 
شاء الترك فيهء وهذا التخيير بيتهما إن يكون عند عدمهها جميعاً فأما حال 
الفعل فيمتنع الترك. وحال الترك فيمتنع الفعل. وحينئذ فالفعل واجب 
حال وجوده. لا فی الحال التى كرون ع فان ا وك فحال 
التخيير لم يكن واجباء وحال وجوبه لم يكن خيراً. 

نعم قد يكون حال الفعل شائياً للترك بعد الفعلء وهذا ترك ثانٍ 
ليس" هو ترك ذلك الفعل فى حال وجوده» فالقادر قط لا يكون مرا بين 
الشيئين فى حال وجود أحدهما" إلا بمعنى التخيير فى الزمن الثانى» وإلا 
ففى حال وجود أحدهما لا“ يكون” يرا بين وجوده وعدمه مع وجوده 
وحالما يكون الفاغل فاعلا يمتنع أن يكون تاركاء فيمتنع أن يكون هذا 
الترك مقدورا له لأن الممتنع لا يكون مقدوراء والقدرة على الضدين قدرة 
على كل واحد منہ) على سبيل البدل. ليست قدرة على جمعههم|”". وهذا کا 
يقال: إنه قادر على تسويد الثوب وتبييضه. ويسافر إلى الشرق والغرب» 
واب ب ا زقادر عل أن سروح هذه الاعف و اع 
(۲) ع : التى كان .. (۳) أ: وهذا ترك بأن ليس ؛ ب: وهذا الترك ليس. . 
(4-4) ساقط من (أ) . (ب) 
(5) ب (فقط) : فلا يكون . . 
(5) ع : على جميعها . 


(#) ع: وهذه ا Sl SG E‏ < )م( 
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و فصل 4 


كام الرانضى قال الوافضص '" : «وأما المنقول فالقران" مملوء من استناد“ 
على دلالة النقل 


ا أفعال البشر إليهم”. ل [تعالى] ^ : 
س کلامم ال ف 4 اس عم .سم" + لوقتل أي 


و 


روا 4 سور : (NV:‏ وا تز وازرة و ور أخخرى ‏ (سورة الانعام: 
Pi‏ اذخلوا الح ب كم ار # [سورة النحل : ۳۲] » 
اليم ری کل نفس با كَسَبَتَ 4 [سورة غافسر: 1۷] » الوم 

0 ِرون مَا كنتم تَعْملُون ) (سورة اباي : [NA‏ للنجْرَى كل نفس ب 
تَسعَىٰ 4 [سورة طه «I1:‏ ]%1 هل ڪون إلا ما كم تَعْملُونَ [سورة 
انسل : ۲)۹۰ ل مَنْ جاء بالْحَسَمَة قله عشْرٌ امالا ومَنْ ججاء 


2ے روه 


بالسيئة فلا يز إل مها 4 1 سر الاتعام ۰ و لیوفیهم 
ا € [سسورة فاطر: ۳۰ e‏ « ا ما كيت يَعَليهاما 


(۱) | ب :قال الإمامى . والكلام.التالى فى (ك) ‏ ص ۰ (م)- ٩‏ (م) . 
(۲) ك : فإن القران . 

(۳) ب (فقط) : إسناد . 

. ع : الفعل إلى البشر‎ ٠ )٤( 

+ ال ا من (3) 0 (ع)‎ )٥( 

»( أ بع : . . الذى وى » الاية . 

(۷) ما بين المعقوفتين فى (ب) » (ك) وسقط من النسخ الأخرى . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة فى (ك) فقط . 

(9) أية سورة فاطر فى (ك) ؛ (ب) فقط . 
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لنساء : و کل 0 ا كسب رهين [YY : E‏ « 

عمل الا الاو ا فَعليهًا ek‏ ت :4[ 
2 ذلك ب قَدَّمَتَ يداك [سورة الحج : 1[ وما من 
مصيبة ت فبا كَسَبَتْ يك # [سورة الشورى ]۳۰٠:‏ إلخ »” 0 

فيقال: الجوابت ” من وجوه : أحدها“ أن يقال“ : كل هذا حى » 
وجمهور أهل السنة قائلون [بذلك > وهم قائلون] ^ : إن العبد فاعل لفعله 
حقيقة لا مجازا . وإنا نازع ى ذلك طائفة من متكلمة”" أهل الاثبات › 
كالأشعرى ومن اتبعه . 

”الثانى : أن يقال" : والقران مملوء با يدل" على أن أفعال العباد 
حادثة بمشيئة الله [وقدرته]" وخلقه » فيجب الإيمان بكل مافى القران » 
ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
(؟) اختصر ابن تيمية كلام ابن المطهر وترك أكثر من ستة أسطر من كلامه . انظر (ك) » ص 

.)م١‎ 

(۳۔۳) ساقط من (ب) فقط . 
)٤(‏ ن : أن يقول . وسقطت العبارة من (م) . 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . 
(۷-۷) ساقط من (ب) فقط . 
(A)‏ ن ع : ممايدل ؛ أ : ممادل ؛ ب : بها دل . 
(9) وقدرته : ساقطة من (ن) < )م( - 
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التعليق على 
كلامه من وجوه 
لوجه الأول 


الوجه الثانى 


م ؟ منهاءٍ السنة ج ” 


قال الله تعالى : 8 وَل شَاءَ الله ما اقتتلوا ولَكنّ الله يَفْعَلُ مَايْرِيدُ» 
[سورة البقرة: ٠٠۴‏ ]. ا 

وقال تعالمى : ل فمن يرد للها أن يديه ت صذره للإسلام ومن يرذ 
أن باه جل كدر فرعا ها كان يَصَعْدٌ فى السَّاء 6 [ سورة الأنعام : 
[1o‏ . 

وقال تعالى : « وَلُوْ شاءَ ربك ما فَعَلُوهُ فَذَرهُم وما يرون © [سورة 
الأنعام : MY‏ 

وقال تعالى : « ولا تَقُورَنّ لشَىْءِ إنى فاعلٌ ذَلكَ غَداً إل أن يَشَءَ 
الله # [سورة الكهف : ۲۳ » 74]. ٍ ش 

وأجمع [علماء] المسلمين"" على أن الرجل لو قال : «لأصلين الظهر غدا 
إن شاء الله» » أو «لأقضين الدين الذى على » وصاحبه مطالبه» أو 
«لأردن هذه الوديعة» » ونحو ذلك ثم لم يفعله : أنه لا يحنث فى يمينه » 
ولو كانت المشيئة بمعنى الأمر الحنث” . 

وقال عن إبراهيم : © ينا وَاجعَلنَا مُسْلِمَيْن لَك ومن دریتتا امه 
ك وارنا مناسکنا 4 [سورة البقرة NAT‏ 

وقال تعالى : 8 صل به به كيرا تب به كن © (سرة ایدو : :5 . 


وقال ال . 3 و أن الله گول بين الموء ولب [سورة الأنفال : 


. [4 


20 


. ن مع : و-اأجمع المسلمون‎ )١( 
. ل > (ب)‎ (0 
. أ ب : محنٹ‎ 22 
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وقال تعالى : إِنّا جَعَلْنَا فق اغاق اغ فهى إل اذفان م 
مقَمَحُونَ ه وَجَعَلْنَا من , بين 2 سا ومن خلفهم مد فَعْشَيْنَاهُمْ فهم 
لا يصون © [سورة يس : 8 . 4] 9©. 

[وقال تعالى و وجعلين مارکا اتاک كنت وََوْصَانَى بالصلاة والرّكاة 
مَادمُْت ا 3 52 بوالدتی ف يَحَعَلْنى E‏ الأنبياء: .]۷٣‏ 

وقال تعالى : ۾ وَجَعَلنَاهُمْ ئم لون رن # [سورة الأنبياء : ]۷٣‏ , 

وقال عن بنی إسرائيل ا بارا ّا صَبَرُوا 
وكاتوا بايّاتنا يوقنون © رز ال e:‏ 

5 عن آل فرعون : ل تان تم يَدْعُونَ إل الثار يوم الْقيَامَة 
ا ينصرٌ ون # [سورة القصص : 

قال عن ليل ل الك عليه وسلم :رت الى نس اماد 
ومن دري ربا تقل دعاء ۶ # [سورة إبراهيم : ]4٠‏ . 

وقال : 9 را إن أشنت من ري E‏ عند بتك 
الحرم رالا الصلاة فاجِعل اَذَه من الناس تو إليهم [سورة 
إبراهيم : ۳۷] 

وقال : * واي م أ حملا در : املك الر نورت 
هم من له ما کون € [سورة يس : 41 ع 49 والفلك من مصنوعات بنى 
ادم 1 

وهذا مثل قوله تعالى : ل وَاللّه خَلَفَكمْ وما e‏ # [سورة الصافات : 
)0 بعد آيتى سورة يس يوجد سقط طويل فى نسختى (ن) » > (م) » سأشير إلى موضعه عند غهايته 


إن شاء الله . 
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[٦‏ > فإن طائفة من المثبتة"“ للقدر قالوا : إن «ما» هاهنا مصدرية » وأن 
المراد : خلقكم وخلق أعمالكم a E‏ 

والضواب أن «ما» هاهنا بمعنى «الذى» » وأن المراد : والله خلقكم” 
والأصنام التى تعملونها . 

كا فى حديث حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" : «إن الله 
خلق كل صانع وض 

وأنه“ قال : # اجلو ما حون ه واللَهُ حَلَْقَكُمْ وما و # [سورة 
الصافات 40 » 45] فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه ”من الأصنام » ثم 
ذكر أن الله خلق العابد والمعبود المنحوت . 

وهو سبخانه اذى يسعحق أن بعد .ولو اريد::. والله خلقكم 


. ع : من المثبتين‎ )١( 

(۲) آء ب : وآن المراد خلقكم ... 

(۳) قال : زيادة فى )+ 

)4( الحديث عن حذيفة رضى الله عنه » وذكره الألبانى فى «صحيح الجامع الصغير» ١١5/17‏ 

1 ونقل عن السيوطى قوله: دخ » (البخارى) فى وخلق أفعال العباد»ء ك (الحاكم) فى 
«المستدرك» » والبيهقى في «الأسماء والصفات» عن حذيفة ولفظ الحديث : «إن الله تعالى 
صانع كل صانع وصنعته» . وعلق الألبانى بأن لفظ الحاكم وابن منده وغيرهما : «خالق» 
وصححح الألبانى الحديث » وأشار إلى كلامه عنه فى «الأحاديث الصحيحة:» ۱۹۴۷ : ابن 
مندهء المحامق »عد . والحديث فى كتاب وخلق أفعال العباد» للبخارى ؛ ص ٠۴۷‏ 
(ضمن كتاب عقائد السلف) . وذكره ابن كشير فى تفسيره (ط . الشعب) ۲۲/۷ » 
والسيوطى فى «الدر المنثور» ه/ ۲۷۹ . والحديث ف «الأسماء والصفات» للبيهقى » ص ۲١‏ 
(ط . مطبعة السعادة > سنة ٠۳١۸‏ ه) ؛ المستدرك للحاكم ۱ ۳۲ وقال الحاكم : ` 
«وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء» ووافقه الذهبى ٠‏ 

(0) أ ب : فإنه . (5) أ ب : مايتخلونه . 
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وأعمالكم كلها » لم يكن هذا مناسبا » فإنه قد ذمهم على العبادة » وهى 
من أعالهم . فلم يكن فى ذكر كونه خالقا لأعمالهم ما يناسب الذم » بل 
هوإلى العذر أقرب . 

ولكن هذه الاية تدل على أنه حالق لأع|ال“ العباد من وجه اخر» وهو 
أنه إذا خلق المعمول الذى عملوه . وهو الصنم المنحوت . فقد خلق 
التأليف القائم به » وذلك لب من" عمل ابن آدم » وخالق المسبّب 
خالق السبب”" / بطريق الأول . 

وصار هذا كقوله : ل وَحَلَقنا هم من مله ما يركون # [سورة يس : 47]. 
ومعلوم أن السفن إنما ينجر" خشبها . ويركبها بن و آدم » فالفُلّك معمولة 
هم كا هى" الأصنام معمولة لهم » وكذلك سائر ما يصنعونه من 
الثياب” والأطعمة والأبنية » فإذا كان الله قد أخير أنه خلق المُلْك 
المشحون . وجعل ذلك من آياته > وما أنعم الله به على عباده » غلم أنه 
خالق أفعاهم . 

وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذى يصلح أن يكون سفنا وغير 
سفن . ومعلوم أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التى حصلت 
بأفعال بنى آدم إن لم يكن خالقاً“ للصورة . 


)0( عمال . 
(۳) ع : خالق لسببه . 


اع :ا ل 
(۳) ع:عن. 
(4) ع : ينحت 
)٥(‏ ع :له 
)١(‏ ب (فقط) : کا أن .. 
(۷) عء أ : النبات . (8) ع : خلقا. 
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ES )‏ لو 
جَلُود الأنْعَام بوتا تَسْتَْفُوتها يوم ظُحيكم ويم نامكم # [سورة النحل : 
إلى قوله : 9 الله َمل آم عا لق ظلالا مَل تكم من ابال, اناا 
ا ام 
١‏ عَلَيْكُمْ َعَلّكُمْ تلن © [سورة النحل : .]۸١‏ 

ومعلوم أن تخلق البيوت المبنية 5 المصنوعة. هو كخلق السفن 
المنجورة”". وقد أخبر الله” أن الفلّك صنعة بنى آدم » مع إخباره أنه 
خلقها . كما قال تعالى عن نوح عليه السلام : « وَيَضْتَعُ الُْلّكَ 4 (سورة 
هود : ۳۸] . 

وأيضا ففى القران من ذكر“ تفصيل أفعال العباد التى بقلوہم 
وجوارحهم » وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه » كقوله 
تعالى : © قريقاً هَدَى وفريقاً حي عليه الصَلالة # [سورة الأعراف : »]7٠‏ 
وقوله تعالى : < فَهَدَى الله الْذِينَ آمنوأ ا اختلفوا فيه من الح بإذنه © | 
[سورة البقرة : ]۲٠۴۳‏ وقوله : $ َك الله حب يكم ليان وين فى لويم 
وکره كم الْكُمْرَ والْفُسُوقَ وَالْعصيانَ اوك هم الراشدُون € [سورة 
الحجرات : ۷]» ومعلوم أنه لم يرد بذلك المداية المشتركة بين المؤمن والكافر » 
مثل إرسال الرسل > والتمكين" من الفعل » وإزاحة العلل » بل أراد ما 
يختص به المؤمن . 


. . فى (ع) الايات كلها متصلة‎ )١( 
. ع.: المنحوتة . (۳) الله : ليست فى (أ) » (ب)‎ )۲( 
. والمتمكن ؛ ب : والتمكن‎ :١ )©( .. ذكر : زيادة فى (ع)‎ )٤( 
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كما دل عليه القران فى مثل”" قوله تعالى : 9 و داهم إلى 
صراط مستقيم [سورة الأنعام : [AY‏ وقوله 0 وَاتَيْنَاهي الْكتَابَ الت 
وَهَدَيْنَاهيَ الصراط ال # [سورة الصافات : ۱١۷‏ 0 18١١ع ‏ 

ومنه قولنا" فى الصلاة : 8 ادنا الصرَاطّ الت « صراط الوق 
ا عَلَيهِمْ غير الَْضوب عَلِيْهِمُ ولا الضالينَ [سورة الفاتحة : ١‏ ۷]» 
فإن الهداية المشتركة حاصلة لا تحتاج أن تسأل” . وإنما نُسأل المداية التى 
تجضن ہا المي ومن اول ذلك بمعنى زيادة الهدى والتثنت . 
وقال” 3 : كان ذلك جزاء > كان متناقضا. 

فإنه يقال : هذا المطلوب إن لم يكن حاصلا” باختيار العبد لم يُنَبْ 
عليه . فإنه إن| يثاب على ما فعله باختياره » ” وإن كان باختياره" فقد ثبت 
أن الله يحدث الفعل الذى يختاره العبد . وهذا مذهب أهل السنة . 

وكذلك ما أخير الله فى القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك . فإنهم 
قد يتأولون ذلك بأنه جزاء على ما تقدم . وعامة تأويلاتهم مما يُعلم 
بالاضطرار أن الله ورسوله - لم يُردها بكلامه » مع أن هذا الجزاء مما يتاب 
الفاعل عليه » وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما ينعم به على العبد" 


. ع : القران ومثله‎ )١( 

(۲) ع : قوله . 

6 عامل أ مال كت اف دون أن يهال + 
)٤(‏ ع : أو التثبيت أو قال . . 

(ه) أءس : خالصا. 

(5-5) ساقط من (أ) » (ب). 

)۷( أء ب : على ما ينعم الله به على العبد . 
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من فعله الاختيارى » جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة » وإن لم 
يجز عندهم الثواب والعقاب على ما يجعل العبد فاعلا له » بطل أن يريد" 
هدى أو ضلالة يثاب عليها أويعاقب عليها » وامتنع أن يكون ما أخبر أنه 
فعله من جعل الأغلال فى أعناقهم . وجعله من بين أيديهم سدا ومن 
خلفهم سدا . ونحو ذلك هومما يعاقبون عليه" . وقد قال تعالى : © إن 
عه rR o‏ ممه #72 ركد و عه رام د تس 
تحرص عَلىٰ هدّاهم فإن الله لا يهدى من يضل € [سورة النحل : ۳۷] فأخبر 
أنه من أضله" الله لا ييتدى . 

وفى الحملة ففى القرآن من الايات المبينة أن الله خالق أفعال العباد » 
وأنه هو الذى يقلب قلوب العباد“» فيهدى من يشاء ويضل من يشاء › 
ل ا ا ا ل ا 
المواضع 
وكذلك فيه ما بین میم" خلقه لكل شی کترل : « الله حال 
كل شَيْءِ » [سورة الرعد : ]٠١‏ / وغير ذلك » وفيه ما يبن أنه فعّال لما 
يريد » وفيه ما يبيل أنه لو شاء هدى الناس جميعا » وأمثال ذلك مما يطول 

وإذا قيل : هذه متأولة عند" القدرية لأنها من المتشابه عندهم . 
)ا ع : أن يزيد . 
0) أب رحس ولت ار ل اه : ونحو ذلك هو مما يعاقبون على ذلك . ولعل 

الصواب ما أثبته . 

زفة : أنه من يضله ؛ ب : أن من أضله . 
)٤(‏ > ب : يقلب القلوب والأبصار . 
(©) ع :فى هذاالموضع . 
لف ع : مايبين أن عموم . . . )۷( آ: عن . 
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كان الجواب من وجهين أحدهما : أن هذا مقابل بتأويلات الجبرية لما 
احتجوا به » وبقولهم : هذا متشابه . وهو" لم يذكر إلا جرد النصوص »› 
فذكرنا النصوص من الطرفين . 

الثانى : أن نبين فساد تأويلاتهم واحداً واحداً » كا بُسط فى موضع 
آخر . وفى تأويلاتهم من تحريف الكلم عن مواضعه . وتخالفة اللغةء 
وتناقض المعانى » وتخالفة إجماع سلف الأمة وأئمتها - ما يبن بعضه بطلان 
تحريفاتهم ‏ ويبِينَ أنه ليس فى القرآن محكم يناقض هذا » حتى يقال : 
إن هذا متشابه وذلك محكم » بل القرآن يُصِدِّق بعضه بعضا . 

ومن فتح هذا الباب من أهل البدع لم يكن له ثبات » فإن خصمه يفعل 
كا يفعل . فلا يبقى فى يده" حجة سليمة عن المعارضة بمثلها . كيف 
وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله - ورسوله ‏ لم يردها 
بكلامه؟ !]© . 


# فصل 4 

ا ف م 9 . 5 5 ت اک 
مقدوره من غير مرجح ٠»‏ ومع الترجيح “ يجب الفعل فلا قدرة . الأفعال الاجتياري 
TET‏ (۲) ع : فلا يبقى بيده . 
(*) هنا ینتهی السقط الطويل فى نسختى (ن) » (م) وهو الذى بدأ فى ص ٠٠۹‏ . 
م2 أ. ب ن م : الإمامى . 

(5) أء ب ع : القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه . والمثبت من (ن) » (م) » (ك) . 
)٥(‏ ك : ومع المرجح .. 
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ولأنه يلزم أن يكون الإنسان شريكاً لله ولقوله تعالى : « وَاللَهُ 
خَلَفَكُمُ وما سا # [سورة الصافات : 45]) . 

قال" : «والجواب عن الأول المعارضة بالله تعالى » فإنه 
تعالى”" قادر » فإن افتقرت القدرة إلى المرجح > وكان المرجح 
موجبا للأثر › لزم أن يكون الله“ موجبا لا مختارا » فيلزم“ 


. الكفر. والجواب عن الثانى”: أى شركة هنا » والله هو القادر 


على قهر العبد وإعدامه ؟ / ومثل”" هذا أن السلطان إذا ولَّ 
شخصا بعض البلاد“. فنهب وظلم وقهر". فإن السلطان 
وين من قتله والانتقام منه » واستعادة ما اا ول 
يكون شريكا للسلطان. والجواب عن الثالث”": أنه إشارة إلى 
أدموو م ر مه م رد تم ر و رر دلو م 

$ اتعبدون ما تنحتون » والله خلقكم وما تعملون © [سورة الصافات : 
وق 55]) . 

(1) ن م : شريكا ؛ ك : شريكا لله تعالى . 


(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى (ك) » ص ٩۱‏ (م) - ٩۲‏ (م) . 
(۳) تعالى : ليست فى (ك) . 


0 ك : الله تعالى . (ه) ن م : فلزم . 
(5) ك : وعن الثانى . (۷) ك :ص (۹۲ م) : ومثال . 
(4) ع : ومثل هذا إذا ول السلطان شخصا ببعض البلاد . . 

(4) ك : وقهروظلم . 
)١(‏ ك : يتمكن . )١١(‏ ن م »ع : ماأخذ. 
(۱۲) ك : فليس . )١9(‏ ك : وعن الثالث . 
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أدلتهم على وجهها . ومع هذا فالأدلة الثلاثة التى ذكرها لهم" ليس عنها 
جواب صحيح .. 

أما الأول : فإن المستدل بذلك الدليل لا يقول : [إنه]" إذا وجب 
الفعل فلا قدرة » فإن أهل الإثبات يقولون : إن العبد له قدرة . 

وهذا مذهب عامة”» أهل السنة. حتى غلاة المثبتين" للقدر 
كالأشعرية . فإهم متفقون على أن العبد له قدرة . 

وهذا الدليل المذكور قد احتج به أبو عبدالله الرازى وغيره» وهو يصرح 
بأنه يقول بالجبر. ومع هذا فإنه يقول : إن" للعبد قدرة » وإن كانوا 
متنازعين : هل ھی مؤثرة ف مقدورها"“ أو فی بعضص صفاته. أو لا تأثير 
لها؟ 

[قال أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة" : إن الفعل لا يكفى فيه 
تجرد القدرة > بل يتوقف على الداعى . فيقولون : إن القادر المختار لا 
(۱) أ : منلم يذكر؛ ب : هولميذكر. 
(۲) أءب: علتهم. 
)۳( إنه : ساقطة من (ن) » (م) . 
5 عامة : ساقطة من (ع) . 
(5) ن م : للمئبتة. ' 
(5) ن : فإن ؛ م : بأن . 
(۷) بعد عبارة «مؤثرة فى مقدورها» يوجد فى نسختى (ن) » (م) كلام طويل مكرر سبق إيراده 

فى 15/7 (ب) وينتهى هذا الكلام المكرر بالعبارة التالية وهى : « أو فى بعض صفاته أو 
تأثير» ثم يوجد بعدها سقط فى النسختين سأشير إلى نهايته بإذن الله . 

(۸) ع : بل أبو الحسين البصرى وغيره من المعتزلة يقولون . . 
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يرجح بمجرد القدرة» بل 0 يقرن مع القدرة » كما يقول ذلك أكثر 


المثبتين للقدر › فإنهم يقولون : إن الرب تعالى لا يرجح بمجرد القدرة ¢ 


بل بإرادة مع القدرة . 

وكذلك يقول كثير منهم فى حق العبد: لا يرجح بمجرد القدرة» ”بل 
بداع مع القدرة". وقد قال هذا كثير من أصحاب الأئمة الأربعة, 
وقاله من أصحاب أحمد القاضى أبو خازم”" بن القاضى أبى يعلى] '". 

وقد تقدَّم أن القول الوسط فى ذلك أن ها تأثيراً من جنس تأثبر“ 
الأسباب فى مسبباتهاء» ليس ها تأثير الخلق والإبداع » ولا وجودها 
كعدمها . 

وتوجيه هذا الدليل” أن القادر يمتنع أن يرجح أحد مقدوريه " إلا 
بمرجح . [وذلك أنه" إذا كان الفعل والترك نسبتها إلى القادر سواء › 


كان ترجيح أحدهما عل الآخر ترجيحا لأحد المتيائلّين على الآخر بلا 


مرجح 2( وهذا متنع ف ين العقول ٤‏ 
وهذا مبسوط ف موضع آخر 3 و / فيه“ خطأ من زعم أن القادر 
(1-1) ساقط من (أ) » (ب) . ا 
(۲) ف النسخ الثلاث : أبو حازم » وهو خطأ. 
(۳) هنا ينتهى السقط فى نسختى (ن) » (م) . 
(5) أء ب : تأثير مثل تأثير. . ش 
(ه) | : ويوجبه هذا الدليل ؛ ب : ويوجب هذا الدليل . 
(5) ذ.وم: أن يرجح مقدوره : 
(۷) ع : لأنه . 
(۸) أءع : بداية. 
)٩(‏ ع : وبين فيه . 
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يرجّح أحد المقدورين المتاثلين بلا مرجح]"",. وذلك المرجح لا يكون من 
العبد . لأن القول فيه كالقول فى فعل العبد . فإن كان المرجح له قدرة 
العبد ‏ فالقادر لا يرجح إلا بمرجح > فلابد أن يكون المرجح [من الله . 
وعند وجود المرجح ]'" يجب وجود الفعل”” وإلا م يكن E‏ تام ( فإنه 
إذا كان بعد وجود المرجح يجوز“ وجود الفعل وعدمه كا كان قبل المرجح 
كان مکنا » والممكن لا يترجّح وجوده على عدمه إلا بمرجّح . فلابد من 
مرجح تام يجب عندہ وجود الفعل : 

وإذا كان العبد لا يحصل فعله إلا بمرجح من الله تعالى » وعند وجود 
ذلك المربجح يجب وجود” الفعل » كان فعله كسائر الحوادث التى تحدث 
بأسباب يخلقها الله تعالى يجب وجود الحادث عندها . 

وهذا معنى كون الرب [تبارك وتعالى ] خالقا”" لفعل العبد > ومعنی 
ذلك أن الله تعالى يخلق فى العبد القدرة التامة والإرادة الجازمة» وعند 
وجودهما” يجب وجود الفعل » لأن“ هذا سبب تام للفعل . فإذا وجد 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(۳) ن (فقط) يجد وجود العقل . وهو تحريف . 
() ذومءع:يمكن. 
(5) وجود : ساقطة من (أ) » (ب) . (م) . 
(1) نء م : كون الله تعالى ؛ ع : كون الرب خالقا . 
(۷) أ : القدرة التامة والقدرة الحازمة عند وجودها ؛ أ : القدرة التامة والقدرة التامة عند 

وجودها : 


(8) أ: يجب لأن ؛ ب : يجب الفعل لأن . 
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الحواب عن 
معنارضة ذلك 
بفعل الله تعالى 
من وجوه 

الوجه الأول 


الوجه الثانى 


الله هى اال للم ضا كنا أنه إذا لى التان ق الب 
فإنه لابد" من وجود الحريق عقيب” ذلك» والكل مخلوق لله تعالى . 
وأما معارضة ذلك“ بفعل الله تعالى . فالجواب عن ذلك من وجوه : 

أحدها : أن هذا برهان عقلى يقينى » واليقينيات لا يمكن أن يكون 
لا معارض يبطلها . وقدّر أن المحتج بهذا من يقول بالموجب بالذات”", 
فهذا لا ينقطع بيا ذكرته » لا سيا وعندهم هذه المسألة من العقليات التى 
تعلم بدون السمع » فلابد فيها من جواب عقلى . 

الشانى : أن يقال : قدرة الرب [”لا يفعل بها إلا مع وجود مشيئته › 
فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولیس كل ما كان قادراً عليه فعله . 
قال تعالى : ط بَلَى قَادِرِينَ عَلَ أن نُسَوْيَ بَنَانَهُ © [سورة القيامة : 4] . 
وقال تعالى : ظفل هُوَالَْارُ عَلَى أن يَبْعَتَ عََيكُمْ َذَاباًمّن قم 
أو من تحت أَْجْلِكمْ أو يَلِسَكُمْ شيعا وين بَْضَكُم باس بض © [سون 


الأنعام : 6"]. 


ود ثيت ف الصحيحين عن جار رفي اله عه أنه ل تت ماد 
ية : 9 فل هُوَ الْقَادرُ عَلَى أن يَبِعَتَ عَلَيكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقَكُمْ 4 قال 


- ن » م :. خالق المسبب . . 


(۲) ن م: فلابد.. 

(۳) أ٤‏ ب :عقب و ن م :عند . 

(4) أ ب : وأما معارضته . ش 

9 نم : عن هذا . 

. أء ب : من يقول بالذات‎ )٦( 

(#) بعد عبارة «قدرة ارب اف ق ر و (۵) ۰ (م) . 


۷۹ - 


٤‏ ٤ه‏ ص 
ال صلى الله عليه وسلم : «أعوذ بوجهك» » ©« اومن تحت 
هيو ےه 0 ٠.‏ #ودرق ر اش ق د 
ارجلكم # » قال : «أعوذ بوجهك » › © او يلبسكم شيعا ويذيق 
له 0 7 مه £ ١‏ 
بعضکم باس بعضٍ * > قال : «هاتان أهون)”' 
وقال 8 e‏ ربك لمن من في الأْض, 0 له 
[سورة هود : ]١١48‏ . رقا : 0000 الله ما 0 # [سورة البقرة [Yor :o‏ « 
ومثل هذا متعدد فى القران . 
وإذا كان لو شاءه لفعله » دل على أنه قادر عليه » فإنه لا يمكن فعل 
غير المقدور . وإذا كان كذلك علم أن الفعل لو وجد بمجرد كونه قادرا 
لوقع كل مقدور . بل لابد مع القدرة من الإرادة 1 
وحينئل قول القائل : فقدرة الرب]“ تفتة تفتقر إلى مرجح 2 4 لك المرجح 
هو إرادة الله تعالى » وإرادة الله لا يجوز أن تكون من غيره » بخلاف إرادة 
العبد . وإذا كان المرجح إرادة الله » كان فاعلا باختياره 2 لا موجبا بذاته 
يدون اختياره ¢ وحينئذ فلا يلزم الكفر . 
الثالث : أن يقال : ما تعنى بقولك : يلزم أن يكون الله موجبا 
بذاته ؟ أتعنى به" أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة ولا إرادة ؟ " أو تعنى 
)١(‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب ۲۹۰/۲ . 


(#) هناينتهى السقط فى (ن) » (م) . 
2( ن م : بذلك . 
(۳) أ ب : بلا قدرة وإرادة . 
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الوجه الثالث 


5200 


الوجه الرابع 


به أن يكون الأثر واجبا عند وجود” المرجح الذى هو الإرادة » مثلا مع 
القدرة ؟ 

فإذا" عنيت الأول لم يُسَلّم التلازم” فإن الفرض* أنه قادر » وأنه 
مرجح [بمرجح]” . فهنا شيئان: قدرة. وأمر آخر . وقد فسرنا ذلك 
بالإرادة » فكيف يقال : إنه مرجح بلا قدرة ولا إرادة . 

وإن أردت أنه يجب وجود الأثر إذا حصلت الإرادة مع القدرة » فهذا 
حق . وهذا مذهب المسلمين » وإن سمى مُسم هذا موجبا بالذات » 
كان نزاعا لفظياً » والمسلمون يقولون : ما شاء الله كان ومالم يشا لم يكن » 
فها شاء الله وجوده وجب وجوده بمشیئته / وقدرته » ومالم يشأ وجوده امتنع 
وجوده لعدم مشيئته وقدرته". فالأول واجب بالمشيئة > والثانى ممتنع لعدم 
الغ وما ما رة :القدوية من أن الله اال كو وو الا 
يشاء" فهذا الذى أنكره أهل السنة والجماعة عليهم . 

والرايع : أن يقال له : إنه هو سبحانه قادر » فإذا أراد حدوث 


قدو فإما أن يجب وجوده 3 وإما أن لا يجب 1 فإن وجب حصل 


. نء م : أن يكون موجبا للأثر بلا قدرة الأثر واجبا عند وجود . . » وهو تحريف‎ )١( 
. تمع : فإن‎ )9 

(۳) ع : لا نسلم التلازم ؛ أء ب : لم نسلم التزامه . 

(4) نءعمءا: الغرض . . () بمرجح : ساقطة من (ن) . 

(5) وقدرته : ساقطة من (ب) فقط . ش ظ 

(۷) ن م :مالم يكن ويكون مالم يشأ . 

(8) له : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(9) ع ؛ وجود مقدور؛ أ: بحدوث مقدور . 
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المطلوب »> وتبين وجوں“ الأثر عند المرجح 3 ا م هذا موجبا 
بالذات أو م تسمه "./ وإن لم يجب وجوده > کان وجوده مکنا قابلا للوجود ‏ ص۸١٠‏ 
والعدم ¢ 59 فوجوده دون علمه كدت فلابد له من مرجح 2( وهكذا 
هلم“ ا 8 كل ما قدو قابلا للوجود ول e‏ وجوده كان وجوده 9 مکنا 
بالذات” لوجوده . فتبين أن كل ما وجد فقد وجب وجوده“ بمشيئة الله 
وقدرته » وهو المطلوب 

وهذا قول طائفة من المعتزلة“. كأبى الحسين البصرى وغيره » وطائفة 

ه٤‎ ۰ ای‎ ê 5 ٠ 0 س‎ 5 

من القدرية فى هذا الباب يقولون : عند وجود المرجح صار الفعل اولى 
به » ولا تنتهى الأولوية“ إلى حد الوجوب > [كما يقول ذلك محمود 
الخوارزمى الزخشری ونحوه] . 
)3( م : وجود . 
32( آ ن م »ع : وسواء . 
)٤-٤(‏ ساقط من (ب) . وفی (أ) : دون عدمه ممكن . 
() ابع :هلم .| 
(5) ن م لم يجب 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
(۷) بالذات : زيادة فى (ع) . 
(۸) ن م : القدرية , 
(9) أء ب : الألوهية . وهو تحريف . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وف (أ) : الخوارزمى والزخشری ونحوه . وهو أبو 
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الوجه انامس 


وھ“ باطل » فإنه إذا لم ينته إلى حد الوجوب كان ممكناء فيحتاج إلى 
وطائفة ثالثة من القدرية [والحهمية > ومن اتبعهم من أصحاب أبى 
الحسين”". وغيرهم من المتكلمين » وطوائف من أصحاب الأئمة الأربعة 
والشيعة وغيرهم]” يقولون : القادر يرجح بلا مرجح . فيجعلون الإرادة 
حادثة بلا مرجح لحدوثها » ويجعلون إرادة الله حادثة لانى محل . ويجعلون 
الفعل معها تمكنا لا واجبا . وهذا من أصوهم التتى اضطربوا فيها فى مسألة 
فعل الله » وحدوث العالم 3 وف مسألة فعل” العبد والقدر 8 
الوجه الخامس : أن يقال : لفظ «الموهجب” بالذات» لفظ فيه إجمال . 
فإن عنى به ما يعنيه الفلاسفة” من أنه علة تامة مستلزمة" للعالم » فهذا 
باطل . لأن العلة التامة تستلزم معلوها . ولو کان العام معلولا لازما لعلة 
أزلية 3 لم يكن فيه حوادث > فإن الحوادث لا تحدث” عن علة تامة أزلية 2 
وتوق سنة 4ه . انظر ترحمته فی : وفيات الأعيان ۲٠۲٤/٤‏ - 7550 ؛ لسان الميزان ٤/١‏ ؛ 
شذرات الذهب ۱۲۱-۱۱۸/٤‏ ؛ العبر ٠١5/85‏ ؛ الأعلام 68/4 . 
(1) ن » م : وهذا. 
)۳( ع : أبى الحسن . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
)٤(‏ أء ب : وفى حدوث فعل ... 
(ه) ن »ء م : فالجواب أن يقال : لفظ الواجب . . 
(). أ ب : مايعنى به الفلاسفة . 
)۷( أ ب : مستلزم . 
)۸( ن م :لا تخلو. 
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وسواء قيل : إن تلك العلة التامة ذات مجردة عن الصفات » كما يقوله 
نفاة الصفات من المتفلسفة » كابن سينا وأمثاله . أو قيل : إنه ذات“ 
موصوفة بالصفات » لكنها مستلزمة لمعلولها » فإنه باطل أيضا". 
وإن” فسر الموجب بالذات بأنه يوجب'' بمشيئته وقدرته كل واحد 
[واحد] “من المخلوقات فى الوقت الذى أحدثه فيه" فهذا دين المسلمين 
وغيرهم من أهل الملل . ومذهب أهل السنة . فإذا قالوا : إنه بمشيئته 
وقدرته يوجب”" أفعال العباد وغيرها” من الحوادث . [فهو]”" موافق لهذا 
المعنى » لا للمعنى الذى قالته الدهرية . 
الوجه السادس : أن يُقالا'": ما ذكرته أنت من الحجة العقلية » وهو الوجه السادس 
استناد أفعالنا الاختيارية إلينا » ووقوعها بحسب اختيارنا - معارض با 


م £ 


ليس من أفعالنا : مثل الألوان » فإن الإنسان يحصّل اللون الذى يريد 


( 


حصوله فى الثوب بحسب اختياره » وهو مستند إلى طبيعته وصنعته ٩"‏ ومع 
هذا فليس اللون مفعولا له . 

. ع : إن ذاته‎ )١( 

6 فى كل النسخ : لكنه باطل أيضا. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته لتستقيم العبارة. 
5 أ.ءب: فإن. 

(5) أءباءنءعم: موجب. (©) واحد : زيادة فى (ع) . 

(5) فيه : زيادة فی (ن) » (م). 

)۷( ن م : موجب . 

(۸) آ» ب : أوغيرها. 

(9) فهو : زيادة فى (ب) فقط . 

. ن م : الدهرية فالجواب أن يقال‎ )٠١( 

. ع : إلى طبيعته وصبغته ؛ ن : إلى صنيعته ؛ م : إلى صنعته‎ )١١( 
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وأيضا فا ينبت من الزرع والشجر قد يحصل بحري" عار ر 
مستند إلى ازدراعه"» وليس الإنبات من فعله . فليس كل ما استند إلى 
العبد ووقع بحسب اختياره كان مفعولا له . وهذه المعارضة”) أصح 3 
تلك » فإنها معارضة عقلية بنفس ألفاظ الدليل » ” وتلك ليست معارضة 
عقلية”. ولا هى بنفس ألفاظ الدليل“ . 
الوجه السابع 2 [الوجه” السابع : أن يُقال : هذا الإمامى وأمثاله متناقضون . فإنه قد 
۲ ذكر فى غير هذا الموضع أنه مع الداعى والقدرة / ” يجب الفعل » وهنا 
قال إنه مع الداعى والقدرة" لا يجب الفعل » فعلم أن القوم يتكلمون 
بحسب ما يرونه” ناصراً لقولهم » لا يعتمدون على حق يعلمونه » ولا 
يعرفون حقا" يقصدون نصره . 


٠] 4 فصل‎ 


الكلام على قول وأما قوله : «(أى شركة هنا؟)' . 


١ ae‏ فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة”'' بغير فعل الله ولا قدرته”" فهذه 
)١(‏ ع: بسبب. 32( ن : إلى ذراعه ؛ م : اذرادعه . وكلاهما تحريف . 
(۳) أ ب : المعارضات . (4-4) ساقط من (م). 
(6) ن : فعلية . ,3 الوجه : ساقطة من (ع) . 
(۷-۷) ساقط من (أ) » (ب). (۸) أء ب : با يرونه . 
(9) | : خفاء. وهو تحرف . )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » 
)1١(‏ ن : أى شركة ها هنا ؛ م : أى شرك هاهنا . وفى (ب) : أى شركة هنا إلى آخره . 
(۱۲) ن م : حدثت . (۱۳) آ» ب : وقدرته . 
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نشاركة لله عة [وهذا شه هؤلاء الجر الذين عون فاع 
الشر غير فاعل الخبر » فيجعلون لله شريكا اخر]" وما ذكره من التمثيل 
بالسلطان يقرر المشاركة » فإن [نواب]” السلطان شركاء له [فى 
مُلكه]“» وهو محتاج إليهم » ليس هو خالقهم ولا رہم . [بل ولا خالق 
قدرتهم]”» بل هم معاونون له على تدبير الملك بأمور خارجة عن قدرته » 
ولولا ذلك لكان عاجزا عن الملك . 
فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نواب السلطان معه”'. 
فهذا صريح الشرك الذى لم يكن يرتضيه عبّاد الأصنام » لأنه” شرك فى 
الربوبية لا فى الألوهية » فإن عبّاد الأصنام كانوا يعترفون بأنها” مملوكة 
لله » فيقولون : «لبيك لا شريك لك . إلا شريكا“ هو لك . تملكه وما 
ملك» . 
وهؤلاء لا يجعلون ما يملكه””''العبد من أفعاله ملكا لله 
)١(‏ لله : ليست فى (ع) . 
(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
(۳) نواب : ساقطة من (ن) » (م) . 
)٤(‏ فى ملكه : زيادة فى (ع) . 
)٠(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 
() أء ب : مع الله بمنزلة نواب السلطان معه ؛ ن : مع الله بمنزله أو قال نواب السلطان 
معه ؛ م : مع الله بمنزله أفعاله بواسطة السلطان معه . 
)071( ن م : لكنه . 
(N‏ أ» ب : يعرفون أنها ؛ م : يعتقدون بأنها . 
(9) نء م : لك لبيك إلا شريعا . . . 
)٠١(‏ أ ب : ماملكه ؛ ع : مايملك . 
(۱۱) أ : ملکاله ؛ ب : ملکالله تعالى ؛ ن : فعلا لله ؛ م : فعلا منه . 
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ولهذا قال ابن عباس [رضى الله عن ا] ": «الإيان بالقدر نظام 
التوحيد 3 فمن" وحد الله وامن بالقدرتم توحيده »> ومن ول الله وكذب 
بالقدر نقص تكذيئه توحيده)7" . 


وقول القدرية يتضمن” الإشراك والتعطيل » فإنه يتضمن إخراج 
بعض الحوادث عن أن يكون ها فاعل » ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير 
الله . 


وهاتان شعبتان من شعب” الكفر. فإن أصل كل كفر التعطيل أو 
العركة" “بان ذلك امم يقتولون + إن الاثسان سار سريدا فاع 
بإرادته » بعد أن لم يكن كذلك . بدون محدث أحدث ذلك » فإنه لم يكن 
مريداً للفعل ولا فاعلا له ” ثم صار مريداً للفعل فاعلا له". 

وهذا الأمر» حادث بعد أن لم يكن » وهو عندهم حادث بلا إحداث 
أحد . وهذا أصل التعطيل . فمن جوز أن يحدث حادث بلا إخداث 
أحد المتماثلين بلا محصص » كان هذا تعطيلا لجنس الحوادث والممكنات 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) ٠‏ (م) . وفى (ع) : رضى الله عنه . 
(١‏ ن.م:ومن. 
(۳) أء ب : نقض توحيده تكذيبه ؛ ع : نقص توحيده تكذيبه + م : بعض تكذيبه توحيده . 
(١‏ ن م ع : متضمن . 
(©) نل م : شعبة . 
(5) ن أء ب : التعطيل والشرك . 
(۷-۷) ساقط من (أ) » (ب) . 
(AN)‏ ن م »ع : أمر. 
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أن يكون”' ها فاعل . والله فاعلها بلا شك » فهو" تعطيل له أن يكون 
خالقا لمخلوقاته . 

وأما الشرك قلأ نهم يقولون : العبد مستقل بإحداث هذا الفعل من غير 
أن يكون الله جعله محدثا له » كأعوان الملوك الذين يفعلون أفعالا بدون 
أن يكون الملوك جعلتهم فاعلين لما . وهذا إثبات شركاء مع الله يخلقون 
كبعض”' مخلوقاته . 

وهذان المحذوران : التعطيل والإشراك فى الربوبية / لازمان”' لكل 
من أثبت فاعلا مستقلا غير الله . كالفلاسفة الذين يقولون : إن الفلك 
يتحرك”" حركة اختيارية » بسببها تحدث الحوادث من غير أن يكون قد 
حدث من جهة الله ما يوجب حركته , ولا كان فوقه متجدد”'" يقتضى 
حركته » وذلك لأن حركة الفلك حينئذ باختياره تكون كحركة الإنسان 
باختياره . 

فيقال : مصير الفلك متحركا باختياره وقدرته" أمر ممكن لا واجب 
بنفسه. فلابد [له]”' من مرجح تام» وما من وقت إلا وهو يتحرك فيه 
)1( ع : وأن يكون . . 


(۲) »م :وهو. 

(۳) 1: به ؛ ب : لله . 

(54) أءع : لبعض ؛ ب : بعض . 
)2( 
(5) ن : متحركة . 

(۷) | : محدود ؛ ب : محدد ؛ ن م : متحدد . 


: لازما + ن عء أء ب :لازم . 


ننه ° 


(۸) ن : بقدرته واختياره . 


)5( له : ساقطة من (ن) » (م) . 


- ۷۹ - 


ظ ۰۸ 
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باختياره وقدرته » فلابد لكونه متحركا من أمر أوجب ذلك ؛ وإلا لزم 
حدوث الحوادث”" بلا محدث . 

فإن قيل : الموجب بذاته هو المرجح أو الفاعل”"2: سواء كان بواسطة 
أو بلا واسطة > وهى”' ما صدر عنه من العقل أو العقول“. 

قيل : هذا باطل » لأن الموجب بذاته على حال واحدة عندهم من 
الأرل إل الايد > فيمتنع أن يصدر عنه حادث بعد أن لم يكن ذلك الحادث 
ا » وكل جزء من أجزاء الحركة حادث بعد أن لم یکن فيمتنع 
أن يكون [ذلك الحادث] ثابتا“ فى الأزل . فامتنع أن يكون فاعله علة تامة 
فى الأزل » * فعلم امتناع صدور هذه الحوادث عن علة تامة فى الأزل“. 

وأيضا فمر جح الحوادث إن كان مر حا تاما" فى الأزل » لزمه المفعول 
ولم يحدث عنه بعد ذلك شىء . وان لم يكن مرجحا تاما"فى الأزل » فقد 
صار / مرجحا بعد أن لم یکن» ويمتنع أن يكون غيره جعله مرجحا » 
فيكون المرجح له ما يقوم به من إرادته ونحو ذلك » وتلكا''الأمور لم تكن 
(۲) ن م : والفاعل . 


( ل » م : وهو. 

(5) ن : الفعل أو القول + م : الفعل أو العقل ؛ أ . ب : الفعل أو المفعول . 
(8) ن م : حالة . 

(5) أء ب : صارت بعد أن لم تكن. 

000 ن م : ممتنع أن يكون ثابتا ؛ ع : فيمتنع أن يكون ثابتا . 

(۸-۸) ساقط من (أ) » (ب) . وهی فى (ن) » (م) إلا أن فيهما عن علة ثابتة . 
(9) أ ب : ثابتا . 

. أ ب : فتلك‎ )٠١( 


8ه 


مرجحا تاما ف الأزل 3 وإلا لبطلت”» الحوادث ( فامتنع أن يكون صدر 
عن المر جح فى الأزل شىء [مقارن له]". فامتنع قدم الفلك . 

وأيضا صار مرججحا لما يرجُحه بعد أن لم يكن كذلك » فوجب إضافة 
الحوادث إليه » لوجوب إضافة الحوادث” إلى المر جح التام » فثبت أن 
فوق الأفلاك مؤثرا يتجدد تأثيره » وهو المطلوب : 

وهؤلاء إذا لم يثبتوا ذلك كانوا معطلين لحركة الفلك والحوادث" أن 
يكون لما فاعل » وهذا التعطيل أعظم من تعطيل أفعال العباد [أن يكون 
ها محدث]” . 
القدرية الحيوان يفعل بطريق الاستقلال » من غير أن يخلق الله له عند 
كل حركة قدرة” مقارنة للحركة » لأن الفلك عندهم تحدث عنه الثانية 
بعد الأولى . فشرط الثانية انقضاء الأولى » كالذى يقطع“ مسافة شيئا 
بعد شىء » ولكن ذاك الذى يقطع المسافة إن قطع الثانية بقدرة وإرادة 
قامت به وحركات قطع ہا الثانية 3 فالماعل تجدد له من الإرادة والقوة ما 
قطع به المسافة الثانية » فكان .يجب أن يتجدد للفلك فى كل وقت من 
(1) آ: فبطلت؛ ب : بطلت . 
(۲) مقارن له : ساقطة من (ن) (م). 
ra: 0 )5‏ الحادث. 
)٤(‏ ب (فقط): وللحوادث. 
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


)١(‏ يفعل: ساقطة من (ن). 
)۷( أ. ب : عند ذلك حركة وقدرة . 


(A)‏ نء م: قطع. 
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شرك الفلاسفة 


0 والقدرة ما يتحرك به" لكن المجدّد له [ذلك]”'لابد أن يكون 
> لأنه ممكن لا واجب » فالحوادث”" فيه لا يجوز أن تكون منه لآنه 

إن د لساري بعد الأول . لزم أن يكون المؤثر التام موجودا عند 
الثانى » وإن كان حصل له كيال التأثير [فى]”' الثانى بعد انقضاء الأول 2 
قلابد لذلك الكال من فاعل » وهؤلاء مجوزون أن يكون فاعله ما 
تقدم» فوجب أن يكون له فى كل حال من الأحوال فاعل يحدث ما به 
يجوز أن يصدر عن غيره . 

وشرك هؤلاء المتفلسفة وتعطيلهم أعظم بكثير من شرك القدرية 
وتعطيلهم » فإن هؤلاء يجعلون”" الفلك هو المحدث للحوادث التى فى 
الأرض كلها . فلم يجعلوا لله شيئا أ حدثه”. بخلاف القدرية » فإنهم 
أخرجوا عن إحداثه أفعال الحيوان وما تولّد عنها . فقد لزمهم التعطيل من 
إثبات حوادث بلا حدث . وتعطيل الرب عن“ إحداث شىء من 
الحوادث » وإثبات شريك فعل لوانت : ۰ 
)0( أ ب: : والقوة ما يتحول به * 
(؟) ذلك: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) أء ب: والحوادث. 
(5) إذا حدث؛ ب : ذا حدث ؛ ن م : لما أحدث. 
(9) فى: ساقطة من (ن). (م). 
(5) نء مء ع: وهؤلاء يجوز أن يكون فاعله لما تقدم . 
)۷( ن» م : جعلوا. 
(۸) أحدثه: ساقطة من ( أ )ء (ب). وفى (ع): فلم يجعلوا الله أحدثه. 
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ومن العجب أنهم ينكرون على القدرية [وغيرهم]" قولهم إن الرب 
مازال عاطلا عن الفعل حتى أحدث العام » وهم يقولون : مازال ولايزال 
معطلا عن الإحداث . بل عن الفعل » فإن ما لزم ذاته » كالعقل“ 
والفلك . ليس هوف الحقيقة فعلا له » إذ الفعل لا يفعل” إلا شيئا بعد 
شىء » فأما ما لزم الذات فهو من باب الصفات بمنزلة لون“ الإنسان 
وطوله 2( فإنه يمتنع أن يكون فعلا له 2( بخلاف حركاته”' فإنها فعل له 2( 
وإن قدر أنه لم يزل متحركا . کا يُقال فى نفس الإنسان": إا لم تزل 
تتحول” من حال إلى حال » وإن القلب أشد تقلّبا من القدر إذا 
استجمعت لان“ فكون”" الفاعل الذى هوق نفسه يوم به فعله١١)‏ 
تحدّث شيئا بعد شىء معقول" ) بخلاف ما لزمه لازم يقارنه ف الأزل 2 
فهذا لا يعقل أن يكون مفعولا له . 

فتبين أنهم فى الحقيقة لا يثبتون للرب فعلا أصلاء فهم معطلة حقا. 
)١(‏ وغيرهم: ساقطة من (ن). 
فم أ ن: كالفعل, وهو تحريف . 
2 ن» م: لا يعقل. وهو نحريف . 
5( م الإرادات. وهو تحريف . 
)٥(‏ ن م: کون وهو تحريف . 
(5) ع: تحركاته. 
(۷) نع م: ف نفسه. 
)^( أ ب نء م: تتحرك . 
(9) نء م: عليا. 
)٠١(‏ ب (فقط): يكون. 
)١١(‏ ب (فقط): فعل. 
)۲( أ: مفعول؛ ب : مفعولا . 
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٠١9 ص‎ 


وأرسبطو وأتباعه إنا أثبتوا”'' العلة الأول من جهة كونها" علة غائية“ 
كحركة الفلك . فإن حركة الفلك عندهم بالاختيار كحركة الإنسان » 
TT OE EDET‏ 

[ومعنى ذلك عندهم أن الفلك يتحرك للتشبه“ بالعلة الأول » 
كحركة المؤتم بإمامة » والمقتدى بقدوته . وهذا معنى تشبيهه بحركة 
المعشوق للعاشق . ليس المعنى أن ذات الله محركة للفلك . إن مرادهم 
أن مراد الفلك أن يكون / مثله بحسب الإمكان » وهذا باطل من وجوه 
لبسطها موضع آخر]” . 

فقالوا : إن العلة الأولى » وهى" التى يتحرك الفلك لأجلها“ علة 
له تحركه”. كما رك العاشق للمعشوق”". بمنزلة الرجل الذى اشتهى 
طعاما''فمدٌ / يده إليه » أو رأى من يحبه فسعى إليهء. فذاك""المحبوب 


هو المحرّك » لكون المتحرّك أحبه » يدت الحركة ولا فعلها . 


)١‏ ع: : أثبت؛ أ» ب : يثبتون. 

(۲) أء ب: أنها. 

™( ن: عامة» وهو تحريف . 

)٤(‏ أء ب: بالتشبيه. 

(9) ا ب: والجندى. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)› (م). 

)۷( وهى : كذا فى (ب) فقط . وى سائر النسخ : هی . 

(۸) بعد كلمة «لأجلها» توجد فى نسختى (ن)» (م) عبارات جاءت فى غير موضعها .. 
(9) أ ب: محركة. 

(۰) ا ب: كا يحرك المعشوق العاشق ؛ ع : كا تحرك المعشوق للعاشق . 
(۱۱) م: طعاما وشرابا. 

)¥( ن م: فكذلك؛ ع: فذلك. 
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وحينعذ فلا يكون”" قد أثبتوا لحركة الفلك محدثا أحدثها غير الفلك › 
کا [1] تثبت القدرية لأفعال الحيوان محدثا أحدثها" غير الحيوان . 
ولهذا كان الفلك عندهم حيوانا كبيرا » بل يقولون : إن الفلك يتحرك 
للتشبّه» بالعلة الأولى » لأن” العلة الأولى معبودة له محبوبة له . 

ولهذا قالوا : إن الفلسفة هى التشبه بالإله"“ على حسب الطاقة . ففى 
الحقيقة ليس عندهم الرب : لا إللها للعام"» ولا ربا للعالمين . [بل“ 
غاية ما يثبتونه أنه" يكون شرطا فى وجود العالم]'”'؛ وأن كال المخلوق فى 
أن يكون متشبها به فهذا هو الألوهية عندهم » وذلك هو الربوبية” ٠‏ 
ولهذا كان قوهم شرا من قول اليهود والنصارى » وهم أبعد عن المعقول 
والمنقول منهم » كما قد بُسط فى غير هذا الموضع ٠"‏ 


(۱) أ: فحینئذ لا يكون؛ ب: فحینئذ لا يكونوا؛ ن» م: فحينئذ لا يكونون . 

(۲) لم: ساقطة من (ن) وف (م): لا. 

(۳) ) أحدثها: ساقطة من ()» (ب). 

. 0 أء ب: للتشبيه.‎ ))٤( 

(ه)) أ ب: لالأآن. . . . الخ. وهو خطاً. 

»( أ, ب : إن الفلاسفة هى المثبتة للإله؛ ن: هى النسبة بالآية؛ م : هى النسبة تالاله» وكل 
ذلك تحريف . 

00372( ن» م: ليس للرب عندهم إلا إلنها للعالم؛ ع: ليس عندهم لا إلها للعام . 

(۸) بل: زيادة فى (ع). 

(4) أء ب: أن. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). )١1١(‏ ن: أن يكون متشابه. وهو تحريف. 
(۱۲) أء ب: وهذا هو الإله عندهم, وذاك هو الربوبية؛ نء م: وهذا هو إلله عندهم» وهذا 
هو الربوبية. ش 

(۱۳) أء ب: كما بسط فى غير هذا الموضع. والله أعلم . 


ه588 - 


فتبين أن هؤلاء المتفلسفة قدرية فى جميع حوادث العالم » > وأنهم من أضل 
بنى آدم . ولهذا يضيفون الحوادث إلى الطبائع التى فى الأجسام » فإ“ 
N‏ فيجعلون كل مخدث فاعلا مستقلا » 
كالحيوان عند القدرية » ولا رث يثبتون محدثا للحوادث”" . 
وحقيقة قول القوم”” الححود لكون الله رب العالمين ” فلا بث يشبتون أن 
-0- الله رب الخدم 0 ا أن 2 وجود 0 
لكن هؤلاء أثبتوا علّة© : إما غائية عند قدمائهم » وإما فاعلية عند 
متأخريهم . وعند التحقيق لا حقيقة لما أثبتوه" . ولهذا أنكره الطبائعيون”" 
منهم . 
وإذا قدر أن الفلك يتحرك باختياره » من غير أن يكون الله خالقا 
لحركته » فلا دليل على“ أن المحرك له علة””'لمعشرة شوقة يتشبة بها بل جوز 
)1 ن م وأنها . 
22 ن» م: ولا يثبتون محدث الحوادث . )۳( أ: قول القائل ؛ ب: قوهم. 
)٤-٤(‏ : ساقط من ( أ )» (ب). 
() نء م: بل غايتة. 
(5) آ: أن يجعلون. 
(۷) بنفسه: زيادة فى (أ)» (ب). 
وم نون العلة: 
(9) أ : لما يثبتوه ؟ ب : لما يثبتونه . 
)٠١(‏ أ: وهذا أنكر الطبائعيون؛ ب : وطذا أنكر ذلك الطبائعيون. 
)١١(‏ على : ساقطة من ( أ )» (ب). )١9(‏ علة: ساقطة من ( أ)» (ب). 
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أن يكون المتحرّك هو المحرك » كما قد بُسط الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع » وتبين”'' الكلام على [بطلان] ما ذكره"“ أرسطو فى العلم الإهى 
من وجوه متعددة » وأن هؤلاء من أجهل الناس بالله [عر وجل]”". 

ومن دخل فى أهل الملل [منهم] كالمنتسبين إلى الإسلام » كالفارابى 
وار a E‏ ة“المسلمين » وموسى بن ميمون ونحوه من 
ملاحدة اليهود ص وکی بن عدی ونحوهما من ملاحدة النصارى _ 
مع كر اا أهل الملل » > فهم أصح عقلا” ونظراً فى العلم 
الإلمى من المشائين ¢ كأرسطو وأتباعه ¢ وإن كان لأولكك من تفصيل 
الأمور الطبيعية والرياضية أمور كثيرة سبقوا هؤلاء إليها". 

فالمقصود هنا أن الأمور الإلهية أولئكك أجهل مها وأضل فیھا“ فإن 

هؤلاء حصل هم نوع ما من نور أهل الملل وعقوهم" وهداهم ¢ فصاروا 

به أقل ظلمة من أولئك . وهذا عدل ابن سينا عن طريقة سلفه فى إثبات 
العلة الأول » وسلك الطريقة المعروفة له [فى تقسيم الوجود إلى واجب 
ومكن . وأن الممكن مستلزم للواجب . 
)ع( € ن: وبين. 
(۲) أء نء م: على ماذكره؛ ع: على ما قاله. 
(۳) عزوجل: زيادةفى (أ). (ب). 


(5) منهم: ساقطة من (ن)» (م). 

() أ: وأمثالهم عن ملاحدة؛ تك وأمثالهم من ملاحدة؛ ع : وأمثاههما ملاحدة . 
(5) أ: الملل فهم أقبح عقلا؛ ب: الملل أقبح عقلا. . 

(۷) آ: سبقوا بها هؤلاء إليها؛ ب : سبقوا بها هؤلاء. 

(۸) فيها: ساقطة من ( أ)ء (ب). (9) نء م: وعقلهم. 
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وهذه الطريقة هى المعروفة له]”" ومن اتبعه » كالسهروردي”" المقتول 
ونحوه من الفلاسفة » [وأبى حامد] والرازى”” والامدى وغيرهه”» من 
متأخرى [أهل] الكلام””. الذين خلطوا الفلسفة بالكلام . 

[ وهؤلاء المتكلمون المتأخرون الذين خلطوا الفلسفة بالكلام] : 
#كثر" اضطرابهم وشكوكهم وحيرتهم. بحسب ما ازدادوا به من ظلمة 
هؤلاء” المتفلسفة الذين خلطوا الفلسفة بالكلام“. فأولئك قلت ظلمتهم 
بها دخلوا فيه من كلام آهل الملل » وهؤلاء كثرت ظلمتهم بها دخلوا فيه من 
كلام أولئك المتفلسفة . 

هذا مع أن فى المتكلمين من أهل / الملل من الاضطراب والشك فى 
أشياء » والخروج عن الحق فى مواضع » واتباع الأهواء" فى مواضع › 
والتقصير فى الحق فى مواضع ‏ ما ذمهم لأجله علماء الملة وأئمة الدين ٠‏ 
فإنهم قصّروا فى" "“معرفة الأدلة العقلية التى ذكرها الله فى كتابه » فعدلوا 


)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(۲) أ: كالشهرستانى ؛ ع: كالسهر زمدیء وكلاهما تحريف. 

2 ن» م : من الفلاسفة والرازى؛ ع : من الفلاسفة وأب و حامد والرازى؛ أء ب : من الفلاسفة 
وأبى حامد الرازى. 

(4) ن م: وغيرهما. )2( ن: من متأخرة الكلام ؛ ع» م: من متأخرة أهل الكلام . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م)» (ع). 

رھ : ما بين النجمتين ساقط من (م). 


(۷) ا ب: أكثر. 

(N)‏ ن ایی لمة ا أزادوا پا کو با ازداقوا چ ظلمة دح هوا 
(9) |» ب: اهوی. 

. أء ب: علاء الملة والدين ؛ ن: علاء الأئمة والسلف وأئمة الدين‎ )٠١( 

)1١(‏ آ» ب: عن. 
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عنها إلى طرق" أخرى مبتدعة » فيها من الباطل ما لأجله خرجوا عن 
بعض الحق المشترك [بينهم وبين غيرهم] ودخلوا فى بعض الباطل 
TT‏ من التوحيد ما هو منه» كتوحيد الإلهية وإثبات 
ثق أسماء الله وصفاته » ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية » وهو 

Ts 

وهذا التوحيد كان يقر به المشركون, الذين قال الله عنهم : ل ولئّن 
TT‏ 
[وقال تعالى : قل رت السملوات السبّم و العش ا * 
a‏ لله ه ‏ الآيات ] [ سورة المؤمنون: 045 ۸۷ ] . 
وقال عنهم : وَمَا يمن أكْمَرُهُم باللّه إل وَهُم مشركون ‏ [ سرن 
ترف 11 ۰ ۰ 

قال طائفة من السلف: يقول لهم" من خلق السماوات والأرض؟ 
فيقولون : الله. وهم مع هذا" يعبدون غيره. ظ 

وإنما التوحيد الذى أمر الله به العباد هو توحيد الألوهيةء المتضمن 


)١(‏ نع م: طريق. 

(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
5 ل ب: المبدع . 

(١‏ د. م: عن. 

(©) وربه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)۷( أء ب: فالطائفة من السلف تقول لهم . 
(۸) أ ب: ذلك. 


YA -‏ - 
م ٠١‏ منہاج السنة ج م 


ظ؟9: 


لتوحيد”" الربوبية بأن يُعبد الله وحده لا يشركون به شيئا”©» فيكون الدين 
كله لله ولا يخاف إلا الله ولا يدع ”إلا الله ويكون الله أحب الى 
العبد“ من كل شىء» فيحبون لله. ويبغضون لله» ويعبدون اللهء 
ويتوكلون E‏ 

والعبادة تجمع غاية الحب وغاية الذل”» فيحبون الله بأكمل محبة 
ويذلون له" أكمل ذلء ولا يعدلون بهء ولا يجعلون له أنداداًء ولا 
يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء . 

كا قد بين القرآن هذا التوحيد فى غير موضع » وهو قطب رحى القران 
الذى يدور عليه [ القران ]* وهو يتضمن التوحيد فى العلم والقول. 
والتوحيد فى الإرادة والعمل . 

فالأول كما فى قوله تعالى : © فل هو اللّهُ أَحَدٌ ٠‏ اللّهُ الصّمَدُ ءلم لذ وَلَم 
يولد ولَمْ يكن لَهُ كَفُواً أَحَدٌ 4 ر سورة الإخلاص ]. ولهذا كانت هذه / السورة 
تعدل ثلث القرآنء لأنها صفة الر حملن . 

والقرآن ثلثه توحيد. وثلثه قصص. وثلثه أمر ونہی » لأنه كلام الله 
والكلام : إما إنشاءء وإما إخبار. والإخبار: إما عن الخالق» وإما عن 
(۲) أء ب: بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا؛ ع : بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شىء. 


(۳) أء ب م: ولا يدعوا. 

)٤(‏ ن م: أحب إليهم. (ه) ع: على الله. 
(1) أء ب: وما به الذل. وهو تحريف. 

(۷) له: ساقطة من (ب) فقط. 

(۸) ن م: رحى الحيوان الذى يدور عليه. 
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المخلوق . فصار ثلاثة أجزاء : جزء أمر ونی وإباحة وهو الإنشاء. وجزء 
إخبار عن المخلوقين”"'. وجرء إخبار عن الخالق . فقل هو الله أحد صفة 
الرحمن [ عضا ]" . 

[ وقد بسطنا الكلام على تحقيق قول النبى صلى الله عليه وسلم : أ 
تعدل ثلث القران" فى مجلد*'. وفى تفسيرها فى جلد آخر“م“. 

و[ أما ] التوحيد فى [ العبادة و ] الإرادة والعمل”"». فكا فى سورة : 
00 فل يا أ الكارُونَ لا اعد ما تون مولا َنم عابدون ما عبد ول 


أنَا عاد مَاعَبَدتمْ ولا َم عَابدُونَ ما عبد . «لَكُمْ دنم ول دين # [ سورة 


)١(‏ ع: عن المخلوقات؛ ن. م: عن المخلوق. (۲) محضا: ساقطة من (ن). (م). 

(۳) الحديث عن جماعة من الصحابة منهم : أبو هريرةء وأبو سعيد الخدرى., وأبو الدرداءء 
وأنس بن مالك فى : البخارى ١84/5‏ (كتاب فضائل القران. باب فضل قل هو الله 
أحد). ١١5 ۱۱٤/۹‏ (كتاب التوحيد, باب ما جاء فى دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 
أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى) ؛ مسلم ٠٥۷ ٠١٦/١‏ (كتاب صلاة المسافرين» باب 
فل ترا قل هو الله أحد)؛ سنن أبى داود ۹۷/۲- ۹۸ (كتاب الوتر» باب فى سورة 
الصمد)؛ سنن الترمذی ۲٤۲۳ ۲٤۰١ / ٤‏ (كتاب فضائل القرآن. ا 
الإخلاص وفى سورة إذا زلزلت. باب ما جاء فى سورة الإخلاص)؛ سنن ابن ماجة 
۲ ككتاب الأدب. باب ثواب القران)؛ المسند ا المعارف) 1١67/١8‏ 
.\o۳‏ 

)٤(‏ لابن تيمية كتاب «جواب أهل العلم والإيمان فى تفسير أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القران» وقد طبع أكثر من مرةء فطبع فى المطبعة الخيريةء سنة .٠۳۲١‏ وأعيد نشره فى 
مجموع فتاوى الریاض» 5/1١1‏ ۲۱۳ . 

() وهو كتاب «تفسير سورة الإخلاص» ونشر مرتين فى القاهرة. ثم فى مجموع فتاوى 
الرياض -7١14/1١1/‏ ۳٠ه.‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۷) نء م: والتوحيد فى الإرادة والعمل ؛ ع : وأما التوحيد فى الإرادة والعبادة والعمل . 
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. الكافرون] . فالتوحيد [ الأول ] : يتضمن إثبات نعوت الكال لله 
بإثبات أسمائه الحسنى » وما تتضمنه من صفاته.و [ الثانى ] : يتضمن"" _ 
إخلاص الدين له کا قال : « وما أُمرُوا إل عدوا الله لصي له 
الدَّينَ * سور الينة :ه ]. فالأول براءة من التعطيل» والثانى براءة من 
الشرك”. وأصل الشرك :”' إما التعطيل” مثل تعطيل'' فرعون موسى » 
والذى حا إبراهيم فى ربه خصم إبراهيم"“» والدجال مسيح الضلال 
خصم مسيح المدى عيسى بن مريم [ صلى الله عليه وسلم ]2 وإما ٠‏ 
الإشراك وهو كثير فى الأمم أكثر من التعطيل. وأهله خصوم جمهور“ 
الأنبياء . اا 

وفى خصوم إبراهيم وحمد صلى الله عليه وسلم معطلة ومشركة. لكن 
التعطيل المحض [ للذات ]''قليل» وأما الكشير فهو تعطيل صفات 
الكالء وهو مستلزم لتعطيل الذات. فإنهم يصفون واجب الوجود با 
يوج" أن يكون ممتنع الوجود . 
)١(‏ الأول: ساقطة من (ن)» (م). 


(') ت م ويتضمن. 
(۳) ن م: الإشراك. 


(€) ن» م: الكفر. 

)٥( ٠‏ أ ب: إما تعطيل. 

(5) نء م: مثل كفر. . (۷) خصم إبراهيم : زيادة فى (ن)» (م). 
(۸) صلی الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 

)5( ن م: جميع . 1 

.)٠١(‏ للذات: ساقطة من (ن)» (م). )١١(‏ أ ب: يجب؛ ع: وجب. 
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ثم إنه [ كل ] من كان" إلى الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]© 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان أقرب. كان أقرب إلى كال التوحيد 
والإيمان» والعقل والعرفان. وكل من كان عنهم أبعد كان عن ذلك / 
انعد فمتاخروؤ متكلية الإثباتالزب. © خلطوا الكلام بالفلسفهء» 
كالرازى والآمدى ونحوماء هم دون أبى المعالى الجوينى وأمثاله فى تقرير 
التوحيد وأثبات صفات الكمال. وأبو المعالى وأمثاله [ دون القاضى أبى بكر 
تن الطيت*“ وأمثاله ]فى ذلك. وهؤلاء دون أبى الحسن الأشعرى فى 
ذلك» والأشعرى فى ذلك دون أبى محمد“ بن کلب وابن كلاب دون 
السلف والأئمة فى ذلك . 

ومتكلمة أهل الإثبات الذين يقرون بالقدر» هم خيرفى التوحيد وإثبات 
صفات [ الكمال ]© من القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم لأن أهل 
الإثبات يثبتون لله كال القدرة وكمال المشيئة وكال الخلق وأنه منفرد 


)0 ب: ثم إن كل من كان؛ ن» م: ثم إنه من كان. 

(۲) صلی الله عليه وسلم : زيادة فی ( أ)» (ب). 

۳) ع: وکل من كان عن ذلك أبعد كان عن ذلك أبعد؛ أء ن: وكل من كان عن ذلك 
أبعد. . ؛ م : ومن كان عن ذلك أبعد فهو أبعد. . 

(4) ب: الذى. 

(5) ع: بن أبى الطيب» وهو خطاً. 

(1) مابين المعقوفتين ساقط من (0)» (م). 

(۷) ع: دون محمد. . . . وهو خطأ. 

(۸) ت» م: وإثبات الصفات. 

)0 ن» م: ونحوهم . 
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بذلك. فيقولون : إنه وحده"“ خالق كل شىء من الأعيان والأعراض» 

ولهذا جعلوا أحص صفة الرب القدرة على الاختراع » والتحقيق أن القدرة 

على الاختراع من جملة خصائصه» ليست هى وحدها أخص 9 صفاته . 
وأولئك يخرجون أفعال”” الحيوان عن أن تكون محلوقة له» وحقيقة 

قوم“ تعطيل هذه الحوادث عن خالق لماء وإثبات شركاء لله يفعلونها. 

[ وكشير من متأخرة القدرية يقولون : إن العباد خالقون لماء ولم يكن 

سلفهم يجترئون على ذلك“ ]. 
فمتكلمة أهل [ الإثبات ]" يثبتون لله صفات الکال : 

اة“ رك والقدرة» والكلام” والسمع › والبصر. 

a‏ “ذلك لکن قصروا فى بعض صفات الئال» وقصروا 
فى التوحيد» كا لكان و ا ا ر 

توحيد الإهيةء الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتبت, 

)١(‏ نء م: فيقولون الله وحده. 

20( أ ب : ليس هى وحدها أخص . Pode.‏ ع ام ع اسن 

(م) . أ ب: أحوال. 

. ع: مخلوقة لله وتحقيق قولهم‎ )٤( 

)2( أ ب وکن سلقهم يحترزون :زا : ب 

(5). مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(۷) الإثبات: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) أء ب: الحياة. 

)5( ن: والكمال» وهو تحريف. 


(۰) ا ب م۰ ع : ينفون» وهو خطأ . وكلام 0 0 
الصفات ولكن قصروا فى بعض صفات الكمال. . الخ. 
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وذلك أن كثيرا من كلامهم أخذوه من كلام المعتزلة» والمعتزلة مقصرون 
فى هذا الباب» فإنهم لم يوفوا توحيد'" الربوبية حقه. فكيف بتوحيد 
الإلهية؟ ! . 
خير فى تقرير توحيد الربوبية من متفلسفة الأشعرية. كالرازى والآمدى 
وأمشال هؤلاء. فإن هؤلاء خلطوا ذلك بتوحيد الفلاسفة» كابن سينا“ 
وأمثاله » وهو أبعد الكلام عن التحقيق فى التوحيد» وإن كان خيرا من كلام 
قدمائهم 5 أرسطو وذويه . 

وذلك أن غايتهم أنهم أثبتوا”" واجب الوجود. وهذا حى لم يناز ع فيه 
لا معطل ولا ا بل الناس متفقون على إثبات وجود واجب». اللهم 
إلا ما يحكى عن بعض الناس قال: إن هذا العالم حَدَث”" بنفسه. وكثير 
من الناس يقولون : [إن] هذا" لم تقله طائفة معروفة» وإنم يقدّر تقديراً 
كما تقدّر الشبه“ السوفسطائية ليبحث عنها». وهذا مما خط “فى قلوب 
)١(‏ أء ب: بتوحيد, وهو تحريف. 
9؟) 0م الفلاسفة : كلام ابن سينا. . 
5( ن م لم يتنازع . 
(5) ن: إلا معطل ولا مشكوك؛ م : إلا معطل ولا مسلوك. وكلاهما تحريف. 
(5) نء م حادث . 
(۷) ع: يقول إن هذاء؛ ن. م: يقولون: هذا. 
(۸) ن م شبة . 
(۹) ن: لمنتحب فيها؛ م: لمستحت فيهاء وكلاهما تحريف؛ أ. ب: فيبحث عنها. 
)غ١2‏ أ ب خطر. 
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[معروفة] يذبون عنه» فإن ظهور فساده ان من أن يحتاج إلى دلیل» إد 
حدوث الحوادث بلا حدث من أظهر الأمور امتناعاًء والعلم بذلك من 
م م 
ابين العلوم الضرورية. 
ثم إنهم لما قرروا واجبا [ بذاته ]229 أرادوا أن جعلوه واحدا وحدهء لا 
يوجد”” إلا فى الأذهان لا فى الأعيان» وهو وجود مطلق بشرط الإطلاق» 
ليس له حقيقة [ فى الخارج» لأن ] الوجود“ المطلق بشرط الإطلاق [ لا 
يوجد إلا فى الأذهان لا فى الأعيان ]” أو مقيدا" بالسلوب والإضافات» 
كا يقوله ابن سينا وأتباعه. [ وهذا أدخل فى التعطيل من الأول ]". 
وزعموا أن هذا هو عض التوحيد”' مضاهاة للمعتزلة. الذين شاركوهم 
فى نفى الصفات» وسموا ذلك توحيداً . فصاروا يتباهون فى التعطيل الذى 
سمو توحيداً : أيهم فيه لو ؟ حتى فروعهم تباهوا بذلا 


)١(‏ معروفة: زيادة فى (أ). (ب). 

(۲) بذاته: ساقطة من (ن)» (م). 

(۳) ب (فقط): لا يوحدء وهو خطأ مطبعى . 

٠ .. نء م: ليس حقيقة والوجود.‎ )٤( 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(؟) ا بب م: أومقيد. 

7( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) ومكانه الجملة الساقطة قبل ذلك وهى «لا يوجد 
إلا فى الأذهان لا فى الأعيان». وهو خطأ . 

)0( أء ب ع: وزعموا أن هذا محض التوحيد؛ م : وجعلوا هذا محض التوحيد. 

(94) ن م: يسمونه. 1 

(۰) نء م: أيهم أحذق فيه. 

. أ ب ع: تباهوا فى ذلك‎ )۱١( 
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كتباهيهم : كابن سبعين وأمثاله من أتباع الفلاسفة. وابن التومرت7) 
وأمثاله من أتباع الجهمية؛ [ فهذا يقول بالوجود المطلق ]”2. وهذا 
يقول”" بالوجود المطلق. وأتباع كل منها يباهون [ أتباع ] الآخرين”' فى 
الحذق فى هذا التعطيل . 


کا [ قد ] اجتمع بی“ طوائف من هؤلاء وخاطبتهم فى ذلك / 


وصتفت لهم مصنفات فى كشف أمرارهم ومعرفة توحيدهم وبيان فساده» 
فإنهم يظنون أن الناس لا يفهمون كلامهم . فقالوا لى : إن لم [ تبين و ] 
تكشف”" / لنا" حقيقة هذا الكلام الذى قالو. ثم تبي فساده. وإلال 


(۱) 


)1( 
فرق 


05( 
)°( 
ف 


أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودى البربرى» الملقب بالمهدى. أو 
بمهدى الموحدين. مؤسس دولة الموحدين التى قامت على أنقاض دولة المرابطين. 
اختلف فى سنة مولده. ولكنه توفى سنة 0784 وعمره يتراوح ما بين ١ه‏ عاماء هه عاما. 
من كتبه كتاب «أعز ما يطلب» وقد نشره جولد تسيهر (الجزائر. ۱۹۰۳) وكتاب «كنز 
العلوم» وهو مخطوط . و«المرشدة» وهى رسالة صغيرة طبعت عدة مرات آخرها ضمن كتاب 
«نصوص فلسفية مهداه إلى الدكتور إبراهيم مدكتور» ط . القاهرة. ۷١۱۹م‏ . انظر عن حياة 
ابن التومرت ومذهبه. بحث للأستاذ عبد الله كنون ضمن كتاب «نصوص فلسفية. . » 
المشار إليهء ص49 ١٠١١ء‏ كتاب «تاريخ فلسفة الإسلام فى القارة الأفريقية» للدكتور 
يحيى هويدى ۲٤۳-۲۲۳/۱‏ . وانظر أيضا: وفيات الأعيان ١5-14‏ ؛ الكامل لابن 
الأثير ۲۰۱/۱۰- ۲٠٠١‏ ؛ الأعلام ٠٠١-٠١٤/۷‏ . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

ب (فقط) : وهذا لا يقول. وهو حطأ . وانظر قول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» 
عن ابن التومرت : «ولهذا كان حقيقة قوله موافقا لحقيقة قول ابن سبعين وأمثاله من القائلين 
بالوجود المطلق» . ٠‏ 

ن» م: يباهون الآخرين؛ أ: يباهى أتباع الآخرين؛ ب: تباهى أتباع الآخرين. 

أ: كما قد أجمع فى. . ؛ ب : كما قد اجتمعت فى . . ؛ ن: كما اجتمع بى . 

نء م: إن لم تكشف. (۷) لنا: ساقطة من (أ). (ب). 
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أدلة الوحدانية 


عند الفلاسفة 


. نقبل”" مايُقال من رده. فكشفت هم حقائق مقاصدهم » فاعترفوا بأن ذلك 


هو المرادء ووافقهم على ذلك رۋوسهم › ثم بينت ما فى ذلك من الفساد 


والإلحادء حتى رجعوا وصاروا يصئفون فى كشف باطل سلفهم الملحدينء 


الذين كانوا عندهم أئمة التحقيق والتوحيد. والعرفان واليقين. 
وعمدة هؤلاء الفلاسفة 1 ف توحيدهم ع](" الذى هو تعطيل [ عض 1 
فى الحقيقة“ » حجتان : 
إحداهما: آنه“ لو كان واجبان” لاشتركا فى الوجوب» وامتاز أحدههما 
عن الآخر بيا يمخصه. وما به الاشتراك غير ما به الامتيازء فيلزم أن يكون 
واجب الوجود مركباء والمركب مفتقر إلى أجزائه» [ وأجزاؤه غيره ]", 
والمفتقر إلى غيره لا يكون" واجبا بنفسه. 
والثانية : أنه) إذا اتفقا فى الوجوب” . وامتاز كل منهها عن الآخر با 
يخصهء لزم أن يكون المشترك معلولا للمختص. كا إذا اشترك اثنان فى 
للمختص” . [ وهذا باطل هنا. 
(ه) أء ب: يقبل . وفى باقى النسخ الكلمة غير منقوطة. ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) فى توحيدهم: ساقطة من (ن)» (م). 
(۳) نء م: الذى هوفى الحقيقة تعطيل ؛ ع : الذى هو تعطيل فى الحقيقة . 
)٤(‏ أنه: ساقطة من (أ)ء (ب). 
)2( أء ع: واجبا. 
(؟) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م)- 
5 قل ب: لم يكن. 
(A)‏ م فى الوجود ‏ وهو خطأ. 
(9) ع: معلول المختص . 
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وذلك ]© لأن كلا من" المشترك والمختص : إن كان أحدهما عارضا 
[ للآخر. لزم أن يكون الوجوب عارضا ] للواجب, أو معروضا له. 
وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب” صفة لازمة للواجب. وهذا محال» 
لأن الواجب لا يمكن أن يكون غير ؤاجب. 

وإن كان أحدهما لازما للآخر. لم يجزأن يكون المشترك علة للمختص»ء 
لأنه حيث وجدت العلة وجد المعلول. فيلزم أنه حيث وجد المشترك [ وجد 
اللختص» والمشترك ] فى هذا وهذاء فيلزم أن يكون ما يختص بهذا فى 
هذاء وما يختص بهذا فى هذاء وهذا محال يرفع الاختصاص . 

وهذا ملخص ماذكره ابن سينا فى « إشاراته »هو وشارحو الإشارات. 
كالرازى”" والطوسى” وغيرهما . 

وهاتان الحجتان ملخص ماذكره الفارابى” والسهروردئ_ٌ' '' وغيرهما من 
0 ا ا 
(۲) عبارة «كلا من»: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
)٤(‏ الوجوب: ساقطة من (ع). 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا ٤٥۷-٤٥٩ / ٤)۳‏ . 

(۷) انظر: «شرح الإشارات» للرازى. هامش ص "١١‏ هامش ص 27.0 ط. المطبعة 
العامرة. استانبول» ٠1794اه.‏ 

(۸) انظر هامش «الإشارات والتنبيهات» شرح الطوسى ۳» 14/ )٥۷ ٤٥١‏ . 

(9) انظر: اراء أهل المدينة الفاضلة للفارابى. ص 25-5 ط. مكتبة الحسين التجارية» 
القاهرة. ۱۹٤۸/۱۳۰۹۸‏ . 

)٠١(‏ انظر كتاب وحكمة الإشراق» للسهر وردى. ص .٠۲۷-٠۲١۹‏ ضمن مجموعة من مؤلفات 
السهروردى. تحقيق هنرى كربين. ط . إيران. .١967/1#١‏ 
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الفلاسفةء وقد ذكرهما بمعناهما أبو حامد الغزالى فى « تهافت 

الفلاسفة)” . ظ 
.وقد بات عفنا ازى والاضدق ب كوت الرتجوت :صضفة وة 
ونحو ذلك من الأجوبة التى لا نرضاها. 

لكن الجواب من وجهين : 

ظ أحدهما : المعارضة . وذلك أن الوجود ينقسم إلى واجب وبممكن» وكل 
واحد من الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته“ » فيلزم أن يكون”” 
الواجب مركب ما به الاشتراك وبما به الامتياز. وأيضا فيلزم أن يكون الوجود 
الواجب معلولاء والمعارضة أيضا بالحقيقة» فإن الحقيقة تنقسم إلى واجب 
وممكن» والواجب يمتاز عن الممكن با يخصه. فيلزم أن تكون الحقيقة 
الواجبة مركبة من المشترك والملختص. ويلزم أن تكون الحقيقة الواجبة 
معلولة» والمعارضة بلفظ الماهية» فإنها تنقسم إلى واجب وممكن» إلى آخره . 

والثانى : حل الشبهة . وذلك أن الشيئين الموجودين" فى الخارج : 
شواء انا وان أوعكدين» بوبدواء كذ الق ق اموسوذين» أو 


جوهرين» أو جسمينء أو حيوانين» أو إنسانين» أو غير ذلك : لم يشرك 


)١(‏ انظر: تهافت الفلاسفة للغزالى » ص 2170-١168‏ تحقيق الدكتور سليمان دنياء الطبعة 
الثالثة. دار المعارف. القاهرة» ٠ . ۱۹٩۸‏ 

(۲) انظر: المباحث المشرقية للرازى ٤٥۱/۲‏ ٦٩٥٤ء‏ ط. حيدر آبادء 47 1١ه.‏ 

(۳) انظر: غاية المرام فى علم الكلام للآمدى. تحقيق الدكتور حسن محمود عبداللطيف» 
ص ه١1 ٠٥١‏ ط. القاهرة. ۱۹۷۱/۱۳۹۱ . 

)٤(‏ م: بخاصية. 

(ه) ن م: أن کون. . () أ ب: الوجوديين. 


اس 


أحدهما الآخرا " فى الخارج فى شىء من خصائصه. لا فى وجوبه. ولا ف 
وجوده. ولا فى ماهيته» ولا غير دلك. وإننما شاه فى ذلك . 

والمطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا''' مشتركا فيه إلا فى الذهن. وهو 
فى الخارج ليس بكلى عام مشترك فيه. بل إذا قيل: الواجبان إذا اشتركا“ 
فى الوجوب فلابد أن يمتاز كل نہ عن الآخر بها يخصه. فهو" مثل 
أن يقال : إذا اشتركا فى الحقيقة فلابد أن يمتاز كل منهما [ عن الآخر ]“ 
بها يخصه. فالحقيقة توجد عامة وخاصة. كا أن الوجوب" يوجد عاما 
وخاصاء فالعام لا يكون عاما مشتركا فيه إلا فى الذهن» ولا يكون فى 
الخارج / إلا خاصا لا اشتراك فيه. فا فيه الاشتراك لا امتياز فيه. ومافيه 
الامتياز لا اشتراك فيه » فلم يبق فى الخارج شى ء واحد فيه مشترك ومميز 0 
لکن فيه وصف يشابه الآخر فيد '“ووصف لا يشابهه فيه . 

وغلط هؤلاء فى هذه الإهيات من [ جنس ] غلطهل'" فى المنطق فى 
ز۵ د يشر إلى احرسم لكوم ذا لم يعارلة إلى اخس الآخر. وكلاهما تحريف. 
(؟) أ: شابهه فى ذلك المطلق الذى اشتركا فيه لا يكون كليا؛ ب : شابهه فى ذلك المطلق 

الذى اشتركا فيه. ولا يكون كليا. . 

(۳) أ: الواجبان يشتركا؛ ب : الواجبان يشتركان. . 


)٤(‏ م: فى الوجود. وهو خطأ. 

. أ ب: أن يمتاز أحدهما.‎ )٥( 

. ل م: وهو.‎ 6١١ 

(۷) عن الآخر: ساقطة من (ن). (م). (ع). 

(۸) ع: الواجب. 

(9) أء ب: واحد مشترك فيه ومميز. . 

لم ن: وصف شابه فيه الآخر؛ م: وصف مشابه فيه الآخر؛ أ ب : وصف يشابه الآخر. . 
)١١(‏ ع: هؤلاء فى الإلهيات من جنس غلطهم ؛ ن. م: فى هذه إلهيات من غلطهم . . 


SE 
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الكليات : الجنس. والنوع. والفصلء والخاصة» والعرض العام حيث 
توهموا أنه يكون فى الخارج كلى'"' مشترك فيه . 

وقد قدّمنا التنبيه على هذاء وبينا أن الكلى المشترك فيه لا يوجد فى الخارج 
إلا ختصا لا اشتراك فيه » والاشتراك والعموم والكلية إنما تعرض له إذا كان 
ذهنيا لا خارجيا . 
. وهم قسموا الكلى ثلاثة أقسام : طبيعى » ومنطقى » وعقلى . 

فالطبيعى : هو المطلق لا بشرط. كالإنسان من حيث هوهو مع قطع 
النظر عن جميع قيوده . 

والمنطقى : كونه عاما وخاصاء وكليا وجزئياء فنفس وصفه بذلك 
تقطن + ن اا بحت ى التهانا تمن خية كرت كله وه 

والعقلى : هو مجموع الأمرين» وهو الإنسان الموصوف بكونه عاما 
ومطلقاء وهذا لا يوجد” إلا فى الذهن عندهم» إلا ما يحكحى عن شيعة 
أفلاطون من إثبات المثل الأفلاطونية» ولا ريب فى بطلان هذاء فإن الخارج 
لا يوجد" فيه عام . 

وأما المنطقى فهو كذلك فى الذهن . 

وأما الطبيعى فقد يقولون : إنه ثابت فى الخارج. فإذا قلنا : هذا 
الإنسان» ففيه الإنسان من حيث هو هو لكن يقال : هوثابت فى الخارج 
لكن”" بقيد التعيين / والتخصيص. لا بقيد الإطلاق. ولا مطلقا لا 


)١(‏ ف م کل»› وهو خطأ. 


(۲) أء بء نء م: لأن المنطقى . . 
(ع-م" : مايين النجمتين ساقط من (م) فقط. : 
(۳) لكن: ساقطة من (ب) فقط. 


”د 


بشرط » فليس فى الخارج مطلق لا بشرط ولا مطلق بشرط الإطلاق » 
نل قا فيه لحن المحضهن: فالذى هدو الذهن مظلعا ل قرط 
التقييد. يوجد فى الخارج بشرط التقييد . 

وهؤلاء اشتبه عليهم مافى الأذهان بها فى الأعيان. وقد بسطنا الكلام 
على هذا فى غير هذا الموضع . وبينا من علط المنطقيين ماهو سبب الضلال 
فى الأمور الإلهية والطبيعية » كاعتقاد الأمور العقلية التى لا تكون إلا فى 
العقل أموراً موجودة فى الخارج» وغير ذلك مما ليس هذا موضع بسطه. 

[ وهؤلاء المنطقيون الإلميون منهم وغيرهم يقولون أيضا : إن الكليات 
لا تكون إلا فى الأذهان لا فى الأعيان. فيوجد من كلامهم فى مواضع ما 
يظهر به خطأ كلامهم فى مواضع › فإن الله فطر عباده على الصحة 
والسلامة. وفساد الفطرة عارض» فا دة له" كلام فاسد. إلا وق 
كلاية ها بن اد كاذه الأول ويظهر به تناقضه ]”" . 

والمقصود هنا التنبيه على [ توحيد ] هؤلاء”'الفلاسفة . وهؤلاء أصابهم 
فى لفظ « الواجب » ما أصاب المعتزلة فى لفظ «القديم». فقالوا : الواجب 
لا يكون إلا واحدأء فلا يكون له صفة نبوتية» كما قال أولئك : ايكون 
القديم إلا واحداء فلا يكون له صفة ثبوتية. 

وهذا وغيره ظهر الزلل فى كلام متأخرى المتكلمين الذين خلطوا الكلام 
)١(‏ ن م: والذى. 
(۲) أ: قيه؛ ب: منه. 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


(۴) ن م: وإنما المقصود هنا التنبيه على هؤلاء . . . ' 
(6) بعد كلمة «ثبوتية» يوجد فى نسختى (ن). (م) کلام معاد. 
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بالفلسفة. كا ظهر أيضا الغلط فى كلام من خلط التصوف لجنم 
كصاحب « مشكاة الأنوار» و « الكتب المضنون ہا على غير أهلها )"2 
وأمثال ذلك ما قد بُسط”” الكلام عليها“ فى غير هذا الموضع 
حتى أن هؤلاء المتأخرين لم يهتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيدء 
وهو دليل التمانع » واستشكلوه. وأولئك ظنوا أن هذا [ الدليل هو الدليل 
المذكور فى القرآن» فى قوله تعالى : © لَوْ كان فيه هة إلا الله لَمَسَدَتا »# 
[ سورة الأنبياء : ۲۲ ] . 
. وليس‌الأمر]“كذلك. بل أولئك قصروا فى معرفة ما فى القرآن. وهؤلاء 
قصروا فى معرفة كلام أولئك المقصرين» فلما قصروا'”فى معرفة ما جاء 
به الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]© عَدَلوا“ إلى ما أورثهم الشك 


والحيرة والضلال» وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع » لكن ننبه ننه عليه هنا . 


وذلك أن دليل التمانع المشهور عند المتكلمين : أنه لو كان للعالم 
صانعان» لكان أحدهما إذا أراد أمراً"" / وأراد الآخر خلافهء مثل أن 


(1) وهو الغزالى . 
(۲) أ ب: وغير ذلك. (۳) ع: بسطنا. 
(5) أ ب: عليه.' 


(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)ء (م). 
(5) كلام: ساقطة من ( أ)» (ب). 


0 آ: فيما قصروا؛ ب: كما قصروا.. 
(4) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ)» (ب). 


(9) أ ب: وعدلوا. 


)٠١(‏ م: ولكن ننبه ؛ ع : لكن نبهنا. 


: أ: صانعان لكان أحدهما أمرا؛ ب: تاا اراد اندها م‎ )١١( 


E 


يريد أحدهما إطلاع”؟ الشمس من مشرقهاء ويريد الآخر إطلاعها من 
مغربها [ أو من جهة أخرى ] امتنع أن يحصل مرادهماء لأن ذلك جمع 
بين الضدين» فيلزم إما”" أن لا يحصل مراد واحد منهاء فلا يكون واحد 
ما ا أن صا .عاذ اهارن الاق فن الدئ عم 
مراده هو الرب دون الآخر. ٠‏ 

وقد يقرر ذلك بأن يقال“ : إذا أرادا مالا يخلو المحل عنهماء. مثل أن 
كيه الآخر تسكينه. امتنع حصول مرادهماء 
”وامتنع عدم مرادهما" جميعاء لأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون» 
فتعين أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر» فيكون هوالرب. 

وعلى هذا سؤال مشهور : وهو أنه يجوز أن تتفق الإرادتان فلا يفضى 
إلى الاختلاف. وقد أجاب كثير من المتأخرين عن ذلك بوجوه عارضهم 
فيها غيرهم”". کا قد“ بسط فى موضعه. ولم تد هؤلاء إلى تقرير 
القدماعى کالأشعری؛ والقاضى أبى بكر وأبى الحسين البصرى» 
والقاضى أبى يعلى. وغيرهم . 
)١(‏ أ ب: طلوع. 
(۲) أومن جهة أخرى: ساقط من (ن). (م). وفى (ع): إطلاعها من الجهة الأخرى. 
(۳) إما: ساقطة من ( أ )ء (ب)ء (ع). 
)٤(‏ أ (فقط): منها ربا دون الآخر. 
)٥-۵(‏ : ساقط من (أ). (ب). 
»( ن م: ذلك ما يقال . 
(۷-۷) : ساقط من (ع): 
(N)‏ ن“ م عارضه فيها غيره . 
(9) قد: زيادة فى (ع). 


oO 


فإن هؤلاء علموا أن وجوب اتفاقهم فى الإرادة يسلتزم عجز كل 
منههاء [كها أن تمانعهما يستلزم عجز كل منه|]”"2. فمنہم من أعرض عن ذكر 
هذا التقرير"» لأن مقصوده أن يبين أن" فرض اثنين يقتضى عجز كل 
منها . فإذا قيل : إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر. كان ذلك أظهر فى 
عجره . 

ومنہم من بين ذلك» كما بيّنوا 9" أيضا امتناع استقلال كل منهم|. وذلك 
أنه يقال : إذا فرض ربّانء فإما أن يكون كل منها قادرا بنفسه» أو 
لا يكون قادراً إلا بالآخر. 

[فإن لم يكن قادراً إلا بالآخر]”, كان هذا ممتنعا لذاته. مقتضيا للدّور 
فى العلل والفاعلين» فإنه يستلزم أن يكون” كل منها جعل الآخر قادرا 
ولا يكون أحدهما فاعلا حتى يكون [الآخر]”' قادراء فإذا كان كل منها 
جعل الآخر قادرا فقد جعله فاعلاء ولايكون" كل منبها جعل الآخر ربا“ 
لأن الرب لابد أن يكون قادراً““» فيكون هذا جعل هذا قادراً فاعلا ربّاء 
وكذلك الآخر. 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
ii (0‏ ب ن م التقدير. 
(۳) ن م: لان مقصوده كان أنه أن. . . 
(4) ن م: ذلك فائبتوا. . . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 
(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
(5) الآخر: زيادة فى (ع). 


(۷) ع: ويكون منهما جعل الآخر رباء وهو تحريف. 
(۸) ب (فقط): قادرا ريا. 


"05 


وهذا ممتنع فى الربين الواجبين بأنفسه| القديمين, لأن هذا" لا يكون 
[ قادرا ]”“ ريا فاعلا حتى يجعله الآخر كذلك. وكذلك الآخر. فهو بمنزلة 
أن يقال : لا يكون هذا موجودا حتى جعله الآخر موجودا. ' 
وهذا ممتنع بالضرورةء كما تقدم فيا قبل بالإشارة” إلى ذلك» وهو أن 
الور القبل متنع لذاته باتفاق العقلاء كالدور فى الفاعلين والعلل» فيمتنع 
والفاعل. فإذا كان كل منها لا يكون قادراً أو فاعلا إلا بالآخر» لزم أن 
يكون كل منب| علة فاعلة, أو علة” لتمام ما به يصير” الآخر قادراً فاعلاء 
وذلك ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاع فلزم أن الوت لابد أن يكون قادرا 
بنفسه» وإذا کان قادرا بنفسه» فإن أمكنه إرادة حلاف ما یرید الا 
أمكن اختلافهماء وإن لم يمكنه أن يريد إلا ما يريده الا لزم لعجز. 
فإذا فرق أن هذا لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا ما يريده الآخر 
ويفعل” . لزم عجز كل منبماء بل هذا" أيضا ممتنع لنفسه. كم أنه إذا كان 
[ هذا لا يقدر حتى يقدر هذاء كان]” “ذلك ممتنعا لذاته . [ فإذا كان هذا 
)١(‏ أ.ءب:هنا. 
(۲) قادرا: ساقطة من (أ)» (ب).» (ن)» (م). 
222 ع : كما تقدم فيما إذا قيل بالإشارة. . . ؛ ن: كما تقدم فيما قيل بالإشارة. . . 
(١‏ ن» م: وعلة. 2( ع م: مايصير به. 
(5) أء ب: إرادة غير مراد الآخر. 
(A)‏ ن» م: ويفعله . 
)5( ل م: هو. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 


يوي 1 
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لذ برق شعن ل سكن ا كيو ا أن قال “لا يكون فادرا إلا 
بإقدار الآخر. 

وأيضا فإنه فى هذا التقدير يكون المانع لكل منهما من الانفراد هو الآخر 
فيكون كل منهما مانعا منوعاء وهذا” لا يكون مانعا.إلا ذا كان قادرا على 
المنع» ومن كان قادراً على منع غيره من الفعل» فقدرته على أن يكون فاعلا 
٤ه‏ 9 
اؤل» فصار كل منهب لا يكون فاعلا"“ حتى يكون قادرا على الفعل» 
وإذا” كان قادرا على الفعل امتنع أن يكون ممنوعا منه» فامتنع كون كل 
واحد من مانعا منوعا“ وذلك لازم لوجوب اتفاقه| على الفعل» فعلم 
0 وحوب اتفاقه| عل الفعل. وثبت إمكان اختلافه]| ]2 فمتى فمت 
و لزوم اتفاقه)”) کان ذلك متنعا لزذاته وإنا يمكن > هذا ف 
المخلوقين. لأن القدرة لهم مستفادة من غيرهما. 

فإذا قيل : لا يقدر هذا حتى يقدر / هذاء كان يمكن أن يكون هناك 
ثالث“ عله قادرين» ومن هنا أمكن المخلوق أن يعاون المخلوق 
امت المناونة عن القن لآن الخلوقن المتعاونين لكل متب قدرة / 
)1١(‏ ع: وهو. 
(؟) ع: مانعا. 
م أ ب: فإذا. ۰ 
)ا ع: مانعا وممنوعا . (ه) مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
050 ن: أفعالهما؛ م: أحدهما. 
(۷) أ: يكن؛ ب: يكون. ۰ 
(4) ع: كان يمكن هناك ثالث؛ م: كان ممكنا أن يكون هناك ثالث؛ أ: كان يمكن أن يكون 

ثالثا؛ ب : كان يمكن أن يكون ثالث. 


ع 


تن غر اعانا وجعله .ينا فادرا لآن کلام كان فين إغانة الا ن 


له قدرة» وعند اجتماعهم| زادت قوة كل منى| بقوة الآخر. بمنزلة اليدين ' 


اللتين ضمت إحداهما إلى الأخرى. فإن كل منب) كان 0-5 
وبالاجتاع زادت قوتهماء لأن هذا زاد ذلك تقوية » وذاك زاد هذا تقوية”) 
فصار كل منب) معطيا للآخر وآخذا منهء فزادت” القوة بالاجتماع . 

وهذا ممتنع فى الخالقين, [ فإن قدرة الخالق القديم الواجب بنفسه من 
لوازم ذاته. لا يجوز أن تكون مستفادة من غيره ] لأن كل منه| إن كان 
قادراً عند الانفراد, أمكنه” أن يفعل عند الانفراد ما يقدر عليه » ولم يشترط 


ا ا د تيكو ادنس أن قعل اوت ا 


أو ما يريد خلافه» وإن لم يكن قادرا عند الانفرادء امتنع أن يحصل عند 

الاجتماع لما قوة لما فى ذلك من الدَّوْرء لأن هذا لا يقدر حتى يقدر ذاك» 

ولا يقدر ذاك حتى يقدر هذاء وليس هنا ثالث غيرهما يجعله| قادرين فلا 
والمخلوقان اللذان لا قدرة “لها عند الانفراد. لا محص“ لما قدرة عند 

)1( ب له. 

5) ل ب : لأن هذا زاد ذلك بقوته وذاك زاد هذا بقوته؛ ن. م: لأن هذا زاد ذاك وذاك زاد 

هذا بقوته . 

(۳) ن: وزادت . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

. ن م: قادرا عند الآخر إذا أمكنه» وهو تحريف‎ )٥( 

(5) آ ع. ن م: مالا يريده الآخر. 

(۷) ن م: لا مقدرة. . 


. م ولا يحصل‎ (A) 


"508 


١١١ صن‎ 


الاجتماع إلا من غيرهما. والخالقان لا يمكن أن يكون لما ثالث يغطيهما 
قدرة» فلابد أن يكونا قادرين عند الانفراد. 

”وإذا قيل: أحدهما يقدر على ما يوافقه الآخر عليه" لم يمكن قادراً 
إلا بموافقته» وإذا قيل : يقدر على" مالا يخالفه الآخر فيه" كان كل منه| 
مانعا للآخر من مقدوره. فلا يكون واحد منهما قادرا. 

وأيضا فإن منع هذا لذاك لا يكون إلا بقدرته. ومنع ذاك لهذا لا يكون 
إلا بقدرتهء فيلزم”" أن يكون كل منها قادراً حال التمانع » وهو حال 
المخالفة. فيكونان قادرين عند الاتفاق وعند الاختلاف . 

رابا فان هدا معا ج ينه لاحن 1و بالشكين لا ولد 
يكون أحدها ممنوعا [ إلا بمنع الآخر ]”". 

وأيضا فيكون هذا مانعا لذاك, وذاك مانعا لمذاء فيكون كل منهها مانعا 
ممنوعاً» وهذا جمع بين النقيضين . 

وهذه الوجوه وغيرها”) ما ی امتناع رين كل منها معاون للآخر. 
أو كل منہا مانع للآخرء فلم يبق إلا أن يكون كل منها قادراً مستقلاء 
(#-#) : مابين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 
)١(‏ نء م: يوافقه عليه الآخر. 
(۲) فيه: ساقطة من (ع). 
(۴) ۰ ن م: فلزم. 
(4) وبالعكس: ساقطة من (ن). (م).' 
(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (ع). 
)٦(‏ بعد كلمة «وغيرها» توجد ورقة كاملة لم تصور من (م) وهى ظمة. ص۹٩۸‏ . 
07( : وغيرها يبين ؛ ب : وغيرها تبين. 


۳۰ 


وحينئذ فيمكن اختلافهاء وإذا اختلفا لزم أن لا يفعل واحد منہا شيئاء 
ولزم عجزهماء ولزم کون كل واحد'" منہ) مانعا ممنوعا. 

فتبين امتناع ربين : سواء فرضا متفقين أو مختلفين. وأما إذا فرضا 
0 وفرض كل منهه| مستقلا بخلق العالمء > فهذا أظهر امتناعا. لأن 
استقلال أحدهما يمنع أن يكون له فيه شريك. فكيف إذا كان الآخر"” 
مستقلا به؟ . فتقدير استقلال كل منه| يقتضى أن يكون كل منها فعله 
کله وأن لا يكون واحد منهه| فعل منه شيئاء فيلزم اجتاع النقيضين 
مرتين . 

ولهذا امتنع أن يكون مؤثران تامان مستقلان ان عل ار واش 
فإن مثال ذلك أن نقول : هذا خاط الثوب وحده وهذا خاط ذلك“ 
الثوب بعينه وحدهء أو أن“ نقول : هذا أكل جميع الطعام. ونقول : هذا 
أكل جميع ذاك الطعام بعينه“ 

وهذا كله مما يعرف امتناعه ببديهة العقل بعد تصوره. ولكن بعض 
الناس لا يتصور هذا تصورا ادا بل يسبق إلى ذهنه المشتركان من الناس 
فى فعل من الأفعال. والمشتركان لا يفعل"" أحدهما جميع ذلك الفعل» ولا . 
كانت قدرته حاصلة بالاشتراك. بل بالاشتراك زادت قدرته. وکان كل 


)١(‏ واحد: ساقطة من (ع). 

(۲) الآخر: ساقطة من (ع). 

(۳) أ ب: ذاك. 

(4) ا ب م: وأن. 

(©) ن: ونقول: ذاك أكل جميع الطعام بعينه. 
(1) ن ع: لم يفعل. 


- ۳1 - 
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منهما يمكنه حال الانفراد”' أن يفعل شيئا من الأشياء ويريد خلاف ما يريد 
الآخرء وإذا أراد خلافه فإن تقاومت قدرتهما تمانعا فلم يفعلا شيئاء وأن قوى 
أحدهما قهر الآخر, وإن”'لم يكن لأحدهما قدرة حال الانفرادء لم / 
تحصل له حال الاجتماع إلا من غيرهماء مع أن هذا لا يعرف له وجود. بل 
المعروف أن يكون لكل منهما حال الانفراد قدرة ما" فتكمل عند الاجتماع. 
وأيضا فا مشتركان فى الفعل والمفعول”'' لابد أن يتميز فعل كل منهها عن 
الآخرء لا يكون الشىء الواحد”' بعينه مشتركا" فيه بحيث يكون هذا 
فعله والآخر فعله. فإن هذا ممتنع كما تقدم . 
فلو كان ربان لكان مخحلوق كل [ واحد ]”" من متميزاً عن خلوق 
الآخر“ كا قال تعالى : «إإذا ندمب كل إِلَنهِ با حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُم عَلَ 
بعض * [ سورة المؤمنون : ٩١‏ ]»› فذكر سبحانه وجوب امتياز المفعولين. 
ووجوب قهر أحدهما للآخر» كما تقدم تقريره» وكلاهما ممتنع . 
فهذه الطرق وأمثالها مما يبين به" بها أئمة النظال '' توحيد الربوبية» وهى ' 
طرق صحيحة عقلية لم هتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرها. 
)١(‏ ب (فقط): وكان لكل منهما حال الانفراد. 
32( ن.ع: وإذا. 
(۳) ما: ساقطة من ( أ)» (ب). 
(54) أ: فالمشترك كان حال الفعل والمفعول؛ ب: فالمشتركان حال الفعل فى المفعول. 
(2,١‏ أ: واحد. 
»( مشتركان : ساقطة من (ع). 7( واحد: زيادة فى (ع). 
) ل ب: مميزا عن خلق الآخر. 
(9) أ: تبين به؛ ب : تبين بها؛ ن: بين به. 


)٠١(‏ .ن: المتكلمين. 
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ثم إن أولئك المتقدمين من المتكلمين ظنوا أنها هى طرق القران. وليس 
الأمر كذلك . 

بل القرآن قرر'" فيه توحيد الإللهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره 
أكمل من ذلك . واعتبر ذلك بقوله تعالى  :‏ ما اتَحَذَ اللّهُ من وَلَدِ وما كان 
مَعَهُ من إلله إذا ََّهْبَ کل اله با حَلَقَ وَلََلابَعْضْهِمْ على بَعْضٍ # [ سورة 
المؤمنون: ».]9١‏ فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن يكون مع 
الله إلله [اخر]” بقوا له: «إذاً لَذَهْبَ كَل له بمَا حَلَقَ وَلَعَلابَعْضْهُمْ عَلَى 
بض . وقد غرف أنه لم يذهب كل إلنه بما خلق ولا علا بعضهم على 
بعض. وترك ذكر هذا لعلم المخاطبين به" وأن ذكره تطويل بلا فائدة . 

وهذه طريقة القران. وطريقة الكلام الفصيح البليغ. بل وطريقة”"' 
عامة الناس فى الخطاب : يذكرون المقدمة التى تحتاج إلى بيان. ويتركون 
مالا يحتاج إلى بيان . 


مثل أن يُقال : لم قلتم : إن كل مسكر حرام؟ فيقال : لأنه قد“ صح 
عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : / «كل مسكر خمر» وكل خر 


)1١(‏ هى : ساقطة من ( أ)ء» (ب). 

(۲) ل: نور. 

(۳) آخر: ساقطة من (ن). 

(5) ن: وترك علم ذكر هؤلاء المخاطبين به. وهو تحريف. 
(ه) أ: وإن ذكره تطویلا؛ ب : فكان ذكره تطويلا. . 

() أ ب ن: بل طريقة. 

(۷) قد: زيادة فى (ن). 
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حرام . وقد علم أن قول النبى صلل الله عليه وسلم حجة يجب 
اتباعهاء فلا يحتاج أن نذكر هذا" . ب 
ومثل هذا قوله تعالى : لو كان فيه اله إلا الله لَمَسَدَنَا © [ سورة 
الأنبياء سف | أى : وما فسدتا فليس فيهما هة" إلا الله ]© . وهذا بين 
لا يحتاج 1 إلى ] أن يبين بالخطاب” . فإن المقصود من الخطاب” البيان» 
وبيان البين قد يكون من نوع العىّء [ وبيان الدليل قد يكون محتاجا إلى 
مقدمة واحدة””. وقد يكون محتاجا إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثرء فيذكر 
المستدل“ ما يحتاج إلى بيان" دون ما لا يحتاج إلى بيان“ . 
وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظرى فلابد فيه من مقدمتين» 
لا يحتاج إلى أكثرء و لا يجزىء أقل» وإذا اكتفى بواحدة قالوا حذفت 
)١(‏ ن: كل مسكر حرام وکل خمر حرام؛ ع. أ: كل مسكر خمر وکل مسكر حرام . وجاء 
ابن عمر رضى الله عنهما فى مسلم ٠١۸۷/۳‏ (كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر 
خمر. . .)؛ سنن أبى داود 4817/7 (كتاب الأشربةء باب النهى عن المسكر)؛ سنن 
الترمذى ۱۹۲/۳.(كتاب الأشربةء باب ما جاء فى شارب الخمر)؛ سنن ابن ماجة 
۲ ككتاب الأشربة» باب كل مسكر حرام) ؛ المسند (ط المعارف) الأرقام 4 454 » 
48 مق EAT cEATY‏ لاف اطالاف CTV COAT‏ 5114 
(۲) ن أ: فلا يحتاج أن يذكر هذا؛ ب: ولا يحتاج أن يذكر هذا. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 
)٥(‏ ن: لا يحتاج أن يتبين بالخطاب. 
(5) ن ع: بالخطاب. .. 
(۷) وإحدة: ساقطة من ( أ )ء (ب). 
(۸) أ: فهذا المستدل... 
)۹-٩(‏ : ساقط من ( أ )» (ب). 


"١5 


الأخرى. ويسمونه قياس الضميرء. وإ کان" ثلاثا أو أربعاء قالوا : 
هذه“ قياسات لا قياس واحد ‏ فهذا جرد وضع ودعوی» لا يستند إلى 
أصل عقلى ولا عادة عامة. وقد بسطنا الكلام على هذا فى الكلام على 
ا 1 وغيره””"© ا 

قال تبخاتة: 98 اذا لذهت كل إل نا لى ولحلا بَعْصَهُمْ عل 
بعض 4 [ سورة المؤمنون : ٩١‏ ]» وهذا اللازم متتفب فانتفى الملزوم » وهو ثبوت 
إلله مع الله . 

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إلله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم» 
مع أن الله [ تعالى ]7 مستقل بخلق العالم. كا تقدم أن" فساد هذا معلوم 
بالضرورة لكل عاقلء وأن هذا جمع بين النقيضين . 

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له ء لأن ذلك يستلزم عجز 
كل منهماء والعاجز لا يفعل شيئاء فلا يكون لا" ربا ولا إلها. لأن 
أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا بإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفرادء وامتنع 
أن يكون قادراً حال الاجتماع , لأن ذلك دَوْر قَبْىَء فإن هذا لا يكون قادراً 
حتى يجعله الآخر قادراً أو حتى يعينه الآخر» وذاك“ لايجعله فانرا ولا 
)١(‏ أ ب: وإن ذكر. 
0) آ:هذا. 
م2 أ. ب : وقد بسطنا الكلام فى هذا فى موضع الكلام على المنطق وغيرة. والله أعلم . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (3). 
)٥(‏ تعالی : زيادة فى (أ)» (ب). 


زقف أء ب » ن : كما تقدم وأن. .. 
(۷) لا : ساقطة من (ب) فقط . (۸) ن: وذلك. 


- ۳٥ 


14/۲ 


يعينه حتى يكون هو قادرا وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه 


فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر فى الفعلء أن يكون أحدهما 
قافرا فامتنع أن يكون لكل [ واحد ]”'منها / فعل”" حال الانفراد 
وحال الاجتماع”". فتعين أن يكون كل [ واحد ]من قادراً عند 


الانفراد» فلابد إذا فرض معه إلنه. أن يكون كل منهما قادراً عند انفراده . 
وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخرء بحيث”) 
لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئاء لزم أن لا يكون أحدهما قادراً 


على الانفراد, وعاد احتياجهما” فى أصل الفعل إلى التعاون» وذلك ممتنع 


بالضرورة . 
فلابد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه. وحينئذ 
فيكون مفعول هذا مہ مرا ع مفعول هذا» ومفعول هذا م يزعن 


بمخلوقاته© . 


فتبين أنه لو كان معه إلنه لذهب كل إلله بمخلوقاته”'؟ وهذا غير 
)١(‏ واحد: ساقطة من (ن)» (ع). 
(۲) فعل: ساقطة من (ب) فقط . 
)۳( ب (فقط): وحال الاجتماع فعل . 
)٤(‏ واحد: ساقطة من (ن)» (ع). 
() أ: كيف؛ ب: كأن. 
(1) ع: احتجاجهما. 
0) ن: مميزا. 
(۸) ن ب: مميزا. 


(9) ن: هذا بمخلوقه وهذا بمخلوقه . )٠١(‏ ن: بمخلوقه . 


- ۳۱۹ - 


واقع '» فإنه ليس فى العالم شىء إلاوهو مرتبط بغيره من أجزاء العام كا 
تقدم التنبيه عليه . 

وهذا إذا فعل المتعاونان شيئا» كان فعل كل منها الذى يقوم به متميزاً 
عن فعل الآخر. وأما ما يحدث عنه فى الخارج. فلا يمكن أحداً أن يستقل 
بشىء منفصل عنه. بل لابد له فيه من معاون عند من يقول : إن فعل 
العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول : إن فعله لا يخرج عن محل قدرته» فليس له مفعول 
منفصل عنه'" ثم إذا اختلط مفعول هذابمفعول هذا كالحاملين 
للخشبة”» كان كل منه| مفتقراً إلى الآخر حال الاجتماع » ولكل من قدرة 
يمختص ہا حال الانفراد وحال الاجتماع» يمكنه أن يفعل”/ بها فعلا 
مشرد يداع الآخن و مقار ب عن الأ ذلكيد أن بكرن لكل عت فعل 
يختص به متميز" عن فعل الآخرء فلا" يتصور إلهان حتى يكون مفعول 
هذا متميزاً عن مفعول ذاك”» فيذهب كل إلله بما خلق, واللازم منتفب. 
فانتفى الملزوم . 
01١‏ 917 بوه لس براقع ب رالناق 
(۲) عنه: ساقظة من (أ). (ب). 
(۳) عبارة «كالحاملين للخشبة» ساقطة من (ب). وهى فى ( أ) إلا أن كلمة «كالحاملين» غير 

كاملة . 


(2١‏ أ. ب : تختص به. 
() ن: أن يفعله. . 
(5) ن: يتميز؛ أ: متميزا. 
(۷) ن: ولا. 

(N)‏ ع : هذا. 


۳V - 


وأما البرهان الثانى : وهو قوله : ولعلا بَعْضْهُمْ على بَعْض 4 سور 
المؤمنون: »]4١‏ فإنه”'' يمتنع أن يكونا متساويين فى القدرةء لأ) إذا كانا 
متساويين فى القدرة» كان مفعول'" كل منهما متميزاً عن مفعول الآخر 
وهو باطل كما تقدم”", ولا إذا كان متكافئين فى القدرة لم يفعلا شيئا 
لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف» سواء كان الاتفاق لازما هماء أو كان 
اللاختلاف هو اللازم» أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف. 

لأنه إذا قَدّر أن الاتفاق لازم هماء فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى 
يريد الآخر ويفعل» وليس تقدّم أحدهما أؤلى من تقدم الآخر لتساويهماء 
فيلزم أن لا يفعل واحد منهها . 

ذا قدو أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعلهء فالتقدير أنه 
لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر, فتكون إرادته وفعله مشر وطة بإرادة 
الآخر وفعله. فيكون بدون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل. فيكون كل 
ما عاجرا حال الانفراد» ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع 
کا تقدم . 

وإذا” کان الاختلاف لازما اء امتنع مع تساويه) أن يفعلا شيئاء لأن 
هذا يمنع هذاء وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين: فلا يفعلان شيئا. 

وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخرء فلا يكون هذا منوعا 
() ن: فعل. 
() عبارة «كما تقدم»: ساقطة من ( أ )» (ب). 


(6) ب: لأنهما. 
(©) ن ع: وإن. 


- ۳۱۸ - 


حتى يمنعه ذاك" » ولا يكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذا فيلزم أن يكون 
كل منهم| مانعا منوعاء وهذا ممتنع . 
ولأن زوال قدرة كل منه| حال التمانع إنما هى بقدرة الآخر. فإذا كانت 
قدرة هذا" . فلا تزول واحدة من القدرتين. فيكونان قادرين . 
وكونه| قادرين على الفعل مطيقين””. فى حال کون كل منہ) ممنوعا 
بالآخر عن الفعل عاجزاً عنه بمنع* الآخر له محالء لأن ذلك كله جمع 
اا إذا در كان اتفافهها وإمكان اكاد كان شالقاق 
بدون الاختللاف. وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق, اا إلى من 
يرجّح أحدهما على الآخر ولا مرجح" / إلا هماء وترجيح أحدهما بدون 
الآخر محال / وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق. فيفتقر تخصيصه إلى 
وأيضا فاتفاقه] فى نفسه متنع » واختلافهما فى نفسه ممتنع. سواء قُدَّر 
لازما أولم يقدر, لأها إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا 
)١(‏ ع: ذلك. 
(۲) أ: حتى يزيلها هذا. 
2١‏ نء ع : مطلقين. 
)6( أء ب: فمنع؛ ن: يمنع . 
)2 أ: کان يخصص؛ ب : فإن تخصيص . 
() ب (فقط): محتاج. 
١ل(‏ ن: ولا يرجح . 
)^( ن: ويلزم. 


- ۳۹ 


ص۱۱۲ 


v٠ /۲ 


أن يفعل الآخر مغه"» فيكون كل منهها عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شىء 
يستقل [ به ]" . 

وإذا كان كل منهم| عند الاتفاق عاجزا عن فعل شىء يستقل به» كان 
عاجزاً عند الانفراد” » ومن كان عاجزاً عند الانفراد"“ عن كل شی ء» 
كان عاجزاً أيضا عند الاجتاع . . 

والناس المتشاركون كل منهم” لابد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال 
الاشتراك. فإن الحركة التى يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال 
تمكنه» وكذلك يمكنه” حال الانفراد أن يؤثر أثراً دون الآخر"» فيمتنع 
اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد فى مخلوق أو خالق» سواء كان 
الاتفاق لازما أو ممكنا . | 

[ وإن قدَّرف المخلوقين أا لا يكونان قادرَيّن إلا عند الاجتماع . فذلك 
لأن هناك ثالثا غیرما“ يجعل ليا قو ة عند الاجتماع» وا أن يكون 
للخالق القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادراء فيمتنع أن يكون 
فوقهم| من يجعل لما قوة عند الاجتاع دون الانفراد . إذ كل ما سواهما 
مخلوق", فيمتنع أن يجعل الخالق قادرا ٠]‏ 


)١(‏ أ ب: إلا بفعل الآخر. 

- (۲) ن: شىء مستقل . (۳) ع: عن الانفراد به. 

(5) ع: : عن الانفراد. (6) ن: المشاركون كل منهما. 
[(9© عبارة «وكذلك يمكنه» : ساقطة من ( أ)» (ب)» 0 

(۷) ع: أن يؤثرا دون الآخر» وهو تحريف . : 

۰ E (۸) 

(9) أ: وإن کل ما سواه مخلوق؛ ب: وأن كل ما سواهما مخلوق . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 


۴۰ 


وأما امتناع اختلافهم| وإن لم يكن لازماً فهو أظهر. فإنه عند الاختلاف 
يحصل التمانع . وهذه المعانى كيف| عبرت عنها تجدها معانى صحيحة : 
يمتنع وجود اثنين متفقين أو مختلفين. إلا أن يكون كل منهما قادرا عند 
انفراده. وإذا كان كل منهبا قادراً عند الانفراد کان" لكل منهها فعل 
ومفعول يختص به منفردا عن الآخرء فلا يكونان متفقين فى كل فعل وکل“ 
مفعول» ولا يمكن أن يتفقا فى شى ء واحد أصلاء لأن ذلك الفعل الحادث 
لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخر'”. فإن هذا ممتنع لذاته . 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيه. 
بل لابد من أثرين» فإن كان أحدهما شرطا فى الآخر كان كل منه| مفتقراً 
إلى الآخرء فلا يكون قادراً عند الانفراد“. وإن لم يكن كذلك. كان 
مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا بلازم له فلا يكون هناك اتفاق 
[ به ]هذا أن الشیئین اللذين يُشترط فى كل [ واحد ]”" منهها أن يكون 
مع الآخرء لابد أن يكون لهما ثالث غيرهما يحدثهما“ كما فى 
)١(‏ أ ب: عند انفراده وكان. . 
(۲) ن: ولا كل. 
(۳) بالآخر: ساقطة من (أ). 
)٤(‏ بعد كلمة «الانفراد» توجد عدة أسطر معادة فى نسخة (ن). 
)٥(‏ ن: ولا يلازم له؛ أ: ولا ملازم له؛ ب : ولا ملازما له. 


(5) به: ساقطة من (ن). (۷) واحد: ساقطة من (ن). 
(۸) يحدثهما: ساقطة من (أ). (ب). وفى (ن): محدثهما. 


- ۳ - 
١ 1‏ منهاج السنة ج * 


الأجيريس لمعلم, واحد. والمفتيينْ الراجعیں إلى النصوص. والمتشاوریں 
[ الراجعیں ] إلى أمر يوجب اجتماعهي. فلابد أن یکوں ہیں المتشاركين 
ثالث يجمعهما. 

وأما الخالقان فلا شىء فوقهم|. ولو قيل : إنهما”'يفعلان ماهوا" 
المصلحة أو غير ذلك فكل“ هذه المحدّثات تابعة لما وعنها“» ولا يكون 
شىء إلا بعلمهما”' وقدرتباء بخلاف المخلوق الذى يحدث أموراً بدونه 
فيعاونه على ما هو المصلحة له. 

وإذا قيل : علا" ما سيكون» فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث, 
والحادث ”تابع لإرادة محدثه” » والإرادة تابعة لهما”" . 

وأما الخالقان فإنه لابد أن تكون إرادة كل منہا من لوازم نفسه» 
تكون نفسه مستقلة بإرادته . [ وحينئذ ] لاتكون ل 
إرادة غيره» .فإنها إذا توقفت على ذلك لم يكن مستقلا بالإرادة"' ولا كانت 
(۲) ن: أيهماء وهو تحريف. 


(۳) ن: مافيه. 

)٤(‏ ع: وكل. 

(ه) ن: المخلوقات تابعة لما عنهما. . 

)3( ع : ولا يكون الشىء إلا بعلمهما. . ؛ ن: ولا يكون شىء إلا بفعلهما. . 


5( / ب تابع لهما. 
)٠١(‏ وحينئذ: ساقطة من (ن). 


75:52 


من لوازم نفسه. لأنه إذا كان هذا لا يريد ويفعل إلا مع / إرادة الآخر 
وفعله» كانت إرادة كل من وفعله جزءاً من المقتضى لكون الآخر مريداً 
فاعلا . ْ 

وهذا دور فى جرء العلة . والدّور فى جرء المقتضى ممتنع › كالدور ی 
تفن المقتضئ واد جوز فق المتضانفين كالأدوة والشنوة أن تادا 
فلأن المقتضى التام لما غيرهما". فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين", 
لكان المقتضى التام لما غير هذا وغير هذا . 

وذلك ممتنع» إذ لا شىء فوقههما يجعلهما كذلك» فيلزم أن لا يكون 
[ كل ]© واحد منہا مريداً ولا فاعلا. 

وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة. كلما تصورها المتصور تصورا 

ف أنه لو در إهان متكافئان”' فى القدرة لم يفعلا شيئا لا حال 
الاتفاق ولا حال الاختلاف, فلابد حينئذ إذا قَدّر إهان أن يكون أحدهما 
أقدر من الآخر والأقدر عال على من دونه فى القدرة بالضرورة. فلو كان 
ع" زوه ٠‏ . 1 .”و 
ثم اة لوجب علو بعضهم على بعض»" ولو علا بعضهم على بعض" م 
)١(‏ ن: فإذا؛ء ب: وإنما. 
0( ن : والبنوة أن يتلازما فلأن المقتضى به لهما غيرهما؛ أ: والبنوة متلازمين فلأن المقتضى 

التام لهما غيرهما؛ ب : والبنوة وكل متلازمين لأن المقتضى التام لهما غيرهما. 

(۳) ن: فلو كانت الإرادة فان الفعل متلازمين» وهو تحريف . 
(5) كل: ساقطة من (ن). (م). 
يف4 أ ب : فتعين. 
(۷-۷) : ساقط من (أ). (ب). 


-- 


۷1/۲ 


١١؟ظ‎ 


يك" المستقل بالفعل إلا العالى”“ وحده. فإن المقهور“ إن كان محتاجا 
فى فعله إلى إعانة الأول“ كان عاجزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غیره» وماکان هكذا”لم يكن إللها بنفسه. / والله [ تعالى ]لم يجعل من 
تخلوقاته إللها“ *فامتنع أن يكون [ المقهور ]”" إلها“ وإن كان المقهور 
يستقل بفع[ 2" بدون الإعانة [ من ] العالى'"'لم يمكن العا" إذا أن 
يمنعه مما هو مستقل به » فيكون العالى عاجزاً عن منع المقهور» فلا يكون 
عالياء وقد فرض أنه عال . هذا خلف. وهر" جع بين النقيضين. 
فتبين أنه مع علو بعضهم غلى بعض. لا يكون المغلوب إلها بوجهء 
بل يمتنع أن يكون إلها مع إعانة الآخر له ويمتنع أن يكون إللها منفردا 
غا عن الآخرء إذ كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر*" أن 


)00( أ: لم يكن؛ ب: ولم يكن. . 

(۲) ن: الأعلى. (۳) أ: فإن فلان المقهور؛ ب: فإن الثانى المقهور. 

. ن: إذ كان وحده يحتاج فعله إلى إعانة الأول.‎ )٤( 

(86) عند عبارة «وما كان هكذا» تعود نسخة (م) . 

(5) تعالى : زيادة فى (])» (ب). 

(۷) أ ب: لم يجعل إلنها من مخلوقاته . 

(۸-۸) : ساقط من (م) 

(9) المقهور: ساقطة من (ن). 

. أ: وإن كان المقهور مستقل بفعل؛ ب: وإن كان المقهور مستقلا يفعل.‎ )٠١( 

1 . نعع: بدون إعانة العالى ؛ م: دون إرادة العالى‎ )1١( 

(۱۲) أ: لم يكن العالى ؛ ب: لم يكن للعالى . . 

(۱۳) أل ب: وهذا ‏ 

)١5(‏ ن م: إذ لو كان الغنى عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ أ: إذا كان الغنى عن 
غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر. . ؛ ب: إذا الغنى عن غيره لا يقدر . 
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يعلو غيره عليه » [ ومتى قدر أن يعلو عليه ]”" كان مفتقرا إليه” محتاجا إلى 
امتناعه من علوه عليه » وانكفافه عن ذلك العلوى ومن عَلَّبهِ غيره” لا يكون 
عزیزا منيعا يدفع عن نفسه» فكيف يدفع عن غيره؟ 

والعرب تقول : عر يَعَزْ [ بالفتح ]" إذا قوی وصَدّبَ". وع يعر 
[بالكمر]10إذ) انيه وشر يهو بالفيي 000 رذ لت ادا" اورت 
الحركة قوى المعنى . والضم أقوى من الكسر. والكسر أقوى من الفتح . 

فإذا كان مغلوبا” لم يكن منيعاء وإذا لم يكن منيعا”" لم يكن قويا 
بطريق الأؤلى» ومن لا يكون قویا لا يكون”" ربا فاعلا. 

فتبين أنه لو كان معه إلنه لعلا بعضهم على بعض» كم تبين""أنه کان 
يذهب كل إلله بما خلق . 

وهذا("' بعض تقرير البرهانين”''اللذين فى القرآن . وما يوضح ذلك أنك 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). وفى ( أ): ومتى إن قدر عليه ؛ وفى (ب): ومتى قدر 
عليه . . وفى (م): ولا يقدر أن يعلو عليه . 

(؟) أ ب: فقيرا إليه. 

. ن» م: وانكفافه عليه من ذلك الامتناع ومن عليه غيرهء وهو تحريف‎ 2١ 

(6) بالفتح : ساقطة من (ن). (م). 

(5) ن م: وغلب. 

(5) بالكسر: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۷) بالضم : ساقطة من (ن). (م). 

)^( ن م٠‏ ع: إذاء 

(۹) ن. م» معلوماء وهو تحريف. 

)٠١(‏ ت م: ممتنعا. 

. أء ب: لم یکن‎ )۱١( 


)۳( د ع : كما بين. (۲) ع: فهذا. )١5(‏ ن: الزمانين . 
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لا تجد فى الوجود شريكين متكافئين إن لم يكن فوقه) ثالث يرجعان إليه» 
فإذا قدّر ملكان متكافئان فى الملك لم يرجع أحدهما إلى الآخر ولا ثالث 
ر يرجعان إليه كان ذلك ممتنعا . 

بل إذا قدر طباخان”' لقدر واحدة” متكافئان فى العملء لا يرجع 
أحدهما إلى الآخرء ولا فوقهما ثالث يرجعان إليه» لم يمكن ذلك“ . 

وكذلك البانيان لدار واحدة» وكذلك الغارسان لشجرة واحدة» 
وكذلك كل آمرين بمأمور واحد”” : كالطبيبين والمفتيين » وكذلك الخياطان 
لثوب واحد . 

فلا يتصور فى جميع هذه المشاركات اتفاق اثنين, إلا أن يكون أحد 
فوق الآخر, وأن يكون”*'لما ثالث فوقهما. وذلك لأن فعل كل [ واحد ]") 
منهها إذا كان مشروطا بفعل الآخرء لم يرد هذا ولم يأمر ولم يفعل حتى يريد 
هذا ويأمر ويفعل الآخرا 9 كذلك فلا يريد واحد منها ولا يأمر ولا يفعل» 
فلا“ يفعلان شيئا . 

فاشتراك اثنين متكافئين ليس فوقه| ثالث ممتنع»ءوإذا اشترك شريكان 
)1( ن م: ولا لهما الث. ١‏ 
(؟) م: طيافان؛ ب: صانعان. وسقطت الكلمة من (أ). ‏ (۴) ن.م: واحد. 
463 نے م أ لم يكن ذلك . 


)0( ا آمرین بأمر واحد؛ : ا و أمرين لمأمور 


)٩(‏ ب (فقط): أويكون. 

(۷) واحد: ساقطة من (ن)» (م). 

(۸) الآخر: كذا فى ( أ) فقط. وفى سائر النسخ فى 
(9) ع:ولا. 
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شرعيان” كان ما يفعلانه من الأفعال راجعا إلى أمر”“ الشارع الذى هو“ 
فوقهماء أو راجعا إلى قول أهل الخبرة بالتجارة التى اشتركا فيهاء فعليهم) 
أن يريد" ذلك فإن" تنازعا فصل بينها الشارع أو أهل الخبرة الذين 
عليها أن يرجعا إليهم” . وعلى ذلك تشاركا وتشارطا. وأما إن ”لم يرجعا 
إلى ثالث أو لم يكن" / أحدهما تابعا للآخر فيمتنع اشتراكهماء لكن قد 
يرجع هذا إلى هذا تارةء وهذا إلى هذا تارة» كالمتعارضين. وحينئذ فكل 
[ واحد ]مها حال رجوع الآخر إليه" "هو الأصلء والآخر فرع له. 
وهذا وجب نصب الإمارة فى أقصر مدة وأقل اجتماع . كا قال النبى 
صل الله عليه وسلم : «لا يحل لثلاثة [ أن ] یکونوا فى سفر حتى يؤْمّروا 


(14( 


أحدهم». رواه [ الإمام ]1 أحمد :فإن الراس. ضروزىف الاجتماع» 


)00 أ: شريكين عنان؛ ب: شريكان شركة عنان. وسقطت كلمة «شرعيان» من (ع). 
5) هو: ساقطة من (أ). (ب). 


25 ن ع: وراجعا؛ م: وراجعان. (9) ب (فقط): أن يديراء وهو خطأ مطبعى . 


(5) ن م ع: فإذا. 

(۷) ن (فقط): إليهماء وهو خطا. 

(4) نم ع: إذا. 

(5) ن م ع: ولايكون. 

)٠١(‏ واحد: ساقطة من (ن). (م)» (ع). 

)١١(‏ نو م: له. 

(1۲) ن: لثلاثة يكونون؛ م : لثلائة أن يكونون؛ ع : لثلاثة يكونوا. 
)١5(‏ الإمام : ساقطة من (ن). (م). 

. .ه۲۸-١۲۷/١ مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب‎ 015١ 
ن: الترأس؛ م : التأمر.‎ )٠١( 
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فلابد"“ للناس من رأس» وإذا لم يكن لهم رأس امتنع الاجتماع » فإذا كان 
)اراسان متكافئان يشتركان فى رياسة جماعة بطل الاجتماع . 

وهذا مما هو مستقر”“ فى فطر الناس كلهم . فإذا كان ولاة الأمر اثنين › 
فلابد أن يتناوبا" فى الأمر بحيث يطيع هذا هذا“ تارة» وهذا ها 
تارةء كما يوجد فى أعوان الملوك ووزرائهم› إذا بدأ هذا بأمر” أعانه 
الآخر عليهء فإن" لم يتفقا رجع الأمر إلى من فوقهماء وإلا فالأمر الواحد 
لا يصدر عن اثنين معا إلا أن يکونا تابعين فيه لثالث . 

فالتمانع حاصل بين الأصلين المتكافئين» سواء قَدّر”" اتفاقهما أو 
اختلافهماء ولكن التمانع مع الاختلاف أظهر » وكذلك هما یتمانعان“ 
مع الاتفاق» فإن أحدهما لا يمكنه" أن يفعل حتى يفعل الآخر»”''وذاك 
لا يمكنه حتى يفعل الآخر". وليس لهما ثالث يحركهما إلى الفعل» 
وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر» ووقوع الفعل منهما مع 
[ کون ]'“فعل كل منهما لا بد له من قدرة عليه" وهو لا يقدر إلا 


(1)) ت م: لابد. 


)۲( ا (۳) نء م: يتقارباء وهو تحريف. 
(4) ا ب: لهذا. 

(ه) نعم: : إذا ابتدا إن : اقتدا) أحدهما بأمر. 

(5) عم : وإذا؛ ن : وإن. 

(۷) قدر: ساقطة من ( أ )ء (ب). 

(۸) أ: ممانعان؛ ب: متمانعان. 

(9) أء. ب: لايمكن. 

(۱۰-۰)ساقط من ()» (ب). 

)١١(‏ كون: ساقطة من (نى (م). )١5( ٠١‏ عليه: ساقطة من ()ء (ب). 
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بالآخر ‏ ممتنع» فإن هذا لا يقدر حتى يعينه الآخرء. وهذا لا يقدر حتى 
يعينه الآخر. فتكون إعانة كل منهما سابقة” مسبوقة» [ وقدرة كل منهما 
سابقة مسبوقة ] إذ كان لا إعانة لهذا إلا بقدرته.”" ولا قدرة له إلا بإعانة 
ذاك. ولا إعانة لذاك إلا بقدرته. ولا قدرة له إلا بإعانة هذاء ” فتكون 
إعانة هذا موقوفة على قدرته. الموقوفة على إعانة ذاك. الموقوفة على 
قدرة هذاء” فيكون الشىء قبل قبل قبل نفسه» وعلة علة علة نفسه. 
فتبين امتناع اجتماع ربين متوافقين أو متخالفين» وأنه إذا فض مع 
الله إلله“. لزم أن يذهب كل إلله بما خلق. وأن يعلو بعضهم على 
وأحد البرهانين ليس مبنيا على الآخرء بل كل منهما مستقل» وكل 
منهما لازم على تقدير إلله آخرء ليس اللازم أحدهماء فإنه لما امتنع 
الاشتراك فى فعل واحد ومفعول واحد على سبيل الاستقلال وعلى سبيل 
التعاون. لزم أن يذهب كل إلله بما خلق. ولما امتنع اجتماع ربين“ 
متكافئين» لزم علو بعضهم على بعض . / وكل منهما منتف. لأن 
المخلوقات مرتبط بعضها ببعض” . ولأن المقهور ليست قدرته من نفسه 
بل من غيره» فرق شري ارا 
)١(‏ ن: ستافية؛ م: منافية. وكلاهما تحريف. 


(۲) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م)» (أ). (ب). 
(۳) ن م: إلا بقدرة هذا. 


(#-#) : ما بين النجمتين ساقط من (ع). والجملة الأخيرة فى (م): على إعانة هذا. 
(5) ن م ع: الهة. (5) ن م: اثنين. 
(1) ن: مرتبط بعضها على بعض ؛ م : مرتبط بعضهم على بعض . 
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والمشركون كانوا يقرّون بهذا التوحيد الذى هو" مى خالقين» لم 
يكن مشركو العرب تنازع” فيه. ولهذا قال الله لهم”: فمن يَحلقُ 
کمن ١‏ يحلقٌ ف َذَكَرُون4 [سورة النحل : ]١7‏ فكانوا يعترفون بان“ ٠‏ 
اليتوين لا لى 

ولهذا ذكر الله [تعالى هذا] ” التقرير بعد قوله : : ل لمن الأرض 
رقن فا إن کُم عون © سيعُوُنَ ِل ل أقلا َدكرُونَ « قل من ُب 
السّمَاوَات لشي رب العش العَظيم # سَيَقُولُونَ لله قل افلا تتَقُونَ * 
لمن بيه خوت كل َْءٍ َمويْجيرٌ ولا يجار عليه إن كم مون » 
عون لله ل انی ُسْحَرُونَ ٭ بل يتام بالْحَق َنم ادون * ما 
006 اله من وَل وما کان معَهُ من إو إذ ذهب كل لما حلقَ ولعلا 


بعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ كان الله عَمّا يَصِفُونَ * عَالِم اليب والشّهَادَة 


سم م 


فتَعَالَى عما يُشْركُونَ 4 [سورة المؤمنون: 84 4۲]. ولم يكن إشراكهم أنهم 
٠‏ جعلوهم خالقين» بل أن جعلوهم وسائط فى العبادة» فاتخذوهم شفعاءء 
وقالوا : إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . ظ 
كما قال الله تعالى عنهم” ١:‏ يعون من ون اللّه مالا يضرم 
ول نهم يوون لاء معاون عند ال فل اميق E‏ 


)١(‏ هو: ساقطة من ( أ )» (ب). 

(۲) ئ ب: تتنازع. 

22 ن م ع: ولهذا قال تعالى . 

. أ ب: فكانوا يعرفون أن‎ )٤( 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م). 
)١(‏ عنهم: ساقطة من ()» (ب)» (ع). 


ا 


السَمَاوَات ولا فى رن سبحانه وَتَعَالَى عَما يُشركُونَ # [اصؤرة بسن 
EAN‏ انفلك .الاين ا 
هذه الحركات الحادثة“ ليست مخلوقة لله : فيهم من الشرك والتعطيل 
ما ليس فى مشركى العرب» فإن مشركى العرب كانوا يقرون بالقدرء وأن 
الله وحده خالق كل شىء . 

ولهذا قال فى الآية الأخرى: «قل ا ف آله كما رن إذا 
بتعا إلى ذى الْعَرْش سَبيلا4 [سورة الإسراء: .]٠١‏ فهم كانوا يقولون : 
[إنهم]" وسائل ووسائط وشفعاء. لم یکونوا” يقولون: إنهم يخلقون 
كخلقه. فقال تعالى : 8 لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كما يَقولُونَ إذا لأبتَعَوا إلى ذى 
اعرش سَبيلاً # كما قال فى الآية الأخرى : «قل ادعوا لين زعَمْتَم 
من دونه ل يَْلكُونَ كَشْفَ الضر عك ولا تويلا 3% ولك الْذِينَ 
يَدْعُونَ يَتَعُونَ إلى رَبُهم الوسيلة مهم اقرب وَيَرْجُونَ رجت افون عَذَابَهُ 
إن عَذْاتَ رَبك کان عحذُوراً # [سورة الإسراء : »٥٦‏ لاه ]. 

فتبين أن ما يُدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى 
[به]”'' الوسيلة إلى الله والتقرب إليهء وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق , 
ك ليس له شىء إلا منه» ومن 
جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته” ' دونه فلو لم يكن هو المعبود لفسد 


)١(‏ ن: الجارية. 

(١‏ إنهم : ساقطة من (ن). (١‏ ن م: ما كانوا. 

)٤(‏ به: ساقطة من (ن). (م)ء (ع). 

(ه) أ ب: ومن جهته وأن إللهه لا ينتهى لإرادته ؛ ن» م : ومن جهة أنه إلله لا منتهى لإرادته . 
(5) ن م: هذا. 
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العالم» إذ [لو]”" كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته"» والمراد إما لنفسه 
ا والمزاة لخو" لايك أن يكون ولك الف هراد جى ى 
. الأمر إلى مراد لنفسه. 
فكما أنه يمتنع التسلسل فى العلل الفاعلية» فيمتنع”" التسلسل فى 
العلل الخائية . وقد يُظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة - أرسطو 
وأتباعه - الأول" لكنهم أثبتوه من جهة كونه “ علة غائية فقظء لكن 
أولئك جعلوه علة غائية بمعنى التشبه به ولهذا قالوا: الفلسفة هى 
التشبه" بالإله على قدر الطاقة» لم يجعلوه معبوداً محبوبا لذاته» كما 
جاءت الرسل.بذلك . 
ولهذا كان من تعبّد وتصوّف على طريقتهم من المتأخرين يقعون فى 
دعوى الربوبية والإللهية "» وهم فى نوع من الفرعونية» بل قد يعظم 
بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى عليه السلام ٠‏ كما يوجد ذلك فى 
كلام طائفة منهم . 


)١(‏ لو: ساقطة من (ن) » (م). 

(۲) ا ب: ليست له مرادة لذاته؛ ن» م: : ليس لها مراداً لذاته. 

(۳) عبارة «والمراد لغيره» : ساقطة من ( أ )» (ب). 

(6) أء ب : يمتنع. (ه) ب (فقط): الإله. 

(5) فى ب: لكونه. 

(۷) ا ب: التشبيه به. 

(۸) أ : كمايقولون الفلاسفة هو التشبيه؛ ب 500 وع: كما 
يقولون : الفلسفة هى التشبيه. 

(9) نء مء ع : الإللهية والربوبية . 

)٠١(‏ عليه السلام: زيادة فى (ن)» (م).. 
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والواجب إثبات الأمرين : أنه سبحانه رب كل شىء » وإلنه كل 
شىء فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته» "وبدون 
ذلك یفسد"» ولا يجوز أن يكون مراداً لذاته إلا الله“ كما لا يكون 
موجوداً بذاته إلا الله. علم” أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

وهذه الآية فيها بيان أنه“ لا إله إلا الله”. وأنه لو كان فيه الهة غيره 
لفسدتا. وتلك الآية"“ قال فيها: ‏ إذاً لذَهَبَ كل إِلَله بمَا حل 4 [سورة 
لمر .قم 

ووجه بیان لزوم الفساد أنه إذا" إذا قدّرمدبران "ماتقدّم من أنه“ يمتنع 
أن يكونا غير متكافئين لكون المقهور مربوباً لا رباً. وإذا كانا متكافئين 
امتنع التدبير منهماء لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف. فيفسد 
العالم بعده © التدبير» لا على سبيل الاستقلال. ولا على سبيل الاشتراك, 
کا تقدم . 

وهذا "من جهة امتناع الربوبية لاثنين ,ود يلزم من امتناعهم)" "امتناع 


0) أ: وبذلك يفسد؛ ب : وبذلك يقصد؛ م: وبذلك يفتك . 


(۳) أ ب: فعلم. 

(5) ب ع:آن. 

(0) ن م: إلاهو. 

(5) الآية: ساقطة من ( أ)» (ب). 
(۷) ب (فقط): فيما إذا. 

(۸-۸) : ساقط من (ع). 

)5( ن م: لعدم. 

٠ ن م: فهذا.‎ )٠١( 
. لايتبين؛ ب: لغير الله . (۱5) أ: ويلزم امتناعها؛ ب: ويلزم من امتناعها‎ :| )1١( 


E 


۱١۳ ظ‎ 


الإلهية فإن ما لا يفعل شيا لا يصلح أن [ يكون ربا ]”'"' يعبد. ولم 
يأمر الله أن يُعبدء وهذا بين الله امتناع الإلنهية" لغيره : تارة ببيان أنه 
ليس بخالق» وتارة أنه“ لم يأمر بذلك [ لنا ]» كقوله تعالى : 9# 0 
٤رگید‏ هدوم هه ل عو رام ت 7 0 عى م 1 
فى السَياوَات ونی بكتَاب من E‏ هذا ا ولم إن كك 
صادقين # سورة الأحقاف : 4 £[ 
وذلك لأن”' عبادة ماسوى الله [ تعالى ] قد يقال : إن الله أذن فية 
لا فيه من التفعة» فبین سبحانه أنه لم یشرعه کا قانتعال« واسَأل 
من ارتا این تلك من تسن أجعلنا من دون الرحن ن آلهة يُعْبَدُونَ» 
[ سورة الزخرف : ٤٥‏ ]» وهذا مبسوط ف موصع آخر. 
والمقصود هنا أن فى هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد 
الناشىء عن" عن عبادة ما / سوى الله تعالى» لأنه لا صلاح للخلق إلا 
)١(‏ ن م: الألوهية. 
(۲) يكونربا: ساقطة من (ن)ء (م)» (ع). 
5) ن.م: : الألوهية. ۰ 
5( أ ب: : بخالق وتارة بأنه؛ ن : بخالق زيادة أنه؛ م : بخالق وتارة زيادة أنه. 9 


(©) لنا: ساقطة من (ن)ء (م). 
(0) ل ب: بأن. 


(۷) تعالى : زيادة فى (!أ).2 (ب). 
(N.‏ ن م من المصلحة. 


(ة) ن: والناشى ء عن ؟ م والناشىء من 


“€ - 


لا يصلح. فلو كان فيهما| معبود عيره لفسدتا مس هذه الجهة. فإنه سبحانه 
هو المعبود المحبوب لذاته. كا أنه هو الرب الخالق بمشيئته . 

[ وهذا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم : «أصدق كلمة قالها 
الشاغر كلمة لك 
/ ألا كل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لا حالة زائل»]”" 

ولهذا قال الله فى فاتحة الكتاب : 8 إِيّاكَ نَعبد وَإِيّاكَ نَستَعينٌ 4 وقدّم 
ا ا ال اا كال ا اليرت 
الْعَاَلِينَ #. فالمعبود هو المقصود المطلوب المحبوب لذاتهء وهو الغاية 
والمعين”/ وهو البارىء المبدع الخالق. ومنه ابتداء كل شىءء والغايات 
تحصل بالبدايات. والبدايات“ بطلب” الغايات» فالإلهية هى 
الخاية وبها تتعلق حكمته» وهو الذى يستحق لذاته [ أن يعبد ]"" 
وب ريج وهو سبحانه يحمد نفسه» ویٹنی على نفسه» ويمجد 
و د ا الك به هدا اشا 


(0) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م) . ولم يرد الشطر الثانى من البيت فى (ع) والحديث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ©/417-47 (كتاب مناقب الأنصار.: باب أيام 


الجاهلية. ۳۰/۸ (كتاب الأدب, باب ما يجوز من الشعر. . )؛ مسلم ١959-١9/58/ ٤‏ , 


(كتاب الشعس الأحاديث ١-5)؛‏ سنن ابن ماجة ١775/17‏ (كتاب الأدب باب 
الشعر)؛ المسند (ط . المعارف) ۱۱۰/۱۴۳ ۱۷/ 2.١7١ ۱۸/۱۹ ۱٤۱‏ 

(۲) ن: اسمه الله على اسمه؛ م: اسم الله على اسمه. 

)٤(‏ والبدايات: ساقطة من ( أ )» (ب). 

(5) ن م ع: تطلب. 

(5) ن م: والإلهية هى العالية» وهو تحريف . 

(۷) أن يعبد: ساقطة من (ن)ء (م). وفى ( أ): أن نعبده. 


هخ" 
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وهذه الأمور مبسوطة فى غير هذا الموضع› وقد» تبين بما ذكرناه أن 
من جعل عبّاد الله“ كأعوان السلطان”" فهو من أعظم المشركين بالله . 


ات عل وما جوابه”"'عن احتجاجهم بقوله [ تعالى ]0  :‏ وال حلفم وا 

8 يوم fle‏ 2 0)۰ 4 ۳ )فى 
عن ال تعملون # [سورة الصافات : 5 ع بأن” المراد بذلك الأصنام» فلا ننازعه فى 
«اه غلضكم أن المراد بذلك الأصنام. فإن هذا هو أصح القولين. و «ما» بمعنى 


. «الذى» ومن قال : إنها مصدرية. والمراد : «والله e e‏ فهو“ 


ضعيف. فإن سياق الكلام إنما يدل على الأولء لأنه قال : « ا ما 


95 ت کو ر أ ی و ا 
تون عد والله خَلَفَكُمْ وما لون *# [سورة الصافات : ه34 ك55ة]» فأنكر 


عليهم عبادة المنحوت. فالمناسب أن يذكر ما يتعلق بالمنحوت» وأنه خلوق 
لله 0 


والتقدير“ : والله خلق العابد والمعبود. ولأنه لو قال : : والله خلقكم 
وعملكم > لم يكن فى هذا ما يقتضى ذمهم على الشرك» لالض 
إنه إقامة عذر لهم . 

[ وذلك لأن ولوان فى قوله 4 واللَه لقم وما ل 


)1( أ ب: عبادة الله . 
(؟) أء ب: الملك. 


. أء ب: وأما الجواب . .والكلام هنا عن الرافضى ابن المطهر.‎ )(٠ 


)٤(‏ تعالی : زيادة فى (أ). (ب). 
)2( ن م: فإن. 

)١(‏ م: فلا منازعة. 

(۷) ٺ» م: وهو ضعيف. 

(N)‏ ن م: فالتقدير. 


“1 - 


الحال. والحال هنا شبه الظرف. كلاهما قد يتضمن" معنى التعليل . 
كما يُقال: أتذم فلانا''' وهورجل صالح وتسىء إليه وهو محسن”" إليك؟ 
رر اتا بره امه نويه اک عليه 

وهو سبحانه ینکر عليهم عبادة ما ينحتون » فذكر" قوله : « وَاللَهُ 
حَلَقَكُمْ وَمَا َعْمَلُونَ 4 متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونيهم عنهء 
وذلك كون الله تعالى خلق معموهم, ولو أريد : والله خلقكم وعملكم 
الذى هو الكفر وغيره لم يكن فى ذلك ما يناسب ذمهم, ولم يكن فى بیان 
خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك ] . 

لكن يقال : هذه الآية تدل على أن أعمال العباد محلوقة ؛ لأنه قال : والله 
خلقكم والذى تعملونه من الأصنام. والأصنام كانو ينحتونهاء فلا يخلو : 
إما أن يكون المراد خلقه ها قبل النحت والعمل» أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها خلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن 
المخلوق هو المعمول المنحوت . لكن المخلوق مالم يعمل ولم ينحت . 

وإن كان المراد خلقها بعد" العمل والنحت. فمن المعلوم أن النحت 
الذى فيها [ هو] أثرهم وعملهم " . 


)١(‏ أء ب: وكلاهما يتضمن. 

0) أ ب: أيذم فلان. 

(۳) ع: يحسن. 

)٤(‏ أ ب: وذكر. 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)3( أ ب: بهذا. 

(۷) أ: النحت الذى هو أثرهم وعلمهم ؛ ب : النحت هو أثرهم وعملهم ؛ م ن ع : النحت 
الذى فيها أثرهم وعملهم . ولعل الصواب ما أثبته . 


TV‏ ل 


وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل اللهء 
فيكون هذا النحت والتصوير فعلهم لا فعل الله. فإذا ثبت أن 
الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت,. ثبت أنه خالق ما 
تولد ر فعلهم. [ والمتولد لازم للفعل” المباشر وملزوم له 
وخلق أحد المتلازمين يستلزم خلق الآخر. فدلت” الآية أنه 
التى قام بها المتولد“ . ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين 
ا الرب والآخر E‏ غيره» فإنه يلزم افتقاره الي 
غيره f‏ 1 1 

كتحصو يم بحل ير متي : # والله 
خَلَقَكُمْ » فإن أعراضهم داخلة فى مسمى أسمائهم. فالله 
تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه. وحركاته من أعراضه. فقد 
تبين أنه خلق أعمالهم بقوله « وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ 4 وما تولد" عنها 
)0( أ« ب: من. 
0) أ ب: لفعل. 
5( ع : فثبت أن. 
)٤(‏ ب (فقط): التولد. 
() ع: من. 
00( 5ب و 
(۷) م : وأما نفس حركاتهم فدخلت فى قوله. 
(۸) ذنوم: وخلق ما تولد . 
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من النحت والتصوير بقوله ل وَمَا تَعْمَلُونَ # فثبت أنها دالّة 
على أنه خالق هذا وهذاء وهو المطلوب . مع أن الآيات الدالة 
على خلق أعمال العباد كثيرةء كما تقدم التنبيه عليها [ لكن 
خلقه للمصنوعات” / مثل الفلك والأبنية واللباس»ء هوانظير 
علق : ال E‏ 4 لكين درم فی 
الْمْلْك الْمَشْحُون # وَخَلَقَنا لهم من مثله مَايَرِكَبُونَ # [سورة يس : 24١‏ 
۲ وقوله تعالى : © وَاللَّهُ جَعَلٌ ES‏ غل ظلالا 
SS‏ اليه هري 
SE‏ # [سورة النحل: 294١‏ 


. تمع عليه‎ )١( 

(۲) أ.ب: المصنوعات. 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). وفى (ع) بعد ذلك عبارة: «والله أعلم». وهنا 
تنتهى نسخة (ع) وكتب بعد عبارة «والله أعلم» ما يلى : «اخر الجزء الثانى من منهاج السنة 
النبوية فى نقض كلام الشيع القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تغمدّه الله برحمته. أنهاه 
كتابة العبد على بن محمد بن على بن عباس البعلى الحنبل. غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 


العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد نبى الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ْ 


إلى يوم الدين». وانظر مقدذمة الجزء الأول. 


- ۳۹ 


Yo /۲ 


فصل 4 


لام لراضى قال الرافضى": « وذهبت” الأشاعرة إلى أن الله يُرى“ 


الأشاعرة الرؤية بالعين › ٠‏ مع آنه مجرد عن الجهات . وقد قال اله ] تعالى * 1 
اال مولا َذْركهُ الأبصار» [سورة الأنعام : : [1Y‏ ا الضرورة من أن 
المد ره" بالعين يكون مقابلا أو فى حكمه. وخالفوا جميع 


العقلاء فى ذلك وذهبوا إلى تجويز أن يكون بين أيدينا جبال 
شاهقة من الأرض إلى السماء مختلفة الألوان لا نشاهدهاء 
وأصوات” هائلة لا نسمعهاء وعساكر مختلفة مُتحاربة بأنواع 
الأسلحة. بحيث تماس” أجسامنا أجسامهم”*, لا" نشاهد 
صورهم ولا حركاتهم ) ولا نسمع أصواتهم الهائلة . وأن نشاهد 
)١(‏ الرافضى : ساقطة من (م). والكلام التالى فى (ك) ص 47 (م). 
(؟) ف م وذهب. ۰ 

(۳) ك: الله تعالى مزثى . 
)٤(‏ ن: وقد قال تعالى ؛ م : وقال تعالى . 
(9) أ: الضرورة فقالوا إن المدرك ؛ ب : الضرورة لأن المدرك , . 
)٦(‏ ب (فقط): ولا. 
(۷) ن : وألوان وأصوات . 
(6) أ¿ ب: يمس؛ ك: يماس. 
EY 9‏ ب: أجسادهم . 
)5١(‏ ب (فقط): ولا. 
f 0۷‏ م.ن: وحركاتهم . 
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جسما أصغر الأجسام كالذرة ف المشرق ونحن فى المغرب» 
مع كثرة الحائل بيننا وبينها . وهذا هو السفسطة *" ) . 

فيقال له" الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها: أن يقال : أما” إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار فى الآخرة» 
فهو قول سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير المسلمين من أهل المذاهب. 
الأربعة وغيرها. وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبى صلى الله عليه وسلم 
عدن علا الحديف: :وتسنهون القاكلين ,نالر ويد ولون :رى غاا 
مواجهة. كما هو المعروف بالعقل . 

كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم [عز 
وجل وم القيامة کماترون الشمس والقم “^ لا تضامون فى رؤيته ). 
وفى لفظ ‏ : «كما ترون الشمس والقمرصحواً». وفى لفظ : « هل 
تضارون فى رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ » قالوا : لا. 
قال : « فهل تضارون فى رؤية القمر صحوا ليس دونه سحاب؟» . قالوا : 
لا. قال : « فإنكم ترون" ربكم كما ترون الشمس والقمر“ ». 
)ع( ك: وهذا عين السفسطة. 
(۲) له: ساقطة من ( أ )» (ب). 
(5) أ: إن. 
(54) عزوجل: ساقطة من (ن)ء (م). 
(5) والقمر: ساقطة من (أ). (ب). 
(1) م: وفى رواية. 


(۷) م: سترون. 
(۸) مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 7378/17. 


-7551- 


الرد عليه 
من وجوه 
الوجه الأول 


١١5 ص‎ 


وإذا كان كذلك. فتقدير أن يكون بعض أهل السنة المثبتين للرؤية“ 
أخطأوافى بعض أحكامهاء لم يكن ذلك قدحا فى مذهب أهل السنة 
والجماعة» فإنا لا ندعى العصمة لكل صنف منهمء وإنما نذّعى أنهم 
لا يتفقون على ضلالة» وأن كل مسألة اختلّف فيها أهل السنة والجماعة 
والرافضة”*» فالصواب فيها مع أهل السنة. وحيث تصيب الرافضةء 
فلابد أن يوافقهم / على الصواب بعض أهل السنة. وللروافض خط" 
لا يوافقهم أحد عليه من أهل السنة »”وليس للرافضة مسألة واحدة 
لا يوافقهم فيها أحد انفردوا بها عن جميع أهل السنة والجماعة“ إلا وهم 


(D ه‎ 


مخطئون فيها" كإمامة الاثنى عشر" وعصمتهم . 


الوجه الثانى 


والجواب الثانى : أن الذين قالوا : إن [ الله ] يرى” بلا مقابلة هم 
الذين قالوا: إن الله ليس فوق العالم. فلما كانوا مثبتين للرؤية نافين للعلو 
احتاجوا إلى الجمع بين هاتين المسألتين. وهذا قول طائفة من الكلابية 
والأشعرية» ليس هو قولهم كلهم بل ولا قول أئمتهم» بل أئمة القوم 
يقولون : إن الله بذاته فوق العرش» ومن نفى ذلك منهم فإنما نفاه 
(1) للرؤية: ساقطة من (أ). (ب). 
(۲) نء م: اختلف أهل السنة والجماعة والرافضة . 
(۳) أ: وللرافضة خطأ؛ ب: وليس للرافضة خطأ. 
)٤-٤(‏ : ساقط من (1أ)» (ب). 
(©) ب (فقط): فيه. 
(5) أ ب: اثنى عشر. 
(۷) ن م: إنه يرى. 
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لموافقته ‏ المعتزلة فى نفى ذلك ونفى ملزوماته» فإنهم لما وافقوهم على 
صحة الدليل الذى استدلت به المعتزلة على حدوث العالم. وهو أن 
الجسم لا يخلو عن * الحركة والسكونء ومالا يخلو عنهما فهو 
حادث. لامتناع حوادث لا أول لها. 


قالوا : فيلزم حدوث كل جسم » فیمتنع أن يكون” البارىء جسما لأنه 
قديم. ويمتنع أن يكون فى جهة. لأنه لا يكون فى الجهة إلا جسم" 
فيمتنع أن يكون مقابلا للرائى » لأن المقابلة لا تكون إلا بين جسمين”" . 


ولا ريب أن [ جمهور ]” العقلاء من مثبتى الرؤية ونفاتها يقولون : 
إن هذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ولهذا يذكر الرازى أن جميع فرق 
الأمة تخالفهم فى ذلك . 

لكن هم يقولون لهذا المشتع عليهم : نحن أثبتنا / الرؤية ونفينا 
الجهةء فلا يلزم ماذكرته” . فإن أمكن رؤية المرئى"' لا فى جهة من 
الرائى صح قولناء وإن لم يمكن لزم خطؤنا فى إحدى المسألتين : إما 
فى نفى”" الرؤية» وإما فى نفى مباينة الله لخلقه وعلوه عليهم . 


)١(‏ أ ن م: لموافقتهم. (#_#) : ما بين النجمتين ساقط من (م). 
(۲) أ ب: الجسم. 

(۳) ن: إلا من جسمين ؛ م : لا يكون بين جسمين. . 

)٤(‏ جمهور: ساقطة من (ن)» (م). 

() أ. ب: فلزم ما ذكرته . 

(5) | ب: الرائى. وهو خطأ. 

(۷) أب : ثبوتء وهو خطأ. 


- {r 
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وإذا لزم الخطأ فى إحداهماء لم يتعين الخطأ فى نفى الرؤيةء بل 
يجوز" أن يكون الخطأ فى نفى العلو والمباينة» وليست موافقتنا لك 
حجة” لك فليس تناقضنا دليلا على صواب قولك فى نفى علو الله على 
خلقه» بل الرؤية ثابتة بالنصوص المستفيضة” وإجماع السلف. مع 
دلالة العقل عليها 
وحينئذ فلازم الحق حق . ونحن إذا أثبتنا هذا الحق ونفينا بعض 
وازمهء كان [ هذا ]”" التناقض أهون من نفى الحق”” ولوازمه . وأنتم 
نفيتم الرؤية ونفيتم العلو والمباينة» فكان”" قولكم أبعد عن المعقول 
e‏ من قولناء وقولنا أقرب من قولكم » وإن كان فى قولنا تناقض» 
فالتناقض فى قولكم أكثر» ومخالفتكم" لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة”أظهرء وهذا بين فإن ما فى النصوص الإلهية ونصوص 
سلف الأمة“ من إثبات الصفات والرؤية ‏ وعلو الله متوات””'" مستفيض . 
والنفاة لا يستندون [ لا ] إلى كتاب ولا [ إلى ] سنة ولا [إلى] 


)١(‏ أء ب: یحسبون» وهو تحريف. 

(5) أ: لك هناك حجة. . ؛ ب : لك هنا حجة. . 
(۳) نء م: بالنص المستفيض . 

)٤(‏ هذا: ساقطة من (ن) فقط. 

(5) ن (فقط): الخلق. 

(؟) ن م: وكان. 

(۷) ب (فقط): مع مخالفتكم. 

(۸-۸) : ساقط من (1). (ب). 

(9) م: من إثبات الرؤية. 

)2٠١(‏ | ب : وعلو الله على العرش متواتر. 
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إجماع" بل عارضوا برأيهم الفاسد” ماتواتر عن رسول الله [ صلى الله 
عليه وسلم ] وأتباعه من المهاجرين والأنصار [ والذين اتبعوهم 
بإحسان ]1". 1 

وأما التناقض. فإن هؤلاء النفاة للرؤية يقولون : إنه موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه 9 ولا مباين له ولا يقرب من شیء» ولا يقرب منه'“ 
شىء» ولا يراه أحد. ولا يحجب عن رؤيته”' شىء [ دون شىء ] » 
ولا يصعد إليه شىء » ولا ينزل من عنده شىء > إلى أمثال ذلك . 

وإذا قيل لهم“: هذا مخالف للعقلء وهذا صفة المعدوم الممتنع 
وجوده . 
:تارادا لشن نين سكم ا 

فيقال لهم : إذا عرض على العقل موجود ليس بجسم قائم بنفسه 
يمكن رؤيته» كان العقل قابلا لهذا لا ينكره. فإذا قيل مع ذلك : إنه يرى 
بلا مواجهة. فإن قيل : هذا ممكن» بطل قولهم. وإن قيل : هذا مما 
يمنعه العقل. قيل : منع العقل لما جعلتموه موجودا واجبا"“ أعظم . 


. ن م: لا يستندون إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع‎ )١( 

(۲) أ: بروايتهم الفاسدة. ب: برويتهم الفاسدة. 

(۳) نء م: عن رسل الله وأتباعهم من المهاجرين والأنصار. 

(54) عبارة «ولا خارجه» : ساقطة من (أ). (ب). 

(8) أ ب: إليه. 

() ن (فقط): ربوبيته» وهو تحريف. 

(۷) دون شىء: زيادة فى ( )۰ (ب). 

(۸) لهم: ساقطة من (أ). (ب). )٩(‏ نء م: موجودا أو واجبا. 
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فإن” قلتم : إنكار ذلك من حكم الوهم 

قيل لكم : وإنكار هذا[ حينئذ ]" اولى أن يكون من حكم الوهم 
وإن قلتم : بل" هذا الإنكار من حكم العقل . 

قيل لكم : وذلك الإنكار من حكم العقل بطريق الاولى . 

فإنكم تقولون : حكم الوهم الباطل أن يحكم فيما ليس بمحسوس 

بحكم المحسوس . وحينئكذ إذا قلتم 9 إن البارىء تعالى غير محسوس 2 

يمكن أن تقبلوا فيه الحكم الذى يمتنع فى المحسوس” وهو امتناع 

ال ن الع 7 ظ 

الوهم» فامتنع أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه» وحينئذ فيجوز“ 

رؤيته . 

وإن قلتم : إذا کان غير محسوس فهو غير مرئى . 
قيل : إن أردتم بالمحسوس الحس المعتادء فالرؤية التى [ يثبتها ] 

)ع( أ ب: وإن. 

(۲) حينثذ: ساقطة من (ن)ء (م). 

(۳) بل : زيادة فى (ن). 

(5) ن TT‏ لم يمكن أن يقبلوا فيه 
الحكم الذى يمتنع فى المحسوس؛ ب: لم يمكن أن يقبل فيه الحكم الذى فى 
المحسوس . 

6( نء م: دون. 

)١(‏ أ: محسوس لم يكن الإحساس لم يبطل. . ؛ ب: محسوس لم يمكن الإحساس ثم 


)¥( : فحينئذ فيجوز. . ؛ ب : فحينئذ يجوز. 
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مثبته [ الرؤية ] بلا مقابلة ليست هى الرؤية المعتادة. بل" هى رؤية 
لا نعلم صفتهاء کا أثبتم [وجود] موجود" لا نعلم صفته. فكل ما 
تلزمونهم به من الشناعات والمناقضات يلزمكم أكثر منه. 
الجواب الثالث : أن يُقال : أهل الحديث والسنة المحضة متفقون الوجهالثالث 
على إثبات العلو والمباينة وإثبات الرؤية. وحينئذ فمن أثبت أحدهما 
ونفى الآخر أقرب إلى الشرع والعقل ”ممن نفاهما جميعاً*. 
فالأشعرية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. أقرب إلى الشرع والعقل“ 
. من المعتزلة والشيعة الذين نفوهما. أما كونهم أقرب إلى الشرع فلأن“ 
الآيات والأحاديث والآثار المنقولة عن الصحابة فى دلالتها على العلو 
وعلى الرؤية”" أعظم من أن تحصر. وليس مع نفاة الرؤية والعلو 
ما يصلح أن يُذكر من الأدلة الشرعية» وإنما يزعمون أن عمدتهم 
العقل ٠‏ 
فنقول : قول“ الأشعرية المتناقضين / خير من قول هؤلاء. وذلك ظ»!١‏ 
)١(‏ ن: فالرؤية التى مثبتة. . ؛ م : فالرؤية التى يثبتها مثبتها. . 
(۲) ن: مثل» وهو تحريفف. 
2_2 ن: كما أثبتم موجودا؛ م: كما أنتم موجودا. 
(#-*) ما بين النجمتين ساقط من (م) فقط . 
(۴) ن: من تفاتهما جميعا. 
(0) أل ب: فإن. 
(5) أء ب: العلو والرؤية. 


(۷) أء ب: أن علتهم» وهو تحريف. 
(۸) ن م: وقول. 
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ا عرفا على الحقل وجو منود لا كنار الو رت م ر 
ولا يصعد إليه شىء. ولا ينزل منه شىء» ولا هو داخل العالم ولا 
خارجه. ولا ترفع إليه الأيدى» ونحو ذلك كانت الفطرة منكرة لذلك. 

والعقلاء جميعهم الذين لم تتغير فطرتهم ينكرون ذلك ولا يقر 
بذلك إلا من لقن أقوال النفاة وحجتهم”". وإلا فالفطر" السليمة متفقة 
على إنكار ذلك أعظم من إنكار خرق العادات. لأن” العادات يجوز 
انخراقها باتفاق أهل الملل وموافقة عقلاء الفلاسفة لهم على ذلك . 

فنقول : إن كان قول النفاة حقا مقبولا فى العقل©. قات وجو ارب 
على العرش من غير أن يكون جسما أقرب إلى العقل وأؤلى بالقبول. 
وإذا ثبت أنه فوق العرش. فرؤية ماهو فوق الإنسان ‏ وإن لم يكن 
جسما ‏ [أقرب إلى العقل] وأولى” بالقبول من إثبات قول النفاة. فتبين 
أن الرؤية على قول هؤلاء أقرب إلى العقل من قول" النفاةء ”وإذا قَدّر 
أن هذا حلاف المعتاد» فتجويز انخراق العادة أؤلى من قول النفاة"؛ فإن 
قول النفاة ممتنع فى فطر العقلاء لا يمكن جوازه. وأما كاد العادة“ 
فجائز. 


0 أء ب: ولا يقرون إلا (ثم بياض فى النسختين) الأقول النفاه وحجتهم ؛ ن: ولا يقر بذلك 
إلا من لعن أقوال النفاه وحجتهم . والمثبت من (م). 

(۲) ن م: فالفطرة. 

5( ن.م: : فإن. 


. عبارة «فى العقل» : ساقطة من ( أ)» > (ب). وفى م( 0 فى العقل‎ )٤( 
. . م.. . جسما أولى‎ (2, 


() أ ب: أقوال. (۷-۷) : ساقط من (أ). (ب). 0 أء ب : العادات. 


FEA 


الجواب الرابع : أن الأشعرية تقول : إن الله قادر على أن يخلق 
بحضرتنا ما لا نراه ولا نسمعه من الأجسام والأصوات». وأن يرينا ما بعد 
مناء لا يقولون E‏ > بل يقولون إن الله قادر عليه » ولیس كل 
ما كان قادراً عليه ا فى وقوعه. بل يعلمون أن هذا ليس واقى“ 
الآن» وتجويز الوقوع غير الشك فى الوقوع . 

وعبارة هذا الناقل تقتضى أنهم يجوزون أن يكون هذا الآن موجودا 
ونحن لا نراه . وهذا لا يقوله عاقل» ولكن هذا قيل لهم بطريق الإلزام . 
قيل [ لهم ]” : إذا جوزتم الرؤية فى غير جهة» فجوزوا هذا. فقالوا : 
نعم نجوز. 0 يقولون : دؤية الله 0 الدنياء أى هو قادر 
ارا 0 0 ومن 
شك منهم فى وقوع الرؤية فى الدنيا فلجهله ”“ بالأدلة النافية لذلك . 

وقد ذكر الأشعرى فى وقوع الرؤية بالأبصار فى الدنيا لغير النبى صلى 
تعالى عليه وسلم قولين. لكن الذى عليه أهل السنة [ قاطبة ] أن الله 
لم یره أحد [ بعينيه ]فى الدنيا . 

J‏ قل [ ذكر 1 الإمام [ ا وغيره اتفاق السلف على هذا 
)١(‏ ن م: يقولون. ™( أء ب: ليس بواقع . 
(۳) لهم: ساقطة من (ن). (م). 


©8) كء ب: فلجهلهم. 


() قاطبة: ساقطة من (ن). (م). 
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الوجه الرابع 


[ النفى ]. وأنهم لم يتنازعوا إلا فى النبى صلى الله عليه وسلم 
[ خاصة ]. و[ قد ثبت ] فى صحيح مسلم'' وغيره عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال و واعليوا أن أحدا منک .لن :ری ربه حت 
تفوت 11 

وقد سأل موسى [ عليه السلام ]” الرؤية فمَنعَهاء فلا يكون آحاد 
الناس أفضل من موسى . وفى الجملة ليس كل ما قال قائل : «إنه ممكن 
مقدور» يُشك فى وقوعه . 

فالأشعرية ومن وافقهم” من أتباع الشافعى ومالك" وأحمد. وإن 
كانوا يقولون بجواز أمور ممتنعة فى العادة فى الرؤيةء فيقولون : إنه 
لا حجاب بين الله وبين العبد إلا عدم خلق الرؤية فى العين“. وكذلك 
يقولون فى سائر المرئيات . 

فكانوا ينفون أن يكون فى العين قوة امتازت بها فحصلت بها الرؤية. 
ويمنعون أن يكون بين الأسباب ومسببباتها ملازمة» و[ أن يكون ] بین“ 


)١(‏ النفى :. ساقطة من (ن)» (م). 

,3( ن» م: -وسلم فى صحيح مسلم . .. 

(۳) أء ب: لمير. 

)2 مضى هذا الحديث من قبل فى هذا الكتاب 1١١ 22١5/1‏ . 

(9) عليه السلام: زيادة فى ( أ)» (ب). ش 

(7) أء ب: يشك فى وقوعه الأشعرية ومن وافقهم؛ م: فشك فى وقوعه الأشعرى ومن 
وافقهم . 

)۷( ن» م: مالك والشافعى . 

(۸) أء ب: بالعين. (9) ن م: وبين. 


"ه٠:‎ 


الموانع وممنوعاتها ممانعة. ويجعلون ذلك كله عادة [ محضة ]° 
استندت إلى محض المشيئة. ويجوزون خرقها بمحض المشيئة . 

فهم يقولون : إنا نعلم انتفاء كثير مما يُعلم”“إمكانه. كما تعلم أن 
البحر لم ينقلب دماء ولا الجبال ياقوتاء ولا الحيوانات أشجاراء بل 
يجعلون العلم بمثل هذا من العقل الذى يتميّز به" العاقل عن 
المجنون. وهم وإن كانوا يتناقضون [ وفى قولهم ماهو باطل عقلا 
ونقلا ]”. فأقوالهم فى القدر والصفات / والرؤية” خير من أقوال 
المعتزلة وموافقيهم [من الشيعة]". وإن كان الصواب [ هو] ما عليه 
السلف [ وأئمة السنة ] وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور كبار 
أصحابهم”*. [والنصوص المأثورة فى ذلك عن الأئمة المذكورين فى 
غير هذا الموضع]”". 

والبيان التام هوأ "ما بيّنه الرسول [صلى الله عليه وسلم]""فإنه أعلم 


)١(‏ محضة: ساقطة من (ن). (م). 

(۲) ن: نعلم. 

(۳) أء ب م: يميز به. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وفى ( أ)» (ب): يتناقضون فى قولهم. . . وزدت 
الواو حتى يستقيم الكلام . 

(ه) أ ب: والربوبية» وهو تحريف. 

() من الشيعة: ساقطة من (ن). (م). 

)¥( ن » م . . الصواب ما عليه السلف وهو . . . 

(۸) أء ب: وجمهور الأكابر من الصحابة» وهو خحطأً. 

(94) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

)٠١(‏ هو: ساقطة من (أ). (ب). )١١(‏ صلى الله عليه وسلم : ساقطة من (ن). 
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كلام الرافضى 
على مقالة 
الأشناعرة فى 
>لام الله تعالى 


الخلق بالحق» وانفيح الخلق للخلق 1" وافضتع الخلق فى بان اللحقء 


ا 0 الله وصفاته وعلوه ورؤيته هو الغاية فى هذا الباب. 


[ولله الموفق للصواب]". 
١‏ 0 الرافضى”' : «وذهبت الأشاعر: 0 الع أن الله أمرنا ونهانا 
فى الأزل _" RE EC‏ : ايها الي أن 
الله 4 [سورة الأحزاب : #١‏ ايا الْذِينَ امز اَقَوااللّه € [سورة 01 
۸[ 0 اانا الناس اموا رکم 4% [سورة النساء: “)١‏ ولو جلس 
شخص فى مكان خال“ - ولا غلام عنده ‏ فقال : يا سالم قم 
ياغانم کل» يا نجاح" ادخل» قيل :”": لمن تنادى؟ قال : 
لعبيدٍ [ أريد أن ]”""أشتريهم بعد عشرين سنة"“ نسبه كل عاقل 
)١(‏ عبارة «وأنصح الخلق للخلق» ساقطة من (م). وسبقطت «للخلق» من ( أ )» (ب). 
(۲) ن: فيما بينه . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


(5) الكلام التالى فى (ك). ص ۹۲ (م)- ٩۳‏ (م). 

(ه) أ» ب ن: . . الأشاعرة أيضا؛ ك: وذهبوا. 

3) ك: إلى أنه تعالى امر وناه فى الأزل. 

(۷) فى (أ) » (ب) » جاءت آية سورة النساء قبل آيتى سورة الأحزاب والبقرة . 

(۸) ك: شخص فى منزله. (9) م: كل ما تحتاج؛ ك: كل: ويا نجاح . 
)2٠١(‏ ن: قال؛ م: فقيل. 

. (م) وزدتها من (ك)‎ ٠ أريد أن: ساقطة من ( )» (ب)» (ن)»‎ )1١( 

(۱۲) م: أسير بهم عشرين سنة» وهو تحريف . 
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إلى السفه والحمق. فكيف يحسن منهم أن ينسبوا إلى الله ذلك 
فى الآزل؟”40. 
والجواب عن هذا من وجوه : الرد عليه من 
أحدها : أن يُقال هذا قول الكلابيةء وهم طائفة من الذين يقولون : 0 
«کلام الله غير مخلوق». وهؤلاء طائفة من الذين يقولون بإمامة الخلفاء 
الثلاثةء فقولهم سوا كأن حفن ار با لا فی س لفت 
الرافضةء ولا بطلان قول أهل السنة والجماعة. فهذا القول الذى ذكره 
إذا كان باطلاء فأكثر القائلين بإمامة الخلفاء الثلاثة لا يقولون به : لا من 
يقول" : « القران مخلوق » كالمعتزلة. ولا" من يقول : «هو كلام الله 
غير مخلوق كالكرامية » والسالمية» والسلف» وأهل الحديث من 
[ أهل ]© المذاهب الأربعة وغيرهم» فليس فى ذكر مثل هذا حصول 
مقصود الرافضى . 
/ الوجه الثانى : أن يُقال : ” أكثر أثمة الشيعة يقولون : «القرآن 0 
غير مخلوق» وهو الثابت عن أئمة أهل البيت. وحينئذ فهذا قول من أقوال 
هؤلاء. فإن لم يكن حقا أمكن أن يُقال بغيره من أقوالهم . 
)١(‏ م: فكيف لحيوان أن ينسبوا ذلك إ إلى الله فى الأزل. وهو تحريف؛ ك ص ٩۹۲‏ (م) دص 


۳ (م): : فكيف يحسن منهم أن ينسبوا الله تعالى إليه فى الأزل؟ 
(۲-۲) : ساقط من ( أ)» > (ب). وسقطت كلمات قليلة من هذه العبارات من (م). 
(۳) ب (فقط): كالمعتزلة لا. . 
(5) أهل: ساقطة من (ن)ء (م). 
)٥(‏ هذا : ساقطة من (أ) . وفى (ب) : هؤلاء. 
(5) ن م : نقول. 


or -‏ 
م ۱۲ منهاج السنة ج ۴. 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث : أن يُقال: إن [كان]”" الكلابية والأشعرية إنما قالوا 
هذا لموافقتهم المعتزلة فى الأصل الذى اضطرهم إلى ذلك فإنهم 


بحدوث مالا يخلو عن الحوادث . ثم قالوا: ومايقوم به الحوادث 
لا يخلو منها. ) 

فإذا قيل: الجسم لم يخل عن الحركة والسكون. فإن الجسم إما أن 
يكون متحركاء وإما أن يكون ساكنا. 

قالوا: والسكون الأزلى يمتنع زوالهء لأنه موجود [أزلى]"'» وكل 
موجود أزلى يمتنع زواله» وكل جسم يجوز عليه الحركة» فإذا جاز عليه 
الحركة وهو" أزلى » وجب“ أن تكون حركته أزليةء لامتناع زوال 
السكون الأزلى“» ولو جاز أن تكون حركته أزلية”» لزم حوادث لا أول 
لهاء وذلك ممتنع» فلزم من ذلك أن البارى لا تقوم به الحوادث» لأنها” 
لو قامت به لم يخل منهاء لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن ضدهء 


| وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» لامتناع حوادث لا أول لها. 


(1) إن كان: ساقطة من ( أ )» (ب). وفى (ن): إن 


(۲) أزلى : ساقطة من (ن)» (م). 
6) ن: فهو. 

(5) م: لرم. 

(م) أ ب: الأول. 

() أ ب: ولو جاز عليه الحركة. 
(۷) أ: لكنها؛ ب : لکونه. 


“ot. 


بالعالم. والقدرة بالقادر» والحركة بالمتحرك. وأن الكلام الذى يخلقه 
الله فى غيره ليس كلاما له. بل لذلك المحل الذى خلقه فيه . فإن الصفة 
إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحلء ولم يعد" على غيرف 
واشتق لذلك المحل منه [اسم]”" ولم يشتق لغيره. 

فلو“ كان الكلام المخلوق فى غيره كلاما له» لزم أربعة أمور باطلة : 
[ بوت حكم الصفة والاسم المشتق منها لغير الله وانتفاء الحكم 
والاسم عن الله ؛ لازمان عقليان ولازمان سمعيان يلزمان ] بكون©» 
الكلام ' صفة لذلك المحل لا لله [ فيكون هو المنادى بما يقوم 
به ]" » فتكون الشجرة التى خلق فيها" نداء موسى هى القائلة «إننى © 
أنا الله » لا يكون الله هو المنادى بذلك. ويلزم أن تُسمّى هى متكلمة 
منادية لموسىء و[ يلزم أن ] لا يكون الله [ متكلما ولا ] مناديا 
ان 


)١(‏ ب ء م : ولم تعد. والكلمة غير منقوطة فى (أ). 
(۳) اسم: ساقطة من (ن). (م). 

© اوو 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(5) ب (فقط): كون. 

نك ت م: أربعة أمور باطلة لزم أن يكون الكلام . . 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 

(۸) م: خلق الله فيها. 

(9) إننى : ساقطة من ( أ)» (ب). 

)٠١(‏ د م: لموسى ولا يكون الله مناديا ولا مناجيا. 
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وهذا خلاف ما غلم بالاضطرار من دين المسلمينء [وهذا قد بسط 
فى غير هذا الموضع]. 

وقالوا أيضا : لولم يكن متكلما فى الأزل» لزم اتصافه بنقيض الكلام 
من السكوت أو الحَرّس”" وقالوا [ أيضا ]" : لو كان كلامه مخلوقا لكان 
إن / خلقه فى محل كان كلاما لذلك المحل» وإن خلقه قائما بنفسه 
لزم أن تقوم الصفة والعرض بنفسهاء وإن خلقه فى نفسه لزم أن تكون 


؟أوهذه اللوازم الثلاثة باطلة تبطل كونه مخلوقا“» كما هو مبسوط“ فون 
غير هذا الموضع . 


فلما ثبت عندهم أن الكلام لابد أن يقوم بالمتكلمء. وقد وافقوا 
المعتزلة على أن الحوادث لا تقوم بالقديم". لزم من هنذين الأصلين 
أن يكون الكلام قديما. 

قالوا : وقدم الأصوات ممتنعء لأن الصوت لا يبقى زمانين» فتعين أن 
يكون القديم معنى ليس بحرف ولا صوت) وإذا كان كذلك كان معنى 


واحداء لأنه لو زاد على واحد لم يكن له حد محدود» ويمتنع وجود معانٍ 


لا نهاية لها. 


)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (3)» (م). 

(۳) تم من السكوت والخرس . 

(۳) أيضا: ساقطة من (ن)» (م). 

(4-54) : مكان هذه العبارات فى رن)ء (م): إلى غير ذلك من الآدلة . 
ره) ن م: المبسوط. () ن: بالقدم. 


كه" - 


فهذا أصل قوهم» فهم يقولون : نحن وافقناكم على امتناع أن قوم 
عله فلزم ما ذكرتموه من مناقضتنا"". فإك كان الجمع بين هذين ممكنا 
لم نكن متناقضين. وإن تعذر ذلك لزم خطؤنا'" فى إحدى المسألتين» 
ولم يتعين الخطأ فيما خالفناكم فيه. بل قد نكون مخطتين”'' فيما 
أن إثبات هذا القول هو قول جمهور" أهل الحديث . وطوائف من أهل 
الكلام من المرجئة والكرامية والشيعة وغيرهم . بل لعله قول أكثر أهل 
الطوائف . 

إن لزم خطؤنا”") فى إحدى المسالتين لا بعينها. لا يلزم صوابكم 
[ أنتم el‏ نحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين. كانت 
موافقتنا لمن يقول : إن الرب يتكلم بكلام يقوم به" بمشيئته وقدرته خيرا 
من موافقتنا لمن يقول : إن كلامه إنما هو ما يخلقه فى غيرف فان فساد 


)١(‏ نع م: أن يقول. 

(؟) أء ب: من تناقضنا. 

5) أ: خطاؤنا؛ ن. م: خطأناء وهو خطأ. 
)٤(‏ أ: تكونوا مخطئين . 

(5) ن م: عليه. 
() أ :مع إثبات هذا القول قول جمهور. . ؛ ب :مع ثبوت هذا القول عن جمهور . . 
(۷) نف م: وإذا لزم خطأنا؛ أ: وإن لزم خطأنا. وهو خطأ. 

(8) 0 م: ميازع صوابكم , 

(9) به: ساقطة من ( )» (ب). 


لاه 


هذا القول فى الشرع والعقل" أظهر من فساد القول بكونه يتكلم بكلام 


يقوم به يتعلق بمشيئته وقدرته . 


ثم القائلون بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته ''بكلام يقوم به» وهم جمهور 
المسلمين» اخخلفوا على قولين : منهم قال : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته" 
[بكلام]" بعد أن لم يكن الكلام موجودا فيه» كما تقوله الكرامية 
وموافقوهم . 

ومنهم من يقول”: ا تقوله أئمة 
[أهل]” السنة والحديث» [كعبد الله] بن المبارك”', وأحمد بن حنبل» 


0 


وغيرهما [من أئمة السنة] 


والكلابية” يقو قولون: لو اضطررنا إلى موافقة من يقول: كلامه 
مخلوقء» ومن يقول : كلامه قائم بذاته» وجنس الكلام حادث فى ذاته “ 
بعل أن لم يکن » كان کلام ھۇا ء أخفى فسادا من قول المعتزلةء وقول 


(1) ت م: فى العقل والشرع . 

(۲-۲) : ساقط من ( أ )» (ب). 

م بكلام: ساقطة من (ن)» (م): 

(85) أ ب: قال. ش 

(ه) أهل: ساقطة من (ن)» (م). 

. ن م: كابن المبارك‎ )٩( 

(۷) ٺم : وغبرهما وهو قول (وبعدها بياض فى النسختين) . 
(م) ن: قالكلابية؛ م: : فالكلامية» وهو تحريف . 

ر أ: قائم فى ذاته؛ ب : قائم بذاته. 

)00٠١(‏ نع م: قول. 
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المعتزلة أظهر فساداء فإن الحجة النافية لهذاء وهو أن القابل للشىء“ 
لا يخلو منه ومن" ضده» حجة ضعيفة اعترف بضعفها حدّاق 
الطوائف. واعترف منصفوهم” أنه لا يقوم لهم دليل عقلى ‏ بل 
ولا سمعى ‏ على نفى قيام” الحوادث بهء إلا ما ينفى الصفات مطلقاء 
وذلك فى غاية الفساد. فكيف يمكن أن [يصير]”” إلى القول الآخر. قول 
السلف وأهل الحديث؟ 

وبالجملة فكون الرب لم يزل متكلما إذا شاء» كما هو قول أهل 
الذي مبنى على مقدمتين : على أنه تقوم به" الأمور الاختياريةء 
وأن كلامه لا / نهاية له. 

قال الله تعالى : «قل لو كان البَحر مادا لُكَلمَات رَبّى لَتَفدَ الْبَحْرُقَبْلَ 
أن د كَلمَاتٌ رت ولو جتنا داه مَدَداً». [سورة الكهف: 9١٠ع.‏ وقال : 
« ولو انما فى الأزض من شَّجَرَةٍ فلا لخر مده من بَعْدِه سَبْعَةُ بحر 
ما نفدت كَلمّاثُ الله إن الله :عورا كي ر 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن مثل هذا الكلام” يراد به الدلالة 


)١(‏ ن م: هذا ؤهذا قول القائل للشىء. وهو تحريف. 

(۲) ب: أومن. 

(۳) أ ب: متصوفهم. 

(4) ن: ولا سمعى عقلى يغنى قيام. . ؛ م : ولا سمعى عقلى يعنى قيام . . وكلاهما تحريف. 
)١(‏ يصير: ساقطة من (ن) فقط . 

(5) أ: لا يقوم به وهوخطأً؛ ب: يقوم به. 

)۷( أ : إن مثل هذا كلام الله ؛ ب : إن مثل هذا من كلام الله . 


_ 0۹ -_ 
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على أن کلام“ الله لا ينقضى ولا ينفد بل لا نهاية له"؛ ومن قال: إنه 
يتكلم" بمشيئته وقدرته بكلام يقوم بذاته» يقولون: إنه لا نهاية له" فى 
الل 

وأما فى الماضى فلهم قولان: منهم من يقول: لها بداية فى 
الماضى”» وأئمتهم يقولون لا بداية لها فى الماضى"' [كما لا نهاية لها 

فى المستقبل]”",» وهذا يستلزم وجود مالا نهاية له أزلا وأبدا من 

الكلمات . 

والكلام صفة كمال“ والمتكلم بمشيثته وقدرته أكمل ممن 
لا يتكلم / بمشيئته وقدرته» بل لا يعقل متكلم إلا كذلك. ولا يكون 
الكلام صفة كمال إلا إذا قام بالمتكلم . وأما الأمور المنفصلة عن الذات 
فلا يتصف بها ألبتة» فضلا عن أن تكون صفة كمال أو نقص . 

قالوا: ولم نعرف عن أحد من السلف ‏ لا من الصحابة ولا من 
التابعين لهم بإحسان ولا غيرهم من أئمة المسلمين ‏ من أنكر هذا 
الأصلء ولا قال : إنه يمتنع وجود كلمات لا نهاية لها لا فى الماضى 
ولا فى المستقبلء ولا قالوا ما يستلزم امتناع هذا . 


(1) ن م: كلمات. (۲) ن: م: ها. 

م ن م: متكلم؛ ب: لايتكلم. 

(€) 0م : لها. 

(٥)‏ أ: لا نباية لما بذاته؛ ب: : لا نباية له بذاتهء وهو خطأ. 

SS 0 

22 ترص O‏ . وفى (ب): كما لا نهاية له فى المستقبل . 


(48) 0 م: : صفة لله . 


۔ لضت 


وإنما قال ذلك أهل الكلام المحدّث المبتدع المذموم عند السلف 
والأئمة. الذين أحدثوا فى الإسلام نفى صفات الله وعلوه على خلقه 
ورؤيته فى الآخرة. وقالوا: [إنه]''' لا يتكلم ثم قالوا: إنه يتكلم بكلام 
مخلوق منفصل عن الله . 

قالوا: وإنما" قلنا ذلك لأنا إنما استدللنا على حدوث العالم بحدوث 
الأجسام. وإنما استدللنا على حدوثها بقيام الحوادث بهاء وأن 
قاط ينفلك" مرق الحوادث فهو حادث, لامتناع حوادث لا أول لها. فلو 
قلنا: إنه تقوم به الصفات والكلام. لزم قيام الحوادث به. لأن هذه 
أعراض؟' حادثة . 

فقال لهم أهل السنة : أحدثتم بذعا وو أنكم تنصرون بها 
الإسلام» فلا للإسلام نصرتم" ولا لعدوه كسرتمء بل سلطتم عليكم 
آهل الشرع والعقل» فالعالمون" بنصوص المرسلين يعلمون أنكم 
خالفتموهاء وأنكم أهل بدعة وضلالة» والعالمون بالمعانى المعقولة 
يعلمون أنكم قلتم ما يخالف المعقول. وأنكم أهل خطأ وجهالة . 


)١(‏ إنه: ساقطة من (ن)» (م). 

(۲) أ ب: وقال إنها. . 

(۳) أ: وأا لا تنفك؛ م: وإنما تنفك. وكلاهما خطأ. 

(5) أ ب: الأعراض . ۰ 

)2 أ أحدث (ثم بياض) تزعمون. . 4 ب: أحدثتم مقالة تزعمون؛ م: أحدثتم بدعا 
زعمتم . . 

(5) أ: فلا الإسلام ها نصرتم؛ ب: فلا الإسلام بها نصرتم. . 

)۷( 5 ب : فالقائلون. 
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والفلاسفة الذين زعمتم أنكم تحتجون عليهم" بهذه الطريق 
تسلطوا" عليكم بهاء ورأوا أنكم خالفتم” صريح العقل . والفلاسمة 
أجهل منكم بالشرع [والعقل فى الإلهيات» لكن لما ظنوا أن ما جئتم به 
هو الشرعء وقد رأوه يخالف العقل. صاروا أبعد عن الشرع والعقل 
منكم]"» لكن” عارضوكم بأدلة عقلية ‏ بل وشرعية - ظهر" بها 
عجزكم فى هذا الباب» عن بيان حقيقة الصواب . 

وكان ذلك مما زادهم ضلالا فى أنفسهم e ay‏ 
سلكتم معهم طريق" العارفين بحقيقة المعقول والمنقول» لكان ذلك 
أنصر لكم» وأتبع لما جاء به الرسول [صلى الله عليه وسلم]©, ولکنکم 
كنتم بمنزلة من جاهد الكفار بنوع من الكذب والعدوان» وأوهمهم" أن 
هذا يدخل فى حقيقة الإيمان» فصار ما عرفه أولئك من كذب هؤلاء 
وعدوانهم» مما يوجب القدح فيما ادعوه من إيمانهم » ولما رأى أولئك فى 
الملك” "والرياسة والمالء من جنس هذه المخادعة والمحال» سلكوا 


)١(‏ عليهم: ساقطة من ( آ). 

(۲) أء ب: سلطوا. . 

م : تخالفوا؛ ب: تخالفون. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

() ا ب: ولكن. 

() ن م: وظهر. 

(۷) أء ب: طريقة. 

(۸) صل الله عليه وسلم: زيادة فى ( )۰ (ب). 
(4) أ ب: وآوهمتم . 

230 ن: ولا رأوا أنه فى الملك؛ م: ولا رأوا فى الملك . 


- ۳ - 


طريقا [أبلغ] فى المخادعة" والمحال. من طرق أولئك المبتدعين 


و 


الضالين" فساطوا عليهم عقوية لهم على خروجهم عن الدين. 

قال الله تعالى  :‏ اوا أصابتم مُصِيةٌ قذ أصبُم يها فلكم أنى 
هذا قل هُوَمِنْ عند سكم 4 آل عمران : 6ك وقال'”" ل إن الْذِينَ انا 
منكم : 2 ) التقى الْجَمْعَان ما نري الشَيْطَانُ ببعض ماکسبوا وقد عضا 
الله عنم إن الله ا حلیم 4 [ آل عمران: مهلل ال وما ا 
يوم م الى الْجَمْعَان فيان الله ه وَليَعْلَمَ المومنين ]آل عمران: .]١55‏ 

فما جاء به الرسول حق محض يتصادق عليه صريح المعقول وصحيح 
المنقول. والأقوال المخالفة لذلك - وإن كان كثير من أصحابها“ 
مجتهدين مغفورا لهم خطؤهم ‏ فلا يملكون”' نصرها بالأدلة العلميةء 
ولا الجواب عما يقدح فيها بالأجوبة العلميةء فإن الأدلة العقلية" 
الصحيحة لا تدل إلا على القول الحق. والأجوبة الصحيحة المفسدة" 
لحجة الخصم لا تفسدها إلا انك باطلة » فإن ما هو باطل”" لا يقوم 
عليه دليل صحيح » وما هو حق لا يمكن دفعه بحجة صحيحة . 


. . ن م: سلكوا طرقا فى المخادعة‎ )1١( 

(۲) أ.ء ب: الظلمين. 

(۳) ب (فقط): وقال الله تعالى . 

)٤(‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). 

(5) أءن: أصحابناء وهو تحريف. 

(5) تم فلا يمكنهم . 

(۷) العقلية: ساقطة من (أ). (ب)ء (م). 

(8) ت م: المفيدة. (9) أ ب: فإن مابطل. . 


اي 
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والمقصود هنا أن من قال قولا أصاب فيه من وجه» وأخطأ فيه من وجه 


ا هرل لمن اتفه يمقدعة دة س لم" ا 


إنما“ يدل على خطى فى أحد القولين: إما القول الذى سلمته لك» 
/ وإما القول الذى ألزمتنى بالتزامه“» وهذا لا يدل على صحة قولك› 
بل يمكن أن يكون القول الآخر هو الصواب . 

فالأشعرية”' العارفون بأن كلام الله غير مخلوق» وبأن هذا قول 
السلف والأئمة» وبما دل“ على ذلك من الأدلة الشرعية والعقلية » إذا 
قيل لهم : القول بقدم القرآن ممتنع » أمكنهم أن يقولوا : هنا قولان أخران 
لمن يقول: إنه غير مخلوق كما تقدمء ولا يلزم واحداً من القولين 
لازم“ إلا ولازم قول من يقول: إنه مخلوق أعظم فسادا. 

فالعاقل لا يكون مستجيرا من الرمضاء بالنارء بل إذا انتقل [ينتقل] من 
[قول] مرجوح” إلى راجح » والذين قالوا: إن" "يتكلم بمشيئته وقدرته 


)١(‏ ت م: به. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)» (م). وسقطت «لن» من (أ). 
(۳) أء ب: سأقضی » وهو تحريف. 

 )٤(‏ ب (فقط): أن ما... . ا 

(ه) أ. ب: الزمتنی التزامه. ٠‏ 

() ن م: والأشعرية. 

(۷) ن.مءأ: وما دل. 

(۸) م > أ : ولا يلزم واحد من القولين لازم 

(9) ن: بل إذا انتقل من مرجوح؛ م : بل إذا انتقل انتقل من مرجوم . 
)٠١(‏ إنه: ساقطة من ( )» (ب). شْ 


- € 


بعد أن / لم يكن متكلماء لا ججة للمغيزلة ونر بعليهع: إلا حجة 
نفى الصفات. وهى حجة داحضة. ولا حجة للكلابية عليهم. إلا أن 

ذلك يستلزم'" دوام الحوادث, لأن القابل للشىء لا يخلو عنه وعن" 
ضده. ولأن القابلية للحوادث تكون من لوازم ذاته. 

وهذه الحجج"'" مما قد التزم هؤلاء [ما هو]'" أضعف منهاء كما قد 
بسط فى مواضعه”» واعترف حذّاقهم بضعف”" جميع هذه" الحجج 
العقلية فى هذا الباب. وأما السمعيات فهى مع المثبتة لامع النفاة. 

والقول بدوام كونه متكلما إذا شاء. وأن الكلام لازم لذات الرب. معد 
من الحجج” ما يضيق هذا الموضع عن استقصائهاء وأى القولين صح 
أمكن الانتقال إليه.: 

والرازى وغيره يقولون: إن جميع طوائف العقلاء يلزمهم القول بقيام 
الحوادث به. فإن صح هذا أمكن القول بأنه يتكلم بمشيئته وقدرته . وقد 
بسطنا الكلام على نهايات عقول العقلاء فى هذه المسائل. [ومادل عليه 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة]”'" فى كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل»"" وغير ذلك . 


)١(‏ نعم: مستلزم. ‏ (۲) ب (فقط)؛ أوعن. (۴) ب (فقط): وهذه الحجة. 


)٤(‏ ماهو: ساقطة من (ن). (م). (9) ت م: فى موضعه. 

(5) أ: تضعيف.ء وهو تحريف. (۷) هذه: ساقطة من ( أ)» (ب). 

(۸) ن م: فى الحجج. 

(۹) أ ب: الطوائف. )٠١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن). (م). 


)01 ا . در تعارص العقا ل والنقل ؛ ناء رد تعارض العقل والنقل ؛ ن . ردء يعارض العقل 
والشرع ؛ ؟ م : ذكره تعارض الشرع والعقل . 


۳ 


١١١ ص‎ 


الوجه الرابع 


وبالجملة فما ذكر من الحجة مبنى على أن السكون أمر وجودى'"'. 
”وعلى أن الله يصير فاعلا بعد أن لم يكن كذلك فتكون الحوادث غير 
دائمة". ومن المعلوم أن فساد'" هذين القولين ليس ظاهراء لاسيما وعند 
التحقيق يظهر صحتهما”' أو صحة أحدهماء وأيهما صح أمكن معه 
لقول بأن الله يتكلم بكلام يقوم به بمشيئته وقدرته . 

قال" الأشعرية: وإذا كان هذا هو الحق. فنحن إذا قلنا: إن كلامه 
يقوم به» فليس متعلقا بمشيئته وقدرته. قلنا ببعض الحق وتناقضناء 
فكان” هذا خيرا ممن يقول: إنه ليس لله كلام إلا ما يخلقه فى غيره» 
لما فى هذا القول من مخالفة الشرع والعقل . ٠‏ 

الوجه الرابع : أن يُقال : الخطاب لمعدوم لم يوجد بعد بشرط 
وجوده» أقرب إلى العقل من متكلم لا يقوم به كلامه. ومن كون الرب 
مسلوب صفات الكمال لا يتكلم ومن أن يخلق كلاما فى غيره فيكون 


ذلك ليس كلاما لمن خلقه فيه" بل لخالقه» وهو إذا خلق فى غيره حركة 


كانت الحركة حركة للمحل المخلوقة فيه“ لا للخالق لهاء وكذلك سائر 


(1) أ: على كون السكون أمرا وجوديا؛ ب: على كون السكوت أمرا وجوديا . 

(۲-۲) : ف رأيى (ب) بدلا من هذه العبازات : «وآن الله تعالى يقوم به ما يكون بمشيثته بعد 
أن لم يكن كذلك. فتكون كلاته إذا كانت بمشيئته غير دائمة». 

(۳) أء ب: أن نقيض. . ظ 


(54) أ م: صحتها. )2( ای واا نضح : 
() ن م: وقالت. . 0) ئ ب: وكان . 


. نء م: حركة المحل المخلوق فيه‎ )٠١( 


E 


الأعراض فما خلق الله من عرض فى جسم" إلا كان صفة لذلك 
الجسم لا لله تعالى . 

وأما خطاب من لم يوجد" بشرط وجوده» فإن الموصى قد يوصى 
بأشياء ويقول: أنا امر الوصى بعد موتى أن يعمل كذا ويعمل كذاء فإذا 
بلغ ولدى [فلان]”' يكون هو الوصى . وأنا امره بكذا وكذاء بل يقف وقفا 
يبقى سنين» ويأمر الناظر الذى يخلفه بعد بأشياء . 

وأما القائل : «يا سالم» وديا غانم» فإن ن به خطاب حاضر ليس 
بموجود. فهذا قبيح بالاتفاق“ و[أما] إن" قصد به خطاب من 
سكوة مغل ان کول قن اخيرين الفنادق أن امن تلد لاا وی 
غانماء فإذا ولدته فهو حرء وقد جعلته وصيا على أولادىء وأنا امرك 
يا غانم بكذا وكذا” لم يكن هذا ممتنعا. 

وذلك لأن“ الخطاب هنا هو لحاضر فى العلم» وإن كان مفقودا فى 
اكوب و ا باب مو و ف و ا 
أمرهم بأشياء. فيقول: يا فلان أما قلت لك كذا؟ . 


. ن م: سائر المخلوقات فا خلق الله عرضا فى جسم.‎ )١( 

(۲) آ: من لم يريده؛ ب: من لم يره. 

(۳) فلان: ساقطة من (ن). (م). 

)4( ن : الناظر الذى لم يخلق بعد بأشياء؛ م : الناظر الذى لم يخلق بعدنا شيا . 
(8) أب فهذا فسخ بالأعيان ؛ ب : فهذا نسخ بالأعيان. 

(1) ت م: وإن. 

(۷) وكذا: ساقطة من ( أ)» (ب). 


(۸) ل ب: أن. (9) ن م: ويذكر. 


A۲ /۲ 


والشيعة / والسنيّة يروون عن على رضى الله عنه أنه لما مر بكربلاء 
قال: صبرا أبا عبدالله» صبرا أبا عبدالله» يخاطب الحسين. لعلمه بأنه . 
سيُقتل . وهذا قبل أن يحضر الحسين بكربلاء ويطلب قتله . 

والنبى صلی الله عليه وسلم ذكر الدجال وخر وجه» وأنه قال «یا عباد 
الله اثبتوا»”“ وبعد لم يوجد عباد الله أولئك . ٠‏ 


والمسلمون يقولون فى صلاتهم : «السلام عليك أيها النبى ورحمة 
الله وبركاته» وليس هو حاضرا a‏ قلوبهم . 

وقنا قال تعالن > غ إنما ام اذا اراد شيا انز يقول له کن فيكون € 
[سورة يس : ۸۲] وهذا عند أكثر العلماء هو خطاب يكون”' لمن 50 الرب 
تعالى فى نفسه. وإن لم يوجد بعد. ومن قال إنه عبارة عن شرعة 
التكوين. فقد خالف مفهوم الخطاب. وَحَمْلٌ الآية على ذلك يستدعى 
استعمال الخطاب فى مثل هذا المعنى » وأن هذا من اللغة التى تزل بها 
القران. وإلا فليس لأحد أن يحمل خطاب الله ورسوله على ما يخطر له . 


(1) هذه العبارة جزء من حديث طويل عن النوؤاس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه فى : سنن 
ابن ماجة ١09 -1١67/17‏ (كتاب الفتنء باب فتنة الدجال. . . ) وأوله : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الدجال الغداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه فى طائفة النخل» فلا 
رحنا إلى رسول E a‏ وسح عرد زات 13 قل وما شانکم؟» . . الحديث 
وفيه: «. . . إنه يخرج من حَلّة بين الشام والعراق. فعاث يمينا وعاث شالا . يا عباد الله 
اثبتوا. . . ووردت هذه العبارة فى حديث آخر عن الدجال عن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه فى: سنن ابن ماجة ١68/17‏ ۱۳۹۳ (الكتاب والباب السابقان) فى ص 150 . 

(۲) نء م: تکوین» وهو تحريف. ' 
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بل القرآن نزل بلغة العرب. بل بلغة قريش . وقد علمت العادة المعروفة 
فى خطاب الله ورسوله. فليس لأحد أن يخرج عنها. 

وبالجملة فنحن ليس مقصودنا هنا نصر قول من يقول: القران قديم. 
فإن هذا القول أول من غرف أنه قاله فى الإسلام أبو محمد عبدالله بن 
سعيد بن كلاب واتبعه على ذلك طوائف. فصاروا حزبين : حزبا 
يقول : القديم هو معنى قائم بالذات». وحزبا يقول : هو حروف» أو 
حروف وأصوات . 

وقد صار إلى كل من القولين طوائف من المنتسبين إلى السنة من 
أصحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم. وليس هذا القول ولا هذا 
القول قول أحد من الأئمة الأربعة. بل الأئمة الأربعة وسائر الأئمة 
متفقون على أن كلام الله منرّل غير مخلوق. وقد صرح غير واحد منهم 
أن الله تعالى متكلم""” بمشيئته وقدرته» وصرّحوا بأنه لم يزل متكلما إذا 
شاء كيف شاءء وغير ذلك من الأقوال المنقولة عنهم . وهذه المسألة قد 
تكلم فيها السلف"». لكن اشتهر النزاع فيها فى المحنة المشهورة لما 
امتحن أئمة الإسلام» وكان الذى ثيّته الله فى المحنةء وأقامه لنصر 
السنة. هو الإمام أحمد ”بن حنبل رحمه الله تعالى". وكلامه وكلام غيره 
فی / ذلك موجود فى كتب كثيرة» وإن كان طائفة من متأخرى 
(#-#) مابين النجمتين ساقط من (م). وسقطت كلمة السلف من (1أ). (ب). 


(5-9) : ساقط من (أ4ى (ب). وق (ن): بن حنبل رضى الله عنه . 
(۳) ف ذلك: ساقطة من ( أ)» (ب). 


= 


۱١١ ظ‎ 


أصحابه”' وافقوا ابن كلاب على قوله : إن القرآن قديم» فأئمة”" أصحابه 


وقدرتهة . 


ولوار راقن د هات شارك عي كلقن وار مه 
عبدالعزيز وأبوعبدالله بن حامد وغيرهما. وأكثر أئمتهم وجمهورهم على 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : «الحلال ما أحله الله فى كتابه. 
والحرام ما حرمه الله فى كتابه. وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . 


وأحمد وغيره من السلف يقوا ن: إن الله تعالى يتكلم بصوت. لكن 
لم يقل أحد منهم : إن ذلك الصوت المعين قديم . 


. أء ب: وإن كانت طائفة من أصحابه‎ )١( 

(۲) ن (فقط) : وأئمة. ۰ 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ » وإثباته يقتضيه الكلام . 

)٤(‏ الحديث عن سلمان الفارسى رضى الله عنه فى : سنن الترمذى ١75/7‏ (كتاب اللباس» 
باب ما جاء فى لبس الفراء) ونصه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن 
والجبن والفراء فقال : «الحلال . . :الحديث. وقال.الترمذى : «وفى الباب عن المغيرةء 
هذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وروی سفيان وغيره عن سليمان 
التيمى عن أبى عثمان قوله. وكأن الحديث الموقوف أصح» . والحديث أيضا فى : سنن 
ابن ماجة ۱۱۱۷/۲ (كتاب الأطعمة. باب أكل الجبن والسمن). وذكزه التبريزى فى 
«مشکاة المصابيح» ۲ ونقل الألبانى كلام الترمذى . 


۳ V* - 


يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت . لكن لم يقل أحد منهم : إن 


لإفصل 4 ب 


الرافضى بأن 
قال الرافضس” : «(وذهب جميع من عدأ الإأمامية أمل السنة 
1 يتكرون عصمة 


والإسماعيلية إلى أن الأنبياء والأئمة" غير معصومين» فجوزوا ائه ركد 
8 7 بع 57 2 00 على مقاك 5 

بعتّه من يجوز عليه الكذب والسهو والخطا والسرقة. فاي وثوق e‏ 

يبقى للعامة فى أقوالهم” . وكيف”" يحصل الانقياد إليهم”" › 

وكيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون ما يأمرون به خطأ؟ ولم 

يجعلوا الأئمة محصورين فى عدد معين › بل كل من بايع'” 

قرشيا انعقدت إمامته عندهم» ووج“ طاعته على ميم 

الخلق إذا كان مستور الخال » [وإن كان]”" على غاية من الكفر 

Ar /Y O والفسوق والنفاق‎ / 


)0 عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة ( و) = نسخة الولايات المتحدة الأمريكية . 

(؟) الكلام التالى فى (ك) ص "9 (م). 

(۳) ب: جع ماعدال وهو تحريف . (4)» ك: والأئمة عليهم السلام. 
(ه) ك: فى أقاويلهم. (0) ك: فكيف. (۷) أء ب: هم. 
)^( أء نء م و: بل كل من تابع ؛ ك: بل قالوا: كل من بايع . والمثبت من (ب). 
(4) ن و أء ب: ووجبت . ۰ 

ز١٠)‏ وإن كان: فى (ب)» (ك) فقط . وسقطت من سائر النسخ . 

. ت م: من الفسوق والكفر والنفاق؛ و: من الفسق والكفر والنفاق‎ )۱١( 
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الرد عليه من 
وجوه . 
الوجه الأول. 


فيقال : الكلام على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يقال : ماذكرته عن الجمهور من نفي”" العصمة عن 
الأنبياء وتجويز الكذب والسرقة”" والأمر بالخطأ عليهم » [ فهذا ]" كذب 
على الجمهور » فإنهم متفقون على أن الأنبياء معصومون فى تبليغ الرسالة » . 
ولايجوز أن يستقر فى شىء من الشريعة خطأ باتفاق المسلمين » وكل 
تلو عن الله [عز وجل ]” من الأمر والنهى يجب طاعته فيه باتفاق 


اا ونا أخروا به وجب تصديقهم فيه بإجماع المسلمين › 


وما أمروهم به ونبوهم عنه' “ وجبت طاعتهم فيه" عند جميع فرق الأمة › 
ل لاد ل 2 
ا اهل ۱ السنة ا كد 

وقد ذكرنا غير مرة أنه إذا كان فى بعض المسلمين [ من قال قولا خطأ لم 
يكن ذلك قدحا فى المسلمين ] >“ ولو كان كذلك لكان خطأ الرافضة 
)1( م و :فی نفى . 
(۲) . أ ب : السرقة والكذب . 
(۳) قهذا : زيادةفى (أ) » (ب) ٠.‏ 


(4) عزوجل : زيادة فى (أ) » (ب) . 


() أء ب : فهم مطاعون فيه . 

. ن م : وما أمروا به ونهوا عنه» و : وما أمروهم به ونهوا عنه‎ )٩( 
. أ ب : فهم مطاعون فيه‎ (V) 

(۸) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(9) أء ب : باتفاق المسلمين أهل السنة والحاعة . ٠‏ 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )٠١( 
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عيبا فى دين المسلمين » فلا يعرف فى الطوائف أكثر خطأ وكذبا منهم › 
وذلك" لا يضر المسلمين شيئا » فكذلك لا يضرهه”" وجود مخطىء اخر“ 
غير الرافضة . 

وأكثر الناس - أو كثير منهم ‏ لا يجوزون عليهم الكبائر » والجمهور. 
الذى يِجوّزون الصغائر [- هم ومن يجوز الكبائر ‏ ] يقولون : إنهم لا 
يرون عليها » بل يحصل لهم بالتوبة منها من المنزلة”' أعظم ما كان قبل 
ذلك . کا تقدم التنبيه عليه . 

وبالجملة”' فليس فى المسلمين من يقول : إنه يجب طاعة الرسول مع 
جواز أن يكون أمره خطأ » بل هم متفقون على أن الأمر الذى يجب طاعته 
لا يكون إلا صوابا . فقوله : « كيف يجب اتباعهم مع تجويز أن يكون 
[ ما يأمرون ]" به خطأ ؟ » قول لا يلزم أحدا من الأمة .^ 

وللناس فى تجويز الخطأ عليهم فى الاجتهاد قولان معروفان . وهم 
متفقون على أنهم لا يُقَرُون عليه » وإنما يطاعون فيا أقرُوا عليه » لا فيي 
غير الله ونبى عنه » ولم يأمر بالطاعة فيه . 


. ن م :وكذلك‎ )١( 

00( أ : شيئا من ذلك لا يضرهم ؛ ب : شيئا من ذلك فلا يضرهم ؛ م : وكذلك لا يضرهم . 
(۳) آخر: ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ما بين المعقوفتين زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) ن م : من المعتزلة » وهو تحريف . 

(3) نم و: وف الجملة . 

(۷) مايأمرون : ساقطة من (ن) › (م) . 

(۸) أ ب :من الأثمة . 


كروي 


وأما عصمة الأئمة فلم يقل بها إلا كما قال الإمامية والإسماعيلية . 
'وناهيك”'بقول" لم يوافقهم عليه إلا الملاحدة المنافقون » الذين 
شيوخهم الكبار أكفر من اليهود والنصارى [ والمشركين ] ! . " وهذا دأب 
الرافضة دائما“ يتجاوزون عن جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى 
والمشركين فى الأقوال والموالاة والمعاونة” والقتال وغير ذلك . 

فهل يوجد أضل” “ من قوم يعادون السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار » ويوالون الكفار والمنافقين ؟” وقد قال الله تعالى : « أَلمْ تَر 


بي ه oc.‏ 


لی انوا ما ب الل لهم اهم مم ولا مه تخود 
عَلَى الْكَذْب َعم د الْلَهُلَهُمْ عَذَابًا شَديدًا إِنّْهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا 
يعْمَلُونَ ١ ٠‏ نذا انهم نه َصَدُواَن سيل اله لهم عَذَابٌ مُهِينٌ ٠‏ 


2 
بره يهم مامه 


ا تحن عنهم ماهم ل ام 0 نّ الله شيعا أوئك أصححَات الثار 
هم فيها خالدون « يوم بعتم الله جييعا لرن لَهُ كما يَحَلفُونَ لَكُمْ 


وون أنه ل شىء ا i‏ نهم اأكاذبُون * استحوذ د عَلَيهِم 
الْشَيْطَانٌ سام ذكرَ الله ولك حزْبٌ الشيْطان اك إن الشَيّطان 
هُمْ الْحَاسرُونَ « إن ال اد الله ورسوله أولئك فى الأَدلِينَ ه كتبٌ 


. وناهيك : ساقطة من (أ) » (ب)‎ 2 )١( 

(۲) أ(فقط) : يقول . 

(۳) والمشركين : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(5) م : وإنما . وسقطت الكلمة من (و) . 

(ه) م : ف الأقوال أدنى الموالاة والمعاداة ؛ و : فى الأقوال وفى الوالاة والمعاداة . 
)٩(‏ » ب :ومن أضل من . 

(۷) أ ب : المنافقين والكفار . 


VE 


الل ا إن اله َو عزير «لا تج قوماً ؤمنون بالل واليذم 
الآخر يُوادون ن اد الله ورسوله ولو كانوا اهآر الخو و إخوانهم 
أو عشيرتهم وك كَنَبَ فى لوبهم الإيمان وأيدَهم ت مجلم 
ل ا ل 


و زا و 


اولك حرْبُ الله ألا إنَّ حرْبَ الله هم الْمُفْلحُونَ © [ سورة المجادلة : ؛ 
[YY‏ 

فهذه الآيات نزلت فى المنافقين » وليس المنافقون فى طائفة أكثر منهم 
فى الرافضة » حتى أنه ليس فى الروافض إلا من فيه شعبة من شعب 

النفاق . 

كا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ١‏ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت" فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها : إذا حدّث كذب » وإذا أؤتمَن حان»/ وإذا عاهد غدرء وإذا 

خاصم فجر » أخرجاه فى الصحيحين .”" 
عد ا وقوه اوعد ا فور Pa‏ دوه Foss‏ 
EE‏ ولام ليدم الوا 

سخط اله َي فى الْعَذَابِ هُمْ خالدون .٠‏ ولو انوا يُوْمنُونَ باللّه والنبىّ 

وما انز | إِلَيْهِ ما اتخذوهُم الا ولكنْ كثيرا مهم نأسقود [ سورة المائدة : 

)01( كانت : كذا فى (ن)» (و) . وف سائر النسخ : كان . وسقطت الكلمة مع كلمات قبلها من 
رم) . 

(۲) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنہا فى : البخارى ۱۲/۱ (كتاب 
الإيمان » باب علامة النفاق ) » ٠١7/85‏ (كتاب الجزية والموادعة . باب إثم من عاهد ثم 
غدر) ؛ مسلم ۷۸/۱ (كتاب الإيهان ١‏ باب بیان خحصال المنافق) ؛ سنن أبى داود 
۰۹-۰ (كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإييان ونقصانه) . 


ه906" 


A4 /Y 


ص ۱۱۷ 


0" وقال تعالى : « لُعِنَ الّذِينَ كََرُوا من بی إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ 
داو وَعِيسَى ابْن مَرْيََ ذَلكَ با عصوا وکانوا يَعْتَدُونَ » انوا لا تهون عن ظ 
نکر فعلوة َس ء ما کانوا عون ٠‏ تری كثيرا منم ولون الِّينَ كَمَروا 4 
[ سورة المائدة : ۸٠-۷۸‏ ] » وهم غالبا لا يتناهون عن منكر فعلوه » بل ديارهم 
أكثر البلاد منكرا من الظلم والفواحش” وغير ذلك » وهم يتولون الكفار 
الذين غضب الله عليهم » فليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار »” كما قال 
تعالى:« ألم تر إلى الّذِينَ توا قَوْماً عضب الله َلَيْهِم ما هُم منم و 
مب # [ سورة المجادلة : ١6‏ ] . 

وهذا هم عند جماهير المسلمين نوع آخر. حتى أن المسلمين لا 
قاتلوهم بالجبل الذى كانوا عاصين فيه" بساحل الشام » يسفكون دماء 
المسلمين » ويأخذون أموالهم > ويقطعون الطريق » استحلالا لذلك 
وننكا بوه قلي عع دن E TE‏ 
مسلمون » فيقولون : لا » أنتم جنس" اخر :ف بسلا قلي عل 
أنهم جنس آخر” خارجون عن المسلمين [ لامتيازهم عنهم ] .“^ 
(1) ن م أ ب : كثيرمنهم يتولون . 
(۲) نع م۰ و: من ظلم وفواحش 
(۳) ن : ليسوا مع المسلمين ولامع الكفار ؛ وم : ليسوا من المسلمين ولا مع الكفار ؛ و : وليسوا 


ع كتايد بع المسلمين . 


() ` + الذي 4 فيها عاصين ٤م‏ : الذين كاتا عاصين فيها . 
)۷( ع ساقطة من (و) . (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) > )م( - 


“۳۷¥ - 


وقد قال الله تعالى : 9 ونون عن الكذب وهم | يَعْلمُونَ 4 [ سورة 
المجادلة : ١4‏ ] وهذا حال الرافضة 2 وكذلك ^ . 9 : #اتحذوا نام جنة 
َصَدُوا عن سَبيل الله 4 إلى قوله : ط لا جد وما يمنونَ الله وليم 
الآخر ادون من خاد الله ورسُولةُ ...# الآية [ سورة المجادلة : 7١-15‏ ] 
وكثير منيم يواد" الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين . ولهذا 
لما حرج الترك الكفار من جهة المشرق” فقاتلوا"“ المسلمين وسفكوا 
دماءهم ¢ ببلاد“ خراسان والعراق والشام والحزيرة وغيرها 4 كانت 
الرافضة معاونة لهم على قتال") المسلمين 5 ووزير بغداد المعروف 
المسلمي ٠‏ '» وكذلك الذين كانوا 5 بحلب وغيرها”" من الرافضة 
کانوا من اش الناس معاونة لهم على قتال المسلمين 1 وكذلك النصارى 


)١(‏ »ب : وهذه حالة ؛ و: وهذه حال.. 
(۲) أ ب : ولذلك . 

(۳) نءم : يوادون . 

. ن : من وسط عليه » وهو تحريف‎ )٤( 
ب : أخرج.‎ | )8( 

(5) ن م٠‏ و:الشرق. 

(۷) أء ب : وقتلوا . 

(۸) نوم : ببلد. 

(9) قتال : ساقطة من (أ) » (ب) . 
20١-5١‏ ساقط من (أ) » (ب). 

(11) ن م : العلقمى . وانظر ما ذكرته فى المقدمة > ص 44 عن العلقمى . 
(۱۲) أء ب : بالشام وحلب وغيرهما . 


VV - 


الذين قاتلهم المسلمون"" بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم”. 
وكذلك إذا صار اليهود" دولة بالعراق وغيره تكون الرافضة من أعظم 
أعوانهم”', فهم'' دئما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى, 
ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم . 

ثم إن هذا" اذعى عصمة الأئمة دعوى لم يقم عليها حجة" إلا ما 
تقدم من أن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما فى ذلك من المصلحة 
واللطف . ومن المعلوم المتيقن” أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به 
شىء من المصلحة واللطف . سواء كان ميتا » كا يقوله الجمهور . أو كان 
حيا » كا تظنه الإمامية . وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل هم شىء 
من المصلحة واللطف الحاصلة" من إمام معصوم ذى سلطان » كما كان 
النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الحجرة . فإنه كان إمام المؤمنين 
الذى يجب عليهم طاعته”", ويحصل بذلك سعادتهم » ولم يحصل بعده 


. أ ب : قاتلوا المسلمين‎ )١( 
. أ» ب : المعاونين لهم‎ 22 
. ن » م» و : ليهودى‎ () 
. ك م»و: أعوانه‎ )6( 
زه( ن م : وهم.‎ 
0 ن .م : ثم إنه ؛ و : ثم هذا.‎ (VD 
و: ادعى عصمة الأئمة فلم يقم عليها حجة ؛ ن » م : ادعى عصمة الأئمة دعوى وم‎ )۷( 
. و: المتبين‎ )۸( 
. ن : الحاصل‎ )9( 
. ن : الذين تجب عليهم طاعته ؛ م : الذى عليهم طاعته.‎ )٠١( 


- FVA- 


أحد له سلطان عق له العصمة إلا على [ رضى الله عنه ]'' زمن 
خلافته . 

ومن المعلوم بالضرورة أن حال اللطف والمصلحة التى'" كان المؤمنون 
فيها زمن الخلفاء الثلاثة » أعظم من اللطف والمصلحة'" الذى كان [ فى 
خلافة على ]“ زمن القتال والفتنة والافتراق » فإذا لم يوجد من يدّعى 
الإمامية فيه أنه معصوم وحصل له سلطان بمبايعة ذى / الشوكة” إلا 
على وحده . وكان مصلحة المكلفين واللطف الذى حصل هم فى دينهم 
ودنياهم فى ذلك الزمان أقل منه فى زمن الخلفاء الثلاثةء عله 
بالضرورة أن ما يدّعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمة 
المعصومين باطل” قطعا. 

[ وهو]" من جنس الهدى والإيمان الذى يُذَّعى فى رجال" الغيب 
بجبل لبنان وغيره [ من الجبال ])" مثل جبل قاسيون بدمشق. ومغارة 
الدم» وجبل الفتح بمصر» ونحو ذلك [ من الجبال ] والغيران"“. فإن 


. رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

) أ ب : ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذى . . 

(م) أب : المصلحة واللطف . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )٤( 

)٥(‏ ن : بمتابعة ذوى الشوكة ؛ م : بمبايعة (غير منقوطة) ذوى الشوكة ؛ و : بمبايعته ذوى 
الشوكة . () أء بون : فعلم. )۷( أ ب : باطلة . 

(۸) وهو : زيادةفى (أ). (ب) . 

(4) أءباءنءم: برجال. 

ٍ . من الجبال : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠١( 

. فى «لسان العرب» : «الغار كالكهف فى الجبل . والجمع الغيران»‎ )1١1( 


- ۳۷۹ - 


۸o /Y 


ظ ۱۱۷ 


هذه المواضع يسكنها الجن» ويكون بها الشياطين» ويتراءون أحيانا 
لبعض الناس» ويغيبون عن الأبصار فى أكثر الأوقات. فيظن الجهال 
أنهم رجال من الإنس » 'وإتماهع ركحال من الجن 

كا قال تان + واه کان کک دون برجًال, من ا 
قَرَادُوهُمْ رَهَقاً 4 [ سورة الجن : 

وهؤلاء يؤمن بهم وبمن 8 من المشايخ طوائف ضالون"» لكن 
المشايخ الذين ينتحلون رجال الغيب لا يحصل بهم من الفساد ما يحصل 
بالذين يدّعون الإمام المعصوم . بل المفسدة والشر الحاصل فى هؤلاء 
اکر بود فاه نهم يدّعون [ الدعوة ]"" إلى إمام معصوم . ولا يوجد لهم أئمة 
ذوو سيف يستعينون بهم . إلا كافر أو فاسق أو منافق أو جاهل”, لا تخرج 
رؤوسهم عن هذه الأقسام : 

والإساعيلية شر منهم » فإنهم يدعون إل الإمام لعفتو 2 
ومنتهى “دعوتهم إلى رجال ملاحدة ا فسَاق » 9 من هو شر فى 
الباطن من اليهود والنصارى . 

فالداعون إلى المعصوم لا يدعون إلى سلطان معصوم » بل إلى سلطان 


- كفور أو ظلوم . وهذا أمر مشهور يعرفة كل من له خبرة بأحوالهم . 


5 0 الام اق اح ان و 2 کلم مع مره 
وقد قال تعالى : «ؤياايها الذين امنوا اطيعوا الله وَاطيعوا الرسول واولى 


0 ن » م : صالحون . 
(۲) الدعوة : ساقطة من (ن) (م). 
(۳) ن م : أوجاهل أومنافق . 


. ن م » و : وتنتهى‎ (f) 


FA‘ - 


ا 


بالله واليوم الاخر ذلك حير وَأَحَسِنٌ تأويلا 4 [ سورة النساء : 9 ]2 فأمر 


غير اترسول 3 صلى الله عليه وسلم ] لأمرهم بالرد إليه"'+ فدل القران 
على أنه لا معصوم إلا الرسول [ صلى الله عليه وسلم ] . 


ل فصل 4 


وأما قوله : aa‏ وااو افيد جسن 


وذلك أن الله تعالى قال :2 يَاأَيُهَا الذين آمنوا اطيځوا الله واطيعُوا الول 
50 الأمر منكمْ # [ سورة النساء : 9ه ]» ولم 97 بعدد معين . 


وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث الثابتة عنه 


المستفيضة لم يوقت ولاة الأمور فى عدد معين : فى الصحيحين عن أبى 
ذر قال : « إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدّع 
الأطراف » .“^ 


(1) 
(0 
(0 
(05 


صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

ن م » و: لوجب الرد إليه . 

صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر رضى الله عنه فى : مسلم 448/1١‏ (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب كراهية تأخير الصلاة . . .) . ۱٤۹۷/۳‏ (كتاب الإمارة ع 
باب وجوب طاعة الأمراء ..)؛ سنن ابن ماجة ۲ (کتاب الجهاد . باب فى طاعة 
الإمام) , المسند (ط . الحلبى) ١17١ ٠ ۱١١/١‏ . ول أجد الحديث فى صحيح البخارى . 


-”8خ1١-‎ 


ؤفى [ صحيح ]'' مسلم عن أم الحصين أنها سمعت النبى صلى الله 
عليه وسلم بمنى أو بعرفات فى حجة الوداع يقول : « لو استعمل عليكم 


(Mm 


ل ا جدّع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا » . 
وروی البخارى عن أنس [ بن مالك ]" قال : قال رسول الله صلى 
الله : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه 


م6 
ربيبة ) . 


وى الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
»( 


وسلم : « لايزال هذا الأمر فى قريش ما بقى من الناس اثنان » . 


. صحيح : ساقطة من (ن) » (م)‎ )1١( 

(۲) أ ب : ولو استعمل عليكم أسود . 

(۳) الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أم الحصين رضى الله عنها فى : مسلم ٩٤٤/۲‏ 
(كتاب الحج » باب استحباب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا . . .) » ١478/7‏ (كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .) . وأول الحديث فى هذا الموضع : 
«إن أمّر عليكم عبد بجذّع» (حسبتها قالت : أسود) . . . الحديث . وهو فی سنن الترمذى 
۳ (كتاب الجهاد . باب ما جاء فى طاعة الإمام) ؛ سنن ابن ماجة 9086/17 (كتاب 
الجهاد . باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . الحلبى) ۳۸۱/١ ۰۷۰/٤‏ 507/5ء 
۳ 

(4) بن مالك : ساقطة من (ن) » (م) .. 

(ه) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى ١157/1١‏ (كتاب الأذان > باب 
إمامة العبد والمولى) » 1۲/۹ (كتاب الأحكام . باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية) ؛ سنن ابن ماجة 408/1 (كتاب الجهاد » باب طاعة الإمام) ؛ المسند (ط . 
الحلبى) ۱۷١ 11١5/7‏ . 

(7). الحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى الله عنهها فى : مسلم ١407/8‏ (كتاب الإمارة » 
باب الناس تبع لقريش . . . ) ؛ المسند (ط . المعارف) /1/ه” . 


-_ TAY - 


0 


ونی البخارى : « ما بقى منهم اتثنان » . 
"وفى الصحيحين عن جابر بن سمرة » قال : دخلت مع أبى إلى 
حتى يمضى منهم اثنا عشر خليفة » [ ثم تكلم بكلمة خفيفة م أفهمها - 
أو قال خفيت علىّ ‏ فقلت لأبى : ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « كلهم من قريش »” وفى لفظ فى الصحيحين : قال : « لايزال 
الإسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة » ]” . وق الصحيحين عن جابر 


(1-1) ساقط من (أ) » (ب) . وفى (م) : وف رواية . . . والحديث بهذا اللفظ عن ابن عمر رضى 
الله عنبها فى : البخارى ۱۷۹/٤‏ (كتاب المناقب . باب مناقب قريش) ٠۲/۹ ٠‏ 
(كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش) . 

ر« ج الكلام بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) » (و) . وأثبته من (ن) » (م) . 

(۲) م : ... وسلم فقال ... 

(۳) الحديث عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : البخارى ۸۱/۹ (كتاب الأحكام . باب 
حدثنى محمد بن المثنى . . . ) ونصه : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : «يكون 
اثنا عشر أميرا» فقال كلمة لم أسمعها فقال أبى : إنه قال : «كلهم من قريش» . وجاء 
الحديث بألفاظ مقاربة لما أورده ابن تيمية فى : مسلم ١557/8‏ (كتاب الإمارة » باب 
الناس تبع لقريش . . . ) الحديث رقم ه وفيه : فقلت لأبى : ما قال ؟ قال : «كلهم من 
قريش» . والحديث فى : سنن أبى داود ٠٠١ / ٤‏ (كتاب المهدى » الحديث الأول) ؛ المسند 
(ط . الحلبى) ۰۹۰/۰ ۹۳-۹۲ . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) وأثبته من (م) . ويوجد بعده فى (ن) عبارة واحدة هى «كلهم 
من قريش» وقد حذفتها لورودها من قبل فى العبارات الموجودة فى نسخة (م) . وهذه الرواية 
الأخيرة جاءت عن جابر بن سمرة رضى الله عنه أيضا فى : مسلم ١487/7‏ (كتاب 
الإمارة » باب الناس تبع لقريش . . .) الأحاديث رقم ۷ . ۸ . 4 ؛ سنن أبى داود (کتاب 
المهدى . الحديثان الثانى والثالث) ؛ المسند (ط . الحلبى) ©/95 ٠٠١١۹۹۰۹۸‏ ء 
30١‏ . 
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أيضا » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايزال أمر الناس 
ماضيا ما وليهم اثنا عشر أميرا كلهم من قريش " . 

وق الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبى وقاص . قال : « كتبت إلى 
جابر بن سمرة مع غلامى نافع : أن أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله 
ا 0 تجوت رسو الله ا الله عله 
وسلم يوم [ جمعة ] عشية رجم الأسلمى قال : « لايزال هذا الدين قائ) 
حتى تقوم الساعة » أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 


MDs 3‏ م 


فريس ) . 

[وق الصحيحين”' عن أبى هريرة رضى الله عنه” قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :» الناس تبع لقريش فى هذا الشأن : مسلمهم 
تبع لمسلمهم 2 وكافرهم تبع لكافرهم ) . 


)١(‏ الحديث بألفاظ مقاربة عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ١507/7‏ (الموضع 
السابق) الحديث رقم ٩‏ ؛ المسند (ط . الحلبى) ۹۷/۰- ۹۸ ٠١١‏ . 
(۲) زدت كلمة «جمعة» وهى من ألفاظ الحديث فى «مسلم» . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ عن جابر بن سمرة رضى الله عنه فى : مسلم ١407/88‏ (فى الموضع 
٠‏ السابق) الحديث رقم E‏ وله بقية لم يذكرها ابن تيمية . 
)٤(‏ الكلام بين المعقوفتين والذى يبدأ بعبارة «وفى الصحيحين» 50 < )م( - 
(5) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . ' 
(5) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : اببخارى ۱۷۸/٤‏ (كتاب المناقب » باب قول 
ا الله تعالى : يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ..) ؛ مسلم ۱٤١۱/۳‏ (كتاب 
الإمارة . باب الناس تبع لقريش . . .) اکا رقم - ١‏ المسند (ط . المعارف) 
م “رقم 4 ٠لالا)‏ » ٠١6/15‏ (رقم 8775) » ۱٤۷/۱۷‏ (رقم )4115١‏ . وجاء 
الحديث بمعناه وبلفظ : خيارهم تبع لخيارهم » وشرارهم تبع لشرارهم عن أبى هريرة فى 


Af 


وعن جابر بن عبد الله قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 


« الناس تبع لقريش فى الخير والشر »]."' 


وق البخارى عن معاوية [ رضى الله عنه ]”' قال : سمعت رسول 


الله صلى الله عليه / وسلم يقول : « إن هذا الأمرفى قريش لا يعادييم 
أحد إلا كبّه الله على وجهه ما أقاموا الدين » [ خرّجه فى باب الأمراء من 


قريش ] 


لق 


فصل ) 


وأما قوله [عنهم]"' « كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته 


كان ]''' على غاية من الفسق” والكفر والنفاق ». 


(۱) 


() 
(۳) 


(5 
0 


المسند (ط . المعارف) ۲۸۲/۱۳ (رقم /410ه/9) . وجاء الحديث أيضا بمعناه وبألفاظ 
مقاربة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم : متهم : أبو بكر الصديق فى : المسند 
(ط . المعارف) ۱۹٤/۱‏ » على بن أبى طالب ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ . أبوهريرة ۱۷١/١۱۸‏ 2 
(ط . الحلبى) ٠١١/4‏ عن معاوية . 

الكلام بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . والحديث بهذا اللفظ عن جابر بن عبدالله 
رضى الله عنه فى : مسلم ٠٤١١/۳‏ (كتاب الإمارة . باب الناس تبع لقريش . . .) 
الحديث رقم ۳ . المسند (ط . الحلببى) ۳۳۱/۳ ۰ ۳۷۹ امم 

رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . ٠‏ 

الحديث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فى : البخارى ٤‏ / ۱۷۹ (كتاب المناقب » 
باب مناقب قریش) . 575/4 (كتاب الأحكام . باب الأمراء من قريش) ؛ سنن الدارمى 
۲ ككتاب السير . باب الإمارة فى قريش) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . (ه) عنهم : زيادة فى (أ) » (ب) . 


وإن كان : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ٠‏ (9) . (۷) نب م : فى الفسوق ؛ و: فى الفسق . 
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۸1/۲ 


تابع رد ابن 
تيمية على كلام 
ابن المطهر عن 
الإمامة عند أهل 
السنة . 


م 17 منهاج السنة ج ٣‏ . 


الحوات من 


وجوه : 


الوجه الأول. 


بمجرد مبايعة واحد قرشي © تنعقد بيعته » وجب ل يم الناس 
طاعته . وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام » فليس هو قول 
[ أئمة ] أهل السنة”” والماعة . بل قد قال عمر بن الخطاب [ رضى الله 
عنه ]” : من بايع رجلا بغي“ مشورة من المسلمين » فلا يبايع هو ولا 
الذى بايعه تَغرَّة أن يقتلا » . الحديث رواه البخارى » وسيأتى بكاله [ إن 
شاء الله تعالى ] . 


. و: بمجرد مبايعته واحدا قرشيا‎ )١( 

(۲) جميع : ساقطة من (أ) » (ب) . 

ز[فة ن م : قول أهل السنة . . . ؛ و : قول أئمة السنة . 

(4) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. »مو عن غير‎ )٥( 

(YY‏ ما بين المعقوفتين زيادة ف ر( » (ب) . وهذا جرء من أثر طويل رواه البخارى عن ابن 
عباس رصی الله عنبها فى صخيحه 158/48 - ١7١‏ (كتاب المحاريين من ن¿ آهل الكفر 
والردة » باب رجم الحبلى من الزنا إذا زنت) وأوله .. . عن ابن عباس قال : كنت أقرئ رجالا 
من المهاجرين متهم عبد الرحمن بن عوف فبينما آنا فى منزله وهو عند عمر بن الخطاب فى آخر 
حجة حجها . . الخ . وقال ابن الأثير فى «النهاية فى غریب الحديث والأثر» ٠١۹/۳‏ : 
«التغرة مصدر غررته إذا ألقيته فى الغرر وهى من التغرير كالتعلة من التعليل چ ومعنى 
الحديث أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق › فإذا استبد رجلان دون 
الجاعة فبايع أحدهما الآخر فذلك تظاهر متها بشق العصا واطراح الجماعة ‏ فإن عقد لأحد 
بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهها وليكونا معز ولَينَ من الطائفة التى تتفق على تمييز الإمام 
منبياء» لأنه إن عُقَد لواحد منهها » وقد ارتكب تلك الفعلة الشنيعة التى أحفظت الجماعة 
من التهاون مهم والاستغناء عن رأمهم لم يؤمن أن يقتلا » . وجاء الأثر عن ابن عباس رضى 
الله عنبها فى المسند (ط . المعارف) ۳۲۷-۳۲۳/۱. 


- تك 


الوجه الثانى : أنهم لا يوجبون”'طاعة الإمام فى كل ما يأمر به » 
ا 
طاعته فى معصية الله وإن EL‏ اذا" امف بطاعة الله 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم ا الصلاة وإيتاء الزكاة » والصدق والعدل 
والحج والجهاد فى سبيل الله » فهم فى الحقيقة إن| أطاعوا الله » والكافر 
والفاسق إذا أمر با هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل 
أمر ذلك الفاسق بها » كا أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب 
اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور 
مطلقا . إنما يطيعوهم فى ضمن طاعة الرسول [ صلى الله عليه 
یم[ 

كما قال تعالى  :‏ أَطيحُوا الله َأَطيعُوا الرَسُولَ وأولى الآمر منكُمْ 4 
[ سورة النساء : 9ه ] » فأمر بطاعة الله مطلقا » وأمر بطاعة الرسول لأنه 
لا يأمر إلا بطاعة الله « من بطع SS‏ ال 4 [ سررة السا . 
۸٠‏ وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى ذلك ٠‏ فقال  :‏ وأولی لأر 
0 ولم يذكر لهم طاعة ثالثة .» لأن ولى الأمر لا يُطاع [ طاعة ] 

مطلقة . إنا”' يطاع فى المعروف . 


. أءب:لايجوزون‎ )١( 

(۲) تم »و:عدلا. 

5 أءسب : هإذا. 

. أ ب : بإقام‎ )٤( 

() صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(1-5) ساقطة من (أ) » (ب) . (۷) ن م و : لا يطاع مطلقا إنها . 
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الوجه الثانى 


كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : « إنا الطاعة فى المعروف ى 


وقال : « لا طاعة فى معصية الله )”2 و « لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق »”» وقال : «ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه». 


(1) 


() 


(۳) 


(5 


هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه وخلاضة 
الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار أوقد هم 
نارا وأمرهم أن يدخلوا فاختلفوا وسألوا عن ذلك رسول الله فقال : «لو دخلوها ما خرجوا 
منها أبداً. إنها الطاعة فى المعروف». والحديث فى البخارى 111١/0‏ (كتاب المغازيءباب 
بعث النبى صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بنى خزيمة). 5/9 (كتاب الأحكام» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )۸۸/۹ (كتاب الآحادء باب ما جاء فى إجازة خبر 
الواحد . ..)؛ مسلم ٠٤۹۹/۳‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية . . . )؛ سنن أبى داود 7/ هه (كتاب الجهاد. باب فى الطاعة)؛ سنن النسائى 
7 ككتاب البيعة» جزاء من أمر بمعصية فأطاع)؛ المسند (ط. المعارف) 145/7» 
۸ . 

أ » ب : فى المعصية . وأورده الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ١١١-١١١/۱‏ 
(حديث رقم ۱۸۰) وقال : «أخرجه أحمد (ط . الحلبى) ٤۴۳۹ » ٤۲۷ . ٤۲۹/٤‏ وكذا 
الطيالسى )86١0(‏ عن قتادة قال : سمعت أبا مراية العجيلى » قال : سمعت عمران بن 
حصين يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره. قلت : ورجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أبى مراية هذا ذكره ابن حبان فى الثقات . وأورده الهيثمى (فى جامع الزوائد) 
٥‏ .. . وقال : رواه البزار والطبرانى فى «الكبير» و «الأوسط» ورجال البزار رجال 
الصحيح ». 1 : 

أورده التبريزى فى «مشكاة المصابيح » ۲ عن النواس بن سمعان » وقال : «رواه فى 
شرح السنة» وذكرالألبانى فى تعليقه أنه حديث صحيح . وجاء فى المسند (ط . الحلبى) 
٥‏ بلفظ مقارب . وجاء بمعناه فى المسند (ط . الحلبى) 177/54. ۷-1/۵ 
المستدرك ٤٤۳/۳‏ . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وانظر 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» ۱۰۹/۱ - ۱۱۱ (الحديث رقم ۱۷۹) . 

الحديث عن أبى سعيد الخدرى فى : سنن ابن ماجة ٩۰٩۰/۲‏ ۔ ٩٩٩‏ (كتاب الجهاد » باب 
لا طاعة فى معصية الله) . وفى التعليق : «فى الزوائد : إسناده صحيح» ؛ المسند (ط . 
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وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة على [ رضى الله عنه ]”" أنه 
تجب طاعة غير الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]''' مطلقا فى كل ما أمر 
به » أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثان [ رضى الله عنه ]7 
من أهل الشام من“ أنه يجب طاعة ولى الأمر مطلقا . فإن أولئك كانوا 
يطيعون دا السلطان [ وهر ] موجود” . وهؤلاء يوجبون طاعة و 
مفقود . 

وأيضا فأولئك لم يكونوا يعون فى أئمتهم العصمة التى تدعيها 
الرافضة » بل كانوا يجعلونهم كالخلفاء الراشدين وأئمة العدل الذين 
يقلدون في لم تعرف”" حقيقة أمرهء أو يقولون : إن الله يقبل منهم 
الحسنات ويتجاوز لهم عن الماك ودا هون عة يفول : 5 

فتبين / أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثان » وإن كان 


الحلبى) 1۷/۳ . ومعنى هذا الحديث مقارب لمعنى حديث على رضى الله عنه المتقدم ولفظ 
النبى صلى الله عليه وسلم : «من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه» . وجاء الحديث 
فى «صحيح الجامع الصغير» ۲١۹/١‏ . وقال السيوطى : «أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبى 
سعيد» . وحسنه الألبانى . ولفظه : «من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه» . 

. ن م و: عليه السلام‎ 4)١( 

(۲) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . 

. من : زيادة فى (ن) ۰ (م)‎ )٤( 

. ن » م » و : ذا سلطان موجود‎ )٥( 

»( أ : يقلدون فيها لم تعرف . . ؛ ب : يقلدون فيها ممن لم تعرف » وكلاهما تحريف ؛ ن » 
م : يقلدون فيها تعرف » وهو خط . 


- ۳A۹ - 


ص ۱۱۸ . 


الوجه الثالث 


AV /Y 


فيهم خروج عن بعض الحق والعدل » فخروج الإمامية عن الحق والعدل 
أكثر وأشد . فكيف بقول أئمة السنة الموافق”" للكتاب والسنة » وهو الأمر 
بطاعة ولى الأمر فيا يأمر به من طاعة الله » دون ما يأمر به من معصية 
الله . 

الوجه الثالث : أن يقال : [ إن ]' الناس قد تنازعوا فى ولى الأمر 
الفاسق والجاهل : هل يطاع فيا يأمر به" من طاعة الله » وينمذ حكمه 
وقسمه إذا وافق العدل ؟ أو لا يطاع فى شىء » ولا ينمّذ شىء من حكمه 
وقسمه؟ أو يفرّق فى ذلك بين الإمام الأعظم وبين القاضى ونحوه من 
الفروع ؟ على ثلاثة أقوال » أضعفها عند أهل السنة هو / رد جميع أمره 
وحكمه وقسمه » وأصحها عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء هو القول 
الأول 2 وهو أن يطاع فى طاعة الله مطلقا” وينفذ حكمه وقسمه إذا كان 
فعله عدلاً مطلقا . حتى أن القاضى الجاهل والظالم ينفذ حكمه بالعدل“ 
وقسمه” بالعدل على هذا القول » كما هو قول أكثر الفقهاء .. ٠‏ 

والقول الثالث : هو الفرق بين الإمام الأعظم وبين غيره”» لأن ذلك 
لا يمكن عزله إذا فسق إلا بقتال وفتنة » بخلاف الحاكم ونحوه . فإنه 


: أء و: فكيف تقول أئمة السنة الموافقون ؛ ن : فكيف تقول أئمة السنة الموافق ؛ ب‎ )١( 
١ . . فكيف بقول أئمة السنة الموافقين‎ 

(۲) إن : زيادة فى (أ)ء (ب) . 

(۳) أ ب : فيا أمر به . 

. ساقط من (أ) » (ب)‎ )٤-٤( 

(ه) أ ب : وقسمته . 


. أ ب م : وغيره‎ (D 
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OE ERE 
الشوكة لم يمكن عزله إلا بفتنة > ومتى كان السعى فى عزله مفسدة أعظم‎ 
. من مفسدة بقائه » لم يجز الإتيان بأعظم الفسادين”' لدفع أدناهما‎ 
. وكذلك الإمام الأعظم‎ 

وهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أخهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتاطم بالسيف وإن كان فيهه" و کا دلت عل "ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى صلى الله عليه وسلم . لأن 
الفساد فى القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال'" 
ولا فتنة . فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما“ . ولعله لا يكاد 
يعرف طائفة خرجت على ذى سلطان . إلا وكان فى خروجها من الفساد 
ما هو“ أعظم من الفساد الذى أزالته . 

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل كنماكانه ولا أمر بقتال 
الباغين ابتداء". بل قال : وون طائفتان من نَ الْموْمنينَ الوا را 
هما فإن بغت إِحْدَاهُما عَلَى الأخرئ فقاتلوا الو ي حي تفىءَ إلى 
مر الله فإن انت لكر يما بالْعّذلٍ # [ سورة الحجرات : ٩‏ ]ء فلم 
يأمر بقتال الباغية" ابتداء» فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر" ابتداء؟ . 


. ن م : الفاسدين . (۲) نء م : وإن كان قتلهم » وهو تحريف‎ )١( 
. ن م و: اقتال‎ )۳( 

. أب : الأدنى‎ )٤( 

(ه) ماهو : ساقطة من (أ) » (ب) . 

() ن : باقتتال المسلمين إبتداءً ؛ م : بقتال المسلمين ابتداءً . 

(۷) و: الباغين . (۸) أء. ب : الأمور. 


- ۳4۱ - 


وفى صحيح مسلم عن أم سلمة [ رضى الله عنها ]أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون › ذ 
عرف برى » ومن كروما اسروك سس رصن وطاق ؟ . قالوا : 
نقاتلهم ؟ قال الل ا 
عن قتالهم مع إخباره أنهم يأتون أمورا منكرة » فدل على أنه لا يجوز الإنكار 
عليهم بالسيف . كا يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والزيدية والمعتزلة 
وطائفة من الفقهاء وغيرهم . 

وى الصحيحين عن ابن مسعود [ رضى الله عنه ]”" قال : قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنكم سترون بعدى أثرة وأمورا 
تنكرونها » . قالوا : فما تأمرنا يارسول الله ؟ قال : « تؤدون الحق الذى 
عليكم » وتسألون الله الذى لكم *. ٠‏ 

فقد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا 

منكرة » ومع هذا فأمرنا أن أن نؤتيهم الحق الذى لحم » ونسأل الله الحق 
الذى لنا ء ولم يأذن فى أخذ الحق بالقتال » ولم يرخص فى ترك الحق الذى 
هم . 

وفى الصحيحين عن ابن عباس [ رضى الله عنها ] عن النبى صلى 
رق A‏ الله هنبا OOS‏ 
() مضى هذا الحديث من قبل ١١5/١‏ وعلقت عليه هناك . 
(۳) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) » (ب) . | 
0( مضى هذا الحديث من قبل ١١8/1١‏ وعلقت عليه هناك . 
(ه) أء ب : أمرنا ؛ و : فأمر بأن . (5) رضى الله عنها : زيادة فى (أً) » (ب) . 


- ۳۲ - 


الله عليه وسلم قال : « من رأى من أميره شيئا يكرهه'" فليصير عليه . 
فإنه”" من فارق الحماعة شرا فهات إلا مات" ميتة جاهلية »'' وفى لفظ : 
« فإنه من خر من السلطان شرا [ فيات ] مات ميتة" جاهلية » . 
واللفظ للبخارى'"'. وقد تقدم قوله [ صلى الله عليه وسلم ] [لما 
ذكر ]'" أنهم لا تدون ديه ولا يستنون بسنته . قال حذيفة : كيف 
أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع للأمير وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» ''''فهذا أمر بالطاعة مع ظلم 


ا 


. أع ب : ینکره‎ )١( 

(۲) ذدوامءو:قفإن. 

(۳) أء ب : فات مات . 

(4) مضى هذا الحديث من قبل ١١5/١‏ وعلقت عليه هناك . 

. أ ب : من خرج ؛ ن : فإنه من يخرج ؛ م : فمن خرج‎ )٥( 

(7) ن »ع م : شبرا مات ميتة ؛ و : شرا فهات ميتة . 

(۷) مضى الحديث ذه الرواية فيا سبق .١١/1١‏ 

(۸) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(9) لما ذكر : ساقطة من (ن) . (م) . 

: 1 . و: تصنع‎ )٠١( 

)1١(‏ الحديث عن حذيفة بن الان رضى الله عنه فی : مسلم ١475/7‏ (كتاب الإمارة » باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . ) . ولفظه : . . قال حذيفة بن الان : قلت : 
يا رسول الله » إنا كنا بشر» فجاء الله بخير» فنحن فيه » فهل من وراء هذا الخير شر ؟ 
قال : «نعم» . قلت : هل وراء ذلك الشر خير؟ قال : «نعم» . قلت : فهل وراء ذلك 
الخير شر ؟ قال : «نعم» . قلت : كيف ؟ قال : «يكون بعدى أئمة لا يہتدون بهداى » 


- ۳ 


وتقدم قوله [ صلی الله عليه وسلم ال : « من ولى عليه وال فراه يأتى 
شيئا من معصية الله. فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا عن 
طاعة ». وهذا نهى عن الخروج عن السلطان وإن عصى . 


وتقدم حديث عبادة : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 

السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا » وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن 

لا ننازع الأمر أهله » . [ قال ]” : «إلا إن تروا كفرا بواحا عندكم 

من الله فيه برهان » وفى رواية : « وأن نقول - أو نقوم ‏ بالحق 

۲ حيث ماكناء لا نخاف فى / الله لومة لائم “ فا 


ےے ولا يستنون بسنتى » وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثان إنس» . قال : 
قلت : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : «تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع» . وجاء حديث آخر عن حذيفة رضى الله عنهفى : سنن 
أبى داود ۱۳١ / ٤‏ - 15 (كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها) قريب فى معناه من هذا 
الحديث وإن زاد عليه بعبارات أخرى وفيه : «إن كان لله خليفة فى الأرض فضرب ظهرك 
وأخذ مالك فأطعه» وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة . . . الحديث. 

. صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 

؟) مضى هذا الحديث من قبل 5١‏ وأوله : كار انعم الذين تحبونهم .....» 

(۳) قال : ساقطة من (ن) » (م) » (9) . ۰ 

)٤(‏ مضى هذا الحديث من قبل ,.١1١48/1١‏ وجاءت فيه الرواية الثانية» وأما الزواية التى فيها: 
« إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » فهى عن عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه فى البخارى 47/9 (كتاب الفتن» باب قول النبى. صلى الله عليه وسلم. سترون 
بعدى أمورا تنكرونها) ؛ مسلم ۳/ ٠١۷١-٠٤۷١‏ (كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء 
فى غير معصية. . )؛ المستذ (ط:. الحلبى) ه/14١”".‏ 


وم 


أمر" بالطاعة مع استكثار ولى الأمرء وذلك ظلم منه » ونه عن منازعة 
الأمر أهله . وذلك نہى عن الخروج عليه > لأن أهله هم أولو الأمر الذين 
أمر بطاعتهم. وهم الذين لهم سلطان يأمرون به . وليس" المراد من 
سضدن ]ثرا ا قد ذكر 
أنهم يستأثرون » فدل على أنه هى" عن منازعة ولى الأمر وإن كان 


مستأثراء وهذا باب واسع . 


الوجه الرابع : أنا إذا قدّرنا أنه يُشترط العدل فى كل متول " فلا يطاع 
إلا من كان ذا عدل . لا من كان ظالما . فمعلوم أن اشتراط العدل فى 
الولاة / ليس بأعظم” من اشتراطه فى الشهود " فإن الشاهد [ قد ٠]‏ 


0) 


يُخبر بما [لا] يعلم. فإن لم يكن ذا عدل لم يعرف صدقة فيما 
أخير به » وأما ولى الأمر فهو يأمر بأمر”" يعلم حكمه من غيره » فيعلم هل 
هو طاعة لله أو معصية . 


... ن.مءو: فقدأمر. (۲) ن و:بە‌لیس‎ )١( 
. 3.م: یتو‎ )۳( 

(5) نم و:العدل. 

() أ ب : فإنه . 

(5) و : أنه قد نهى .. 

(۷) و: ف المتولى . 

(۸) أ ب و :لیس أعظم . 

(9) ت م و: ف الشهداء . 

. قد : زيادةفى (أ) . (ب)‎ )٠١( 

. لا : ساقطة من (ن) » (م) . (۱۳) ن م و: بعمل‎ )1١( 
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الوجه الرايع 


ظ ۱۱۸ 


ولهذا قال تعالى : 9 إن 0 فاسقٌ با ينوا # سورة الحجرات : 5 ] . 
فأمر بالتبين”' إذا جاء الفاسق بنبأ . ومعلوم أن الظلم لا يمنع من فعل 
الطاعة ولا من الأمر بها . ٠‏ 

وهذا ما يوافق عليه الإمامية » فإنهم لا يقولون بتخليد أهل الكبائر [ فى 
النار]”" » فالفسق عندهم لا يحبط الحسنات [ كلها ]9 , ” بخلاف من 
حالف فى ذلك من الزيدية والمعتزلة والخوارج ٠‏ الذين يقولون : إن الفسق 
يحبط الحسنات كلها » * ولوحبطت حسناته كلها" خبط إيانه » ولو حبط 
إيانه لکان” كافرا مرتدا فوجب" قتله . 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع”” تدل على أن الزانى والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد » فدل على أ ا 

وكذلك قوله تعالى : « وَإن طَائمََان منّ الْمُوْمنِينَ افوا فَأَضْلِحُوا 
ع * . . . الآية [ سورة الحجرات : ٩‏ ] يدل“ على وجود الإيهان والأخوة مع 
الاقتتال والبغى . 


(۱) بالتبين : كذا فى (ب) فقط . وفى سائر النسخ : بالتبيين. 

(۲) ف النار : ساقطة من (ن) . (م) » (ى . 

(۳) كلها : ساقطة من (ن) فقط . 

(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(4) ت م : ولو حبطت الحسنات كلها ؛ و : ولو حبط الحسنات كلها . 
(©) نم : كان. 

(5) أءب : فيجب. 

(۷) والإجماع ا ا 

(۸) ن.م:فدل. 


- ۳۹ ل 


وقد ثبت فى [ الحديث ) الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من كانت" عنده لأخيه مظلمة من عرض ” أو شىء فليتحلله 


منه' اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار » إن كان له عمل صالح أخذ 
منه بقدر مظلمته . وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فطرحت عليه ثم ألقى فى النار» أخرجاه فى الصحيحين” . فثبت أن 
الظالم يكون له حسنات فيستوى"' المظلوم منها حقه . 

وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم [ أنه ] 
قال : « ما تعدو المفلس فيكم ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا 
دينار . قال : « المفلس من يأتى يوم القيامة وله حسنات أمثال" الجبال » 


وقد شتم هذا > وأخذ مال هذا » وسفك دم هذا » وقذف هذا » وضرب 


(%0. 


ا ا اون ا فت 


. الحديث : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 

(۲) و.م:كان. 

(۳) 3 م > و:عرضه . 

: . م : فليحل منه ؛ أ. ب ن : فليتحلل منه‎ )٤( 

(5) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۲۹/۳ - 
٠‏ (كتاب المظالم والغصب » باب من كانت له مظلمة عند الرجل فخللها له . . . ) » 
۹ (كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة . . , ) ؛ سنن الترمذى 8/6 (كتاب 
صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحساب والقصاص . . . ) ؛ المسند (ط . الحليى) 
اه" ل "0° . 

() نعم : يستوقى ؛أء ب : لیستوق . (۷) أنه : زيادة فى (و).. (۸) أ ب : مثل 

(9) م (فقط) : وسرق هذا . ۰ 

. أ ب : فقبض‎ )۱١( 


۳۹۷ 


حسناته قبل أن يقضى”" ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم 
طرح فى النار» رواه ا 

وقد قال تعالى : ۾ إن الحسنات يُذْهِبْنَ السات 4: نبور مرة: 
4]»” فدل ذلك على أنه فى حال إساءته يفعل حسنات تمحو 
إساءاته9, وإلا لو كانت السيئات قد زالت قبل ذلك بتوبة ونحوها“ » 
الى تكن الحسنات قد أذهبتها » وليس هذا موضع بسط ذلك . 


والمقصود [ هنا" ]” أن الله جعل الفسق مانعا من قبول النبأ 
ا 0 
بالكتاب والسنة اع آلا تشهد الا وو الحدل > ثم يكفى فى ذلك 
الظاهر » فإذا اشترط العدل فى الولاية > فلأن يكفى فى ذلك الظاهر 


أولى . 
فعلم أنه لا يشترط فى الولاية من العلم والعدالة أكثر مما يشترط فى 


(Ve 


. و: تقضى‎ 3 )١( 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ١491/5‏ (كتاب البر والصلة والآداب » 
باب تحريم الظلم) ؛ سنن الترمذى 5/84" (كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن 
الحساب والقصاص) ؛ المشند (ط . المعارف) ۱۷۹/۱۰١‏ › ۱۷۹/۱۹ ۰ ۲۸-۲۷/۱۷ . 

. ما بين النجمتين ساقط من (م)‎ )#»  *( 

6 ب اللستاث جر سات 


EN فك‎ 


)9( : زيادة فى (أ) » (ب) . 
»( : النباء او ا ا اي قوله تعالى : (إِن e‏ ا .) ففسق 
ا من قبول خيره : : 


- ۳4۸ - 


الشهادة”'. يبين ذلك" أن الإمامية”" وجميع الا عكر ون سكين 
ا البى ل اله عل سام قر e‏ أبى معيط 8 
خبره بمحاربة الذين از الم 2( فأنزل ألله تعالى”' 0 5 يا انها 
د اموا انا فاسقٌ بن فوا أن تُصِيبُوا قوم بجَهَالَة فتضبحُوا 
5 ما فعلتم نادن 0 [سورة الحجرات : 3]”' 
وغل رفن آله ع / كان کنر ی توابه جو وهم من عرب 
عنه» وله مع نوابه سير معلومة . فعلم أنه ليس فى كون الإمام معصوما ما 
يمنع اعتبار الظاهر ووجود مثل هذه المفاسد . وأن اشتراط العصمة فى 
الأئمة شرط ليس بمقدور ولا مأمور ¢ ولم يحصل بها" منفعة لا فى الدين 
ولا فى الدنيا. 


)۱( ن م : فى العدالة الشهادة » وهو خطأ . 

0) أ : لوصح ذلك ؛ ب : يوضح ذلك . 

(۳) نٺم : الإمامة » وهو تحريف . 

. أ ب : أرسل إليهم‎ )٤( 

)5( و: فأنزل فيه ؛ أ ب : فأنزل الله عز وجل . 

() انظر خر الوليد بن عقبة بن أبى معيط وتفسير الاية : تفسير الظبرى (ط ٠‏ بولاق) 
ما ولا + اساي كد ولاح الامجو E SVEN‏ 
٤‏ والحديث عن الحارث بن ضرار الخزاعى رضى الله عنه ؛ سيرة ابن هشام 
لما" وه" . 

)۷( ن . م : وعلى عليه السلام . 

(۸) م : يحونونه . 

(9) به : ساقطة من (أ)» (ب). 


۔- ۳۹۹ - 


۸۹/۲ 


لی قول آهل 
لسنة بالقياس 
رأخذهم بالرأى 


مثل كثير من النساك الذين يشترطون فى الشيخ أن يعلم أموراً لا يكاد 
يعلمها أحد من البشرء > فيصفون الشيخ بصفات من جنس صفات 
المعصوم عند الإمامية. ثم منتهى" هؤلاء اتباغ 5 بس شيخ جاهل أو 
ظالم”» واتباع هؤلاء لمتول ظالم [أو]“ جاهل مثل 9 جاع وقال: 
لا يأكل” من طعام البلد"» حتى يحصل له مثل طعام [أهل] الجنة "2 
فخرج إلى البريّة فصار لا يحصل له إلا علف البهائم » فبينا هو يدع وإلى 
مشل طعام الجنة. انتهى أمره إلى علف الدواب كالكلا النابت في 
المباحات . وهكذا من غلا فى الزهد والورع حتى خرج عن حد العدل 
الشرعى » ينتهى أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتهاك المجارم » كما قد رؤى 
ذلك وجرب . 


قال الرافضى : «وذهب الجميع منهم إلى القول 


)01( أ ھی اا متهن .: (۲) و : هذا الاتباع . 
)۳( الب ::ظال ار جال + 1 1 
)٤(‏ أو: ساقطة من (ن)» (أ) » (ب) . 

() »ب : لااكل. 

(5) ن م : البلدة . 

(۷) ن ل اا ل 


6) 0 :من. 


(9) فی (ك) ص ٩۳‏ (م). 


وحرفوا أحكام الشريعة . وأحدثوا" مذاهب أربعة لم تكن فى 
ذفن ای ی "أله عليه بويك ولا رمق باه ر 
أقاويل"' الصحابة» مع أنهم نصوا على ترك القياس » وقالوا : 
أول من قاس إبليس» . 
فيقال الجواب عن هذا من وجوه: الجواب عنه من 


وجوه : 


أحدها : أن دعواه على جميع أهل السنة المثبتين لإمامة الخلفاء إل الأول. 
الثلاثة أنهم يقولون بالقياس دعوى باطلة . فقد عرف فيهم طوائف لا 
يقولون بالقياس» كالمعتزلة البغداديين”. وكالظاهرية كداود وابن حزم 
وغيرهما 0( وطائفة من أهل الحديث والصوفية ّ 

وأيضا ففى الشيعة "من يقول بالقياس كالزيدية . فصار النزاع فيه بين 
الشيعة كما هو بين أهل السنة والجماعة . 

الثانى : أن يقال : القياس ولو قيل" : إنه ضعيف / هو خير من الوجه الثانى 
7 0 . 1 ۸ هن 
تقليد من لم يبلغ فى العلم مبلغ المجتهدين » فإن كل من [ له ] علم 


)١(‏ أءعس: واتخذوا. 

(۲) ك : صل الله عليه واله . 

)۳( آ ءابه 4 ولاازين الصحاية 6م + ولا رمن متاه + و ولا من ران ضا ا:٠‏ 
ولا فى زمن صحابته . 

. ب : تأويل » وهو تحريف‎ )٤( 

() أء ب : كالمعتزلة والبغداديين » وهو خطأ . 

(1) ن » م : وف الشيعة ؛ و : وأيضا فى الشيعة . 

(۷) قيل : ساقطة من (أ) . (ب) . 

(۸) له : ساقطة من (ن) . 


ا يدت 


وإنصاف يعلم أن مغل مالك والليث بن سعد والأوزاعى وأبى حنيفة 
والتّوْرى وابن أبى ليلى . ومثل الشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى 
ور أعلّم وأفقه من العسكريين وأمثالهما . 

وأيضا فهؤلاء خير من المنتظر الذى لا يعلم ما يقول » فإن الواحد من 
هؤلاء إن كان عنده نص منقول عن النبى صلى الله عليه وسلم فلا ريب 
أن النص الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم مقدَّم على" القياس بلا 
ریب» وإن لم يكن عنده نص ولم يقل" بالقياس كان جاهلاء 
فالقياسر» الذى يفيد الظن خير من الجهل الذى لا علم معه ولا ظنء 
فإن قال هؤلاء كل ما يقولونه هو ثابت” عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
[ كان ]هذا أضعف من قول من قال كل ما يقوله المجتهد فإنه قول“ 
النبى صل اللممتحوسا ادر هنا يقار سف e‏ 
و[ قولهم أقرب من ] قول الرافضة" فإن قول أولئك كذب صريح ١‏ 


وأيضا فهذا كقول من يقول”" : عمل أهل المدينة"" متلقى عن 


() أ ب : وأمثالهم . (۲) أءب:عن. 
(۳) نء م : فلا يقول ؛ و : ولا يقول (84) أ ب : والقياس. . 
(ه) ١‏ أ» ب : هؤلاء كا يقولونه ثابت » وهو تحريف . 

20 كان : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٩( 

(۷) أ ب :كاء وهو تحریف . 

(۸) ن.م:هوقول.. 0 o‏ 
(و) ن : الرأى وقول الرافضة ؛ م : الرأى وقوله أقرب من قول الرافضة . . 
)٠١(‏ ن م : فهذا قول من يقول ؛ أ » ب : فهذا كقول من قال . . 
)1١(‏ ت م : السنة . وهوخط . 


-4غ٠7-‎ 


الصحابة [٠‏ وقول الضخابة ا متلق © عن التي لى الله عليه 
وسلم . وقول من يقول : ما قاله الصحابة فى غير" مجارى القياس فإنه 
لاتيقرله إلا موقزقا ع الع ان :الله عليه ولع ب .وقول ول 
قول المجتهد أو الشيخ [ العارف ]هو إلهام من الله ووحى / يجب 
اتباعه . 


فإن قال : هؤلاء تنازعوا 8 


قيل : وأولئك تنازعوا » فلا يمكن أن يُذَّعى دعوى باطلة إلا أمكن 
معارضتهم بمثلها [ أو بخير منها ]". ولا يقولون حقا" إلا كان فى 
أهل السنة والجماعة [ من يقول ] مثل ذلك الحق أو ما هو خير منه , 
فإن البدعة مع السنة E‏ . وقد قال تعالى # ولا ياتونك 
بمثل إلا جئناك بالحق وَأَحَسَنّ تفسيرا © [ سورة الفرقان : ۳۳ ] . 

الغالث : أن يقال : الذين أدخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرّفوا 


. وقول الصحابة : زيادة فى (أ) . (ب)‎ )١( 

(۲) ت : ملتقی . وهو تحريف . 

(۳) ت مء و: الصحابى من غير . . 

(5) ن وءأ: توفيقا. وهو خطأ . وفى (م) الكلمة غير منقوطة . والصواب ما أثبته عن 
(ب) . 

(9) أب وة من يقول الجتهد .ب من يقول ماقاله المحتهذ:. 

)5( العارف : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(۸) أ: ولا يقول ؛ ب : ولا بقول حق . 

(9) من يقول : زيادة فى (أ) » (ب) . 


س 


۹۰/۲ 


الوجه الثالث 


أحكام الشريعة » ليسوا فى طائفة أكثر منهم فى الرافضة . فإنهم أدخلوا 
فى دين الله من الكذب على رسول الله”' صلى الله عليه وسلم ما لم 
يكذبه غيرهم » وردّوا.من الصدق ما لم يرده غيرهم . وحرّفوا القرآن”' 
تحريفا لم يحرّفه غيرهم > مثل [ قولهم : إن ] قوله تعالى :7 ل إِنمَ 
وَليُكُمُ الله وَرسُولَهُ والذينَ آمنوا الْذينَ يُقيمُونَ الصّلاة ويؤتون الرّكَاةَ وَهُمْ 
راكعون ‏ [ سورة المائدة : 6ه ]© ' نزلت فى علىّ لما تصدق بخاتمه فى 
الصلاة . ا 


وقوله تعالى : ل 25 ع ارين # [ سورة الرحمنْ : 1١‏ ] : 
وفاطمةء ط يرح منهمَا الولو N‏ 
الحسن والحسين» « وكُلٌ شَىْءٍ أَحْصَيْناه في إِمَامٍ e‏ 
۲ على ا طالب“ إن الله اصطفیٰ ادم لوحا وال إبراهيم 
وال عمرانٌ # [ سورة آل عمران : ۴۳ ] :” ابهني/” ال أب طالب“ واسم أ 7 
طالب عمران › « ققاتلوا امه الْكْفْر 4 [سورة التوبة : ؟1] : طلحة 
والزبير» ط والشَّجِرَة الْمَلْعُوبَةٌ فى الْمْرْآن © 1سورة الإسراء : +]:: 


)1( ن.مء و: على النبى . 

(۲) و :من القران . 

2# ن م : مثل قوله تعالى . 

(4)» ن م و: .. والذين آمنوا . . الآية . 

(ه) أء ب : على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
9 1ب : . وال عمران عل العالمين. . 

(۷) هم : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۸) ن : آل طالب » وهوخطً . 


-404- 


[ هم ] بنوأمية . م« إن الله ار َقَرَةَ ‏ [ سورة البقرة : [WV‏ 
: عائشة و اظ لن أشْركت ليَحبَطن عملك 4 وسور الزمر : مع + لعن 
أشركت”" بين أبى بكر وعلق فى الولاية . 

وكل هذا وأمثاله وجدته فى كتبهم . ثم من هذا دخلت الإسماعيلية 
والنصيرية فى تأويل”" الواجبات والمحرمات » فهم أثمة التأويل » الذى 
هو تحريف الكلم عن مواضعه . ومن تدبر ما عندهم وجد فيه من الكذب 
فى المنقولات©. والتكذيب بالحق منها“ والتحريف لمعانيها , ما لا 
يوجد فى صنف من المسلمين . فهم قطعا أدخلوا فى دين الله" ما ليس 
منه أكثر من كل أحد » وحرفوا كتابه تحريفا لم يصل غيرهم إلى قريب 
منة . 

الوجه الرابع" : قوله : « وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن فى زمن 
النبى” صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته» وأهملوا أقاويل 
الصحابة » . 

فيقال له  :‏ متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهؤ"" منكرا 


9 هم : زيادةفى (أ) » (ب) . 

90) أب : أى إن أشركت .. 

(۳) ن م و: تأويلات . 

(#) أء ب : من الكفرف المنقول . 

(ه) ن م : فیها. 

(3) أب : فى الدين . 

)۷( ن مء و : الخامس » وهو خطاً . 

(۸) أب : رسول الله . )٩(‏ أ بوهم . )٠١(‏ نم و: آقواهم . 


- © 


الوجه الرابع 
الكلام على 
قوله : وأحدثوا 


4 1 5 
مذاهب اربعة. 


وتفضيلهم على سائر القرون وعلى' أن إجماعهم حجة » وعلى" أنه 
يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة » فكيف يطعن 
وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ 
يكن حجة فلا يحتج به عليهم . 

وإن قال : أهل السنة يجعلونه حجة » وقد خالفوه .. 

قيل : أما أهل السنة فلا يتصور“ أن يتفقوا على مخالفة إجماع 
الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أن أنهم متفقون على مخالفة إجماع 
العترة النبوية » مع مخالفة إجماع الصحابة » فإنه لم يكن" فى العترة 
النبوية - بنوهاشم”' ‏ ' على عهد النبى" صلى الله عليه وسلم وأبى بكر 
)١(‏ أ : ولا متفقون ؛ ب : ولا هم متفقون . 
(۲) ب (فقط) : ولا على . . . | ٠‏ 
(۳) كلام ابن تيمية هنا على 'أئمة المذاهب الأربعة » وفهم محقق نسخة (ب) أن الكلام هنا على 
)٤(‏ ب (فقط) : أهل السنة لا يتصور . . . 
(©) ن : وإنه لم تكن ؛ م : وإن لم تكن . . 
»( بنى هاشم : ساقطة من (ن) » (م) . 


(۷) أء ب : رسول الله . 


- ° 


و امن يقول ركاف الائتى عار 
ولا بعصمة أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم . ولا بكفر الخلفاء 
الغلاثة . بل ولا [ من ]”" يطعن فى إمامتهم . بل ولا من ينكر 
الصفات › ولا[ من ]^ بذ بالقدر . 


فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع'' العترة النبوية » مع 
مخالفتهم لإجماع الصحابة » فكيف ينكرون على من لم يخالف لا 
إجماع“ الصحابة ولا إجماع العترة؟ . 


الوجه الخامس” : أن قوله : « أحدثوا مذاهب أربعة لم تكن على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن أراد بذلك أنهم اتفقوا على أن 
يحدثوا هذه المذاهب مع مخالفة الصحابة / فهذا كذب عليهم . فإن 
هؤلاء الأئمة لم يكونوا فى" عصر واحد . بل أبو حنيفة توفى سنة“ 
خمسين ومائة» / ومالك سنة”" تسع وسبعين ومائة . والشافعى سنة أربع 
ومائتين » وأحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين » وليس فى هؤلاء 


. رضى الله عنهم : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )١( 
. أء ب : اثنی عشر‎ )۳( 

(۳) من : ساقطة من (ن) . (م) › (و) . 
(5) إجماع : ساقطة من (أ) . (ب) . (و) . 
(5) أء ب : على من لا يخالف إجماع . . . 
(7) ن .م ء و: السادس » وهوخط . 
7 0 قل 

(۸) ن م : توق ف سلة . 

© ن م : ومالك توق سنة . 


5 7 


الوجه الخامس 


۹1/۲ 


ظ ۱۱۹ 


لذ الآخرء ولا من يأمر باتباع الناس لهء بل كل" منهم يدعو إلى 
ا الكتاب الال قولا يخالف الكعيابيت والسنة 
[ عنده ]1 ردم ولا يوجب على الناس تقليده . 


وإن قلت : إن أصحاب هذه المذاهب اتبعهم الناس» فهذا لم 
يحصل بموطأة » بل اتفق أن قوما اتبعُوا هذا وما اضرا عدا لدي 
كالحجاج الذين طلبوا من يدلهم على الطريق» فرأى قوم هذا دليلا 
کی و و اركذلكف و 


وإذا كان كذلك لم يكن فى ذلك اتفاق أهل السنة على باطل > بل 
كل قوم [منهم]" ينكرون ما عند غيرهم" من الخطأ » فلم يتفقوا على 
أن الشخص المعيّن عليه أن يقبل من كل من هؤلاء ما قاله. بل 
هورف 07 بابزوة ی يليد ی معي غير الى ن الله 
عليه وسلم فى كل مايقوله .00 

والله تعالى قد ضمن العصمة للأمة » فمن تمام العضمة أن يجعل 


 ريثك ن :بل‎ )١( 

(۲) عنده : ساقطة من (ن) . 

(۳(. 010 
(6) أ ب :خیرا. 

(ه) أ ب : اخرون . 

(5) منهم : زيادة فى (أ) ..(ب) . 

(۷) و:ماعندهم. 

(۸) أءوءن: بل وجمهورهم . 
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فيه حتى لا يضيع الحق. ولهذا لما كان فى قول بعضهم من الخطأ 
مسائل . كبعض المسائل التى أوردها . كان الصواب فى قول الآخرء 
فلم يتفق أهل السنة على ضلالة أصلا . وأما خطأ بعضهم فى بعض 
الذين + فقذ قدمتا غير مرة أن هذا لا يضر كخطا بعضن المسلمين: 
وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه » كما 
أخطأ اليهود والنصارى فى كل ما خالفوا فيه المسلمين . 

الوجه السادس” : أن يقال : قوله : « إن هذه المذاهب لم تكن فى 
زمن النبى صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة » إن أراد أن الأقوال التى 
لهم" لم تنقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة 29 » 
ذلك . فهذا كذب عليهم . فإنهم لم يتفقوا على مخالفة الصحابة » بل 
هم [ وسائر أهل السنة]'' ‏ متبعون للصحابة فى أقوالهم” . وإن قُدَّر 
أن بعض أهل السنة" خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم . فالباقون 
يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم . وإن أراد أن نفس أصحابها لم 
)1١(‏ أء ب : إذا أخطأ الواحد فى . . . 
زفة ن .مء و: السابع : 
2١‏ عبارة «التى هم» : ساقطة من (أ) > (ب) . 
(54) أء و: وعن الصحابة ؛ م : ولاعن أصحابه ؛ ب : أو عن الصحابة . 
(5) ب (فقط) : بأن . 
)۸( و : أقاويلهم . )3 ن .م : أن بعضهم . 


ىت 


الوجه السادس 


الوجه السابع 


يكونوا فى ذلك الزمان" فهذا لا“ محذور فيه. فمن المعلوم نكل 
قرن يأتى يكون بعد القرن الأول . 

الوجه السابع”" : قوله :« وأهملوا أقاويل الصحابة » كذب منه » بل 
كتب أرباب المذاهب مشحرنة بنقل أقاويل الصحابة والاستدلال بها , 
وإن كان عند كل طائفة منها ما ليس عند الأخرى “وان قال + E‏ 
بذلك أنهم لا يقولون : مذهب أبى بكر وعمر ونحو ذلك . فسبب ذلك 
ا ك 
كما تضاف كتب الحديث إلى من جمعها » كالبخارى ومسلم وأبى 
داود » وكما تضاف القراءات إلى من اختارها » كنافع وابن كثير . 

وغالب ما يقوله هؤلاء منقول عمن قبلهم » وفى قول بعضهم ما ليس 
منقولا عمن قبله" . لكنه" استنبطه من تلك الأصول . ثم [ قد ]" جاء 
بعده من تعقب أقواله”' فين منها ما كان خطأ عنده . كل ذلك حفظا 
EE‏ حنن! بكرن عله كما وعفين للش علا ارون 


(1) ن م : الزمن . 

0) أ.ءب:فهولا.. 

(۴) نء و: الوجه الثامن ؛ م : الثامن 
(4) أء ب: فإن أردت . . 

(ه) ب (فقط) : قبلهم . 

(9) أءب: لكن. 

(۷) قد : ساقطة من (أ) » (ب) . 


. أ » ب : بعدهم من تعقب قوم ؛ ن. م : بعده من نقض أقواله‎ MW 


)0( ن : م : ما کان فيها غلطا عنده ؛ و : ما كان غلطا عنده . 
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بالْمَعْرُوف وينهؤن عن المنكر 6 [سورة التوية : ۷١‏ 1 0 ء فمتى وقع من أحدهم 
ماك ره أو ههدا ادك عليه غيره . 

وليس العلماء بأكثر من الأنبياء » وقد قال تعالى : : © وداود وَسَلَيْمَانَ 
إذ َحْكَمانٍ فى الْحَرْث إِذ تفت فيه عم القوم وکنا لمهم 
شاهدينّ . ه فَفَهُمنَاهَا سُلَيِمَانَ وكلا ينا حَكماً وَعلّماً 4 [سررة الأنبياء CVA:‏ 
۷[ . 

وثبت فى الصحيحين عن [(ابن) عمر رضى الله عنهما أن]”" النبى 
صلى الله عليه وسلم قال”' لأصحابه عام الخندق : «لا يصلين أحد / 
العصر إلا فى بنى قريظة ؛ فأدركتهم صلاة العصر” اك الظروي ع قال 
بعضهم : لم يرد منا تفويت الصلاة > فصوا : فى الطريق . وقال 
بعضهم : لا نصلى إلا فى بنى قريظة » فصلُوا العصر بعد ما غربت 
ال اع و ا خهذا دلي ع أن 


() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (و) . وفى (أ) » (ب) : عن عمر رضى الله عنه 
أن . والصواب ما أثبته 

90) نم و: أنه 

(۳) أء ب : فأدركتهم الصلاة . 

25 ن » م : واحد . 

(8) الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ ‏ عن ابن عمر رضى الله عنها فى : البخارى 
<١‏ (كتاب المغازى, باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب . . .) ء 
10/۲ (كتاب صلاة الخوفهباب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءً) ؛ مسلم ١41/8‏ 
(كتاب الجهاد والس باب المبادرة بالغزو . . . ) وفيه : أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى 
قريظة . 
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۹۲/۲ 


الوجه الثامن 


الوجه التاسع 


ولیس کل واحد منهم اثما". 
الوجه الثامن””" : أن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة“ 
الأربعة حجة معصومة 3 ولا قال : إن الحق منحصر”' فيها 2 وإن ما 
خرج عنها باطل > بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة » كسفيان الثورى. 
o of‏ 
والاوزاعى والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا 
يخالف [ قول الأئمة ] الأربعة” . رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله" » 
الوجه التاسع “^ : قوله : « الصحابة نصوا على [ ترك ]" القياس » . 
يقال :الها +25 الجمهتوز الذتخ شرن القياس قالوا + فد بث عن 
الصحابة أنهم قالوا بالرأى واجتهاد الرأى وقاسوا » كما ثبت عنهم ذم ما 
)11( ن.مء و: كلام الرسول . 
(۲) عبارة « وليس كل منهم اثما » ساقطة من (أ) » (ب). وف (ن)» (م) : وليس فيه آثم . 
وف (و) : وليس . . . إثم . والصواب ما أثبته . 
)"( ن.مء و: التاسع . ْ 
)٥(‏ ن م : محصور. 
(5) ن.مء و: يخالف الأربعة . 
280 ن » م و: والرسول . 


(۸) القول : ساقطة من (أ) » (ب) . 


)5( ن م ء و: العاشر . 
)٠١(‏ ترك : ساقطة من (ن) فقط . 
)١١(‏ ن : فقال له ؛ م“ و : يقال . 


- 


ذموه من القياس . قالوا : وكلا القولين صحيح . فالمذموم القياس 
المعارض للنص . كقياس الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا » وقياس 
إبليس الذى عارض به أمر الله له" بالسجود [لادم] » ” وقياس 
المشركية الد قالوا : ل ا ل ل ؟ قال 
الله تعالى : ۾ إن الشْيّاطينَ يحون إلى اوْليّائهم ادر وان 
أَطَعْتْمُوهُمْ نكم لَمُشْركونَ # [سورة الأنعام : ]١١١‏ . 

وكذلك القياس الذى لا يكون الفرع [فيه] مشاركا للأصل فى مناط 
الحكم . فالقياس يذم إما لفوات شرطه » وهو عدم المساواة فى مناط 
الحكم » وإما / لوجود مانعه » وهو النص الذى يجب تقديمه عليه » 
وإن كانا متلازمين فى نفس الأمر . فلا يفوت الشرط إلا والمانع موجود , 
ولا يوجد المانع إلا والشرط مفقود . 

فأما القياس الذى يستوى” فيه الأصل والفرع فى مناط الحكم ولم 
يعارضه ما هو أرجح منه » فهذا هو القياس الذى يتبع”. 
ولا ريب أن القياس فيه فاسد » وكثير من الفقهاء قاسوا أقيسة فاسدة » 


. له : ساقطة من () » (ب)‎ )١( 

() لادم : زيادة فى (ب) » وفى (آ) : لازم » وهو تحريف . 
(۳) أ . ب : تأكلون . 

(5) تم و:ماقتل . 

(©) فيه : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) ء (و) . 

»( ن : المنع . 

(¥) ن: يوجد. 


)^( أ ب : الذى لا يتبع . 
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بعضها [باطل] بالنص » وبعضها مما اتفق السلف على بطلانه" » لكن 
بطلان كثير من القياس لا يقتضى بطلان جميعه » كما أن وجود الكذب 
فى كثير من الحديث لا يوجب كذب جميعه . 

ومدار القياس على أن الصورتين يستويان فى موجب الحكم 
ومقتضاه”“ » فمتى كان كذلك كان القياس صحيحا بلا شك» ولكن قد 
يظن القايس ما ليس مناط الحكم مناطا فيغلط . ولهذا كان عمدة القياس 
عند القايسين على بيان تأثير المشترك الذى يسمونه جواب سؤال 
المطالبة » وهو أن يقال : لا نسلّم أن علة الحكم فى الأصل هو الوصف 
المشترك بين الأصل والفرع › حتى يلحق هذا الفرع به > فإن القياس لا 
تثبت صحته حتى تكون الصورتان مشتركتين" فى المشترك المستلزم“ 
للحكمء إما فى العلة نفسهاء وإما فى دليل العلة: تارة بإبداء الجامع» 
وتارة بإلغاء الفارق. فإذا غرف أنه ليس بين الصورتين فرق يؤثر» علم 
استواؤهما” فى الحكم» وان لم يعلم عين الجامع . 0 

وهم يثبتون قياس الطرد » وهو إثبات مثل حكم الأصل فى الفرع › 
لاشتراكهما فى مناط الحكم . 

'* وقياس العكس » وهو نفى حكم الأصل عن الفرع » لافتراقهما فى 
مناط الحكم” فهذا" يفرق بينهماء لأن العلة المثبتة للحكم فى الأصل 


)1( ن مء و : بعضها بالنص وبعضها باتفاق العلماء . 


( ن » م » و : ومقتضيه . )۳( و : مستورتين . هعم ن م : الملترم . 
)٥(‏ ن م : اشتراکھا . 
(ه -») ما بين الت تين ساقط من (م) . »( أ ب : هذا؛ ن م : وهذا . 


5١5 


ی ار وا مجم ا لور ا ا اف ا 
N a‏ 
5 : چ 

قال الرافضى'" : «وذهبوا بسبب ذلك إلى أمور شنيعة : 

كإباحة البنت المخلوقة من الزنا » وسقوط الحد عمن نكح أمه أو 

أخته أو بنته''» مع علمه بالتحريم والنسب بواسطة عقد يعقده / 

وهو يعلم بطلانه » وعمن لف على ذكره خرقة وزنى بأمه أو 


(2) 5 


بنته “. وعن اللائط مع أنه أفحش من الزنا وأقبح » وإلحاق 
نسب المشرقية بالمغربى » فإذا زوج الرجل ابنته وهى فى 
ال ق برجل هو وأبوها فى المغرب . ولم يفترقا ليلا ولا 


نهارا 9 حتى مضنت دة سه أشهت فولدت البنت فى 


المشرق ”» التحق الولد بالرجل”" وهو وأبوها”" فى المغرب » 


)001 أ» ب : . . الموضع والله تعالى أعلم . 

6 عند كلمة «فصل» تبدأ نسخة (ص) = نسخة جامعة الإمام رقم 00175 . 

)۳( الرافضى ساقطة من (و) . والكلام التالى فى (ك) . ص 48 (م) - 514 (م) . 

(٤(‏ ن .م ءأء و : وأخته وبنته؛ ك : وأخته. والمثبت من (ص) » (ب). 

)١(‏ ك : . . أو بنته مع علمه بالتحريم والنسب . (5) نءعآأ:وإذا. 
90) ك : ليلا ارا . (۸) مدة : ساقطة من (أ). (ب). (ص) . 
(9) أب ص : بلمشرق . 

. ن م وء أ : الحق الولد بالرجل ؛ ك : التحق نسب الولد بالرجل‎ )٠١( 

. . . ك : الذى هو وأبوها‎ )1١( 
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مع أنه لا يمكنه الوصول إليها إلا بعد سنين متعددة » بل لو حبسه 
السلطان من حين العقد وقيده » وجعل عليه حفظة مدة خمسين 
سئة ”> ثم وصل إلى بلد"© المرأة » فرأى جماعة كثيرة من 
أولادها" وأولاد أولادها“ إلى عدة بطون . التحقوا كلهم بالرجل 
الذى لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها ألبتة . وإباحة النبيذ مع 
مشاركته الخمر” فى الإسكار والوضوء به » والصلاة فى جلد 
الكلب » وعلى العذرة" اليابسة . 


وحكى بعضن الفقهاء لبعض الملوك » وعنده بعض فقهاء”" 
الخنفية ع :صفة-ضلاة الحتفى © فدخل دارا مغضوبة وتوضاً 
الا :دوك نين وقتترا الفا زازق غر ورا 
0 مَدْهَامُتان # [سورة الرحمن : 14] لا غير بالفارسية]”" ثم طأطأ 


. ن م : خمس سئين ؛ و: خمسة سنين‎ 61١١ 
أءباءص: بلاد.‎ )۲( 

(۳) أءبء.ص: من ولدها.. 

6 أء ص » و : وأولاد أولادهم .. 

. للخمر‎ : 0 )٥( 

30( : والسجود على العذرة . . 

es فد‎ 

(۸) أء ب ص : الحنفية . 

(9) كك : وكبر بالفارسية . 

. (م)‎ ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)‎ )٠١( 
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زاس :مخ غير .ظمانيئة ) وسجد كذلك » ورفع رأسه بقدر حد 
السب > ثم سجد » وقام ففعل كذلك” ثانية » ثم أحدث [فى 
مقام التسليم] » فتبرأً" الملك ‏ وكان حنفيا - من هذا" 
المذهب . 

وأباحوا موري لو غير“ الغاصب الصفة » فقالوا : لو أن 

سارقا دخل بدار شخص 7 له فيه" ' دواب ورحى وطعام > فطحن 
السارق الطعام بالدواب والأرحية 9 ملك ذلك الطحين 
بذلك E‏ فلو جاء المالك ونازعه كان المالك ظالما » والسارق 
مظلوما ”. فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدّراً ”". وإن تل 
السارق كان شهيدا . 

وأوجبوا الحد على الزانى إذا كذب الشهود '". وأسقطوه”“ 
إذا صدّقهم > فأسقط”" الحد مع اجتماع الإقرار والبيّنة » وهذا 
)1( نء م : ففعل ذلك .. 
(۲) ضءمء و: ثم أحدث فتبرأ؛ أ: ثم أحدث قال؛ ك : ثم أحدث بمقام التسليم 

فتراً . . . (۳) ن : من ذلك ؛ ! : لمن هذا . . 


(6) أ ب ص : المغصوب لغير غاصبه لوغر . . 

. ص » ب : مدار شخص ؛ ن » و : مدار الشخص ؛ م : دار الشخص‎ )٥( 

(5) نم :فيها. (۷) ك : السارق طعام صاحب الدار بدوابه وأرحيته . 
)^( ك : ملك الطحن بذلك . وسقطت كلمة «ملك» من (ص) . 

(5) ع وكان السارق مظلوا + ٠و‏ وإن المتارق:مظلوماً : 

. ص ء أ : إذا كذبوا الشهود‎ )١١( . ن م : فلوقتل المالك كان ظلما‎ )2٠١( 

0 وأسقطوه: كذا فى (ك)» وفى سائر النسخ وأسقطه 0 ك : فأسقطوا . 


- €۷ - 
٤ 5‏ منهاج السنة ج 7 


الجواب من 
وجوه . 
الوجه الأول 


الوجه الثانى 


ڈرال عاط تحدون :الله ال > فان کل من مهد عليه بالرنا 
فى اة مط ع الجن و ا أكل:الكلتك 
واللواط بالعبيد > وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء » وغير 
ذلك من المسائل [التى لا يحتملها هذا المختصر»] ‏ . 

والجواب من وجوه : أحدها] : أنه [فى هذه المسائل ما هو كذب 
على جميع آهل السنة » وأما سائرها]”" فليس” فى هذه المسائل مسألة 
إلا وجمهور أهل السنة على خلافها » وإن كان قد قالها بعضهم . فإن 
كان قوله خطأ فالصواب مع غيره من أهل السنة » وإن كان صوابا 
فالصواب مع أهل السنة أيضا . فعلى التقديرين لا يخرج الصواب عن 
قول آهل السنة . 

الشانى : أن يقال : الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله 
مسلم يعرف دين الإسلام » منها ما يتفقون عليه » ومنها ما يقوله 
بعضهم : مثل ترك الجمعة والجماعة 5 يطاو" لماحل الى ا 
10011 () نعم ءو: فيسقط ؛ ص ءك : ليسقط . 


(۳)) صل ءا وء ا : وأباحوا . 
(6)) و 0 ادو رشت اک ف 


(0) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (0) » (أ) . 
٠‏ (6) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) » (و) . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) › (م) . 


)^( ن ء م : أنه ليس . . 
(9) قول : ساقطة من () » (ب) » (ص) . 
)٠١(‏ والجماعة : ساقطة من (ى) . )١١( ٠‏ ص ء أ: فيبظلون . 
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الله أن تُرفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة والجماعات”' » ويعمّرون 
المشاهدم التى حرم" الله ورسوله بناءها . ويجعلونها بمنزلة دور 
الأوثان » ومنهم من يجعل زيارتها كالحج » كما صنف المفيد كتابا سمّاه 
«مناسك حج المشاهد». وفيه من الكذب والشرك ما هومن جنس كذب 
النصارى وشركهم'" ( ومنها تأخير صلاة المغرت“ »> مضاهاة لليهود. 
و[منها] تحريم” ذبائح أهل الكتاب . وتحريم نوع من السمك » 
وتحريم بعضهم لحم الجملا"” 2 واشتراط بعضهم فى الطلاق 
الشهود /[على الطلاق] 3 وإيجابهم” أحذ خمس مكاسب 
المسلمين 2 وجعلهم الهنيراتث كله للبنت دون العم وغيره من 
العصبة” . والجمع الدائم بين الصلاتين'" » و[ مثل ] صوم”''' بعضهم 
بالعَدّد لا بالهلال » يصومون قبل الهلال ويفطرون قبله » ومثل ذلك“ 
من الأحكام التى يعلم علما يقينيا""أنها خلاف دين المسلمين » الذى 
)١‏ ن م : والجاعة . (۳) تم :ذم. 

)۳( أ ب » ص : شرك النصارى وكذبهم . 

)€( ن » م ء و : تأخير الصلاة صلاة المغرب . . 

.. ن م : وتحريم‎ )٥( 

)3( ن م ٠»‏ و: الإبل . 

,7( ن » م و: ف الطلاق والشهود وإيجابهم . 

. نم :ا لعصبية‎ (A) 

)3( ن .م . و: والجمع بين الصلاتين دائما . 

)٠١(‏ ت م > و: وصوم. 

. . نءمء و: وأمثال ذلك‎ )1١( 

(۱۲) ص : تعلم علا يقينا ؛ أ : تعلم علا يقينيا . 
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۹/۲ 


انوجه الثالث 


بعث الله به رسوله [صلى الله عليه وسلم]”" وأنزل به كتابه . [وقد قدّمنا 
ذكر بعض أمورهه”) ال هى من أظهر الأمور إنكارا و فى الشرع 
والعقل]” ولهم مقالات باطلة / وإن كان قد وافقهم” عليها بعض 


المتقدمين : مثل إحلال المتعةء وأن الطلاق المعلّق بالشرط لا يقع. 


وإن ا إيقاعه عند الشرط وأن الطلاق لا يقع بالکنایات“» وأنه 
ط فيه الإشهاد. 
الثالث : أن يقال : هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء 
وإ كانت خط عنس جتمهسورهه» فال السنة [ انفسهم ] يتشون 
خطأها”. فلا يخرج بيان الصواب عنهم» كما لا يخرج الصواب 
عنهم“. فالمخلوقات من ماء الزنا يحرّمها جمهورهم » كأبى حنيفة 
وأحمد ومالك [ فى أظهر الروايتين ] وحكى ذلك قولا للشافعى” . 


. )9( » صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) ص : ذكر بعض الأمور ؛ و : بعض ذكر أمورهم . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . ش 

. و : مفاريد ؛ ن : مقادير ؛ م : معازير‎ )٤( 

(6) أء ب. ص : وإن وافقهم . 

(5) نء م : بالكتاب . وهو تحريف . 

(۷) ن : وأهل السنة يثبتون خطأها ؛ م : وأهل السنة يبينون خطأها ؛ و. ص ٠‏ أ : فأهل 
السنة نفوسهم يثبتون خطأها . 

(۸) ن م و: فلا يخرج البيان عنهم » كما لا تخرج بيان الصواب عنهم . 


. (4) ن : كأبى حنيفة ومالك وأحمد وحكى ذلك قول الشافعى ؛ م : كأبى حنيفة وأحمد ومالك 


وحكى ذلك قول للشافعى ؛ و : كأبى حنيفة وأحمد ومالك فى أظهر الروايتين وحكى ذلك 
قول للشافعى . | ش 
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وأحمد لم يكن يظن أن فى هذه المسائل نزاعا”' حتى أفتى بقتل من فعل 
ذلك . والذين قالوها كالشافعى وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم 
الارث”'. فانتفت أحكامه كلهاء. والتحريم'" من أحكامه» والذين 
أنكر وها“ قالوا 1 أحكام الأنساب” : ختلف » فيثبت لبعض الأنساب من 
الأحكام ما لا يثبت لبعض › فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو 
مجازا » حتى تحرم بنت البنت . بل يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم » بخلاف الإرث فإنه 
يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده » فيثبت لولد البنين دون ولد 
البنات . 

وأما عقده على ذوات المحارم» فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد 
لوجود صورة العقد. وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة. بل 
قالوا : هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوبة” لكونه فعل محرمين : العقد 
والوطء ”2 
)١(‏ أء ص : يظن أن فى هذه المسائل نزاع » ن : يظن أن فى ذلك نزاع ؛ م : يظن أن فى 

ذلك نزاعا ؛ و : يظن أن يكون فى هذه نزاع . 
(۲) عند عبارة وعدم الإرث» تبدأ المقابلة مع نسخة ر = نسخة جامعة الرياض رقم ل (الفيلم 

رقم 4؟) الجزء الثالث . ْ 
(۳) عند كلمة «والتحريم» تبدأ المقابلة مع نسخة ه = نسخة جامعة الإمام رقم 07714 . 
١‏ نم : أنكروه . 
)٥(‏ ن م ٠‏ و: النسب . 
() تغليظ الحد عقوبة : كذافى (أ) » (ب) . وف (ن) ء (م) » (و) ء (ص) ء (ه) : تغليظ 
العقوبة . وفى (ر) : تخليظ عقوبته . 

() أ: فعل محرم بين العقد والوطء ؛ ب : فعل محرما بين العقد والوطء . 
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وكذلك اللواط أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا » وإن لم يكن 
محصنا. وقيل , إن ذلك إجماع الصحابة » وهو مذهب أهل المدينة 
كمالك وغيره » ومذهب أحمد فى أصح الروايتين عنه» والشافعى فى 
أحد قوليه . وعلى هذا [القول]”" يقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا . 
والقول الآخر أن حده حل ارا > وهو قول أبى واف ومحمد 
والشافعى وأحمد فى أحد قوليهما . 

وإذا قيل : الفاعل كالزانى » فقيل : يقتل المفعول به مطلقاً . 
وقيل : لا يقتل . وقيل بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبى 


وأما إلحاق النسب فى تزويج المشرقية [بالمغربىّ] فهذا" أيضا.من 
مفاريد“ أبى حنيفة . وأصله فى هذا الباب أن النسب عنده يقصد به 
المال » فهو يقسم” المقصدد به . فإذا اعت امرأتان ولدا“ ألحقه 
ا ممن اتان ران لا تنعت أنه خاق متهم 
٠‏ وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها » فجعل الولد له : 
بمعنى أنهما يتوارثان » لا بمعنى أنه خلق من مائه . 
)١(‏ القول : ساقطة من (ن) » (م) . 


(۲) أء ب : الثانى أن حده حد الزنا . 

2 ن ٠‏ م : فى المزوج بالمشرقية فهذا ؛ و : المزوج بالمشرقية وهو بالمغرب فهذا . 
(45) أ ب : مفردات. 

)22( أ ب : يقيم . 

. ولدا : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٩( 


- 


وحقيقة مذهبه'" أنه لا يشترط فى الحكم بالنسب ثبوت الولادة 
الحقيقية » بل الولد عنده للزوج » الدى هو للفراش'"' مع قطعه أنه لم 
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وهذا كما أنه إذا طلّق إحدى امرأتيه ومات . ولم تُعرف المطلّقة » فإنه 
يقسم الميراث بينهما. ”وأما أحمد فإنه يقرع بينهما"'. وأما الشافعى 
فتوقف فى الأمر فلم يحكو” ب بشىء حتى يتبين له" الأمر أو يصطلحا. 
وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون : إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات 
النسب ولا حكم من أحكامه » وهو يقول : قد ثبت بعض الأحكام مع 
انتفاء الولادة . 
كما يقول فيما إذا قال لمملوكه الذى هو أكبر منه : أنت ابنى » يُجعل 
ذلك كناية فى عتقه لا إقرارا بنسبه . وجمهور العلماء يقولون: هو إقرار 
علم كذبه [فيه]. فلا" يثبت به شىء . 
فالشناعة التى شئْع بها على أبى حنيفة : إن كانت حقاً » فجمهور 
أهل السنة يوافقون عليها. وإن كانت باطللً" لم تضرهم شيا“ مع 


. . م : وحقيقة مثل هذه‎ ٠ك‎ )١( 

(۲) أ ب : فراشه؛ ن.م. ه. صء ر : فراش 

9-") ساقط من (أ) » (ب) . 

(9) أءب : والشافعى يوقف الأمرفلا يحكم ؛ن . ها. وء ص ر : والشافعى يوقف الأمر 


و يحكم . () له es‏ 
»( ل مم »و : هذا الإقرار (و : إقرار) علم كذيه فلا . 
(۷) و :. باطلة . 


)۸( أء ب : لم يضرهم شىء ؛ ن : لم يضيرهم شيئا ؛ م : ل يضرهم شيئا . 
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الكلام على زعم 
الرافضى بأن 


أمل السنة : 


يبيحون التبيذ. 


أنه يشنع تشنيع من يظن أن ن أبا حنيفة يقول : إن هذا الولد مخلوق من 
ماء هذا الرجل الذى لم يجتمع بامرأته » وهذا لا يقوله أقل الناس عقلاً » 
فكيف بمثل أبى حنيفة ؟ ولكنه يثبت حكم النسب بدون الولادة » وهو 
أل :اقرف به اة ف الجسهون وخطاوا قن قال به 


ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها > كما يقوله / 


الشافعى وكثير من أصحاب أحمد » ومنهم من يقول : لا شت الت 


إلا إذا دخل بها . وهذا هو القول الاخر فى مذهب أحمد» وزقول]” 
مالك وغيره . 


وكذلك مسألة حل الأنبذة" قد عُلمم أن جمهور أهل السنة يحرمون 
ذلك رار فيه حفن .يدون الشارت"المعاول: وله فن فته 
قولان : مذهب“ مالك وأحمد فى إحدى الروايتين يفسق » ومذهب 
الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى لا يفسق . ومحمد بن الحسن يقول 
بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبى 
حنيفة » كأبى الليث السمرقندى ونحوه. 


وقول [هذا الرافضى]” : «وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر فى 


. فيه : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
. قول : ساقطة من (ن) فقط‎ )۲( 
. ص : النبيذ‎ )۳( 

(14) أء :فمذهب. 


. ص .ء ر : وقال الرافضى‎ ٠ ن م : وقوله ؛ ه‎ )٥( 
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بطل إنكاره"" وإن كان باطلا بطلت هذه الحجة. 
ْ ولو احتج عليه بقول النبى صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر خمر » 


وكل 


(0 


خمر حرام)'” لكان أجود 
وأما الوضوء بالنبيذ » فجمهور العلماء ينكرونه . وعن أبى حنيفة فيه 


واا اهنا واا أل ذلك لجات :زناف كن هدام" الاب 
حديث ابن مسعود”' وفيه : «تمرة”" طيبة وماء طهور» ./والجمهور [منهم 
من ] يضعًف” هذا الحديث”"'. ويقولون : إن كان صحيحا فهو منسوخ 


(1) 
فق‎ 
() 
(5 
2) 
(0 
00 
(A) 
(٩) 


هھ » ص . ر : وکل مسكر . . 

سبق الكلام على هذا الحديث فى هذا الجرء ص ٤٤١‏ . 

لحديث : كذافى (أ) » (ب) . وف سائر النسخ : بحديث . 

هذا : ساقطة من (ن) » (م) › (9) . 

م : الباب عن ابن مسعود . 

أ. ب : ثمرة » وهو تحريفا . 

ن » م » و : والجمهور يضعفون ؛ أ » ب : والجمهور منهم يضعف . 

الحديث عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن أبى داود /١‏ 4ه (كتاب الطهور . 

باب الوضوء بالنبيذ) ونصه عن عبدالله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له 
ليلة الجن : «مافى إداوتك؟» قال : نبيذ . قال : «تمرة طيبة وماء طهور» . والحديث فى : 

سنن الترمذى 84/١‏ - 50 (كتاب الطهور » باب ما جاء فى الوضوء بالنبيذ) وقال الترمذى : 

«وإنما رُوى هذا الحديث عن أبى زيد عن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم » وأبو 
ويد ريخل مهول عند أهل الحديف لا تخرف له زواية ر هذا الذي والدديت أيضا 
فى : سنن ابن ماجة ٠١١ /١‏ (كتاب الطهارة وسننها » باب الوضوء بالنبيذ) » المسند (ط . 

المعارف) 094/8 ۳٠١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «إسناده ضعيف». ١145/5‏ 
/ا5١‏ . 
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باية الوضوء وأية تحريم الخمرء مع أنه قد يكون لم يصر نبيذا » وإنما 
كان الماء”"' باقيا لم یتخیر » أو تخیر تغيرا يسيرا أو تغيرا كثيرا » مع كونه 
ماءٌ على قؤل من يجوز الوضوء بالماء المضاف ٠‏ كماء الباقلاء وماء 
الحمص ونحوهما . وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى أكثر” الروايات 
عنه» وهو أقوى فى الحجة من القول الآخر. لأن قوله" « فَلَمْ تَجدُوا 
مَاءٌ 4 [سورة النساء : )٤۴‏ نكرة” فى سياق النفى » فيعم ما تغيّر بإلقاء هذه 
واي ا د > أو بما لا يمكن صونه 
اذ كتمول اللفط لها سرا كنا يخود الو كاف ال 
ل الله عليه وسلم لما قيل له : أنتوضاً من ماء 
البحر . [فإنا نركب البحر . ونحمل معنا القليل من الماء » فإن توضأنا 
او و م TO‏ 
الحل ميتته» . قال الترمذى : حديث صحيح”". فماء اء البحر طهور ؛ مع 


. . الماء : ساقطة من (أ) » (ب) . (۲) أ ب : وأحمد وأكثر‎ )١( 

(۳) أ ب : فإن قوله تعالى . 

(4) أء ب : قوله تعالى لان ل EE‏ : قوله ماء . 

)٩(‏ نعم : یکره» وهو تحريف. 

(5). ن م و: الأمور . وسقطت الكلمة من (أ) > (ب) . 

٠ )۷(‏ ص (فقط) : صون الماء عنه . 

(۸) وقد : ساقطة من (ن) » (م) . 

(4) : ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) ٠»‏ (م) EG E‏ 

عليه وسلم . 

)٠١(‏ الحديث عن أبى هريزة رضى الله عنه فى : سنن أبى داود ٠٤/١‏ (كتاب الطهارة ۽ باب 

الوضوء بماء البحر) ؛ سنن الترمذى ٤۷/١‏ (كتاب الطهارة » باب ما جاء فى ماء البحر أنه 
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كونه فى غاية الملوحة والمرارة والزهومة» فالمتغير بالطاهرات أحسن 
حالا منه » لكن ذاك تغير أصلى وهذا طارى . 
وهذا الفرق لا يعود إلى اسم الماء » ومن اعتبره جعل مقتضى القياس 
أنه لا يتوضاً بماء البحر ونحوه » ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن 
المغيّرات”"» والأصل ثبوت الأحكام على وفق القياس لا على خلافه 
فإن كان هذا داخلا فى اللفظ دخل الاخر””., وإلا فلا . وهذه دلالة لفظية 
لا قياسية » حتى يعتبر فيها المشقة وعدمها. 
وأما الصلاة فى جلد الكلب . فإنما يجوز [ذلك أبو حنيفة] إذا كان“ الكلام على قول 


مدبوغا . وهذا قول طائفة من العلماء ع لبن هذا“ من مفاريده . الرافضى بإباحة 
أهل السنة 


وحجتهم”" قوله صلى الله عليه وسلم : «أيما إهاب دبغ فقد طهر)” . لاذه ی خد 
وهذه مسألة اجتهاد » وليست هذه من مسائل الشناعات” , ولو قيل الكلب. 


طهور) وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر والفراسى . . . هذا حديث حسن صحيح» ؛ 
سنن النسائى 44/١‏ (كتاب الطهارة » باب ماء البحر) » ۱۳/۱ (كتاب المياه » باب 
الوضوء بماء البح » ۱۸۳/۷ (كتاب الصيد » باب ميتة البحر) ؛ المسند (ط . المعارف) 
اي خالا المت AF‏ . 

. و: والزفرة‎ )١( 

؟) ذء»هء ص ء ر: المتغيرات . 

زشة ن : دخل فى الاخر ؛ م : دخل فيه الآخر . 

(4) نءم : تجوز إذا كان ؛ و: يجوز إذا كان . ص › رء ه : يجوزه أبو حنيفة إذا كان . 

(ه) آ» ب : هو. وسقطت الكلمة من (ر). 

(5) أء ب : وحجته . 

(۷) انظر كلامى على هذا الحديث بعد سطور قليلة . 

00( نء م : ليست هذه من مسائل التشانيع ؛ و. ص . ه . ر : وليست هذه مسائل 
الشنائع . 
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لهذا المنكر: هات دليلا [قاطعا]”" على تحريم ذلك » لم يجده. بل لو 
طولب بدليل على تحريم الكلب ليرد به على مالك فى إحدى الروايتين 
[عنه » فإنه يكرهه ولا يحرمه]9) لم بكر هذا الردهن صناعته » مع أن 
الصحيح الذى عليه جمهور العلماء أن جلد الكلب - بل وسائر السباع - 
لا يطهر بالدباغ . 

لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم [من وجوه متعددة]”" أنه نهى 
عن جلود السباع” . وقوله [صلى الله عليه وسلم] : ا إهاب دبغ فقد 
طهر» ضعّفه أحمد وغيره [من أئمة الحديث]” » وقد رواه مسلم” . 


. قاطعا : ساقطة من (ن) ء (م) . (7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(۳) الحديث عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه أسامة الهذلى رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
47/5 (كتاب اللباس » باب فى جلود النمور والسباع) ؛ سنن الترمذى ٠١۲/۳‏ - 
۴۳ (كتاب اللباس. باب ماجاء فى النبى عن جلود السباع) ؛ سنن النسائى ١65/17‏ 

. (كتاب الفرع والعتيرة» باب النبى عن الانتفاع بجلود السباع) ؛ المسند (ط . الحلبى) 
.۷٩ ٥‏ وانظر فی : سنن النسائى 1/۷ (كتاب الفرع والعتيرة» باب الرخصة فى 
الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت) حديث عن عائشة رضى الله عنها فى جواز الاستمتاع 
بجلود الميتة إذا دبغت. 
)٤(‏ . صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب). 

() .ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . وفى (أ) » (ب) : من الأئمة المحدثين . 

(5) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهها فى : مسلم ۲۷۷/١‏ (كتاب الحيض » باب طهارة 
جلود الميتة بالدباغ) ولفظه : «إذا دبغ الإهاب فقد طهره . وانظر شرح النووى على مسلم 
٤‏ 6ه . والحديث فى سنن أبى داود 47/84 (كتاب اللباس » باب فى أهب الميتة) ؛ 
سنن الترمذى ٠۳٠١/۳‏ (كتاب اللباس » باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت) ؛ سنن 
النسائى ١67/17‏ (كتاب الفرع والعتيرة » باب جلود الميتة) » سنن ابن ماجة ١١۹۳/۲‏ 
(كتاب اللباس » باب لبس جلود الميتة إذا دبغت) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۷۳/۳ 
4 وقال المحقق : «إسناده صحيح» . ۷٠/١ . ۱٤٤/٤‏ . ش 
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وكذلك تحريم الكلب دلت عليه أدلة شرعية. لكن” هؤلاء الإمامية 
تعجز عن إقامة دليل يردون به على مالك فى إحدى الروايتين . 

وأما الصلاة على العذرة اليابسة بلا حائلء فليس هذا مذهب أبى 
حنيفة ولا أحد من الأئمة الأربعة» ولكن إذا أصابت الأرض نجاسة» 
فذهبت بالشمس أو الريح أو ال > فمذهب / الأكثرين”" طهارة 
الأرض [وجواز الصلاة عليها]”". هذا مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين 
فق مدهب مالك واحمده وهو القول القديه للشافعى ٠‏ هذا القول أظهر 
من قول من لا يطهرها بذلك . 

اماما ذكزه من د ال الى مها آي هة وفعلا عد 
بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه » فليس بحجة على فساد مذهب أهل 
السنة » لأن أهل السنة يقولون : إن الحق لا يخرج عنهم » لا يقولون : 
إنه لم يخطىء” أحد منهم . 

وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة » كمذهب مالك" والشافعى 
وأحمد . والملك الذى ذكره هو محمود بن سبكتكين » وإنما رجع إلى 
ما ظهر عنده أنه سنة النبى صلى الله عليه وسلم » وكان من خيار الملوك 
(۱-۱) ساقط من (أ) . (ب) . (ه) . (ص) ء (ر) ؛ وبدلا من هذه العبارات فى (أ) . (ب) : 

لا يعرفها هذا الإمامى . و (ه) » (ص) . (ر) : لا يعرفها هؤلاء الإمامية . 

(۲) أء بام : الأكثر. 
:)6 ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 


. صفة : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )٤( 


)2( آ» ب :لايخطئ .. 
() أب :كلك . 
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[وأعدلهم]”". وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسيما 
الرافضة » فإنه كان [قد] أمر بلعنتهم ولعنة"“ أمثالهم فى بلاده » وكان 
لی اق مقع اكد ليد امروب ا كانه لي ران 
رسوله » ونصر أهل السنة ا ا عنه" . 

قوله : «وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفةء فقالوا : لو أن 
سارقا دخل مداراً لشخص* [ له ]" فيه دواب ورحى وطعام» فطحن 
السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته ملك" الطحين بذلك, 
فلو جاء المالك ونازعهء كان المالك ظالماً والسارق مظلوماًء فلوتقاتلاء 
فإن قتل المالك كان هدرأً“» وإن قتل السارق كان شهيداً . 


فيقال : أولا . هذه المسألة© لنت قول جمهور علماء السنة “© ¢ 


. وأعدلهحم : ساقطة من (ن) › (م)‎ )١( 

(۲) ب : وكان قد أمر بلعنهم ولعن . . . وسقطت «قد» من (ن) » (م) . 

(8) السلطان أبو القاسم محمؤد بن سبكتكين الغزنوى » فاتح الحند » امتدت سلطنته فى عهد 
الخليفة القادر بالله العباسى من أقاصى الند إلى نيسابور . ولد سنة "51١‏ وتوق سنة 
١‏ . انظر ترجمته فى : البداية والنهاية ۱۹/۱۲ - ۳۱ ؛ الكامل لابن الآثير ١8/6‏ - 
9 ؛ وفيات الأعيان 714-74 ؛ الأعلام ۸ - ٤۸4‏ . وانظر «درء تعارض 
العقل والنقل» 787/5 . ش 

عم م » | : دارا لشخص. 

(ه) له : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(3) ص٠‏ ر:للك. 

)۷( ن م » ص › ها ر و: ظالما . 

)^( ن» م » ص » هء رء و : هذه المسألة أولا . 

( أ ب : قول جمهور العلاء أهل السنة ؛ م : قول أهل السنة . . 
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وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم . ويردون قوله بالأدلة الشرعية. 
2.١‏ 5 1 ا 0 5 3 
فهى قول بعض إالعلماء'' . [ولكن الفقهاء] متنازعون فى الغاصب إذا غير 
المغصوب بما أزال اسمه » كطحن الحب””. فقيل : هذا بمنزلة إتلافه 
فيجب للمالك”' القيمة . وهذا قول أبى حنيفة 

وقيل : بل هو باق على ملك صاحبه ¢ والزيادة له والنقص على 
الغاصب 0( وهو قول الشافعى . 

وقيل : بل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن 
نقص”", وبين المطالبة بالىدل فر العين للغاصب ( [وهذا هو 
المشهور من مذهب مال > وإذا ضفل العية فقيل : بو 
الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة 8 وقيل : لا شىء له : وهذه 
الأقوال فى مذهب أحمد وغيره . وحينكذ فالقول الذى أنكره خلااف قول 
جمهور أهل السنة ٠  .‏ ش 

ثم إنه كذب فى نقله بقول" ‏ : «لو تقاتلا كان المالك ظالما» » فإن 
)١1-1(‏ ساقط من (أ) » (ب) . 
2( ن مء و: العلاء فانهم متنازعون . 
(0) الحب : ساقطة من (أ) . (ب) . 
»( ن م »› ص › هءرء و: كقول . 
)۷( ن .م : إن نة نقصت . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ٠‏ () . 
(9) أء ب : العين فقد يكون ؛ ن . م : العين مثل أن يكون. . 
)۱١(‏ أ ب : لقوله . 
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١71١ ظ‎ 


المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول. لم يكن ظالما » ولم تجز 
مقاتلته» بل إذا تنازعا ترافعا”' إلى من يفصل بينهما » إذا كان اعتقاد هذا 
أن هذه العين ملكه » واعتقاد الآخر أنها ملكه . ظ 
وأيضا فقد يفرق بين من غصب الحب ثم اتفق أنه طحنه » وبين من 
قصد بطحنه تملكه" فإن معاقبة هذا بنقيضصر”" قصده من باب سد 
الذرائع . 
وبالجملة فهذه المسائل التى أنكرها كلها من مذهب أبى حنيفة » 


. ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من [ماء] الزنا للشافعى . 


فيقال له : الشيعة تقول : إن مذهب أبى حنيفة أصح من بقية 
المذاهب الثلاثة » ويقولون : إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض 
المذاهب الأربعة استفتى الحنفية » ويرجحون محمد بن الحسن على 
أبى يوسف » فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة / لصحام 
اكش تمشكا بالحدوف والستة . 

فإذا كان كذلك. فهذه الشناعات فى مذهب أبى حنيفة» فإن كان قوله 
هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره 
تناقضا منهم» وكانوا قد رجّحوا مذهبا وفضّلوه على غيره» ثم بوا فی“ 
00 أ و : تمليكه . 


٠‏ (۳) أ : هل بنقيض ؛ ب : يعامل بنقيض 


(4) هاء : زيادة فى (أ) »> (ب) . 


(ه) | : ثم سوافيه ؛ ب : ثم نسبوا إليه . 
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ون القيطتع وا لقم ا لصي OE‏ توطنا 
التناقض بعيد منهم'''. فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا 
علم ولا عدل. فإن كان مذهب أبى حنيفة هو الراجح . كان ماذكروه من 
اختصاصه بالمسائل الضعيفة التى لا يوجد مثلها'" لغيره تناقضاء وإن لم 
يكن الراجح كان ترجيحه / على بقية المذاهب باطلاء فيلزم'" 
بالضرورة أن يكون”' الشيعة على الباطل على كل تقدير. ولا ريب أنهم 
أصحاب جهل وهوی» فيتكلمون فى كل موضع بما يناسب أغراضهم . 
سواء كان حقا أو باطلا. ش 

وقصدهم فى هذا المقام ذم جميع طوائف أهل السنة» فينكرون من 
كل مذهب” ما يظنونه مذموما فيه. سواء صدقوا فى النقل أو كذبواء 
وسواء كان ماذكروه من الذم حقا أو باطلاء وإن كان فى مذهبهم من 
المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم . 

راعلا رقم جروا صن ايم EEE O N‏ 
وأسقطه إذا صدّّقهم. فأسقط الحد مع اجتماع الإقرار والبينةء 
NS‏ إن نا رتوو الله ها ني دان قدا عن E‏ 
بالزنا فصدّق الشهود يسقط" عند الحد) . 


. وهذا التناقض بعيد منهم ؛ ب : وهذا التناقض غير بعيد منهم‎ : | )١( 


(۲) نامنها. (۳) أ ب : فلرم . (؟) يكون : ساقطة من (أ)2 (ب) . 


4 أ. ب : فيذكرون فى كل موضع ؛ ن و : فيذكرون من كل مذهب ؛ م : فذكرون من 
كل مذهب . 
)ا( أخصءرءهء و م : فيصدق الشهود فيسقط عنه الحد ؛ ن : فيسقط الشهود فسقط 
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التعليق على 
مزاعمه عن 
مقالة أهل السنة 
فى الحدود, 


الرد على مزاعمه 
عن إباحة أهل 
السنة لأكل 
الكلب واللواط 
والملاهى 


فيقال : وهذا أيضا من أقوال أبى حنيفة. وخالفه فيها الجمهور 
[كمالك] والشافعى وأحمد وغيره“ r‏ أبى حنيفة أنه إذا قر سقط 
حكم الشهادة, ولا يوخذ بالإقرار إلا إذا كان" أربع مرات . وأما الجمهور 
فيقولون: الإقرار يؤكد حكم الشهادة ولا يبطلها”. لأنه موافق لها لا 
تالف هاء وإن لم يُحتج إليه» كزيادة عدد الشهود على الأربعة» وكإقراره 
أكثر من أربع مرات . 

وبالجملة فهذا قول جمهور أهل السنة» فإن كان صوابا فهو قولهم. 
وإن كان الآخر [هو] الصواب" فهو قولهم . 

ثم يقال له : من المعلوم أن جمهور أهل السنة ينكرون هذه 
المسائل» ويردون على من قالها بحجج وأدلة لا تعرفها الإمامية. 

وأما قوله : «وإباحة أكل الكلنية :ااا بالعبيد, وإباحة الملاهى 
كالشطرنج والغناءء وغير ذلك من المسائل التى لا يحتملها هذا 
المختصر». ٠‏ 

فيقال : نقل هذا عن ج جميع أهل السنة كذب» وكذلك نقله عن 
جمهورهم . بل فيه ما قاله بعض ا بخلافة الخلفاء الثلاثة] 

عنه الحد . والمثبت من (ب) وهو الموافق لما أثبتناه من قبل . 


)3 ن ء م ء و : كالشافعى وأحمد وغيرهما . 
(۲) ص : أقر. 


. أ ب : يؤكد علم الشهود ولا يبطلها‎ )۳( ٠ 


6 ن ء م : وإن كان الاخر صوابا . 
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وفيه "ماهو كذب عليهم لم يقله أحد منهم . وذلك الذى قاله بعض هؤلاء 
أنكره عليهم جمهورهم ٠‏ فلم يتفقوا على ضلالة . 

ثم إن الموجود فى الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة'" المخالفة 
للكتاب والسنة والإجماع . أعظم وأشنع" مما يوجد فى أى طائفة فرضت 
من طوائف السنة» فا من طائفة من طوائف السنة“ يوجد فى قوها ماهو“ 
الكذب الذى يوجد فيهم » والتكذيب بالحق. وفرط الجهل., والتصديق 
بالمحالات». وقلة العقل. والغلو فى اتباع الأهواء, والتعلق 
بالمجهولات - لايوجد مثله فى طائفة أخرى . 

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد. فهذا كذب لم يقله أحد من 
الجهال من يحكى هذا عن مالك . وأصل ذلك ما يحكى عنه فى حشوش 
6 ن » م : ماقاله بعضهم وفيه ؛ وسقطت الكلمة «الثلاثة» من (و) . (ص) > (ر) > (ه) . 
(۲) المنكرة الشنيعة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) وأشنم : ساقطة من (ر) . 
(5-5) ساقط من (ب) فقط . 
(6) ب (فقط) : فيا يوجد فى قولنا ما هو . . » وهو خطأ . 
(6,١‏ ن م » و» ه» ر» ص : إلا ويوجد ما هو أضعف وأكثر فى أقوال الشيعة . 
(۷) الذى : ساقطة من (ب) فقط . 
(۸) أء.ب:المحوى. (9) أهل : ساقطة من (أ) . (ب) . (ص) . (ن) . 
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النساء”', فإنه لما حكى عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك» وحكى 
عن مالك فيه روايتان» ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك . 

وهذا من أعظم الف من هوا" خرن ا فكيف على مالك 
مع جلالة قدره» وشرف مذهبه» وكمال صيانته عن الفواحش. وأحكامه 
بسد الذرائع. وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود. ونهيا عن المنكرات 
والبدع؟! . 

ولايختلف مذهب مالك فى أن من استحل [تيان المماليك انه يكف 
كما أن هذا قو جم ئه المسلعينة فإنهم متفقون على أن استحلال 
هذا بمنزلة استحلال وط ء أمته التى هى بنته من الرضاعة. أو أخته من 
الرضاعة» أو هى موطوءة ابنه أو أبيه» فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة 
برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين» فملوكه أؤلى بالتحريم» فإن 
هذا الجنس محرم” مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين» بخلاف 
وطء الإناث . 

ولهذا كان مذهب مالك. اه المدينة أن اللو يقتل رجماء 
ا ادبار النساء . 
(۲) أء ب : ممن هو. 
(۳) والبدع : ساقطة من (أ) » (ب) . وقال ابن قدامة فى «المغنى» "١/9‏ : «واختلفت الرواية 


عن أحمد رحمه الله فى حده (حد اللواط) فروى عنه أن حده الرجم بكرا كان أو ٹیا > وهذا. 


قول على وابن عباس وجابر بن زيد وعبدالله بن معمر والزهرى وأبى حبيب وربيعة 
ومالك . . 1 


(5) و: يرم . (ه) آء. ب : اللائط . 
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مخضا كان او غير خض »سوا ء تلوط بمعلوكة أوغير ممل فا يكل 
عندهم الفاعل والمفعول / بهء كما فى السنن عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «اقتلوا الفاعل والممعول به) رواه أبوداود وغيره” . 
وهذا مذهب أحمد فى الرواية المنصوصة عنه" وهو أحد قول 
الشافعى . فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزناء كيف يحكى عنه أنه 
أباح ذلك. وكذلك لم يبحه غيره من العلماء”". بل هم متفقون على 
فى إقامة الحد على فاعلها : هل يحد أو يُعزّر بمادون الحد كما لووطىء 
أمته التى هى ابنته من الرضاعة . 
وأما قوله : «وإباحة الملاهى كالشطرنج والغناء». 
فيقال : مذهب جمهور العلماء" أن الشطرنج حرام . وقد ثبت عن 
)1١‏ الحديث عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : سنن أبى داود ۲۲۰/٤‏ - ۲۲۱ (كتاب 
وسلم ١‏ «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . وجاء الحديث أيضا 
فى : سنن الترمذى ۸/۳ - ٩‏ (كتاب الحدود » باب ما جاء فى حد اللوطى ) ؛ سنن ابن ماجة 
1 ككتاب الحدود . باب من عمل عمل قوم لوط) ؛ المسند (ط . المعارف) 
504-84 . وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : إسناده صحيح» . 
)( أءباءن.مءرءها: المنصورة . وهو تحريف . وفى (و) : مذهب أحمد فى المنصوص 
من الروايتين عنه . 
(۳) أ..ب : وكذلك غيره من العلماء لم يبحه أحد منهم . 


(4) أءس : متفقون . 
() ن.مء و: مذهب جمهورهم. 
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ص ۱۲۲ 
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على بن أبى طالب [رصى الله 00006 أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج » 
فقال + ماشه التعاقيل التى :انتج ها عاكفرن؟ 

وكذلك النهى عنها معروف عن أبى موسى » وابن عباس» وابن عمر» . 
وغيره من ٠‏ الصحابة . 


وتنازعوا فى أيهما أشد” تحريما : الشطرنج / أو النرد؟ فقال 
مالك : الشطرنج أشيلة فين الكرة: وهذا منقول”'' عن ابن عمر. وهذا لأنها 
تشغل القلب بالفكر الذى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد. 

وقال نوكيف اجون :+ الترد أت فان الو تخل فيها كروما 
الشافعى فلم يقل”) إن“ الشطرنج حلال» ولكن قال : الترذ حرام 
والشطرنج دونهاء O‏ حرام» فتوقف فى التحريم . 
ولأصحابه فى تحريمها قولان”! فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضررء 


)0( رضى الله عنه : ساقطة من (و) » (ه). وق (م) : کرم الله وجهه 

00 أورد ابن كثير هذا الخبرفى تفسيره لاية ٠۲‏ من سورة الأنبياء عن ابن أبى حاتم . . . قال : 
مر علىّ على قوم يلعبون بالشطرنج . فقال : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن 
يمس صاحبكم جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها . 

[فرة ن» م » ص ءرء هاء و: وتنازعوا أيه أشد . . 

)£( كم »و : معروف . 

() ممعو: : وأما الشافعى رحمه الله فلم يقل ؛ بن a‏ 

(5) إن : ساقطة من (ن) » (م) . 

(۷) لى : ساقطة من (أ) » (ب) . 

. ن » م » هھ » ر» ص:: وجهان‎ (N) 
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وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة. فعلى 
قوله : «وإباحة الغناء» . 


فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأربعة. فإنهم متفقون على 
تحريم المعازف”" التى هى آلات اللهوء كالعود ونحوه. ولو أتلفها متلف 
عندهم» لم يضمن صورة التالف. بل يحرم عندهم اتخاذها. وهل 
يضمن المادة : على قولين" مشهورين لهم كما لو أتلف أوعية الخمرء 
فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرّم”" من المادةء لم يضمنه فى أحد قوليهم » 
كما هو مذهب مالك وأشهر الروايتين عن أحمد . كما أتلف موسى 
العجل المتخذ من الذهب“ . 


وكما ثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عبدالله بن 
عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه" . 


. ب : الملاهى . ومكان الكلمة بياض فى (أ)‎ )١( 

(5) »م : وجهين. 

(۳) أءس : الخمر. 

(4) رءهاء ص : الذى اتخذ من الذهب ؛ أ » ب : الذى اتخذ من ذهب . و : المتخذ من 
دھب . 

(ه) الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها فى مسلم 1547/7 (كتاب 
اللباس والزينة > باب النبى عن لبس الرجل الثوب المعصفر) ونصه : «رأى النبى صلى الله 
عليه وسلم على ثوبين مُعَصْفْرَيْن » فقال : «أأمك أمرتك بهذا ؟» قلت : أغسلها؟ قال : 
«بل احرقههما » . قال المحقق فى شرحه : «معصفرين : أى مصبوغين بعصفر . والعصفر 


1ه 


وكما | أمرهم عام خيبر بكسرالقدور التى کان فيها لحوم الحم ثم 
أذن لهم فى إراقة" ما 0 فدل 1 0 ا 

وكما أن عمر بن الخطاب 0 بن أبى طالب [رصى الله عنهما]© 
. ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد - فى 


. كان : ساقطة من (أ) » (ب) » (و)‎ )١( 

(۲) هاءرهء ص : بإراقة . 

(0) الحديث عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه فى : البخارى ۱۳۰/۰ ۔ ۱۳١‏ (كتاب 
المغازى » باب غزوة خيبر) وهو حديث طويل عن غزوة خيبر وفيه : « فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : «ما هذه النيران ؟ على أى شىء توقدون؟» قالوا : على لحم . قال : «على 
أى لحم؟» قالوا: لحم حمر الإنسية. قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أهريقوها 
واكسروها». فقال رجل : أونهريقها ونغسلها. قال : «أو ذاك». والحديث فى : البخارى 
۳ (كتاب المظالم. باب هل تكسر الدنان التى فيها الخمر . .) ؛ مسلم ۱٤۲۷/۳‏ - 
8 ر(کتاب الجهاد والسير. باب غزوة خيبر) ؛ سنن ابن ماجة 17 / ٠١55-1١56‏ (كتاب 
الذبائح . باب لحوم الحمر الحمر الوحشية) . 

)٤(‏ فى سنن الترمذى ۳4/۲ - ۰ (كتاب البيوع » باب ما جاء فى بيع الخمر والنهى عن 
ذلك). عن أنس عن أبى طلحة أنه قال : يانبى ال إن ايت را لأيتام فى 
حجرى . قال : « أهرق الخمر واكسر الدنان ». وقال الترمذى : «وفى الباب عن جابر 
وعائشة وأبى سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس . حديث أبي طلحة» روى الثورى هذا 
الخديث عن السدى عن يحبى بن عبّاد عن أنس : أن أبا طلحة كان عنده. وهذا أصح 
من حديث الليث»» وضعف الألبانى فى «ضعيف الجامع الصغیر» ۲۲۷/۱ الحديث. 
وانظر : البخارى ۱۰۹/۷ - ٠١7‏ (كتاب الأشربةء باب ترخيص النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الأوعية والظروف بعد النهى) . 

(ه) رضى الله عنهها : ساقطة من (ن) ١‏ (م) » (و) . 
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إحدى الروايتين عنه ‏ قالوا : هذه عقوبات مالية » وهى منسوخة . وأولئك 
يقولون : لم ينسخ ذلك" شىء » فإن النسخ لا يكون" إلا بنص متأخر 
عن الأول يعارضه. ولم يرد شىء من ذلك" بل العقوبات المالية 
كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع» بل هى أولى 
بالاستعمالء فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال. فإذا 
کو ی يق الول 

وقد تنازعوا أيضا فى القصاص فى الأموال : إذا حرق“ له ثوبا هل 
له أن يخرق© نظيره من ثيابهء فيتلف ماله كما أتلف ماله» على قولين 
هما روايتان عن أحمد . فمن قال: لا يجوز ذلك قال: لأنه فساد" . 
ين قال بسو فال كلذف ان الط ف اد شاد مدوم وهات على 
وجه العدل والاقتصاص» لما فيه من كف العدوان. [وشفاء نفس 
المظلوم]” . ومن منع قال : النفوس لو لم يشرع فيها القصاص لم 
تنكف النفوس” » فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدى ديةء أقدم“ 
على القتل وأدّئ"" الدّية . 


. ن : لم ينسخ من ذلك ... (۲) أ ب : شىء ولا يكون‎ )1١( 
. ب : بشىء من ذلك ؛ ه : شىء بذلك‎ )۳( 

(5) ن م و: حرق ؛ أ ب : أحرق . (8) أ بوءن.مءو:يحرق. 
(5) ص : إفساد . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) ٠‏ (و) . وفى (ص) ٠‏ (ر) : وتشفى نفس المظلوم . 
(۸) ه : النفس لولم يشرع فيها القصاص ل تنكف النفوس ؛ ر : النفوس لو لم يشرع فيها 
القصاص ل تنكف الحقوق ؛ أ. ب : النفوس لم يشرع فيها القصاص (ثم بياض بمقدار 
كلمتين) . )۸ ن.مء و: . . دية قال أقدم . . 
25١9‏ ن : الدّية. 


- ا - 
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بخلاف / الأموال . فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه » فحصل 
القصاص بذلك والزجر. وأما إتلاف ذلك فضرره" على المتلف عليه. 
فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه. وذلك يقول : بل فيه نوع [من]”" 
شفاء غيظ المظلوم . وأما إذا تعذر القصاص" منه إلا بإتلاف ماله فهذا“ 
اليو رار 131" القضاضى غدل و اح سيقة قلي ا تلت 


ماله ولم يمكن الاقتصاص” منه إلا بإتلافه » جاز ذلك . 


٠‏ ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذى للكما إذا 
فعلوا بنا مثل ذلك» 0 إلا به. وفى جوازه بدون ذلك 
نزاع [معروف]“» وهو روايتان عن أحمد. والجواز مذهب الشافعى 
وغيره . ٠‏ 

[والمقصود هناع]" أن الات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة» ولم 
يحك عنهم نزاع فى ذلك“ إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من 
أصحات الشافعى ذكروا فى النزاع وجهين» والصحيح التحريم . . وأما 


)١(‏ نءمءأ: فضروره. 

(۲) من : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . 

(۳) نءهاءوءرء. ص : الاقتصاص . 

)٤(‏ أءب: فهو. 

(ه) أ ب : فإن. 

(5) ص : القصاص . 

(۷) أءس : نقدر. 

(۸) معروف : ساقطة من (ن) » (م) . 

(4) عبارة «والمقصود هنا » مكانها بياض في (ن) » (م):. 
)٠١(‏ نءم: ف ذلك نزاع . 1 
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العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا فى ذلك نزاعا. 

وأما الغناء المجرد فمحرّم عند أبى حنيفة ومالك وهو أحد القولين 
فى مذهب الشافعى وأحمد» وعنهما أنه مكروه. وذهبت طائفة من 
أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح . فإن كان هذا القول حقاً فلا 
ضررء وإن كان باطلاء فجمهور أهل السنة على التحريم. فلم يخرج 
الحق عن أهل السنة . 


7 
فصل » 
قال الرافضى”' : «الوجه الثانى : فى الدلالة”" على وجوب 
اتباع مذهب الإمامية : ما قاله"» شيخنا الإمام الأعظم خواجه 
نصير الملة والحق”" والدين محمد بن الحسن الطوسى » قدَّس الله 
روحه»ء وقد سألته”" عن المذاهب فقال: بحثنا عنها وعن قول 
رسول الله صل الله عليه وسلم»: «ستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة. منها فرقة ناجية» والباقى فى النار””'"2». [وقد عين 


(1) هاءرء ص : الفصل السادس  .‏ (8) ف (ك) ص٤۹‏ ر . 
(۳) ك :ف الأدلة . (5) ك : فمنهاماقاله . 
(6) الإمام : ساقطة من (ص) . (5) ك : الحق والملة . . 
(۷) ك : وقد سثل . (۸) ل : عليه واله. 


(94) ك : واحدة منها ناجية . 

)20 هذا جزء من حديث روى عن أبى هريرة» وأنس بن مالك وعوف بن مالك. ومعاوية 
ابن أبى سفیان» وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم فى : سنن الترمذى ٠۴١ - ١4/84‏ 
(كتاب الإيهان. باب افتراق هذه الأمة) وقال الترمذى : ٠‏ حديث أبى هريرة حديث حسن 


- ۳ - 


قول الرافضى 
إن الوجه الثانى 
فى وجوب اتباع 
مذهب الإمامية 
هو أنها الفرقة 
الناجية 


القرقة" الناجية واغالكة ق بعديت آخر متحي ططق عليه وهو 
فى قوله”: «مثل أهل بيتى كمثل سفينة نوح : من ركبها نجاء ومن 


: تخلف عنها غرق»]22 فوجدنا الفرقة الناجية هی فرقه الامامية. 


الجواب من 
وجوه . 
الوجه الأول. 


لأنهم باينوا جميع المذاهب» وجميع المذاهب قد اشتركت فى أصول 
العقائد» . 

فيقال : الجواب من وجوه" : 

أحدها : أن هذا الإمامى قد كمّر من قال : إن الله موجب بالذات » 
كما تقدم من قوله : يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا" فيلزم 
الكفر. 


صحيح» ؛ سنن أبى داود 775/5 - ۲۷۷ (كتاب السنةء باب شرح السنة)؛ سنن ابن 
ماجه ۱۳۲۱/۲ - ۱۳۲۲ (كتاب الفتن» باب افتراق الأمم)؛ سنن الدارمى ۲٤۱/۲‏ 
(كتاب السب باب فی افتراق هذه الأمة)؛ المسند (ط . المعارف) ١59/١‏ (وصحح 
المحقق الحديث). (ط . الحلبى) ۱۲۰/۴۳ ٠٤١/۳‏ . وتكلم الألبانى على الحديث 
طويلا فى وسلسلة .الأحاديث الصحيحة» ج ١‏ الحديث رقم ۲٠۳‏ . وسيتكلم ابن تيمية 
على الحديث كلاما مفصلا بعد صفحات . 

. . ك : وقد عين عليه السلام الفرقة‎ )١( 

(۲) ك : وهو قوله عليه السلام . . ۰ 

(*) ما بين المعقوفتين فى (ك) . (ب) . وسقط من سائر النسخ . وذكر الألبانى الحديث فى 
وضعيف الجامع الصغيره ١1/6‏ وضعفه . وقال السيوطى : «البزار عن ابن عباس وعن 

- ابن الزبي ك (المستدرك للحاكم) عن أبى ذره. 


(4) ك : الفرقة الإمامية. 


(0) نعم: قلت عن هذا من وجوه . 
»( أ ب : يلزم أن الله موجب بذاته لا ختار (أ : مختارا) . 
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وهدا الذى قد جعله شيحء [الأعظم]'" واحتج / بقوله . هو ممن 
يقول بأن'" الله موجب بالدات ". ويقول بقدم العالم . كما ذكر ذلك 
فی [كتاب]''' «شرح الإشارات» له" . فيلزم على قوله أن يكون شيخه 
هذا الذى احتج به كافراء والكافر لا يُقبل قوله" فى دين المسلمين . 

الثائى :: أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص :والعام أنه كان وزير 
الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت”*). ثم لما قدم الترك المشركون 
” إلى بلاد المسلمين"'. وجاءوا إلى بغداد. دار الخلافة. كان هذا 
منجما مشيرا ملك الثرك المشركين خولاكو ‏ أشار علية يققل: الخليفة: 


)١(‏ الأعظم : ساقطة من (ن) . (م) » (و). (ه) . (۲) أءب:إن. 

(۳) نع م : بذاته . )٤(‏ أء ب : كا تقدم ذلك عن .. 

(ه) كتاب : ساقطة من (ن) . (م) . 

(5) أورد ابن تيمية فى كتابه «درء تعارض العقل .والنقل» صفحات طويلة من كتاب «شرح 
الإشارات لنصير الدين الطوسى . وعلق عليها بإسهاب . انظر ج ٠١‏ . ص 284-89 
۱1۷-1 › 54١-ولا١ا.‏ 

(۷) و: لا يقبل له قول . 

(۸) أء ب : بالالويت؛ ص : بالأول. انظر ماذكرته فى المقدمة ص4۳ وحصن ألموت أو 
قلعة ألموت (أى عش العقاب) قلعة فى جبال الديلم فى منطقة طالقان جنوب بحر قزوين 
بناها أحد ملوك الديلم. وقد استولى عليها الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن صباح 
الحميرى سنة 487 وجعلها مركزا لدعوته. وظلت بعده مركزا لأئمة الإسماغيلية حتى عام 


٤‏ حين استولى عليها هولاكو وهدمها مع سائر قلاعهم . انظر : طائفة الإساعيلية. ص 


١‏ - 40؛ تاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب. ص 757 - ۲۹١‏ ؛ الملل والنحل 
0١‏ ؛ بیان مذهب الباطنية. ص ٩۰‏ . 

(* - #) ما بين النجمتين ساقط من (أ) » (ب) . 

(9) ذعم: الإسلام . 

. أء ب : هلاكو ؛ م : هولا (وبعدها بياض)‎ ٠١ 


- 0 


١7١١ ظ‎ 


الوجه الثانى 


وقتل"' أهل العلم والدين. واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين 
ينفعونه فى الدنياء وأنه استولى على الوقف الذى للمسلمين» وكان 
يعطى منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية" 
السحرة” وأمثالهم وأنه لما بنى الرّصّد الذى بمراغة" على طريقة الصابئة 


المشركين» كان أبخس” الناس نصيبا منه من كان إلى" أهل الملل 


أقرب. وأوفرهم نصيبا من كان أبعدهم عن" الملل» مثل الصابئة 
[المشركينء ومثل المعطّلة]*' وسائر المشركين» [وإن ارتزقوا بالنجوم والطب 


ونحو ذلك]“ . 
)01( أ » ب : وبقتل . 
زهة ه . ر : النجشية؛ أ. ب » و : النخشية؛ ن م : الكلمة غير منقوطة. وما أثبته عن 


( 
)٤( 


(ص) . ويذكر بارتولد فى «دائرة المعارف الإسلامية» أن «بخش» كلمة سنسكريتية الأصل 

هى «بهشكوء تدل على كهنة بوذاء وهذا أحد معانيها . ويتكلم 820866 .۸.۸ عن -802981/8 

6 وهى فلسفة هندية قديمة فى الصفحات 120-130 وذلك فى الجزء الأول من كتاب : 
Philosophy Eastern and Western, London; 952‏ أن History‏ فلعل هذه الطائفة التى كانت 

تجعل بوذا حورا لعبادتها هى البخشية» . 

ن .ام » و : والسحرة . 

فى «معجم البلدان» لياقوت الحموى : «بلدة مشهورة عظيمة » أعظم وأشهر بلاد 

أذربيجان» . وفى «تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك» للأستاذ قدرى حافظ 

طوقان. ص 408 أن نصير الطوسى بنى طولاكو مرصد مراغة» الذى بُدىء فى تأسيسه سنة 

/اه”» وقد اشتهر هذا المرصد بالاته وبمقدرة فى الرصد. . .2 . 

ب وءرء : أخس ؛ ن م هء ا : أحسن . والمثبت عن (ص) . 

ن.)م:من. 

ص ء رء هء و : أبعد عن .. 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (9) . 

ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).» (م) . ويوجد بدلا منه فى (ن) كلمة «المشهورين» . 


- 6 - 


وفك المشيدى: عت وعرة اتناعة اللاستهتار" بواجبات الإسلام 
ومحرماته » لا يحافظون على الفرائض كالصلوات . ولا ينزعون” عن 
محارم الله من الفواحش والخمر“ وغير ذلك من المنكرات » حتى أنهم 
فى شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات . [وارتكاب]"” 
الفواحش » وشرب الخمور”' ما يعرفه أهل الخبرة بهم » ولم يكن لهم 
قوة وظهور إلا مع / المشركين . الذين دينهم شر من دين اليهود 
والنصارى . 
ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم” للاسلام وأهله . ولهذا كانوا من 
أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز” المجاهد فى سبيل الله الشهيد . 
الذى دعا ملك المغل غازان” “إلى الإسلام » والتزم له" أن ينصره إذا 
أسلم . وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيرهم . 
؟) أ ب : كالصلاة . 
)۳( ن.مءهاء ص ء ر : ولا يزعون ؛ و : ولا يردعون . 
(6) »ب : من الخمر والفواحش . 
)٥(‏ وارتكاب : زيادة فى (ب) فقط . 
»(( أ: وشرب » وسقطت كلمة «الخموره ؛ ب : وفعل ما . 
(۷) کان : فى (أ). (ب) فقط . 
(۸A)‏ آ» ب : هؤلاء لمعاداتهم . . . 
(9) أء ب : تورون . وهو تحريف . 
)۱١(‏ و: قازان . 
)1١(‏ له : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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../ 


اليهود والنصارى بالجزية والصغار » وبسببه ظهر الإسلام فى المغل 
وأتباعهم””" . 
[وبالجملة]”" فأمر هذا الطوسى وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف 
من أن يعرف ويوصف : ومع هذا فقد قيل إنه كان فى اخر عمره يحافظ 
على الصلوات [الخمس]*' ويشتغل بتفسير البغوى وبالفقه ونحوذلك . 
فإن كان قد تاب من الالحاد فالله يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
1 5 ع اف I E‏ ع ات 
السيئات . والله تعالى يقول : ل يا عبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا 
تقنظوا من رَحْمَة الله إن الله يَعْفْرُ الوت جميعا ¢ [سورة الزمر : ]٥۳‏ . 


لکن ما ذكره عنه هذاء إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله » وإن كان بعد 
التوبة لم يكن قد تاب من الرفض › بل من الإلحاد وحده : وعلى 


)١(‏ أ: شملتها وب : شملها. 

(۲) يقول ابن كثير فى «البداية والنباية» 891/18 فى أحداث سنة 5945 ه : «وفيها قتل قازان 
الأمير نوروز الذى كان إسلامه على يديه . كان نوروز هذا هو الذى استسلمه ودعاه 
للإسلام فأسلم وأسلم معه أكثر التتر» فإن التتر شوشوا خاطر اران طليه وای الوه ل وعدن 
فلم يزل به حتى قتله وقتل جميع من ينسب إليهء وكان نوروز هذا من خيار أمراء 
التتر عند قازان » وكان ذا عبادة وصدق فى إسلامه وأذكاره وتطوعاته» وقصده الحيد . رحمه 
الله وعفا عنه , ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا يعلمهم إلا الله » واتخذوا السبح 
والشياكل . وحضروا الجمع والجماعات وقرأوا القران» . وانظر عن نيروز (أو نوروز) أيضا : 
الدليل الشاتى على المنبل الصاى > لابن تغرى بردى » ص 27757 تحقيق فهيم شلتوت » 
نتشر جامعة أم القرى . 46 ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك » ج ١‏ ق ٣‏ ص 
CATV < Y14‏ كلام . (9) وبالجملة : ساقطة من (ن) . (م) » (و) . 

. (٠ء الخمس : ساقطة من (أ) » (ب) » (ن) » (م)‎ )٤( 
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التقديرين فلا يُقبل قوله . والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان 
الأولين من المهاجرين والأنصار » ويطعن على مثل مالك والشافعى وأبى 
حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم . ويعيرهم بغلطات بعضهم فى مثل 
إباحة الشطرنج والغناء . كيف يليق به أن يحتج لمذهبه بقول مثل هؤلاء 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ولا يدينون دين الحق"'من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرونء ”ويستحلون" المحرّمات المجمع على تحريمهاء 
کالفواحش والخمر“ ف مثل شهر رمضان. الذين أضاعوا الصلاة ولغوا 
الشهوات. ”وخرقوا سياج الشرائع » واستخفوا بحرمات الدين ٠‏ [وسلكوا 
غير طريق المؤمنین]» فهم كما قيل فيهم : 

لا يشهدرن صلاة إلا الأضل لهي 
)١(‏ مثل : ساقطة من (أ) » (ب) . (۲-۲) زيادة فى (ه) » (ر) . 
( - #) ما بين النجمتين ساقط من (ر) . 
)۳( ن » م » و : الذين يستحلون . 
(# - #) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) . 
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ولكن هذا حال الرافضة : دائما يعادون أولياء الله المتقين » من 
السابقين الأولين » من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان . 
ويوالون الكقار والمنافقين . فإن أعظم الناس نفاقا فى المنتسبين إلى 
الإسلام هم" الملاحدة الباطنية الإسماعيلية» فمن احتج بأقوالهم فى 
نصرة”" قوله. مع ما تقدم من طعنه على أقوال” أئمة المسلمين ‏ كان 
من أعظم الئاس موالاة لأهل النفاق. ومعاداة لأهل الإيمان. 

ون العف OER‏ كانت 
اتوي يدر أبن كر وير وان وسائر الاين ان 
والتابعين» وسائر أئمة المسلمين» من أهل العلم والدين ‏ بالعظائم التى 
يفتريها [عليهم]" هو وإخوانه» ويجىء إلى من قد اشتهر عند 
المسلمين بمحادته لله ورسوله . فيقول'": «قال شيخنا الأعظم»» 
[ويقول] ': «قدّّس الله روحه»» مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله » 
ومع لعنة طائفته لخيار"" المؤمنين من الأولين والاخرين . 


)١(‏ هم : ساقطة من () . (ب) ٠‏ (م) . 0) أب :ف نصر. 

(۳) ن م :قول . 

(4) المصنف : ساقطة من (و) . ' 

(9) الخبيث : ساقطة من (أ) . (ب) » (ن) » (م) . 

(5) الأولين : ساقطة من (أ) » (با) » (ص)ء (9) » (ه). 

(۷) عليهم : ساقطة من (ن) . (م) . 

. ن م : محادتة الله ورسوله ؛ و : حادته لله ولرسوله‎ (N) 

60 اعت قر | 

. . أء ب : ومع لعنه طائفة خيار‎ )١( ١ . ويقول : ساقطة من (ن) » (م)‎ )٠( 


- £0 


لم ود يلوي تعالى : ألم تر إلى الْذِينَ ونوا نَصيبا 
من الكتاب يصون بالْجيْتِ وَالطّاعغوت ورون للذين کرو غلا امدق 

ف لين اموا ناته ولك الِّينَ لَعنّهُم الله ومن يعن الله فلن تَجدَ 
E‏ ۵۱ ] . 

فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب » إذ كانوا مقرين ببعض ما 
فى الكتاب المنرّل » وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو 0 
والتطاعتيك”© وهو هد عق دون الله > فإنهم يعظمون الفلسفة 
المتضمنة لذلك”. ويرون الدعاء والعبادة للموتى » واتخاذ المساجد 
على القبور»» ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك» ويقولون: 
«مناسك حج المشاهد» . 

وحدثنى الثقات أن فيهم من يرون" الحج إليها أعظم من الحج إلى 
البيت العتيق . فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله وهذا من 
أعظم الإيمان بالطاغوت . 

وهم يقولون لمن يقرو بكفره”" من القائلين بقدم العالم ودعوة 
الكواكب » القن ا خفلا املس دن الدوة اجر س 
فإنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأوّلين [من 


. أء ب : بالجبت والطاغوت والسحر‎ )١( 

(۲) أء س : ومايعبدون من دون الله . 

5 أب :ذلك . 

. أء ب : على قبورهم‎ )٤( 

(ه) أءب:منيرى. (5) نعم : بتكفيره . 
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ص ۱۲۳ 


1/۲ 


الوجه الثالث 


المهاجرين والأنصار]”" والذين اتبعوهم بإحسان . وليس هذا ببدع ”من 
حا ٠‏ فقد 0 من 00 لليهود والنصارى د ل 
قيل : إنه ما اقتتل يهودى 0# 3 نصرانى ومسلم. [ولا 8 
ومسلم]”- إلا كان الرافضى مع اليهودى والنصرانى [والمشرك]” . *) 
الوجه الثالث : أنه قد عرف كل أحد أن الإساعيلية والنصيرية هم من 
الطرائف الذين هرون ا ' الام ل 
والإساعيلية اا ا فإن حقيقة 2 التعطيل. أما 
أصحاب الناموس الأكبر والبلاغ الأعظم. الذى هو“ آخر المراتب 
عندهم"» فهم من الدهرية القائلين بأن العام لا فاعل له: لا علة ولا 


. )9( » ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م)‎ )١( 

(۲) أء ب : فليس هذا ببعيد ؛ و : وليس هذا ببديع . 

(۳) ات » م : من الضلالة . 

. و: فقد تقدم من ذكر موالاتهم‎ )٤( 

(ه) و: على قتال المسلمين وفسادهم . . 

(» ©) ما بين النيجمتين ساقط من (و) . 

() ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

(۷) والمشرك : ساقطة من (ن) » (م) . 

)^( ن م + هھ » و» صءر: التى هی . 

(9) البلاغ الأكبر اصطلاح إسماعيلى باطنى يعنون به الوصول بمن يدعونه إلى المرحلة الأخيرة 
التى ينسلخ فيها عن الإسلام تماما . وقد جعلوا ذلك بعد سبع مراتب وسموها البلاغ 


- f0 - 


خالق. ويقولون: ليس بيننا وبين الفلاسفة خلاف إلا فق واجب 
الوجود» فإنهم يثبتونه. وهو شىء لا حقيقة له» ويستهزئون بأساء الله عز 
وجا" ولاسيا”" هذا [الاسم” الذى]”'' هو الله [فإان“ ]منېم من 
يكتبه على أسفل قدميه ويطؤه. 
وأما من هو دون هؤلاء فيقولون بالسابق والتالى”'. اللذين عتروا مما 
عن العقل والنفسن عند الفلاسفة وعن النور والظلمة عند المجوس . 
وركبوا لهم مذهبا من مذاهب الصابئة والمجوس ظاهره التشيع . 
ولا ريب أن المجوس والصابئة”” شر من اليهود والنصارى. ولكن 
تظاهروا بالتشيع. قالوا: لأن الشيعة أسرع الطوائف استجابة لناء لما 
فيهم من الخروج عن الشريعة. ولا فيهم من الجهل وتصديق 
المجهولاات” . 
السابع » وجعلوها أحيانا تسع مراتب . انظر : بيان مذهب الباطنية » ص ه » ۷+ 
فضائح الباطنية للغزالى » ص ۳۲ . وأما الناموس الأكبر فذكر الديلمى فى «بيان مذهب 
الباطنية) ص ۷۳ أن أبا القاسم القيروانى صاحب كتاب «البلاغ» قال فى موضع من كتابه : 
«وكان الناموس الأعظم التلبيس على هذا العالم المتكوس» . 
)١(‏ فى : ساقطة من (أ) . (ب) . 
(3١‏ أ » ب » صض.ء هاه رء و: باسم الله . 
(۳) ولاسيما : كذافى (ر) . (ب) . وف سائر النسخ : وسيما . 
(#-#) ما بين النجمتين ساقط من (و) : 
(54) مابين المعقوفتين ساقط من (ن) . 
(5) فإن : ساقطة من (ن) » (م) . 
(5) ن : والثانى . وهو تحريف . 
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 
(۷) أ ب : والتصديق بالمجهولات . 


_ for _ 


ولهذا كان أئمتهم فى الباطن فلاسفة» كالنصير الطوسى هذا » وكسنان 
الصوم والصلاة والحج والزكاة”" . ا 
فإذا کانت الإسماعيلية“ انا يتظاهرون 6 الإسلام بالتث 2 » ومنه 
دخلوا . وبه ظهروا" . وأهله هم المهاجرون إليهم . لا إلى الله 
ورسوله ¢ ١‏ وهم أنصارهم لا اناز الله ورسوله“ - علم أن شهادة 
الإإساعيلية للشيعة بأغهم على الحق شهادة مردودة باتفاق العقلاء . 
فإن هذا الشاهد : إن كان يعرف أن ما هو عليه مخالف لدين الإسلام 
فى الباطن . وإنما أظهر التشيع لينقق به" عند المسلمينء فهو محتاج إلى 
تعظيم التشيع » وشهادته له شهادة المرء لنفسه » فهو كشهادة الادمى“ 
لنفسهء لکن“ ف هذه الشهادة يعلم أنه يكذب. وإنما كذب فيها”) کےا 
)١(‏ هو أبو الحسن سنان بن سلان بن محمد بن راشد البصرى » الملقب براشد الدين وبشيخ 
الحبل. قال عنه ابن العماد (شذرات الذهب ۲۹٤/٤‏ - 7986) : «مقدم الإساعيلية 
وصاحب الدعوة بقلاع الشام » وأصله من البصرة . قدم إلى الشام فى أيام نور الدين 
الشهيد » وأقام فى القلاع ثلاثين سنة » وجرت له مع السلطان صلاح الدين وقائع 
وقصص» . توق سنة 588 . انظر عنه : النجوم الزاهرة ۱۱۷/١‏ ؛ مراة الزمان 419/4 
(واسمه فيه : سنان بن سليمان)؛ طائفة الإساعيلية. ص 44 - ٠٠١‏ ؛ الأعلام 73١5/7‏ - 
۷ ش 
(9) .سب : فإذا كانت النصيرية الإساعيلية . 
(5) ن (فقطع : وعليه ٠.‏ 
)٤-٤(‏ ساقطة من (أ) » (ب) . 
(ه) أء ب : ليتقوى به . 
(DD‏ الادمى 3 كذا فی (ن) 6 م( : وف سائر النسخ ا الإمامى : 
(Vv)‏ أءب: لکن . (N‏ أ ب : فيه . 
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كذب” فى سائر أحواله » وإن كان يعتقد دين الإسلام فى الباطن . ويظن 
أن هؤلاء على دين الإسلام. كان أيضا شاهدا لنفسه. لکن مع جهله 
وضلاله . 

وعلى التقديرين فشهادة” المرء لنفسه لا تقبل» سواء علم كذب نفسه. 
أو اعتقد صدق نفسه. کا فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : دلا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى غمر على أخيه)”” . وهؤلاء 
خصماء أظناء متهمون ذوو غمر على أهل السنة والجماعة » فشهادتهم 
مردودة بكل طريق . 

الوجه الرابع : أن يقال : أولا أنتم قوم لا تحتجون بمثل هذه 


. ن (فقط) : يكذب‎ )١( 

(۲) أء» ب : شهادة . 

(۳) لم أجد حديثا بهذا اللفظ ولكنى وجدت عدة أحاديث قريبة فى معناها منه » منها حديث 
مروى فى مسند أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فى عدة مواضع (ط . 
المعارف) 00٠ 7714/١٠١١‏ 1# ولفظه هنا : «لا تجوز شهادة خائن » ولا حدود 
فى الإسلام » ولا ذى غمر على صاحبه» »> 080/17 . وقال المحقق رحمه الله عن الحديث 
فى كل هذه المواضع إن إسناده صحيح.والغمر , بكسر الغين المعجمة وسكون الميم . الحقد 
والضغن . وجاء حديث مقارب عن سليهان بن موسى رضى الله عنه فى : سنن أبى داود 
۳ (كتاب الأقضية . باب من ترد شهادته) . وجاء حديث ثالث عن عائشة رضى 
الله عنہا فی : سنن الترمذى ٤/۳‏ ۳۷ (كتاب الشهادات حديث رقم )١1٠١‏ ولكن الترمذى 
ضعف الحديث . وأورد ابن ماجة فى سننه ۷۹۲/۲ (كتاب الأحكام » باب من لا تجوز 
شهادته) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها » وقال عنه المعلق : «فى 
الزوائد : فى إسناده حجاج بن أرطاه وكان يدلّس وقد رواه بالعنعنة» ورواه الترمذى عن 
عائشة رضى الله عنها». وضعف الألبانى حديث عائشة فى «ضعيف الجامع الصغين 
5/. 
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الوجه الرايع 


5006 


الوجه الخامس 


الأحاديث . فإن هذا الحديث إنم)| يرويه أهل السنة / بأسانيد أهل 
السنة » والحديث نفسه ليس فى الصحيحين. بل قد طعن فيه بعض أهل 
الحديث كابن حزم" وغيره. ولكن قد رواه أهل السنن»ء کی داود 
والترمذى وابن ماجة. ورواه أهل المسانيد" كالإمام أحمد وغيره”" ْ | 
فمن أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو 

من أخبار الاحاد » فكيف يجوز أن تحتجوا“ فى أصل من أصول الدين“ 
وإضلال جميع المسلمين ‏ إلا فرقة واحدة ‏ بأخبار الاحاد التى لا يحتجون 
هم بها فى الفروع العملية ؟! 
.. وهل هذا إلا 2 أعظم التناقض” والجهل ؟! 

الوجه الخامس : أن الحديث روى تفسيره فيه من وجهين : أحدهما : 
أنه [صلى الله عليه وسلم]" سثل عن الفرقة الناجية . فقال : «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابى» . وفى الرواية الأخرى قال : «هم 
الجماعة» . وكل من التفسيرين يناقض قول الإمامية » ويقتضى أنهم 
(۱) قال ابن حزم فى «الفصل» ۲۹۲/۳ : «هذان حديثان (حديث القدرية والمرجئة مجوس هذه 


الأمة » وحديث افتراق الأمة) لا يصحان أصلا من طريق الإسناد . وما كان هكذا فليس 
حجة عند من يقول بخبر الواحد. فكيف من لا يقول به؟!». 


)۳( : الأسانيد ؛ و : المساند . 
)۳( اكلم 1١١6-16 EG BE‏ 
(5) و: تحتج . 


(ه) ه٬ر‏ 000 + ص »و : ل اى 
3( أء ب : وهذا من أعظم التناقض . 
(۷) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 


4605 


خارجون عن الفرقة الناجية » فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين : 
کرو أو يفسقون 7 أئمة'" الجماعة . كأبى بكر وعمر وعثمان » دع 
معاوية وملوك بنى أمية وبنى العباس » وكذلك يكفرون أو يفسقون* 
علماء الجماعة / وعبادهم . كمالك وارد اا والليث بن سعد 
وأبى حنيفة والشافعى [وأحمد]'" وإسحق وأبى عبيد وإبراهيم بن أدهم 
والفضيل بن عياض وأبى سليان الدارانى ومعروف الكرخى وأمثال 
هؤلاء » وهم أبعد الناس عن معرفة سير الصحابة والاقتداء بهم » لا فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ولا بعده. فإن” هذا إنا يعرفه أهل"' 
العلم بالحديث والمنقولات . والمعرفة بالرجال“ الضعفاء والثقات . وهم 
من أعظم” الناس جهلا بالحديث وبغضا له" ومعاداة لأهله » فإذا كان 
وصف الفرقة الناجية : أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وذلك شعار السنة والجماعة ‏ كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة 
والجماعة . فالسنة ما كان [صلى الله عليه وسلم]" هو وأصحابه عليه“ 
(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 


)١9(‏ نءوءهاءرء. ص : لأئمة. 

(۲) وأحمد : ساقطة من (ن) . 

() أ: لاف حياة النبى صلى الله عليه وسلم فإن ؛ ب : فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
فإن . . . 

. أ ب : فإن هذا لا يعرفه إلا أهل‎ )٤( 

() أ» ب : بأخبار. 


(0) و:أشد. (۷) أ : بعضاله ؛ ب : بغضاله . 
(۸) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
(9) أ ب : عليها. 
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ظ م7١‏ 


فى عهده » مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هوءوالجماعة هم 
'' جتمعون"" الذين [ما]'" فرّقوا دينهم وكانوا شيعا » فالذين”" فرقوا ديغهم 
واا عا حاون هوه ا عة درا الله نبيه منهم » > فعلم بذلك” 
أن هذا وصف أهل السنة والح اعة » لا وصف الرافضة . وأن هذا“ 
الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التى كان عليها هو وأصحابه » 
وبلزوم جماعة المسلمين . ش 


58 . ف 8 
فإن قيل : فقد قال فى الحديث : «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى »» فمن خرج عن تلك الطريقة بعده لم يكن على طريقة الفرقة 
الناجية» وقد ارتد ناس بعده فليسوا E‏ الناجية . 


قلنا : نعم وأشهر الناس بالردة خصوم TT‏ رضى الله 
عنه وأتباعه كمسر اة الكذانت وأتباعه وغيرهم . وهؤلاء تتولاهم الرافضة كما 
ذكر ذلك غير واحد من شيوخهم ۰ مثل هذا الإمامى وغبره» ويقولون : 
إنهم كانوا على. الحق. وأن الصديق قاتلهم بغيرحق . ثم من“ أظهر 


. أ : وأما الجماعة هم المجتمعون ؛ ب : وأما الجماعة فهم المجتمعون‎ .)١( 
. ما : ساقطة من (ن)‎ )۲( 

(۳) أء.ب : والذين . 

(5) أء ب : عن الفرقة الناجية . 

() ن : علم ذلك؛ م : علم من ذلك؛ ه . وء ص ر : علم بذلك. 
() هذا : ساقطة من (آ) » (ب) . 

(۷) عبارة «من كان» : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(۸) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 


- OA- 


الناس ردة الغالية”" الذين حرقهم على [رضى الله عنه]”" بالنار لما ادعوا 
فيه الالهية. و[هم] السبائية" أتباع عبدالله بن سبأ الذين أظهروا سب 


وأول من ظهر عنه دعوى النبوة من المنتسبين إلى الإسلام المختار بن 
أبى عبيد وكان من الشيعة”؛ فعلم أن أعظم الناس ردة هم فى الشيعة أكثر 
منهم فى سائر الطوائف. ولهذا لا يعرف ردة أسوأ [حالا] من ردة” الغالية 
0 و[من - الإسماعيلية”) الباطنية 0 3 وأ 0 
فى طائفة أكثر منها فى خصوم أبى بكر الصديق» فدل ذلك على أن 
المرتدين الذين لم يزالوا مرتدين على أعقابهم» هم بالرافضة اولى منهم 
بأهل السنة والجماعة . 

وهذا بین يعرفه كل عاقل يعرف الإسلام وأهله © ولا تشغويي" اجن 


أن جنس المرتدين/ فى المنتسبين إلى التشيع أعظم وأفحش كفرا من 


. الغالية : ساقطة من (أ) . (ب)‎ )١( 

(۲) رضى الله عنه : زيادة فى (أ) . (ب) . وفى (م) : عليه السلام . 
(۳) وهم السبائية : كذا فى (أ) > (ب) . وف سائر النسخ : والسبائية . 
)٤(‏ سبق الكلام عليه فى هذا الكتاب 1۸/۲ . 

,2( ن.مءهاءرء ص . و : لا يعرف أسوأردة من ردة . 

. ن ء م : كالنصيرية والإسماعيلية‎ (3١ 

( 69 أ ب : وأهم . 

(۸) وأهله : ساقطة من (أ) » (ب) . 


(9) أ : وهذالا يستريب ؛ ب : وهذا لا يستريب . 
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۳/۲ 


وجه السادس 


جنس" المرتدين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعةء إن كان فيهم 
فريك 

الوجه السادس : أن يقال : هذه الحجة التى احتج بها [هذا]"" 
الطوسى على أن الإمامية هم" الفرقة الناجية كذب فى“ وصفها. كا 
هى باطلة فى دلالتها . وذلك أن قوله : «باينوا جميع المذاهب » وجميع 
المذاهب قد اشتركت فى أصول العقائد» إن أراد بذلك أنهم باينوا جميع 
المذاهب فيما اختصوا به » فهذا شأن جميع المذاهب . فإن الخوارج 
أيضا باينوا جميع المذاهب فيما اختصوا به من التكفير" بالذنوب » ومن 
تكفير على رضى الله عنه» ومن إسقاط طاعة الرسول فيما [لم]" يخبر 
به عن الله» وتجويز الظلم عليه فى قسمه والجور فى حكمه » وإسقاط 
تناع السنة المتواترة التى تخالف ما يُظن أنه ظاهر القرآن» كقطع 
السارق "امن الک اتال ذلك 

قال الأشعرى فى «المقالات»“ : «أجمعت”" الخوارج على إكفاد”" 


. جنس : ساقطة من (ر) » (ه) . (ص)‎ )١( 
هذا : ساقطة من (أ) »> (ب) » (ن)ء (م).‎ )۲( 


5 أءبب:هى. (8) أءس : على. 


(ه) أ : المذاهب فيا اختصوا به من التكفي ب : المذاهب كما باينت الخوراج في اختصوا به 
من التكفير. ش ْ 

() لم : ساقطة من (ن) » (ص) . 

(۷) ب (فقط) : كقطع يد السارق .. . 

(۸) ج١‏ ص ٠١١‏ (ط . النهضة المصرية) . 

. نذءرءه : اجتمعت ؛ ص : أجمع‎ )٩( 


)٠١(‏ أ ب : تكفير. 


iS 


على رين اطا ی ا اهمه لضي نان وي و مل کر 
شرك أم لا ؟). 

قال“ : «وأجمعوا على أن كل كبيرة”” كفر إلا النجدات فإنها لا تقول 
الاير ا يدي ا مات الكاتر بنارا دقفا 
إلا النجدات أصحاب نجلة) . 


وكذلك المعتزلة باينوا جميع الطوائف” فيما اختصوا به من المنزلة 
بين المنزلتين» وقولهم: إن أهل الكبائر يخلدون فى النارء وليسوا 
وافقهم فيه بعد ذلك من الزيدية فعنهم أخذوا. 


بل الطوائف السو إلى السنة والجماعة تباين کل طائفة“ منهم 
سائر أهل السنة والجماعة فيما اختصت به » فالكلابية باينوا سائر الناس 
٤ 5 5 8‏ 5 )20 ع € 
فى قولهم” : إن الكلام معنی واحد» أو معان متعددة : أربعة او 
)١(‏ المقالات : رضوان الله عليه أن حكم . 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة ٠١۷/١‏ . 
(۳) أ ب : على أن الكبيرة . 
(4) المقاللات : ذلك . 
(9) و: الناس . 
(5) فإن : ساقطة من (د) › م( . 
(۷) أب : المنتسبة . 
)^( ل » م ٠‏ ص هاءرا و: فرقة . 


. و »> ه » ص )ر : معدودة‎ )۱١( 


411 


۱۲٤ ص‎ 


خمسة, تقوم بذات المتكلم. هو الأمر والنهى والخبر: إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناء وإن عُبّر عنه بالعبرية" كان توراة» فإن هذا لم يقله 

وكذلك الكرامية باينوا سائر” الطوائف فى قولهم : إن الإيمان هو 
القول باللسان. فمن أقرَّ بلسانه كان مؤمناء وإن جحد بقلبه قالوا 00 
وواد قن اا فإن هذا لم يقله غيرهم . 

بل طوائف أهل السنة والعلم لكل طائفة قول لا يوافقهم عليه بقية 
الطوائف. فلكل واحد من أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد مسائل تفرد 
بها عن الأئمة الثلاثة كثيرة . ظ 

وإن أراد / بذلك أنهم اختصوا بجميع أقوالهم. فليس كذلك. فإنهم 


الى حيدم موافقون للمعتزلة. وقدماؤهم' ' كانوا مجسّمة. وكذلك فى 


القدر هم موافقون للمعتزلة. فقدماؤهم “ كان كثير منهم يثبت القدر 
انار القدر فى قدمائهم أشهر من إنكار الصفات . وخر وج أهل الذنوب 
من النار» وعفو الله [عز وجل]”" عن أهل الكبائر لهم فيه قولان . 
ومتأخروهم موافقون فيه الواقفية " الذين يقولون: لا ندرى هل يدخل 


TK O 
. أ ب : جميع‎ )0 

(۳) ب (فقط) : هو 

63 و: توحيدهم . 

(5-ه) ساقط من (أ). (ب). 


:(5) عزوجل : زيادة فى (أ) » (ب) . 


(۷) ص .رع هاء و : الواقفة . 


CY 


النار أحد من أهل القبلة أم لا؟ وهم طائفة من الأشعرية . وإن قالوا: إن“ 


نجزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدخل النار» فهذا"' قول الجمهور من 
أهل السنة . 


ففى الجملة لهم أقوال اختصوا بهاء وأقوال شاركهم غيرهم فيهاء كما 
أن الخوارج والمعتزلة وغيرهم كذلك. وأما أهل الحديث والسنة 
والجماعة فقد اختصوا”"" باتباعهم الكتاب والسنة الثابته عن نبيهم صلى 
الله عليه وسلم فى الأصول والفروع . وما كان عليه أصحاب رسول النه 
صلى الله عليه وسلم. بخلاف الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم 
فی بعض أقوالهم. فإنهم لا عون الأحاديث التى رواها الثقات عن 

فالمعتزلة يقولون : هذه أخبار احاد . وأما الرافضة فيطعنون فى 
قائلهم : اعدل يامحمد فإنك لم تعدل» فيجوزون على النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه" يظلم . ولهذا قال النبى صلى الله / عليه وسلم 


)1( نو مء و: باأنا . 
6) ك مه ر» ص : فاختصوا. 
(8) ص ر »هھ :أن., 


- ۳ - 
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ل زولك بسن يدل 131 ]د20 قد ب وبرت م 
أعدل”» . فهم جهّال فارقوا السنةوالجماعة عن" جهل . 


وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاقء ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس 


فى الخوارج . قال الأشعرى فى «المقالات» : «رهذه حكاية”) أصحاب 
الحديث وأهل اة ج ها اعلية اضحجاته الدب اهل 
السنة : الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من" عند الله وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يردون من ذلك 
شيئاء وأنه إله”" واحد فرد صمد» لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 


وأن ا عبده ورسوله» وأن الجنة حقى ¢ ا الار ويون الساعة 


)1ع( 
)( 
)۳( 


(5 
(5) 


(» 


4 
(۸) 
(٩) 


لأوهم : ساقطة من (أ) » (ب) ٠‏ (م) . (ص) . 


أء ب : ويلك إن لم أعدل فمن يعدل . 


الله عنهها ‏ مع احتلاف فى الألفاظ -فى : البخارى ٠٠١/4‏ (كتاب المناقب » باب علامات 
النبوة) ؛ مسلم ۷٤٤/۲‏ - 740 (كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم)؛ المسند (ط . 
الحلبى) ٦٥/۳‏ . كرتا ۷۳ . ۳۳ ۳۵۲ 0هه"؛ وانظر : سنن ابن ماجة ٦۰/۱‏ - 
١‏ (المقدمةء باب من ذكر الخوارج) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ٤٤١ - 485/1١‏ . 
أ ب : على. ش 

ج ۱ ص ۳۲۰ . ي 

ب (فقط) : هذه عقيدة . وفى «المقالآت» : هذه حكاية جملة قول . . 

المقالات : حملة ما عليه أهل الحديث والسنة . ا 

ن »م : وما جاء به من . . . 

المقالات : وأن الله سبحانه إله . . . 


)٠١( >‏ ت م : والنار. 


CVE 


[اتية]''' لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وأن الله علولا عرشه 
كما قال : #الرَحمنٌ على العرش ا # [سورة طه : ]٥‏ » وأن له يدين 
بلا كيف كما قال : خلقت بِيَدَئٌّ # [ سورة ص : ]٥۷‏ وكما قال 1 # بل 
يا مَبْسوطتان # [سورة المائدة : 515] ) وساق الكلام لين آخره . 

فإن قال : إن مراده بالمباينة : أنهم يكفرون كل أهل دار غير 
دارهم كما أفتى غير واحد من شيوخهم بأن الدار إذا كان الظاهر فيها 
المتعة: كانت دار كفرء وحكم بنجاسة ما فيها من المائعات. وإن كان 
الظاهر مذهب الطائفة المحقة ‏ يعنى الإمامية ‏ حكم بطهارة“ ما فيها 
من المائعات . وإن كان كلا الأمرين ظاهرا كانت دار وقف [فينظر] : 
فم كان فيها من طائفتهم كان ما عنده من المائعات طاهرا > ومن 
كان من غيرهم حكم بنجاسة ما عنده من المائعات . 

5 : هذا الوصف يشاركهم فيه الخوارج . والخوارج فى ذلك 
أقوى منهم؛ فإن الخوارج ترى السيف . وحروبهم مع الجماعة 
مشهورة» وعندهم كل دار غير دارهم فهى دار كفر. وقد نازع“ بعضهم 
)١(‏ اتية : ساقطة من (ن) » (م) . ش 
6 المقالات : وأن الله سبحانه على . 
™( أ. ب : كل أهل دارهم . 

. ن : بطاهرة . وهو تحريف‎ )٤( 

ره( ب » م ر : وقف فمن ؛ و : وقف ينظر من . . 

[©6 ن م : وإن كان . 

(A) 6 (۷)‏ أ ب : وقد تنازع . 
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الوجه السايع 


فى التكفير العام“ » كما نازع بعض الإمامية فى التكفير العام" » وقد 
وافقوهم”" فى أصل التكفير. 
وأما السيف فإن الزيدية ترى السيف . والإمامية لا تراه. قال 
الأشعرى” : «وأجمعت الروافض“ على إبطال الخروج وإنكار السيف 
ولو قتلت » حتئ يظهر لها الإمام» وحتى يأمرها" بذلك».  ٠‏ 
قلت : ولهذا لا يغزون الكفار ولا يقاتلون مع أئمة الجماعة» إلا من 
E‏ فقد تبين أن المباينة والمشاركة فى أصول العقائد قدر 
مشترك بين الرافضة وغيرهم . 

. الوجه السابع : أن يُقال: مباينتهم لجميع العافت هو على فساد 
قولهم أدل منه على صحة قول ؛ فإن مجرد انفراد طائفة عن جميع 
الطوائف لا يدل على أنه هو الصواب » واشتراك أولئك فى قول لا يدل 
على أنه باطل. ٠‏ 

[فإن قيل]” : إن النبى مل الله عليه وسلم جعل أمته ثلاثا وسبعين 
قة كلها فى النار إلا واحدة“» فدل على أنها لابد أن تفارق هذه 

ا سائر الاثنتين وسبعين فرقة . ظ 

(۲) أب ص ه: وافقهم ؛ ر : وافقه . 
(۳) فى «مقالات الإسلاميين» ١77/١‏ . 

(۴) أ ب : الرافضة . 

() أء ب.: يأمر؛ ص : يأمرهم . 


(5) ص : على صحته . 
. فإن قيل : ساقطة من (ن) ومكانها بياض (8): ص ٠‏ ه٠‏ ر : إلا فرقة واحدة . 
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قلنا : نعم . وكذلك يدل الحديث على مفارقة الثنتين وسبعين 
مقا ها که ا افليس قل الخدت ما دل ن 
اششراك التصين والسبعين فى أصول العقائد» بل ليس فى ظاهر الحديت 
إلا مباينة الثلاث والسبعين”“ كل طائفة للأخرى . وحينئذ فمعلوم أن جهة 
الافتراق جهة ذم لا جهة مدح؛ فإن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف. 
وذم التفرق" والاختلاف . فقال تعالى : «واغتصموا بِحَبّلٍ الله جميعاً 
فيلا 4 [سورة آل عمران : ٠١۴‏ وقال يا ولا کرو انين ره 
حاو ابم الات وال لهم عدا عطي بابو بص 
وجوه د وجوه 0 الْذِينَ لسَْدتْوْجُوهُهُمْ 4 الاية اون الان و 
٠١‏ . / قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه 
0 البدعة [والفرقة]”" . 

وقال تعالى : 8 إن الَينَ روا دِينَهمْ وكانوا شيعا لنت منم فى 
ا ء # [سورة الأنعام : ]٠١۹‏ » وقال : ل وما اختَلّف فيه إلا لدي أو من 
بعد ما اتهم لات بغيا ا م [البقرة : ]۲٠۳‏ » وقال: # وما فرق 
ادير وتوا لكات إل من بعد ما جَاءَنَهُمُ الي ا[سورة البينة + 4]: 

وإذا كان كذلك فأعظم الطوائف مفارقة للجماعة وافتراقا فى نفسها"' 
)١(‏ ن م : الاثنين وسبعين '. 
(۲) ب (فقط) : التفريق . 
(۳) والفرقة : ساقطة من (ن) » (م) » (و) . وقال السيوطى فى «الدر المنثور» 7/57 : «وأخرج 

ابن أبى حاتم وأبو نصر فى «الإبانة» والخطيب فى «تاريخه» واللالكائى فى «السنة» عن ابن 


عباس فى هذه الاية » قال : تن وخ أهل السنة والماعة 2 وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة) . (5) ت م۰ و: فى نفسه . 


- €۷ - 


١1١4 ظ‎ 


۰0/۲ 


أؤلى الطوائف بالذم » وأقلها افتراقا ومفارقة للجماعة أقربها إلى الحق . 
0٤‏ 

وإذا كانت الإمامية اولى بمفارقة سائر طوائف الأمة”" فهم أبعد عن“ 
الحق,لاسيما وهم فى أنفسهم أكثر اختلافا من جميع فرق الأمة» حتى 
ش يقال : إنهم ثنتان وسبعون فرقة . وهذا القدر فيما” نقله عن هذا الطوسى 
بعض أصحابه. وقال: كان“ يقول : الشيعة تبلغ فرقهم ثنتين وسبعين 
فرقة”». أو كما قال. وقد صنف الحسن بن موسى النوبختى وغيره فى 
تعديد فرق الشيعة”' . 

وأما أهل الجماعة فهم أقل اختلافا فى أصول دينهم من سائر 
الطوائف . وهم أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدّها . فهم 
الوسط فى أهل” الإسلام كما أن أهل الإسلام هم الوسط فى أهل 
الملل: هم وسط فى باب صفات الله“ بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل . 
)01 أن عات ا 
(۲) ب (فقط) : من . 
(۳) و:کا. 
)٤(‏ آ »ب :وقد كان . 
(ه) فرقة : ساقطة من (أ) . (ب) . 
() انظر كتاب «فرق الشيعة» تأليف أبى محمد الحسن بن موسى النوبختى » تعليق محمد 

صادق آل بحر العلوم » (ط . النجف) . بدون تاريخ . 


(۷) أء ب : أصل . وهو تحريف . 
(۸) أء ب : وهم فی باب صفات الله تعالى . . . 


- €A - 


[وقال صلى الله عليه وسلم : «خير الأمور أوسطها)”', وحينكذ أهل 
ال وان اة ر ا 


وفى باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به» وفى باب 
الأسماء والأحكام , بين الوعيدية والمرجئة. وفى باب الصحابة بين الغلاة 
والجفاة. فلا يغلون فى على غلو الرافضة » ولا يكفرونه تكفير الخوارج . 
ولا كرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تكفرهم الروافض"". ولا يكفرون 
عثمان وعليا كما يكفرهما الخوارج . 


الوجه الثامن : أن يقال : إن الشيعة ليس لهم قول واحد اتفقوا 
عليه“ فإن القول الذى ذكره هذا [قول]”/ من أقوال الإمامية.» ومن 
الإمامية طوائف تخالف هؤلاء فى التوحيد والعدل» كما تقدم 
[[حكايته]! “. وجمهور الشيعة تخالف الإمامية فى الاثنى عشر› 


فى «تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث. ص ۷۳ (ط. محمد 
على صبيح › القاهرةء )۱۳٤۷‏ : «أخرجه ابن السمعانى فى ذيل تاره بغداد بسند مجهول 
عن على مرفوعا بهء وأخرجه البيهقى عن مطرف من قوله». وزاد إسماعيل بن محمد 
العجلونى فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
0 (ط. القدسى. القاهرة. )٠١١١‏ : «قال ابن الفرس : ضعيف». 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (أ) . (ب) فقط . 

(۳) أ. ب ص : الرافضة . 

)٤(‏ أ ب : متفقون عليه. 

(ه) قول : ساقطة من (ن) . (م) . 

)٩(‏ حكايته : ساقطة من (ن) (م). 
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فالزيدية والإسماعيلية وغيرهم”" متفقون على إنكار إمامة "الأثنى عشر. 

قال الناقلون لمقالات” الناس“ : «الشيعة” ثلاثة أصناف . وإنما 
قيل لهم الشيعة” لأنهم شايعوا عليا وقدّموه" على سائر أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فمنهم الغالية: سموا بذلك لأنهم” عَلَوا 
فى علىّ» وقالوا فيه قولا عظيما”''» مثل اعتقادهم”" إلاهيته أو نبوته » - 
وهؤلاء أصناف متعددة» والنصيرية منهم . والصنف الثانى من" الشيعة 


الرافضة . 
قال الأشعرى”""' : «وطائفة سموا9' رافضة”" لرفضهم إمامة أبى بكر 
وعمر”"'» : 


. ت م ص › هر و:وغیها. (۲) إمامة : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
. أآء ب : لأقوال‎ © 
. ٠١ - ٠٠/١ الكلام التالى هو كلام الأشعرى فى «المقالات»‎ )٤( 

() المقالات : الشيع . 

(5) أءباءرءصء)ه: شيعة . 

(۷) القالات : عليا رضوان الله عليه ويقدمونه . 

(م) أبنب م و: النبى . 

() المقالات : الغالية وإنها سموا الغالية لأنهم . 

000 هنا ينتهى كلام الأشعرى فى «المقالات» . 

(13) آء ب : كاعتقادهم . 

(۱۲) من : ساقطة من (أ) » (ب) . 

(۳) ف «المقالات» ۸۷/۱١‏ . 

. المقالات : وإنها سموا:‎ )١4( 

. أء ب : الرافضة‎ )1١6( 

. و: .. وعمر وعثيان‎ )١15( 


{Vol 


قلت : الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن على بن 
عبدا لملك 8 وقد ذكر هذا أيضا الأشعرى وغيره”" . 


الوا" : «وإتما سمُوا الزيدية" لتمسكهم بقول زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب . وكان زيد“ بويع له بالكوفة” فى أيام 
ع ا على شنا ات »القن اميل الله 
عليه وسلم. ويتولى أبا بكر وعمر» ويرى الخروج على أئمة الجورء فلما 
ظهر بالكوفة" فى أصحابه الذين بايعوه وسمع" من بعضهم الطعن 
على” أبى بكر وعمر فأنكر” ‏ ذلك على من سمعه منه» فتفرق عنه الدين 
بایعوه""'» فقال [لهم]”': رفضتمونى ؟ * قالوا : نعم"". فيقال: إنهم 


(1) ف «المقالات» ۱۳۰-۱۲۹/۱ . 

(؟) الكلام التالى كلام الأشعرى فى «المقالات» ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(9) المقالاات : زيدية . 

. المقالاات : زيد بن على‎ )٤( 

(ه) ن م : قد بويع بالكوفة ؛ و. أء ب : بويع بالكوفة . 
(5) المقاللات . م : رسول الله . 


(۷) المقالاات ٠١١/١‏ : فى الكوفة . (8) المقالات : بأيعوه سمع . 


() أب :فی. (۰) أ ب : أنكر. 
)۱١(‏ ن : تابعوه . 

19) لهم : ساقطة من (3) » (م) . 

 *(‏ #) ما بين النجمتين ساقط من (أً)» (ب). 

. عبارة «قالوا نعم» : ساقطة من «المقالات»‎ )١( 


EVV 


۱/۲ 


سموا 5 فض ةة ¢ لقول زيد سن على [ [لهم] نا . رذ 5 ون 7 ١‏ 
مك ؛ » فقاتل يوسف بن عمر فقتل» . 
قالوا”»: «والرافضة مجمعون”" على أن النبى صلى الله عليه وسلم 


نص على استخلاف على بن أبى طالب باسمه » وأظهر ذلك وأعلنه » 


وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهه” الاقتداء به بعد وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم . وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف . وأنها قرابة» وأنه 


جائز للإمام فى حال التقية” أن يقول إنه : ليس بإمام» وأبطلوا جميعا 


الاجتهاد فى الأحكام. وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » 
وزعموا أن علا“ كان مصيبا فى جميع أحواله. وأنه لم يخطئْ فى شىء 
من أمور الدير””". إلا الكاملية ‏ أصحاب أبى كامل - فإنهم أكفروا”" 
الناس بترك الاقتداء به » وأكفروا عليا بترك الطلب » وأنكروا / 

الخروج غل اة الجورة وقالوا: ليس يجوز ذلك دون الإمام 


)١(‏ المقاللات : الرافضة . (۲) بن على اة من االات »و 
(۳) لم : ساقطة من (ن) ٠‏ (م) . (54) أ ب : وهى شرذمة .. 
(0) الكلام التالى هو للأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» ۸۷/۱- ٩۱‏ . 
)١(‏ القالات : وهم مجمعون . 

(۷) أ ب : بترك . 

)^( ال و 

(9) القالات ۸۸/١‏ : عليا رضوان الله عليه . 

1 . هاءرء ص : فى شىء من جميع آمور الدين‎ )٠١( 

(۱۱) و» ص : كفروا . ١‏ 

(۱۲) أ : وأنكر الخوارج » وهو خط . 

(۱۳) ب (فقط) : مع › وهوخط . 
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المنصوص على إمامته» وهم سوى الكاملية أربع وعشرون فرقة. وهم 
يدعون الإمامية لقولهم بالنص على إمامة على . فالفرقة الأولى وهم 
القطعية"" ” وإنما سموا القطعية" لأنهم قطعوا على موت موسى بن 
جعفر”” بن محمد » وهم وجمهور الشيعة يزعمون" أن النبى صلى الله 
عله وض كفن عاق ا2 ا عا عل ا الو 
وأن الحسن نص على إمامة الحسين" » والحسين”' نص على إمامة ابنه 
على بن الحسين » وعلى”" بن الحسين نص على إمامة ابنه أبى جعفر 
محمد . ومحمد نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد . وجعفر 
نص على إمامة ابنه موسى” » وموسى نص على إمامة ابنه على » وعلى 


. »ب : والفرقة الأولى هم القطعية‎ )١( 

(۲-۲) ساقط من (أ) » (ب) » (و) . وف المقالات : «وإنما سموا قطعية». 

(۳) ب (فقط) : لأنهم قطعوا الإمامة على موت موسى بن جعفر . وسقطت كلمة «موت» من 
(و . 

(4) أء ب : وهم وجميع الشيعة يزعمون؛ و المقالات : وهم جمهور الشيعة يزعمون؛ 
ن » م : وجمهور الشيعة يزعمون . 

(ه) المقالات 84/١‏ : نص على إمامة على بن أبى طالب واستخلفه بعده بعينه واسمه . 

. المقالات : نص على إمامة ابنه الحسن بن على‎ )١( 

(۷) المقالات : وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على . 

و . القالانت > نوآن اتن : 

(9) المقالات : وأن على . . . 

. . . المقالات : ابنه محمد بن على‎ )٠١( 

)١١١(‏ أ» ب : سقطت كلمة «إمامة» ؛ ن : ومحمد بن جعفر نص على إمامة ابنه جعفر » وهو 
خطأ ؛ المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه جعفر بن محمد . 


. المقالات : وأن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن جعفر‎ )١١9 
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۱۲١ ص‎ 


نص على إمامة ابنه محمد بن على ”ا ومحمد نص 
على إمامة ابنه على بن محمد" وعلى [بن 
O‏ انان مالس جاح لضم اش ناشين 
تسو EE‏ اسه ودس سن لمحن 

الا البح ر عم اى انون أن تق فة 
الأرض عل كاه ج ره وة a‏ 


الكيسانية© 3 وهم إحدى عشرة فرقة“ ¢ سموا 
کسان ۵4 لأن المختار الذى خرج وطلب بدم الحسسين 
ت على وا اي و ال ان ا 


))١(‏ المقالات : وأن موسى بن جعفر نص على إمامة إبنه على بن موسى » وأن على بن موسى 


زفق 


اضف 


(0 


(2) 


(02 
(¥) 


0M) 


نص على إمامة ابنه محمد بن على موسى . . 
بن محمد : ساقطة من (أ) » (ب) . 
بن محمد :. ساقطة من (أ) » (ب) . (ن) ء (م) . 


المقالات : وأن محمد بن على نص على إمامة ابنه على بن محمد بن على بن موسى . وأن 


على بن محمد بن على بن موسى نص على إمامة ابنه الحسن بن على بن محمد بن على بن 
تع عر الى EE‏ الس زو عل نعل شل إمائة ابنة عند يري الحو 
بن على وهو الغائب . . 

المقاللات : : عدلا بعد أن ملت ظلما وجورا : 

المقالات : وهم الكيسانية . 1 

أءباءوءهاءصضءرءن :. وهم أحد عشر فرقة ؛ م ال تر 
المقالات : وهى إحدى عشرة فرقة . 

أء ب : سمو الكيسانية ؛ المقالات : وإنها سموا كيسانية . 
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ا لای ی ایی ظا 
رضى الله عنه" . 

فمن الكيسانية من يذّعى أن عليا نص على إمامة محمد بن 
الحنفية" لأنه دفع إليه الراية”" بالبصرة . 

ومنهم من يقول : بل الحسين نص على إمامة محمد بن الحنفية” 

ومنهم من يقول : إن محمد بن الحنفية حىّ بجبال رضوى: أسد“ 
عن يمينه ونمر عن شماله يحفظانه» يأتيه رزقه غدوة وعشية إلى وقت 
خروجهء وزعموا أن السبب الذى من أجله صبر على هذه" الحال أن 
يكون مُغيّا عن الخلق أن لله فيه تدبیرا" لا يعلمه غيره . 

قالوا: ومن القائلين هذا المذهن"© كتير الشاعن».وقى ذلك يقول: 

اة ج ر رك الحو" ار برام 


. رضى الله عنه ساقطة من (ن) » (م) » (و) . وفى «المقاللات» : رضوان الله عليه‎ )١( 

(؟) المقالات 4١0/١‏ : والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهى الثانية من الرافضة ‏ يزعمون أن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه محمد بن الحنفية . . 

(۳) أء ب : رفع الراية إليه » وهو تحريف . 

)٤(‏ المقالات : والفرقة الثالثة من الرافضة ‏ وهى الثانية من الكيسانية ‏ يزعمون أن على بن أبى 
طالب نص على إمامة إبنه الحسن بن على » وأن الحسن بن على نص على إمامة أخيه الحسين 
بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة أخيه محمد بن على » وهو محمد بن الحنفية . 

(5) المقالات : والفرقة الرابعة من الراقضة ‏ وهى الثالثة من الكيسانية ‏ وهى الكربية » 
أصحاب أبى كرب الضرير يزعمون أن محمد بن الحنفية حى بجبال رضوى أسد . 

0 أءب:هذا. 

(۷) أء ب : أن الله عز وجل له فيه تدبير . 

(۸) المقالات : ومن القائلين مهذا القول. (9) ن : الخلق . وهو نحريف . 


- 59/6 


على والقلاقة :من ية هم الأسباط ليس بهم عفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيّسته كريلاء 
وسبط لا يذوق ا 3 يقود الخيل يقدمها اللواء 
تغيّب”" لا يُرى فيهم”" زمانا ‏ برضوى عنده عسل وماء”" 
25 أن هؤلاء مع أن 5 معلوم البطلان ضرورة» فقول الإمامية 
أبطل من قولهم ؛ فإن هؤلاء اڏعوا بقاء من كان موجودا حيًا معروفاء 
وأولئك ادعوا بقاء من لم يوجد بحال. ومن هؤلاء من يقول”" : إن محمد 
ابن الحنفية مات » وإن الإمام بعده ابنه أبو هاشم عبدالله . ثم من هؤلاء 
من يقول: إن أبا هاشم عبدالله” أوصى إلى أخيه الحسن» وإن الحسن 
أوصى إلى ابنه على بن الحسن, وإن عليا هلك ولم يُعْقبء فهم 
ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية» ويقولون : إنه يرجع ويملك» فهم 


)١(‏ ص : معيب 

(۲) -فيهم : كذا فى (ص) . المقالات 91/١‏ . وق سائر النسخ : منهم . 

(۳) وردت هذه الأبيات فى «ديوان كثير عرّةه جمع وشرح الدكتور إحسان عباس (نشر دار 
الثقافة. بیروت» لبنان ۱۳۹۱/ )۱۹۷١‏ فى ص 2,01١‏ والأبيات ليست متتالية في' 
القصيدة المنشورة» وفيها بعض الاختلافات عن النص المذكور هناء وذكر الدكتور . 
إحسان (ص 077) أن هذه الأبيات قد أوردها أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانی ۲۳۸/۷ ٠‏ 
۲۳۹ للسيد الحميرى وقال : وهذه الأبيات بعينها تروى لكثيّر. وانظر المصادر التى ذكر 
الدكتور إحسان ورود الأبيات فيها هناك . 

ووجدت هذه الأبيات في الأغانى ۷ - 545 (ط . دار الكتب) ولم أجد فيها 
البيت الأخير الذى ذكره ابن تيمية . 
63 -- التاللى ملخص من «المقالات» 47/١‏ وما بعدها il‏ ينقله ابن تيمية ة بالنص . 
(ه) أ : إن عبدالله أبوهاشم ؛ ب : إن عبدالله أبا هاشم . 


- €۷ - 


لوو اعم ل امار لووالى N‏ مين ال كن 
زعمهم . 

ومنهم من يقول : إن الإمام بعد أبى هاشم محمد بن على بن 
عبدالله بن عباس ٠‏ [أو أبوه على]"". * قالوا : وذلك أن أبا هاشم مات 
بأرضن الشرأة© منصرفة من السام © وأوضى هناك إلى محمد بن غل 
ابن عبدالله بن عباس » وأوصى محمد بن على إلى ابنه إبراهيم 75 
محمدء ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبى العباس السقاح» ثم 
أفضت الخلافة إلى أبى جعفر المنصور بوصية بعضهم إلى بعض . 

قال" : «ثم رجع بعض” هؤلاء عن هذا القول . وزعموا أن النبى 
صلى الله عليه وسلم نص على العباس بن عبد المطلب ونصبه إماما. 
ثم نص العباس على إمامة ابنه عبدالله. ونص عبدالله على إمامة ابنه 
على بن عبدالله . ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتهوا بها" إلى أبى / جعفر ٠٠۷/١‏ 
المنصور. وهؤلاء هم الراوندية . 


. إن : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين سباقط من (ن) » (م) » (و) . وهی عبارة ليست فى «المقالات» ٩۲/۱‏ . 

)# - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

(۳) أب »ن : السراة . وقال قق «القالات» تقلا عن «معجم البلدان» : «الشراة - يفت 
الشين - صقع ببلاد الشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى الله 0 
نواحيه القرية المعروفة بالحميمة التى كان يسكنها ولد على بن عبدالله بن عباس بن 
عبدالمطلب فى أيام بنى مروان». 

. 45/١ أ. ب » هء ر» ص : قالوا . والكلام التالى فى «المقالات»‎ (٤) 

(ه) بعض : ساقطة من (أ) . (ب) . (5) با : ساقطة من (أ). (ب) . 


VV - 


وافترقت هذه الفرقة فى أمر أبى مسلم على مقالتين: فزعمت'' فرقة 
منهم تدعى الرزامية أصحاب رجل يقال له رزا م أن أبا مسلم قتل . 
انت فو ای إن ابا ستل لم يمت" > وک غم 
الاستخادة لما ل ل لهم أتلانهم : 

ومن الكيسانيه طائفة يزعمون” أن أبا هاشم نصب" عبدالله بن 
عمرو بن حرب إماماء وتحولت روح أبى هاشم فيه ثم وقفوا على كذب 
عبدالله بن عمرو فصاروا إلى المدينة يلتمسون إماماء فلقوا عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب » فدعاهم إلى أن يأتموا به 
انوه إفاماء واذعوا" له الو . 

ثم منهم من قال MEER‏ : إنه لم يمت حتى يقوم» 
ومنهم من قال: [بل] "“ هو المهدى المبشر به وأنه حى بجبال 
أصبهان . 


. فزعمت : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 

(۲) نعم : طائفة . ۰ 

. المقالات : وقالت فرقة أخرى يقال ها أبو مسلمية إن أبا مسلم حى لم يمت‎ )٣( 

(4) المقالات .: استحلال .. ءْ 

)2( أ ب :لالم يحل . 

(5) القالات 44/1١‏ 40 : والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وهى الحربية أصحاب عبدالله بن 
عمرو بن حرب - وهى التاسعة من الكيسانية يزعمون. . 

)۷( المقالات : أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية تصب a‏ 

(۸) المقالات : . . به » فاستجابوا له ودانوا بإمامته وادعوا . . 

(4) الكلام الذى يل كلمة «الوصية» تلخيص من ابن تيمية لا فى «المقالات» 41-49/١‏ . 

. بل : زيادة فى (ر) » (ص)ء ()ء (ه)‎ )٠١( 


- €VA- 


۳ 


ومنهم من يقول إن أبا هاشم" أوصى إلى بيان بن سمعان . ومنهم من 
يقول: أوصى إلى على بن الحسين . فهذه أقوال من يقول بوصول النص 
إلى محمد بن الحنفية ثم أبى هاشم . 

ومن الرافضة من قال: بل النص بعد الحسين بن عل على ابنه”“ 
على بن الحسين ثم إلى ابنه أبى جعفر” » وأن أبا جعفر أوصى إلى 
المغيرة بن سعيد » فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدى. والمهدى ‏ 
فيما زعموا- هو محمد بن عبدالله بن الحسن”' بن على بن أبى طالب 
وزعموا أنه حىّ مقيم بناحية الحاجر وأنه لايزال مقيما هناك إلى أوان 
خروجه . 

ومن الرافضة من يقول إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن على هو 
محمد بن عبدالله بن الحسن" ” الخارج بالمدينة فى خلافة أبى جعفر 
المنصور. وقصته مشهورة”. وزعموا أنه المهدى» وأنكروا إمامة المغيرة بن 
)١(‏ أ: هشام ؛ ب :هاششما. 
(۳) المقالات 45/١‏ : .. يزعمون أن الإمام بعد على بن الحسين ابنه محمد بن على بن 

الحسين . أبو جعفر . . 
()٤(‏ المقالات : بن الحسن [بن الحسن] . . 
)٥(‏ ن » مء و: الحساحر؛ ر» ه : الحساجر. ص : الحسا . وقال محقق «المقالات» : 

«الحاجر موضع قبل معدن النقرة 2 قاله ياقوت» 1 ووجدت فی ياقوت : «النقرة بطريق مكة 


التى يقال لما : معدن النقرة» . 
6 أ.ب: بن ال ن بن الحسين ؛ ن. م رء ه : بن الحسن بن الحسن . وق 
«المقالات» الاسم كا أثبته هنا . (۷-۷) ساقط من «المقالات» . 


- 6۷۹ 


08 


ومن الرافضة من قال : إن أنا جعفر أوصى ا أبى منصور و3 الم 
من هولاء من قال إنه أوصنى إلى اينه الحسن بن ا 
من مال إلى" تيت شيت أه ١‏ " محمد بن عبدالله ر ب الجن ن الخد 


وقالوا : إنما أوصى أبو جعفر إلى أبى منصور دون بنى هاشم . كما 
أوصى موسى [عليه السلام]" إلى يوشع بن نون دون ولده » ودون ولد 
هارون [عليه السلام]”' . ثم إن الأمر بعد أبى منصور راجع” إلى ولد 
على » كما رجع الأمر بعد يوشع “^ إلى ولد هارون . 


ومنهم من قال" : إن أبا جعفر نص على ابنه جعفر بن محمد » وأن 
ا ر ی و > وهو القائم المهدى”" . 


(* - *) ما بين النجمتين ساقط من (م) . 

)١(‏ أء ب : أوصى إلى ابنه الحسن بن الحسين بن أبى منصور ؛ المقالات : أوصى إلى ابنه 
الحسين بن أبى منصور وهو الإمام بعده . 

(۲) أء ب : ومنهم من قال إلى . . ؛ المقالات 47/١‏ : وفرقة أخرى يقال لها المحمدية مالت 
إلى . ش 

(۴) عبارة «تثبيت أمره ساقطة من (أ) » (ب) . 

)٤(‏ أ : محمد بن على هو محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ب : محمد بن على بن محمد 
بن عبدالله بن الحسن بن الحسين ؛ ن . م . و» ص : محمد بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن ؛ ر» هه ل الوا اا : محمد بن عبدالله 

به ا 

(ه) عليه السلام : زيادة فى (ء (ب) . وفى «المقالات» : صل الله عليه . 

(5) عليه السلام : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۷) ت م:رجع . 0 الكلام التالى تلخيص لم فى «المقالات» ٩۷/١‏ . 

(4) المقالات : بعد يوشع بن نون . 00 ارود ا 


- 6۸° - 


ومن الرافضة”" / من يقول: إن جعفر بن محمد مات . وأن الإمام ‏ ظه١؟١‏ 
بعد جعفر ابنه إسماعيل . وأنكروا أن يكون إسماعيل مات فى حياة 
أبيه » وقالوا : لا يموت حتى يملك . لأن أباه قد كان يخير آنه وصيه ظ 
والامام بعده . 

ومن الرافضة القرامطة : يزعمون أن خلافة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتصلت بالنص إلى جعفر"» كما يقوله الاثنا عشرية » وأن جعفرا” نص 
على إمامة ابن ابنه محمد بن إسماعيل » وزعموا أن محمد بن اسماعيل 
حى [إلى اليوم - يعنى إلى أوائل المائة الرابعة -]” لم يمت ولا يموت 
حتى” يملك الأرض ٠‏ وأنه هو المهدى الذى تقدمت البشارة به. 
واحتجوا فى ذلك بأخبار رووها عن أسلافهم » يخبرون فيهاً أن سابع 
الأئمة قائمهم . 

وهؤلاء" يقال لهم : السبعية كما يقال لأولئك : الاثنا عشرية » 
وقولاء دك المصدون غا فى أوائل الأش قل اننا هقل 
ظهورهم بالمغرب'" والقاهرة . فإن هؤلاء انتشر من أمرهم فى أثناء المائة 


ر الكلام التالى تلخيص لا فى «المقالات» ۹۸/١‏ (1) ب (فقط) : إلى أبى جعفر . 

(۳) أ.س : وأن أبا جعفر . 

: (ر) » (ه) وسقط من باقى النسخ . وف «المقالات»‎ ٠ ما بين المعقوفتين فى (أ) . (ب)‎ )٤( 
. حى إلى اليوم لم يمت ولا يموت‎ 

() نع م : حى لم يمت إلى اليوم ولا يموت حتى . . ؛ ص : حى إلى يوم .. 

. فيها : ساقطة من (أً) » (ب)‎ )١( 

0 الكلام ابتداءً من كلمة «وهؤلاء» إضافة من ابن تيمية . (8) نعم : المصنف . 

(9)» أ ب : بالغرب . 


-581١- 
: ۳ منهاج السنة ج‎ ٩ م‎ 


۰۸/۲ 


الرابعة وبعدها ما يطول وصفه » وظهر فيهم من الزندقة والإلحاد ما لم 
يُعهد مثله » لا فى الغلاة ولا غيرهم . 

ومن بقايا هؤلاء الملاحدة الذين كانوا بخراسان والشام وغيرهما » 
وكان أهل بيت ابن سينا من المستجيبين”' لدعوتهم زمن الحاكم . 
وكذلك هذا الطوسى وأمثاله"“ من أعوانهم » وكذلك سنان وغيره . 

وأذكياؤهم يعلمون كذبهم وجهلهم . ولكن بسبب خدمتهم يحصل 
لهم من الرياسة والمال والشهوات ما لا يحصل بدون / ذلك فهم 
يعاونونهم كما يُعاون" أمثالهم من أهل الكذب والظلم» لتنال بهم 
الأغراض . 

ومن الرافضة من يقول : إنها فى ولد محمد بن إسماعيل » ومنهم من 
يقول إنها فى [ولد]”» محمد بن جعفر بن محمد » لا فى إسماعيل ابنه ١‏ 
ولا فى موسى بن جعفر . ومنهم من يقول : إنها فى ابنه عبدالله بن 
جعفر » وكان أكبر من خلف من ولده” . وهؤلاء يقال لهم الفطحية" لأن 
عبدالله بن جعفر كان أفطح الرجلين » قالوا وهؤلاء عدد كثير. 


. أء» ب : وكان آهل بيت سبأ من المستحسنين » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) أء ب : وغيره . 00 

27 أ.هاءوو.مءرءيعان؛ ص : يعاونون . 

. ولد : زيادة فى (أ) » (ب)‎ )٤( 

(4) انظر المقاللات ۹۹/۱ . 

)١(‏ فى جيع النسخ «البطحية» » «أبطح» والمثبت من «المقالات» 44/١‏ . وقال محقق 
«المقاللات» : «يقال (رجل أفطح الرجل) و (رجل أفدع الرجل) وذلك إذا اعوجت رجله 
ينقلب قدمها إلى إنسيها » وقيل : هو أن يكون سيره على ظهر قدمه » وقيل هو أن يرتفع 


- AY - 


ومن الرافضة من يقول بإمامة موسى بن جعفر ” بن محمد بعد أبيه » 
ولكن يقول إن موسى بن جعفر“ حى لم يمت ولا يموت حتى يملك 
مشرق الأرض ومغربها. وهذا الصنف يدعون الواقفة”' لأنهم وقفوا على 
موسى بن جعفر » ولم يجاوزوه . ويسمون «الممطورة» لأن يونس بن 
عبدالرحمن ناظرهم. فقال : أنتم أهون على" من الكلاب 
الممطورة“ فلزمهم هذا اللقب” . 


ومنهم قوم وقفوا"" فى أمر موسى بن جعفر, فقالوا: لا ندرى أمات أم 
ومنهم من يقول : إن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه أحمد” . 


أخخص قدمه حتى لو وطن عصفوراً ما آذاه » وقيل : هو أن تعوج مفاصله كأنها زالت عن 
مواضعها» . وق المعجم الوسيط» : «فطح قطحا: صار عريضا . يقال : فطح الرأس فهو 
أفطح »> وفطحت القدم والأرنبة فهى فطحاء» . 

. . . ساقط من (أ). (ب) وفيهما : موسى بن جعفر وأنه حي‎ )١1-١1( 

(؟) أء ب : الواقفية . والمثبت فى سائر النسخ وف «المقالات» ٠٠١/١‏ . 

(۳) أءن.م.ء ص ٠ه‏ و: أنتم أعلى ؛ ب : أنتم أغلى . والمثبت من (ر)ء «المقالات» . 

. ن م : المحطورة‎ )٤( 

(ه) المقالات : وبعض مخالفى هذه الفرقة يدعوهم «الممطورة» . وذلك أن رجلا منهم ناظر 
يونس بن عبدالرحمن . ويونس من القطعية الذين قطعوا على موت موسى بن جعفر » فقال 
له يونس : أنتم أهون علىَ من الكلاب الممطورة . فلزمهم هذا النبز . 

() أءبا.ء ص .هه ر: توقفوا . وانظر «المقالات» ١٠١١/١‏ . 

(۷) فی «المقالات» ٠١١/1١‏ : أحمد بن موسى بن جعفر . 


- AT - 


عشرية إماما آخر هو القائم الذى يظهر فيملأ الدنيا“ عدلا ويقمع 
الظلم” . ظ 


فهذا بعض اختلاف الرافضة القائلين بالنص » فإذا كانوا أعظم تباينا 
واختلافا من سائر طوائف الأمة. امتنع أن تكون هى الطائفة الناجية» لأن 
أقل ما فى الطائفة الناجية أن تكون متفقة فى أصول دينهاء كاتفاق أهل 
السنة والجماعة على أصول دينهم . 


وهؤلاء الإمامية الاثنا عشرية يقولون: إن أصول الدين" أربعة : 
التوحيد » والعدل » والنبوة » والإمامة . وهم مختلفون فى التوحيد 
والعدل والإمامة . وأما النبوة فغايتهم أن يكونوا مقرين بها كإقرار سائر“ 
الأمة . * واختلافهم فى الإمامة أعظم من اختلاف سائر الأمة. فإن 
قالت الاثنا عشرية: نحن أكثر من هذه الطوائف » فيكون الحق معنا 


. نءمء و:الأرض‎ )١( 

() المقالات ٠١١/١‏ : «والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلم نص على «على» » وأن عليا نص على «الحسن بن على» ثم انتهت الإمامة إلى 
«محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر» كا حكينا عن أول فرقة 
من الرافضة » ويزعمون أن «محمد بن الحسن» بعده إمام هو القائم الذى يظهر فيملا الدنيا 
عدلا ويقمع الظلم » والأولون قالوا : إن.«محمد بن الحسن» هو القائم الذى يظهر فيملاً 
الدنيا عدلا ى) ملئت ظلا وجورا .» : 

(۳) هھ »ص ءر! ديتهم .0 . 

(4) ن م و: کساثر.. 

(# -«) ما بين النجمتين ساقط من (و) . 


Af 


[دونهم]”". قيل لهم : وأهل السنة أكثر منكم > فيكون الحق معهم 
دونكم . فغايتكم أن تكون سائر فرق الإمامية"' معكم بمنزلتكم مع سائر 
المسلمين 3 والإسلام هو دين الله الذى يجمع أهل الح“ ١‏ 


. #فصل"» 


قال الرافضى”»: «الوجه الثالث : أن الإمامية جازمون قود الرافضى 


. إن الوجه الثالك 
بحصول النجاة لهم ولأئمتهم”" . قاطعون بذلك” . وبحصول مو أن الإماية 
5 5 £ 5 7 . 5 جازمون 
ضدها [لغرهم] واهل السنة لا جيزون ولا جزمون“ بذلك لا يسفتول" ا 

٠. ٠ ٠‏ 5 £ ٤ه‏ م 
لهم ولا لغيرهم. فيكون اتباع أولئك اؤلى» لأنا لو فرضنا مثله م 
كل منها طريقا » فخرج ثالث يطلب الكوفة » فسأل أحدهما : 
إلى أين تذهبا" ؟ فقال : إلى الكوفة . فقال له : هل طريقك 
(1) دوم : ساقطة من (ن) . (م) . 
(۲) نٺم :الأمة. 
(۳) بعد كلمة «الحق» فى (أ) . (ب) : والله أعلم . 
(٤(‏ ه . ص . ر : الفصل السابع . 
(0) فى(ك). ص ٩٩‏ (م) - ٩٦‏ (م) . 
١ت‏ ك : ولأئمتهم عليهم السلام . 
(۷) ك : قاطعون على ذلك 
(۸) لغيرهم : ساقطة من (ن) . (م) » ()2. (ه) . 
(9) ص ٠‏ المقالات : وأهل السنة لا يجزمون . 
2٠١‏ أ ب : أين تذهب ؛ ن . م » و : إلى أين تريد ؛ ص ر : إلى أين يذهب . 


~~ A® - 


الجواب من 
وجوه 
الوجه الأول 


توصلك إليها" ؟ وهل طريقك آمن أم موف ؟ وهل طريق 
صاحبك تؤديه إلى الكوفة ؟ وهل هو آمن أم مخوف ؟ فقال : لا 
أعلم [شيئا من ذلك . ثم سأل صاحبه عن ذلك فقال أعلم] 5 
أن طريقى يوصلنى إلى الكوفة » وأنه امن » وأعلم أن طريق 
صاحبى لا يؤديه إلى الكوفة » وأنه لیس بامن” » فإن الثالث إن 
تابع الأول عدّه العقلاء سفيها » وإن تابع الثانى تسب إلى الأخحذ 
بالحزم ) . 

”هكذا ذكره فى كتابه. والصواب أن يقال: وسأل الثانى فقال [له 
الثا: نى]© :لا أعلم أن طريقى تؤدينى إلى الكوفة ولا أعلم أنه امن أم 
میخوف۵“. 

والجواب على هذا من وجوه : 

أحدها : أن يُقال : إن كان اتباع الأئمة الذين” تدّعى لهم الطاعة 
المطلقة » وأن ذلك يوجب [لهم]" النجاة واجبا“ . كان اتباع" خلفاء 


)١(‏ ك : فقال : أهذا طريقك يوصلك إليها ؟ 

(۲) ما بين المعقوفتين فى (ب) , (ك) فقط . وسقط من سائر النسخ . 
(۳) أ : وليس هوآمن ؛ ب : وليس هو بآمن ؛ ك : وليس بآمن . 

. مابين النجمتين ساقط من (ت) فقط‎ : )#  *( 

- له الثانى : ساقطة من (ن) < )م(‎ )٤( 

. أم محوف : زيادة فى (ن) » (م)‎ )٥( 

(5) أء ب : أئمة الذين . 

(۷) الهم : زيادة فى (أ) » (ب) . ش 

(۸) واجبا : سافطة من (ب) فقط . )٩(‏ ب (فقط) : أتباع . 


5م 


بنى أمية الذين كانوا يوجبون طاعة أئمتهم طاعة'' مطلقاء ويقولون : إن 
ذلك يوجب النجاة مصيبين على الحق" » وكانوا فى سبّهم عليا وغيره . 
وقتاهم لمن قاتلوه من شيعة على مصيبين. لأنهم كانوا يعتقدون أن طاعة 
الأئمة واجبة فى كل شىء » وأن الإمام لا يؤاخذه الله بذنب » وأنه" لا 
ذنب لهم فيها أطاعوا فيه الإمام > بل أولئك أولى بالحجة من الشيعة . 
لأنهم كانوا مطيعين““ أئمة أقامهم الله ونصبهم وأيّدهم وملكهم . فإذا 
كان من مذهب القدرية أن الله / لا يفعل إلا ما هو الأصلح لعباده , 
کان تولية أولئك الائ“ مصلحة لعباده 1 

ومعلوم أن اللطف والمصلحة التى حصلت بهم أعظم من اللطف 
والصلحة التى حصلت”' بإمام معدوم أو عاجر . وهذا حصل لأتباع 
خلفاء بنى أمية من المصلحة فى دينهم ودنياهم 3 أعظم مما حصل لأتباع 
المنتظر ؛ فإن هؤلاء لم يحصل لهم إمام يأمرهم بشىء من المعروف”” . ولا 
ينهاهم عن شىء من المنكر » ولا يعينهم على شىء من مصلحة دينهم ولا 
دنیاهم » بخلاف أولئك ؛ فإنهم انتفعوا بأئمتهم منافع كثيرة فى دينهم 
)١(‏ طاعة :.ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۲) عبارة «على الحق» : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(۳) ب (فقط) : وأنهم . 
)٤(‏ و: يطيعون . 
)٥(‏ الأئمة : ساقطة من (أ) » (ب) . 
(5) هاءرءوء ص م : تحصل ؛ ن : تحصلت . 
)۷( أ » ب : بشىء معروف . 


- AV - 


۰4/۲ 


١١١ ص‎ 


الوجه الثانى 


فتبين أنه إن كانت" حجة هؤلاء المنتسبين”" إلى مشايعة عن رضى الله 
َه 
اولى بالصحة . وإن كانت باطلة فهذه" أبطل منها . فإذا“ كان هؤلاء 
الشيعة متفقين مع سائر أهل السنة على أن جزم أولئك بنجاتهم إذا أطاعوا 
أولفك” الأئمة طاعة مطلقة خطأ وضلال , فخطأ هؤلاء وضلاهم إذا 
جزموا بنجاتهم لطاعتهم” لن يذّعى أنه نائب المعصوم - والمعصوم لا عين 
له ولا أثر- أعظم وأعظم ؛ فإن الشيعة ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب. 

5 ۷ 

إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل. ويصدونهم” :عن سبيل الله 00 
وضو عن سيل :الله .: 

الوجه الفانى“ : أن هذا الل إنها [كان]"'يكون مطابقاً لو ثبت 
مدان + دافا أن لنا اماما معضوما . والعانية :أنه امن ركذا 
وكذا . وكلتا'' المقدمتين غير معلومة . بل باطلة . دع المقدمة الأولى » بل 
الشانية » فإن الأئمة""الذين يذعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين 
(1( ب م : کان . 2 ن م»ء و: المنسوبين . 
5 أب :فهذا. 
(5) نتن عم : فإن . 
رهم : إذا ادعوا تلك ؛ ب : إذا ادعوا لتلك . . 
(5) أء ب : إذا جزموا بطاعتهم ؛ ن ء م : إذا جزموا بنجاتهم وطاعتهم . 
7( أ. ب : ويصدون. 
(AN)‏ ن م : الرايع » وهو خطأ . 
(4). كان : ساقطة من (أ) . (ب) » (ن) ۰ (م) + 


)٠۰(‏ وكلتا : کذا فی (ب) فقط . وفى سائر النسخ : وكلا . ش 
)1١(‏ آء ب : بل الأئمة . 


EAA 


كثيرة 2( و لنتظر له غائب"' أكثر من أربعمائة وح مسر سنة » ولد ارين 
هو معدوم لم يوجد . والذين يُطاعون" شيوخ" من شيوخ الرافضة . أو 
كتب صنّفها بعض شيوخ الرافضة » وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك 
المحصومين . وهؤلاء [الشيوخ المصنفون]" ليسوا معصومين بالاتفاق . ولا 
مقطوعاً ‏ هم بالنجاة . 

فإذاً الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم » فلم 
يكونوا قاطعين اھ بنجاتهم 3 ولا بنجاة أئمتهم الكين يباشر وهم بالأمر 
والنبى » وهم أئمتهم حقا”. وإنما هم فى انتسابهم إلى أولئك الأئمة › 
تزلة کر من اماع شيوخهم الذين ينتسبون إلى شيخ قد مات من 
مدة » ولا یدرون“ باذا أمر* , ولا عَّاذا نمى » بل له" أتباع يأكلون 
أموالهم بالباطل ويصدون عن سبيل الله » ” يأمرونهم بالغلو فى ذلك 
الشيخ وفى خلفائه » وأن يتخذوهم أربابا . وكا تأمر شيوخ الشيعة 


. ب (فقط) : غائبا‎ )1١( 

(۲) أء ب : يطيعون ؛ ص : يطاوعون . 

(۳) و: شيوخحهم . 

. )9( ٠ ما بين المعقوفتين ساقط من (3) › (م)‎ )٤( 

(ه) لا : ساقطة من (أ) » (با) . 

(7) حقا : ساقطة من () . (ب) . 
(۷) أء ب : بمنزله أتباع كثير . . . 

(۸) أء ب : وم يدروا. 

(9)» صى.ء مء ر: باذا أمروا . 

)0١(‏ أءب:هم. 

(# - »)ما بين النجمتين ساقط من (م) . 
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أتباعهم > وكا تأمر شيوخ النصارى أتباعهم » فهم يأمرونهم بالإشراك 
بالله وعبادة غير الله ع ويصدوتهم عن سيل الله" فيخرجون عن حقيقة 
شهادة" أن لا إلهُ إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن حقيقة التوحيد أن 
تعبد الله وحده » فلا يدعى إلاهوء ولا خشى الأاهوع ولايتقى إلا هو 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يكون الدين إلا له . لا لأحد من الخلق . وأن 
لا نتخذ الملائكة والنبيين أرباباً > فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك 
وغيرهم ؟ ٠‏ 

والرسول [صلى الله عليه وسلم]" هو المبلّغ عن الله أمره ونبيه » فلا 
يطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو. فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يدعى 
مع مغيبة و[بعد] موته*'» ويستغاث به» ويُطلب منه الجوائج 
والطاعة إنما ھی لشخص حاضر يأمر با یرید ” وینہی عمًا يريد“ - 
کان" الميت مشبها بالله [تعالى]” » والحى مشبها برسول الله صل الله 

عليه وسلم]” » CE‏ سحفيقة: الإسلام الذى ا 

إله إلا الله » وشهادة أن" عمداً رسول الله . 


. . أء ب : فيخرجونهم عن شهادة‎ )١( 
ولا يخشى إلا هو ولا يتقى إلا هو : كذافى (ن) » (ه) . وفى سائر النسخ : ولا يخشى‎ )۲( 


ولا يتقى إلا هو . (۳) صلى الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 
)٤(‏ مع مغيبه وبعد موته : كذافى (أ) »> (ب) . وفى سائر النسخ : مع مغيبه وموته . . 
(95) ساقط من (أ) (ب) . (5) أءسب : وكان. 


(۷) تعالی : زيادة فى (أ) » (ب) . : 
(۸) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) » (ص) . 
)5( ن » م » ب : وأن . 


TES 


ثم إن كثيراً منهم يتعلّقون بحكايات تنقل عن ذلك الشيخ » وكثير منها 
كذب عليه » وبعضها خطأ منه » فيعدلون عن النقل الصدق عن القائل 
المحصوم الى نقل غير مصدّق عن قائل غير معصوم . فإذا كان هؤلاء 
ينقلونه"“ عن الأئمة › وأعظم غلوا فى دعوى عصمة الأئمة . 

وإذا كان / الواحد من هؤلاء أتباع” الشيوخ الأحياء المضلين الغالين 
فى شيخ قد مات. مخطئين فى قطعهم بالنجاة. فخطأ الشيعة فى 
قطعهم بالنجاة أعظم وأعظم. وإن قَدّر أن طريق الشيعة صواب لما فيه 
من القطع والجزم بالنجاة» فطريق المشايخيّة"» صواب لما فيه من القطع 
بالنجاة*» وحينئذ فيڪون“ طريق من يعتقد أن يزيد إبن معاوية]0 كان 
من الأنبياء الذين يشربون الخمر » وأن الخمر حلال له لأنه شربها 
الأنبياء ويزيد كان منهم ‏ طريقا صواباً. وإذا كان يزيد نبياء كان من خرج 
على نبنَّ كافراء فيلزم من ذلك كفر الحسين وغيره » ويلزم من ذلك أن 
يكون طريق من يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا أريده ‏ طريقا 
)١(‏ أ ب :فى الحقيقة . 
2( أ ب : فيا نقلوه . 
(۳) نعم : الأتباع . 
0( ص : المشايخ ؛ ه : المشايخة . 
)2( ن : من القطع والنجاة والجزم ؛ م » ص . رء ه . و : من القطع بالنجاة والجزم . 
(3) أء ب : فحینئذ يكون . 


(۷) بن معاوية : زيادة فى (ص). (ر)» (ه). 
(۸) عبارة «له لأنه» : ساقطة من (ب) » وسقطت «لأنه» من (أ) . 


1 


1۰/۲ 


صحيحا » وطريق من يقول : إن الله ينزل إلى الأرض . و[إن] كل 
مسجد فإن الله [قد] وضع قدمه عليه" طريقاً صحيحا » وطريق من 
يقول : 
” على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفى قاب قوسين اجتماع الأحبة 

طريقا صحيحاءوطريق من يقول:إن شيخه قد أسقط عنه الصلاة طريقاً 
صحيحاء وأمثال هذه الضلالات التى توجد فى كثير من العامة أتباع 
المشايخ . 

فإن كثيرا من هؤلاء” جازمون بنجاتهم وسعادة مشايخهم» أعظم من 
قطع الاثنى عشرية للأئمة وأتباعهم . فإن كان ما ذكره من اتباع الجازم 
بالنجاة واجباء وجب اتباع هؤلاء . ومن جملة اتباع“ هؤلاء القدح فى 
الشيعة وإبطال طريقتهم” . فيلزم من اتباع الجازم إبطال قول الشيعة» 
وإن لم يكن اتباع الجازم مطلقا طريقا صحيحا بطلت حجته . 

ه٤‎ £ ۳ 

وكذلك يقال لهؤلاء [وهؤلاء]": إن كان اتباع أهل الجزم اولى 

بالاتباع من طريقة الذين يأمرون بطاعة الله ورسوله .* ويتبعون أهل 


)١(‏ ن م : وکل مسجد فإن الله وضع قدمه (ص . رء ه : قدمیه) عليه ؛ و : وکل مسجد 
وضع قلميه عليه . 

(۲-۲) ساقط من (أ) » (ب) . وسقطت بعض هذه العبارات من (و) » (ه) . 

(۳) ن م : فإن كثيرا منهم . . | 

(5) اتباع : ساقطة من (ه) . (ص) »ء (ر) .. 

(5) ن م و: طريقهم. 

(1) وهؤلاء : ساقطة من (ن) . (م). (ص)ء (ه) ۰ (ر) . 

 #(‏ #) : ما بين النجمتين ساقط من (أ)» (ب). 


ENT 


ر 


العلم والدين فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله" ولا يوجبون/ طاعة 
معين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا يضمنون السعادة إلا لمن 
أطاع الله ورسوله . ويقولون" : إن من سواه يخطئٌ ويصيب فلا يطاع 
مطلقا . فإن كان" اتباع هؤلاء نقصا وخطأ والصواب اتباع أهل الجزم 
مطلقاء. وجب اتباع شيعة الأئمة المعصومين وشيعة المشايخ 
المحفوظين . وشيعة هؤلاء يقدحون فى هؤلاء » وشيعة هؤلاء يقدحون 
فى هؤلاء . فيلزم أن يكون كل من الطريقين“ باطلا حًا“ > وهذا جمع 
بين النقيضين . وهذا إنما لزم لأن الأصل فاسد . وهو اتباع من يجزم بلا 
علم ولا دليل . فكل من جعل [اتباع] الشيخ الجازم والمجازف بلا 
حجة” ولا دليل . أو الإمامىّ الجازم المجازف”' بالنجاة بلا حجة ولا 
دليل مما" يجب اتباعه . لزم تناقض أقوالهم . بخلاف الأقوال التى 
ترجع إلى أصل صحيح فإنها لا تتناقض” . 


. م : ويقول‎ )١( 

(۲) ب (فقط) : وكان . 

(۳( أت ان 

(€) ب : باطلا وحقا ؛ ن . باطلا جدا . 

)0( أ: فكل من جعل الشيخ جازما بالنجاة بلا حجة ؛ ب : فكل من اتبع الشيخ الجازم 
بالنجاة بلا حجة ؛ ن . م. ه» و» ر: فكل من جعل الشيخ الجازم المجازف بلا 
حجة . 

(5) أ : بالمجازف . وسقطت الكلمة من (ب). 

(۷) أ :فا؛ ب : فيا. 

. أء ب : لا تتناقض والله أعلم‎ (N) 
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1۲١ ظ‎ 


الوجه الثالث 


الوجه الثالث: منع الحكم فى هذا الخال" الذى ضربه وجعله أصلا 
قاس عليه » فإن الرجل إذا قال له أحد الرجلين : طريقى امن يوصلنى . 
وقال له الاخر : لا علم لى بأن طريقى امن يوصلنى » أو قال ذلك 
الأول » لم يكت قن الل د الأول رور ل ر عند 
العقلاء أن يكون هذا" محتالا عليه » يكذب حتى يصحبه فى الطريق 
فيقتله ويأخذ ماله » ويجوز أن يكون جاهلا”” لا يعرف ما فى الطريق من 
الخوف . وأما ذاك الرجل فلم يضمن للسائل شيئا » بل رده إلى نظره » 
فالحزم فى مثل“ هذا أن ينظر الرجل أىّ الطريقين أولى بالسلوك : أحد 
ذينك” الطريقين أو غيرهما” . 

ولو کان" كل من قال : إن" طريقى آمن موصّل يكون أؤلى 
بالتصديق ممن توقف » لكان كل مفتر وجاهل يدّعى فى المسائل 
e‏ أن قولى فيها هو الصواب» وأنا قاطع بذلك. فيكون اتباعى 
أؤلى من طريق هؤلاء الذين ينظرون ویستدلون» وكان ينبغى أن يكون 


الشيوخ الارن الذين يضمنون لمريدهم' “ الجنة» وأن لهم فى الآخرة 


كذا وکذا وأن كل من أحبهم دخل الجنة» وأن من أعطاهم المال أعطره 


ر فوت لفاك (۲) هذا : ساقطة من (أ) » (ب) . 
إفة أ» ب : أن يكون ذلك جاهلا . . 

. مثل : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

(ه) | : أحد سلك ؛ ب : كاتباع واحد سلك . 

() أوغيرهما : ساقطة من (أ) » (ب) . 

١ )۷(‏ أء ب : ولوأن . 

(۸) إن : ساقطة من (آ) » (ب) . (9) ص ءرءو:لمريديهم. 
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لجان اده يد شرق E‏ الى الا ام رن قود احاتم 
والضدق والعدل الدين لا يضمتون اله إلا ها ضمته اللة ورسوله لمن 
أطاعه. وكان أيضا ينبغى أن يكون أئمة الإسماعيلية كالمعر والحاكم 
EEE O ANS ON E‏ 
علم الغيب وكشف باطن الشريعة وعلو الدرجة أعظم مما تدعيه الاثنا 
عشرية لأصحابهم» ويضمنون له" هذا مع استحلال المحرمات وترك 
الواجبات . فيقولون له : قد أسقطنا عنك الصلاة والصوم والحج 
والزكاة » وضمنا لك بموالاتنا الجنة » [ونحن قاطعون بذلك]" . 

والاثنا عشرية يقولون : لا يستحق''' الجنة حتى يؤدى الواجبات ويترك 
المحرمات” » فإن كان اتباع الجازم بمجرد جزمه أولى . كان اتباع هؤلاء 
اقيض تنام سخ E EE‏ أن e‏ 
يعفى عنك . فيبقى بين الخوف والرجاء. ونظائر هذا كثيرة . فتبين أن 
مجرد الإقدام على الجزم لا يدل على علم صاحبه ولا على صدقه » وأن 
التوقف والإمساك حتى يتبين الدليل هو عادة العقلاء . 

الوجه الرابع : أن يقال : قوله" : «إنهم جازمون بحصول النجاة 
لهم دون أهل السنة» كذب” . فإنه إن أراد بذلك أن كل واحد ممن 


)١(‏ أ ب : أولى من اتباع ذوى . . . 90) أء با نام:هم. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . (م) » (ه) . 

(4) أبن م!الانستحق .. 

)2( أ. ب ن م : نؤدى الواجبات ونترك المحرمات . 

(3) أبن م :قوم . (۷) كذب : ساقطة من (أ) » (ب) . 
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الوجه الرايع 


اعتقد اعتقادهم يدخل الجنة ‏ وإن ترك الواجبات وفَعَل المحرمات » 
فليس هذا قول الإمامية » ولا يقوله عاقل . 


وإن كان" حب علىّ حسنة لا يضر معها سيئة» فلا" يضره ترك 
الصلوات. ولا الفجور بالعلويّات”. ولا نيل أغراضه بسفك دماء” بنى 
هاشم إذا كان يحب عليًا. 


فإن قالوا: المحبة الصادقة تستلزم الموافقة, عاد الأمر إلى أنه لابد 
من أداء الواجبات وترك المحرمات . وإن أراد بذلك أنهم يعتقدون أن كل 
من اعتقد الاعتقاد الصحيح . وأدى الواجبات» وترك المحرّمات يدخل ‏ 
الجنة ‏ فهذا اعتقاد أهل السنة؛ فإنهم يجزمون” بالنجاة لكل من اتقى 
الله. كما نطق به القرآن. وإنما يتوقفون فى الشخص المعين" لعدم 
العلم“ بدخوله فى المتقين » فإنه إذا علم" أنه مات على التقوى عُلم 
أنه من أهل الجنة. ولهذا يشهدون بالجنة لمن شهد له الرسول [[صلى 


. ب (فقط) : وإن أراد أن‎ )١( 

(۲) فلا : كذافى (أ). (ب)ء (و) . وفى سائر النسخ : ولا 

(۳) أء و: بالمعلومات . وهو تحريف . 

3 ل ل ل 
(8) أ »ب :دخل.. 

. أ ب : جزموا‎ 3,١ 

(۷) أء ب : وإنا توقفوا فى شخص معين . . 

رق "مراع افر 

(9) أء ب : فإذا علم .. 
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الله عليه وسلم]'» ولهم فيمن استفاض فی الناس حسن الثناء عليه 
قولان . 


فتبين أنه ليس فى الإمامية جزم محمود اختصوا به عن أهل السنة 
والجماعة . رإن قالوا : إن" نجزم لكل شخص رأيناه ملتزماً للواجبات 
فا تارك المتحرمات انه هئ ا ال ).هرم غير ارا نال 
معصوم. قيل : هذه المسألة لا تتعلق بالإمامية. بل إن كان إلى هذا 
طريق صحيح فهو طريق لأهل” السنة. وهم بسلوكه أحذق. وإن لم 
يكن ھن“ طری صحيح ات ذلك ¢ كان ذلك قولا بلا علم» فا 
ففى الجملة لا يدّعون علما صحيحا إلا وأهل السنة أحق بهء 
وماادعوه من الجهل فهو نقص وأهل السنة أبعد عنه. 
الله فى الأرض . 
)١(‏ صل الله عليه وسلم : ساقطة من (ن) » (م) . 
50) أ ب : فإن قالوا إنا . . 
)٤(‏ ب (فقط) : هناك . 


() أ.ءابا:عفلا. 
(5) أب : شهادة . 
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كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازةء 
فأثنوا عليها ا فقال: «وجبت وجبت» . ومر عليه بجنازة فأثنوا عليه“ 
ران فقال: «وجبت وجبت» . فقالوا : يا رسول الله ما قولك : وجبت 
ت قان وت الان ا عليه را م فقت + وت لها 
الجنة. وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراء فقلت: وجبت لها النار. أنتم 
شهداء الله فى الأرض»" . 

وفى المسند عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «يوشك أن 
تعلموا أهل الجنة من أهل النار» . قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 
«بالثناء الحسن والثناء السىء»“ . 


. عليها : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )١( 
الحديث- مع اختلاف فى الألفاظ  عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى : البخارى‎ )۲( 
ككتاب الشهادات . باب تعديل كم يجوز) » ۹۷/۲ (كتاب الجنائز » باب ثناء‎ 9/ ٠ 
(كتاب الجنائز » باب فيمن يثنى عليه خير أو‎ 585 ٠٥٥/۲ الناس على الميت) ؛ مسلم‎ 
شر من الموتى) ؛ سنن الترمذى ۲۹۱/۲ (كتاب الجنائز ء :باب ما جاء فى الثناء الحسن على‎ 
الميت) وقال الترمذى : «وفى الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبى هريرة» ؛ سنن النسائى‎ 
(كتاب الجنائز » باب ما‎ ٤۷۸/١ ككتاب الجنائز » باب الثناء) ؛ سنن ابن ماجة‎ ٤ 
جاء فى الثناء على الميت) . وجاء حديث آخر بمعناه عن أبى هريرة رضى الله عنه فى سنن‎ 
النسائى وسنن ابن ماجة فى الموضعين السابقين » وهوى : سنن أبى داود ۲۹۹/۴ (كتاب‎ 
الجنائز » باب فى الثناء على الميت) ؛ المسند (ط . المعارف) ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۸ وفى مواضع‎ 
00 . أخرى‎ 

(۳) الحديث عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى عن أبيه رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة 
۲ ر(كتاب الزهد . باب الثناء الحسن) وقال المعلق : «فى الزوائد : إسناده 
صحيح » رجاله ثقات » ولیس لأبى زهير هذا عن ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له 
شىء فى بقية الكتب الستة» . والخديث فى المسند (ط . الحلبى) 5157/7 457/5 . 
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وقد يكون سبب ذلك تواطؤ رؤيا المؤمنين'",.فإن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «لم يبق بعدى من النبوة إلا الرؤيا/ الصالحة» يراها الرجل 
المؤمن الصالح”" ف 0 لھ“ ۔ 


وسئل عن قوله تعالى : # لَهُمْ البْشرَى فى الْحَيّاة الدنيا وَفى الآخرة 4 
. [سورة يونس : 14] قال : «هى الرؤيا [الصالحة]' يراها الرجل الصالح أو 
57 له»“ . 


وقد فسرها أيضا بثناء المؤمنين . فقيل : يا رسول الله : الرجل يعمل 


(1) أ ب : المؤمن . 

(۲) أء ب : يراها العبد الصالح ؛ و . ه . ص . ر : الرجل الصالح . 

(۳) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 8١/9‏ 
(كتاب التعبير » باب المبشرات) . وجاء جزء من حديث آخر بنفس المعنى عن ابن عباس 
رضى الله عنما فى مسلم ۳٤١۸/١‏ (كتاب الصلاة » باب النبى عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن أبى داود ۳۲۱/۱ (كتاب الصلاة . باب فى الدعاء فى الركوع 
والسجود) ؛ سنن النسائى ۱٤۸/۸‏ (كتاب التطبيق » باب تعظيم الرب فى الركوع) ؛ سنن 
ابن ماجة ١787/5‏ (كتاب تعبير الرؤيا » باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له) ؛ 
المسند (ط . المعارف) ۲۷١/۳‏ . 

. الصالحة : ساقطة من (ن) . (م) . (أً) » (ب)‎ )٤( 


- ۴۳۹٤/۳ الحديث عن أبى الدرداء وعبادة بن الصامت رضى الله عنبها فى سنن الترمذى‎ )٥( 
(كتاب الرؤيا » باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) وقال الترمذى عن حديث أبى‎ 6 
(كتاب التفسير . ومن‎ ٠٠١/٤ : الدرداء : «هذا حديث حسن» . وتكرر هذا الحديث فى‎ 
سورة يونس) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۸۳/۲ (كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا‎ 
٠ . ) . . . الصالحة‎ 
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ص ۱۲۷ 


11۲/۲ 


العمل لنفسه فيحمده الناس عليه . فقال : / «تلك عاجل بشرى 
المؤمن)”" . ۰ ۰ 

والرؤيا قد تكون من الله » وقد تكون من حديث النفس » وقد تكون 
الا و افا ونا ال على ر كان سنا + كا ذا 
تواطات رواياتهم أو رأيهه”" > فإن الواحد” قد يغلط أو يكذب . وقد 
يخطئ فى الرأى" » أو يتعمد الباطل > فإذا اجتمعوا لم يجتمغوا على 
ضلالة » وإذا تواترت الروايات” أورثت العلم وكذلك الرؤيا” . 

قال النبى صلى الله عليه وسلم : «أرى رؤياكم قد تواطات على أنها 
فى السبع الأواخرء فمن كان منكم متحريها". فليتحرها فى السبع 


الأواخر»” . 


»( الحديث ‏ مع اختلاف فى الألفاظ ‏ عن أبى ذر الفخبارى رضى الله عنه فى : مسلم 
7١0 -614‏ (كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا اثنى على الصالح فهى بشرى 
ولا تضر) ؛ سنن ابن ماجة ١417/1‏ (كتاب الزهد . باب الثناء الحسن) ؛ المسند رط . 
الحلبى) ۱١۹/۰‏ ء ۱١۷‏ ۱۹۸ . 
5) أ : رؤياتهم أو رؤياهم ؛ ب : رؤيتهم. 
(۳) أء ب : الرجل . 
(6) أء ب : الرؤيا. 
(9) أ: الرويات ؛ ب : الرؤيات . 
(5) ب : فكذلك الرؤيا ؛ و : وكذلك الرؤيات . 
(۷) ن : متجرها ؛ أ. ب : متحريا . 
)^( الحديث عن ابن عمر رضى الله عتههافى : البخارى ٤٦/۳‏ (كتاب فضل ليلة القدر » باب 
| التماس ليلة القدر فى السبع الأواخر) > مسلم ۲ (كتاب .الصيام » باب فضل ليلة 
القدر . . . ) ؛ الموطأ ۳۲۱/۱ (كتاب الاعتكاف . باب ما جاء فى ليلة القدر) ؛ المسند 
(ط . المعارف) ۲۳١۷/١‏ . 


وهذه الأسباب كلها عند أهل السنة أكمل وأتم مما هى عند الشيعةء 
فلا طريق لهم إلى العلم بالسعادة وحصولهاء إلا وذلك”' الطريق أكمل 
لأهل السية. 
الوجه الخامس : أن أهل السنة يجزمون بحصول النجاة لأئمتهم الوجه الخامس 
أعظم من جزم الرافضة . وذلك أن أئمتهم بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» وهم جازمون بحصول 
النجاة لهؤلاء. فإنهم يشهدون أن العشرة" فى الجنة”. ويشهدون أن 
الله قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". بل يقولون : 


(و)» أ ب : وذاك . 

. ن : أهل العشرة‎ )١( 

(۲) ورد حديثان عن سعيد بن زيد رضى الله عنه يدلان على أن العشرة فى الجنة : الأول قال 
فى أوله النبى صلى الله عليه وسلم : «اثبت حراء. إنه ليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد .. الحديث . وهو فی : سنن أبى داود ۲۹٤/٤‏ - ۲۹۰ (كتاب السنة » باب فى 
الخلفاء) ؛ سنن الترمذى 0/ 7١-716‏ (كتاب المناقب . باب مناقب سعيد بن زيد) وقال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح»: سنن ابن ماجة 48/1١‏ (المقدمة » فضائل 
العشرة) ؛ المسند (ط . المعارف) ج ۳ الأرقام 15178 , ١١٤٤ ۱۹۳۸ 3157٠‏ 
٥‏ . والحديث الثانى أوله : «عشرة فى الجنة . . . » وهوفى : سنن أبى داود وسنن ابن 
ماجة فى الموضعين السابقين . وف المسند (ط . المعارف) ج ۳ الأرقام ۱۹۳۱ » ۱١۳۷‏ . 
وصحح الألبانى الحديث فى : «وصحيح الجامع الصغير» 4/4 ٠١‏ . 

)۳( هذا جزء من حديث طويل عن علىَ رضى الله عنه فى : البخارى ۷۸-۷۷/٥١‏ (كتاب 
المغازي, باب فضل من شهد بدرا) ۱٤۹ / ٩‏ (كتاب تفسير القران. سورة الممتحنة) ؛ مسلم 
١945-4‏ وكتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر. ..)؛ 
سنن أبى داود 54/7 - 568 (كتاب الجهاد » باب فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما) ؛ سنن 
الترمذى 87/6 84 (كتاب التفسير . سورة الممتحنة) ؛ المسند (ط . المعارف) 75/19 2 ا 


ه٠‎ 


الوجه السادس 


إنه ولا يدخل الناز أحد بايع تحت الشجرة» كما ثبت ذلك فى الصحيح“ 

عن النبى صلى الله عليه وسلم” . فهؤلاء أكثر من ألف وأربعمائة إمام 
لأهل السنة . يشهدون" أنه لا يدخل النار منهم أحد. وهى شهادة 
بعلم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. 

الوجه السادس : أن يقال : أهل السنة يشهدون بالنجاة : إمامطلقاء 
وإما معينا©. شهادة مستندة إلى علم . وأما الرافضة فإنهم إن شهدوا 
[شهدواع]” بما لا يعلمون. أو شهدوا بالزور الذى يعلمون أنه كذب» 
فهم كما قال الشافعى [رحمه الله]: ما رأيت قوما أشهد بالزور من 
الرافضة . 


۷ . وجاء الحديث مختصرا بمعناه عن أبى هريرة فى : سنن أبى. داود 545/4 (كتاب 
السنة » باب فى الخلفاء) ؛ المسند (ط . المعارف) -817/١©‏ 84 . 

. ن : كافى الصحيحين‎ )١( 

(۲) الحديث عن أم مبشر رضى الله عنها فى : مسلم 1947/4 (كتاب فضائل الصحابة » باب 
من فضائل أصحاب الشجرة) ونصه فيه : «أنها سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
عند حفصة : ولا يدخل النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» . 
قالت : بلى يا رسول الله » فانتهرها . فقالت حفصة : (وإن منكم إلا واردها) [سورة 
مريم : ]۷١‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «قد قال الله عز وجل :9 ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا © [سورة مريم : 2]77 . والحديث عنها أيضا فى : المسند 
ط . الحلبى) ١ ۳۲/١‏ . وعن حفصة رضى الله عنها فى : سنن ابن ماجة 
۲ (ككتاب الزهد. باب ذكر البعث) . 

(۳) ن : يريدون » وهو تحريف . 

(5) دعم : أو معينا 

(ه) شهدوا | : ساقطة ن ونم (م) . 

() رحمه الله : ساقطة من (ن) م). 
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الوجه السابع : أن الإمام الذى شهد له بالنجاة : إما أن يكون هو الوجه الابع 
المطاع فى كل شىء وإن نازعه غيره من المؤمنين» أو هو مطاع فيما يأمر 
به من طاعة الله ورسوله » وفيما يقوله باجتهاده'" إذا لم يعلم أن غيره أؤلى 
منه » ونحو ذلك" . فإن كان الإمام هو الأول. فلا إمام لأهل السنة بهذا 
الاعتبار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. [فإنه ليس عندهم من 
يجب أن يطاع فى كل شىء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم]", 
وهم يقولون كما قال مجاهد والحاكم”'' ومالك وغيرهم : كل أحد يؤحذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يشهدون“ 
لإمامهم أنه خير الخلائق, ويشهدون بأن كل من ائتم به . دل ا امن 
به وترك ما نهى عنه. دخل الجنة . وهذه الشهادة بهذا وهذا هم فيها أتم 
من الرافضة من شهادتهم للعسكريين”" وأمثالهما بأنه من أطاعهم" دحل 
الجنة . 

فثبت أن إمام أهل السنة أكملء وشهادتهم له ولهم إذا” أطاعوه 


(1) أ ب : باجتهاد . (۲) ن : ونحوه. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط . 

. أ ء ب » ص » ر : والحكم‎ (٤( 

() أءس : ویشهدون . 

(5) أ: بهذا وهذا هم أتم من شهادة الرافضةللعسكريين ؛ ب : بهذاو ذاهى أتم من 
شهادة الرافضة للعسكريين؛ ن » م : بهذا وهذا وهم فيها أتم من الرافضة من شهادتهم 
للعسكريين . 

(۷) أ ب ر: بأن من أطاعها . 

(۸) أ : وشهادته هم وله إذا ؛ ب : وشهادتهم له إذا . . 


0۳ - 


أكمل» ولا سواء . ولكن قال الله تعالى : الله حير ما يُشْركُونَ © [سورة 
00 دقل القن بلك كدر فال رای عن ار 
المحض » [وإن كان الشر المحضص]'' لا خير فيه . 
EN GS‏ لادوم تداك لا رحب امن لبي 
طاعته"» إن لم يكن ما أمر به موافقا لأمر الإمام المطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهم إذا أطاعوه فيما أمر [الله بطاعته فيه] فإنما هم 
مطيعون لله ورسوله» فلا يضرهم توقفهم فى الإمام المقيّد: هل هو فى 
الجنة أم لا؟ كما لا يضر أتباع المعصوم عندهم” إذا أطاعوا نوابه» مع 
أن نوابه قد يكونون من أهل النار» لاسيما ونواب المعصوم عندهم لا 
يُعلم” أنهم يأمرون بما يأمر به المعصوم» لعدم العلم بما يقوله 
معصومهم . وأما أقوال”' الرسول صلى الله عليه وسلم فهى معلومة › 
فمن أَمَرَ بها [فقد]”" عُلِمَ أنه وافقها » ومن أمر بخلافها عُلم أنه خالفها » 
وما شف مها فاجتهل ويه نات هدا تحير من طاعة اقب لمن تدع 


. ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط‎ )١( 

(۲) ن م و: فذاك لا يوجبون طاعته . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) . 

. عندهم : ساقطة من (أ) » (ب)‎ )٤( 

(5) ن : وأماقول . . 

(۷) فقد : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۸) أء ب : وما اختلف فيه منها ؛ ن : وما خفى فيها . 
() ن وم : فيها . ١‏ 
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عصمته'" . ولا أحد يعلم بشىء مما أمر به / هذا الغائب المنتظر» فضلا 
عن العلم بكون نائبه موافقا أو مخالفا. فإن اذعوا أن النواب عالمون بأمر 
من قبله”" فعلم علماء الأمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم 
وأكمل من علم هؤلاء بقول من يدَّعون'" عصمته. ولو طولب أحدهم 
بنقل صحيح ثابت بما يقولونه عن علىّ أو عن غيره» لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. وليس لهم من الإسناد والعلم بالرجال الناقلين ما“ لأهل السنة . 

الوجه الثامن : أن يقال : إن الله قد ضمن السعادة لمن أطاعه 
وأطاع رسوله . وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك . فمناط السعادة 
طاعة” الله ورسوله . كما قال تعالى : « وَمَن يُطع الله وَالرَسُولَ فَاوْلَتِكَ 
مَعَ الّذِينَ انعم الله عَلَيْهم من اسيل والضد E‏ ملسن 
بحن اراتك ر قينا 4 سرون السك ف نوا مقا د لاقني 

وإذا كان كذلك والله تعالى" يقول : 8 فَاتَقُوا الله ما اسْتَطَعْتُم # 
[سورة التغابن : ٠١‏ ] فمن اجتهد فى طاعة الله ورسوله بحسب استطاعته“ 
كان من أهل الجنة . ش 

فقول الرافضة”* : لن يدخل الجنة إلا من كان إماميا » كقول اليهود 
والنصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى . تلك أمانيهم 


)1( أ » ب : لمن يدعى العصمة . 
(۲) أ ب : عاملون بأمر من قبلهم . 


)۳( ن م و:یدعی . (١‏ ن م نا با. (6) ن : إطاعة . 
(3) أ ب : وإذا كان الله تعالى . . 
) أ ب : بحسب الاستطاعة . (۸) أ ب : فقول الرافضى . . 


ل 


قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ومن المعلوم أن المنتظر الذى يدَّعيه الرافضى لا يجب على أجد 
طاعته » فإنه لا يُعلم له قول منقول عنه » فإذاً من أطاع الرسول [صلى 
الله عليه وسلم] دخل الجنة وإن لم يؤمن بهذا الإمام » ومن امن 0 
الإمام لم يدخل الجنة إلا إذا أطاع الرفيول رسك الله غليه فا ؛ 
فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ” هى مدار السعادة وجودا 
وعدما » وهی الفارقة بين أهل الجنة والنار © » [ومحمد صلى الله عليه 
وسلم]” فرّق بين الناس » والله سبحانه وتعالى قد دل الخلق على 
طاعته” يما بینه لهم »> فتبين" أن أهل السنة جازمون بالسعادة والنجاة 
لمن كان من أهل السنة . 

#د عاد جار عاد 

تم بحمد الله الجزء الثالث من كتاب «منهاج السنة فى نقض كلام 
الشيعة القدرية» لابن تيمية » ويتلوه ‏ إن شاء الله الجزء الرابع وأوله : 
فصل قال الرافضى الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة 
المعصومين . . . إلخ . 


را أ ب : أن هذا المنتظر . () صل الله عليه وسلم : زيادة فى (أ) » (ب) . 

(۳) صل الله عليه وسلم : زيادة فى (ن) . 

(4) نء م : وأهل النار . (ه) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) . 

)3( أ : الناس قدر الحق على طاعته ؛ ب : .الناس فدل الخلق على طاعته . وسقطت كلمة 
ودل» من (ن) . (V)‏ ی غدل 
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فهرس موضوعات الجزء الثالث 
من كتاب «منهاج السئة» 


ال موضوع ۰ الصفحة 
قول الرافضى : 
إن الله لا يقدر على مثل مقدور العباد 2 كم شرح اوم وني 2 
الرد عليه ERE TTY‏ كان اوكا اقلت يا 
كلام للرافضى فى القضاء والقدر ماو Ve SS SE‏ غ2 
الرد عليه من وجوه : 10010110 E‏ 0 
الوجه الأول ا 1 ا NTE‏ 
الوجه الثانى ان ل ا ل او وح وك 1 الو 
كلام آخر للرافضى فى مسألة ا القدر TS‏ ا E‏ 
الرد عليه ا 1 ا 
كلام الرافضى على مقالة أهل السنة فى القدر 1 
الرد عليه EATS‏ 0 ا 
الجواب فى هذا امقام من وجوه : EST a‏ عع VO‏ وملا 
الوجه الأول يوطي لجار E‏ ما و VT‏ 
الوجه الثانى EO‏ ا 
الوجه الثالث ا الع مايه AV TES NSA‏ 
الوجه الرابع مض e‏ لو ذا بمو راطا ل اوتام اي وري NAS WV‏ 


المد ع ارف 
الوجه الخامس 10 11 1 1 1 1 1 1 STAs‏ 
الوجه السادس Da SS‏ الس وا م ال ا 
الوجه السابع , ممم وده الس تحسم م اعوط NTEVS‏ 
الوجه الثامن lie a‏ ا 
الوجه التاسع 031 NEVE SATUS‏ 
الوجه العاشر ومنيد a‏ ومو 
حديث احتجاج ادم وموسى عليهما السلام sas‏ ال 
على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر Es SS‏ 
الجواب من وجوه : NEAT ES msgs sds‏ 
الوجه الأول Bes EEE a‏ 1 73 
الوجه الثانى SPE eas‏ اماو ا 5 
الوجه الثالث اج E SSE EER‏ 
الوجه الرابع Sede‏ اماس اه امم TEE a‏ 
الوجه الخامس SEDA‏ ل N‏ 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر E‏ ال 
الجواب من وجوه : 10 ER‏ 32177 
الوجه الأول 72ج سمتقه فجت دج ا س1 51211 
الوجه الثانى تمع Nee SEES SEDE‏ 
الوجه الثالث» الرابع ا ا 0 ا 0 00 55 
الوجه الخامس EEE SLES‏ 


الوجه السادس SSSR EES om‏ 
تابع كلام الرافضى 
عن مقالة أهل السنة فى مسألة القدر N ES AEA SE‏ 
الجواب عليه من وجوه : EE‏ 
الوجه الأول ee ee‏ 


الوجه الثانى VON SST E ES‏ 
الوجه الثالث وي ORES‏ ووم ود سمي 


الوجه الرابع VEN aS aE‏ 
كلام الرافضى عن 
تكليف ما لا يطاق عند أهل السنة بمو لص SVE‏ 


SVE VEN Ans ASSESS : الجواب عنه من وجوه‎ 
VEEN Saeed الوجه الأول‎ 


Vas ene الوجه الرابع‎ 

كلام الرافضى على 
الأفعال الاختيارية عند أهل السنة افيد ام وي NAS‏ 
الرد عليه E TE‏ 


الرد عليه SEs‏ اما ال بن ا موا VETE‏ 


الموضوع 


مقالة أهل السنة فى مسألة القدر ش52 


الرد عليه من وجوه : 00000 NEE‏ 
الوجه الأول له و ا E‏ 


O EO ........ الوجه الثانى‎ 


الجواب على كلامه السابق من وجوه : 


O EO الوجه الأول‎ 


تابع كلام الرافضى على 
مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 


الحواتب من وجوه : ROE‏ 
الوجه الأول SISOS ARES‏ 


تابع كلام الرافضى 
على مقالة أهل السنة فى مسألة القدر 
الرد غليه 


عاع »اماج ع٠‏ واه .اع و .ا .اه ماع ٠ه ٠‏ 


الصفحة . 


١1١-14 
١10-11 


. ١58-١5ه‎ 
١15-148 
11-4 
١ه#*”*‎ 101 
\o4-\or 


١ه5-١ه‎ 
١٠68-5 
١58-١4 
١/4 - ١4م‎ 


فصل : كلام الرافضى على الرضا بقضاء الله وقدره ET‏ ان 
الجواب من وجوه : 0 11121070301 اطع مامح ونوج او ]ا O‏ ا 
الوجه الأول TE‏ با O‏ م 
الوجه الثانى e ESE‏ لاا سام EVEYE‏ 
الوجه الثالث E TT‏ 71 
كلام اخر للرافضى عن القدر عند أهل السنة FN eee‏ 
الرد عليه من وجوه : TINT NaS ADE AS e‏ 
الوجه الأول TON sS BESS es‏ 
الوجه الثانى لمن لا و لووول ولو الله اقبط اميد الات E‏ 
الوجه الثالث AN asc 0 Ek‏ 
الوجه الرابع E A TOE‏ 
الوجه الخامس الوح الو كرا ول ما بل م اا 
الوجه السادس سمال بلي اوش لبس سبو ووس تي يه 
الوجه السابع EES a‏ اا ا TI‏ 
تابع کلام الرافضى E EEE‏ 0 
الجواب عنه من وجوه : خا اسه وكوك لاخو TTS VIN‏ 
الوجه الأول Yea AVIS 0 AS a‏ 
الوجه الثانى TINEYE Cs‏ 
الوجه الثالث A TT‏ 
الوجه الرابع ال ا Ie‏ 
الوجه الخامس لبوا لطا الم YETA eS‏ 
الوجه السادس eres SE A‏ ا 


الوجه الأول E ES SSA es‏ 
الوجه الثانى ساق ARE‏ المت برك ASSES‏ 


الوجه الرابع مدا لمع لل E‏ لما Ê‏ يه 


فى مسألة القدر عند أهل السنة 50 
الرد عليه من وجوه : ا 1100 


AES ASE AS الوجه الأول‎ 
PAE SSS A Ae الوجه الثانى‎ 


كلام الرافضى على 


دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية .... 


الرد عليه من وجوه : 00 خا 


الوجه الأول 9 ب E ER‏ 000 


كلام الرافضى على 


دلالة النقل على الأفعال الاختيارية E‏ 


اه 


YTA-TTI .. 


YTV 
YYA-_ TV 


559-558. 
YE4 ... 


YT -_ ضف‎ 
خرف‎ YF 


oo _ 75 


.. كه" لاه؟ 


التعليق على كلامه من وجوه : ال الات" ه556 
الوجه الأول AEE EEE EY‏ 
الوجه الثانى O‏ و ال U‏ 
تابع كلام الرافضى على الأفعال الاختيارية an.‏ 155 
الرد عليه ل مي لق e‏ ا ل ام ASE‏ ل VSS‏ 
ذلك بفعل الله تعاللى من وجوه : dl‏ كي د سواه وو و ا ا 
الوجه الأول Oar e AS‏ شْ 
الوجه الثانى 0 0 00 TV GS‏ 
الوجه الثالث SALAR‏ افد ال 
الوجه الرابع الس كحي حر ف م 1 
الوجه الخامس Sa‏ لاو و ا ل 1 
الوجه السادس ان وا ان الوا ا لم مع ع A‏ سا A‏ 
الوجه السابع سا الجن امو ع 1 
فخي Esas as‏ ديد ل او TNS INT‏ 
الكلام على قول الرافضى : أى شركة هنا ؟ ..... PAY-TV‏ 
شرك الفلاسفة لعي ا بو حو واه ال ا 
أدلة الوحدانية عند الفلاسفة الا عن انتم ري لقا مر 
الكلام على دليل التهانع عند المتكلمين سين ل م 
التعليق على كلام الرافضى عن قوله 
تعالى #والله خلقكم وما تعملون» eee‏ ا 
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لمو اال 


فصل : 
كلام الرافضى على إثبات الأشاعرة لرؤية الله .. .. ٣٤١-۳٤١‏ 
الرد عليه من وجوه: 100000 ..... For‏ 
الوجه الأول OEE‏ 0 ا TEY PEON‏ 
الوجه الثانى NET sree a‏ 
الوجة الثالك PEA PEV ns‏ 
الوجه الرابع NE‏ ممم او 
فصل : YoY it RE‏ ۳۷۱ 
كلام الرافضى على مقالة الأشاعرة 
فى كلام الله تعالى محمد ووو ASS‏ نفد م مل راشا TOT‏ 
الرد عليه من وجوه: SSE SOS‏ 111691 
الوجه الأول الثانى TO MARRS‏ 
الوجه الثالث FNLSFOL Sad Se SEs A eR E‏ 
الوجه الرابع VI STAN Seas‏ 
فصل: AN ENVY Eee E‏ 
زعم الرافضى بأن أهل السنة ينكرون عصمة الأنبياء ۰ 
وكلامه على مقالتهم فى الإمامة Vas a‏ 
الرد عليه من وجوه : ام ع ESSE‏ لج الحا ارم 
الوجه الأول ANSE ES‏ 
فصل : AOL sesslidiuel ESS E‏ 


ا ع الصفحة 
التعليق على كلامه عن الإمامة FASS TAN, eda a‏ 
فصل : inulin oo elas‏ 48ت Gis‏ 
تابع رد ابن تيمية على كلام ابن المطهر عن الإمامة 
عند أهل السنة DARA SS‏ مت ما رار ريا RE‏ 
الجواب من وجوه : ae‏ ل عو دخات ع 
ال الأول ج RS SD as ARÎ‏ 
الوجه الثانى 2001000 
الوجه الثالث ع ع يي ا ا ا ا ا ا الل امون 
الوجه الرابع ey O SELES a TS‏ اند ٤ ٥‏ 
فصل : لو مره عه eR a‏ اد ى 408 
كلام الرافضى على قول أهل السنة بالقياس - 
وأخذهم بالرأى بذ OR IOAN‏ 
الجواب عنه من وجوه : aes a‏ 11 2 36 
الوجه الأول CON SNS‏ 
الوجه الثانى EUS‏ 
الوجه الثالث سين و و م جنار اومان في لوعت 4867 
الوجه الرابع : الكلام على قوله : وأحدثوا 
مذاهب أربعة. CNIS SEs‏ 
الوجه الخامس Nard SERR ss‏ لق 6ت EC‏ 
الوجه السادس CS Os ANGERS‏ 
الوجه السابع ا وض اميت د ما و ANSE‏ 
الوجه الثامن فب بج جا وا ANNs RE‏ 


الموضوع الصفحة 
الوجه التاسع مسرو ا الما ا 
فصل: ES‏ ما ماعو اح م COTES‏ 
كلام الرافضى على أمور فقهية شنيعة . 
يقول بها أهل السنة فى زعمه CAE NE aed‏ 
الجوات من وجوه : ا ل 
الوجه الأول و ف امج CVA SR‏ 
الوجه الثانى قفاوا نوه ل عع اي 
الوجه الثالث CYTES ES Sade‏ 
الكلام على زعم الرافضى بأن أهل السنة 
يبيحون النبيذ OAS ESSE‏ 20/206 
الكلام على قول الرافضى بإباحة أهل السنة ) 
للصلاة فى جلد الكلب ام اده ETS EV a‏ 
الكلام على زعم الرافضى أن أهل السنة ا ) 
المغضوب لو غيرٌ الغاصب الصفة TEESE SSS‏ 
التعليق على مزاعمة عن مقالة أهل السنة 
فى الحدود Eee ASS ae‏ 
اذغ اة عن إا أهل السنة لأكل 
الكلب واللواط والملاهى ' TEE‏ ع 1111 
فصل : AoE‏ 


الموضوع الصفحة 
قول الرافضى : إن الوجه الثانى فى وجوب اتباع مذهب 


الإمامية هو أنها الفرقة الناجية ل CO‏ 
الجواب من وجوه: ا Saet‏ 114 ره 18 
الوجه الأول COO EEE SS‏ 
الوجه الثانى عمط شو سو ات و اما OVE‏ 
الوجه الثالث ام اكه فرق EOC O Waê‏ 
الوجه الرابع ود عاو كا تي ور موده ف الم ار EONS OO‏ 
الوجه الخامس es RSS‏ ام سكاع 
الوجه السادس 8 1 CAVES Ca‏ 
الوجه السابع NAS OSS As‏ 
الوجه الثامن aS‏ الحا سقو ال كط نام {AE ENN‏ 


قول الرافضى : إن الوجه الثالث هو أن الإمامية 


جازمون بحصول النجاة هم a Rats‏ تحر أي CONVERSE‏ 
الجواب عنه من وجوه : EA. dE AAA RAG‏ 

الوجه الأول م ل ا ممع العا 
الوجه الثانى ومسا LESSEE‏ معي ارا 13 
الوجه الثالث 0120116 اال 
الوجه الرابع OE VEEN ARS ERS‏ 
الوجه الخامس نش ل طسو بن وبماب ارو الوك امه 
الوجه السادس ا ا اران 

ONO OE ee ES eA O الوجه السابع‎ 


الوجه الثامن 


ماه 


0۰¥ لماه 
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